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يزاج 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنتدى لولا أن" هدانا الله »2 
والصلاة والسلام على سيدنا جمد وآله ون" والاه . 

أي بعد : فبذه « رسالة الإسلام » تدخل على بركة الله فى عامها التاسدع » ماضية 
فى جمادها » موفقة فى سعيها ‏ تدعو إلى الخير » وتأمى بالمعروف » وتنهىاعن انكر 
وتنادى المؤمبين بما نادى الله نه ال نبياء والمرسلين : «١‏ إن هذه أمتم أمة واحدة 
وأنا دب فاعبدون , , 

وإذا كان للا فى مطلع عامها الجديد أن تعن بثىء » فإنما تعئن بنفضل الله 
وتوفيقه وما أمدها به من عون وتثبيت ؛ فم عصفدت' فى هذه الأعوام المانية 
من عواصف » وبررقت' من بوارق » وتديّحت منسوانح» فا اقتلمّمبا عاصفة , 
ولا اختلبتها بارقة . ولاسارت شمالا وكان الرأى أن لسير ينا ٠‏ ولا اتجرت غربا 
وكان الحزم” أن تتجه شر قا » وللكن' صراطا مستقماء القصل فيه الله » والمٌدى 
هدى الله » « ومن يد الله فا هن مضل ء د ومن تق الله بجمل له 
من أمره سراء . 

فاليم ربنا ولك المد » إنا بك مؤمئون » ولعظمتك خاشعون » و بنعمتك 
مقرون » وبتوفيقك مغتبطون ٠‏ وإلى المزيد من فضلك ورعايتك متطلمون 
«دبنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتئت_اء وحمب ا من لدنك رحمة [إنك 
أنت الوفاب» . 


مد ليذ نا 


إن هذا العدد يصر والعالم” تنتابه ألوان” من المت والاحمق . وتلاحقه 


1 رسأ له الإسلام 


و'جات” من الاضطراب والقلق » وتستبد" به عوامل مخيفة تنذر بالشر » و تؤ'ذن 
بالبلاء والعشر » والمسادون يقفون فى هذه الغمرات يوقا عميا ين متهن 
اتَسَتُوا [ امهم فى الظلمات ؛ ومتر بين يتحيّنون منهم النتفسلات ,.فإذا كان 
الاتتلاف على أخو”ة الإسلام #حوها وعوها ف أن وق مظن )2 فانهما الأن 
أشد ما يكونان وجوبا . والآمة أشد ماتكون [إبهما احتياجا . 

ونحن مع هذا غير بائسين » « إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
فلعل من بوادر الخير أن العالم كله أجمع على استنكار القوة يوم كششّرت' فى 
الشرقعنأ نياها » ونعرت' من ثياءهاء وأن هذا الاستنكاراتخذ طابعالحزم والعزم 
حتى وقف العدئوان » وكف الطغيان » وتراجعّت الحراب . وعاد السيف 
إلى القراب ٠‏ ثم لعل من بوادر الخير كذلك أن الشر“ قد سكل أدوا ته ؛ 
واستعد لنن"وا.ته » وتبين للناس مدى خطره . فأصبحوا يمخافون أن دروي 
المقبلة - لا أقبلت* ب أن تاق عل الدنيا يأسر رها » لاعل بعض أقطازها , وهاهى 
ذى أصو ات العلباء والمقلاء تتجاوب منذرة عحذرة » فتصغى [اما الآفئدة خافقة , 
والنفوس مشفقة » وإن الخوف لول أسباب الآمن . ورما جاء الشر بالخير » 
د وعى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لك . وعبى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » 
والله يعم وأتم املو 

م هم 

للبم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت باذا الجلال والإكرام » 
نموذ بنور وجبك الذى أشرقت' له الظلئات , وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن تنزل علينا غضيك » أو تحمل نا صخطك ء لك العتثى حتى ترضى » 
ولاحول ولا قوة إلا بك . 1 

للبم « ناشت أنفسنا وأهوائناء ولا تؤاخذنا يذنوبنا وأخطائنا » ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا ” للذين [ منوا 2 ولا تجحعلنا فتن للذين كفروا ء ربئا عليك توكلا » . 


وإليك أننا ؛ وإليك المصير . 


تلخص ماس.ق ل أسلوبان بارزان للدورة : أساوب 
التقرير - أسلوب التلقين س سرمجىء السورة على هذين 
الأسلوبين ل تفسير آيات الوصايا العشمر - يجىء هذه 
الوسايا بأ-لوب السورة النلقينى كتاج اندمات ل هدى 
جامع فى أسلوب بارع -- الترفق فى الطاب أولى بالموعظة 
س أوامي ونواه واضحات وإن تكلف الصناعيون س 
55 لل عامى للوصايا العدمر : الإشراك بالله -- السرك الذى 
أدتم القرآن وجيم الأنبياء بمحاربته - الصسرك بمختاف 
ألوانه شذوذف الإنانية . 


تلخيص ما سبق : 
عرضنا فما كتبناه ه قن سوره ة الانعام للموازنة بدنها باعتيار ما لضمنته 6 
حربين ما سبقبا من السور فى الترتيب المصحق من السور المدنية » ومنها ظهر الفرق 


بين منبج الوحى المكى , ؛ حينما كان المسسلمون أفرادا » لا تجمعهم رابطة» ولا تاف 
يدهم هيئة ٠‏ حييا كانوا بدعون إلى تطبير العقيدة فى الله » والرسالة » واليوم 


: رسالة الإسلام 


الآخر . ومنبج الوحى المدثى حينها صاروا أمة ذات نظام خاص » وتشريع خاص » 
وحياة لما شعارها الذى بيزها عما سواها . 

وكذلك وازنا بين سورة الأنعام » وبين سور أخرى مكية اشتركن معبا 
فى الافتتاح بإئبات امد لله » واستحقاقه وحده الثناء والتقديس . 

وكذلك وازنا بينها وبين سورة الأعراف الى تأنى بعدها فى الترتيب المصحق , 
ومنها ظبر ان منهجبا فى الدعوة إلى أصول الدين » يخالف منهج سورة الأعراف 
فى تلك الدعوة ؛ فبى تعتمد الحجة والتوجمه العقلل إلى النظر فى الكائنات: أرضها 
وسمائها » ونباتها وحيوانها ؛ والآعراف تعتمد على ذكر المثثلاث الماضية 
والتحذير من عاقبة التكذيب التى أصابت الآمم السابقة . 

*م عرضنا صورة إجمالية للخطوط الآولى التى سلكتها فى الدعوة إلى القضايا 
العالمية الكرى ؛ قضية توحيد الله فى الخلق والإبحاد » والتدبير والتصرف » 
وف العبادة والتقديس وف التحليل والتحرحم : وقضية الوحى والرسالة » وما أثاره 
القوم حول رسالة عمد عليه السلام » من الشبه التى كانوا يقصدون بها صد الناس 
عن الإيمان برسالته » وقضية البعث والجزاء » وهنا عرذنا على سبيل الاستطراد 
إلى جملة من أسا ليب القرآن فى البرهئة على تلك العقيدة . 

وأخيدا » عرضنا لثىء من تصرفات القوم فى التحليل والتحريم فى الدع 
والحيوان ؛ على حسب الآهواء والشبوات » الى كانت كملها عاهم وثنيتهم 
الضالة . وتديهم الفاسد 1 

وعرضنا للشمبة العالمية التى تنراءى للناس فى كل عصر وفى كل مكان ؛ من جبة 
مشيئّة الله للشرك والمعاصى » ونجريدم [باها فى وجه من بدعوث إلى الإإمارن 
والطاعة » وهى أتى ذكرها الله تعالى بآوله « سيةول الذين أشركوا لو شاء الله 
نا أشر كنا ولا آاوا ولا حرمنا من ثىء . وبينا جبات الرد علهم الى 
تضمئتها الآءات . 

هذا ججمل ما عرضنا له فى الأعداد السابقة نصويراً لما اشتملت عليه 
سورة الانعام . 


التفسير 20 


أسلوبان ,بارزان للسورة : أسلوب التقرير : 


ومحدر بنا أن نلفت اانظر إلى أن السورة عرضت ما عرضت فى أسلويين 
بارزين لا نكاد نحدصا بتلك الكثرة فى غيرها من السور » فبى نورد الآدلة 
المتعلقة بتوحيد الله وتفرده بالملك والتصرف » والقدرة والقبر» فى صورة الشأن 
المسلكّم . الذى لايقبل الإنكار أوالجدل : وتضع لذلك ضمي رالغائب عن الحس » 
الحاضر ف القلب » وتحرى عليه أفعاله وآثار قدرته ونعمته البارزة للعيان » 
والتى لايمارى قلب ملم فى أنه مصدرها ومفيضبا وصاحب الشأن فها: , هو الذى 
خلقكم من طين ثم قضى أجلا” وأجل” مسعى عنده ء ثم أتتم ارون » 
وهو الله فى السموات وى الارض ٠‏ يعم سرك وجهرم ويعلم ما تكسبون » 
د وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير» « وهو الذى يتوفام بالليل ويعلم 
ماجرحتم بالهار, امقر الس ارات لي بالق ويوم يقول كن 
فدكون . قوله المق وله الملك, . «١‏ وهو الذى جعل لكم النجوم عدوا عاق 
ظلبات البر والبحى. ه وهو الذى أنشأم من نفس وأحدة فستقر ومستودع » 
د وهو الذى أنول من الدناء ماد فأخرعنا به نبات كل ثىء » « وهو الذى 
أشأ جنات معروشات وغير معروشات » « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضم وق بعض درجات » . 


هذا هو أحد الأسلوبين : 


أما الأموب الثاتى فو أسلوب تلقين الحجة والآمس بقذفهافى وجه الخصم 
حتى تأخذ عليه سمعه » و ملك عليه فلبه ؛ وتحيط به من جبيع جوانبه فلا يستطيع 
التفات منها » ولا يحد بدأ من الاستسلام لها ؛ فنى حجج التوحيد والقدرة : 
الل مال لسرت دادش ١‏ الى ,اكت مل عله ا 2 «٠‏ قل أغير 
الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأارض وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل إنى 
أمرت أن أكون أول من أسلء فل إنرأحاف إل ديت و عنلك بويع عله 


بم رسالة الإسلام 


د وقالوا لولا نزل عليه آنة من ريه ٠‏ قل إن الله قادر على أن يأزل آبة ولكن 
أكثرم لا يعلون» , قل أرأيتك إن أتاكم عذاب الله أو أت الساعة » أغير الله 
تدعون إن كلتم صادقين ؟ » « قل أدأيتم إن أخذ الله سمعك وأيصارم وختم على 
قلو بكم ٠‏ من إله غير الله يأتيك به ؟» , قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا 
ولا يضرناء . « قل أغير الله أبغى ربا وهو ربكل ثىء » 


وفى حجج الوحى وببان مرمة الرسول » وأن الرسالة لا تنافى البشرية » وى 
إبمان الرسول بدعوته واعتتاده فبا على الله » وعدم اكترائه بهم » أو انتظار 
الآجر منهم: د قلأى شىء أ كبر شهادة ؟ قل الله شبيد بينى وبينك . ١‏ قل لا أقول 
3 عندى خزائن الله ولا أعم الغيب ولا أقرل لكم إن ملك » ات أتبع 
إلاما يوحى إلى » « قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى 
للناس ؟. . ١‏ قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون» «١‏ قل إى على بيئة من ربى 
وكذبيتم بهوء «قل إنتى هدانى ربى إلى صراط مستقم » ٠‏ قل إن صلاق ونسكى 
وحياى وماق لله رب العالمين. ١‏ قل لاأسألك عليه أجراً ٠‏ إن هو 
إلا ذكرى للعالمين » . 


وفى وعيدمم على التكذيب : دقل سيروا فى الآرض ثم انظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين . ١‏ قل أرأت؟ إن أتاكم عذاب الله بنتة أو جبرة » هل 
بلك إلاالقوم الظالمون » دقل ياقوم اعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلون 
من تكون له عاقبة الدار» ١‏ قل انتظروا إنا منتظرون » . 


وفى الرد عاهم فى التحليل والتحريم من دون الله » و تفئيد شيتهم فى الشرك 
وآثاره » وفى بيان ماحرم ؛ خاصة فى الطعام » وعامة فى نظام الله : « قل آ الذكرين 
حرم أم الأنشين ؟» ١‏ قل لا أجد فيا أوحى إل حرما على طاعم يطعمه» إلا أن 
يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو 1م خازير فإنه رجس » أو فسقاً أهل لغير 
لله به» قل هل عند من عل فتخرجوه لنا ؟ ء « قل فلله الحجة البالغة » « قل هل 
شهداءك الذين يشبدون أن الله حرم هذا » « قل تعالوا أقل ما حرم زيم عليكم .. 


التفسير 


سر مجىء السورة على هذين الاسلوبين : 


هذان الأسلوبان :, هو كذا ء و ١‏ قل كذا » ءقد تناوبا معظم ما تضمنته هذه 
السورة من الحججج وقضايا التبلييغ » وهما وإن جاء! فى غيرها ن سور القرآن » 
إلا أنهما وخاصة الآساوب الثانى» وه وأساوب ه قل كذا »؛ لم يوجدا فى غيرها.هذه 
الكيرة التى ئراها فهذه السورة ؛ وهما بعدذلك . أسلوبان م نأسا ليبالحجة القوية 
التىتدلءلىقوة المعارضين وإسرافهم فى المعارضة » وأنهم حالة تستوجب تلك الشدة 
الى تستخرج الحقمن نفوسهم.و تدفعهم | ليهدفعاعن طريقالهجة التى تأخذ با لقاوب» 
عن طريق التحا ؟ إلى النظر العقلى » و إلى القضايا الفطرية التى لا تكلف الإنسان 
فى إدراكبا والإعان بها سوى الرجوع إلى الحس الباطن وشعور الوجدان 
فيلس الدق فى تفمه . ويراه فى الأفاق ٠‏ وتلهمه به الفطرة المصونة من ظلمات 
المادة واججمود . والشهوة والتقليد . 

وددل الأسلوبان من جهة أخرى على أنهماصدرا فى موقف واحدء وإحاء 
واحد » وفى مقصد واحدء لخصم واحد بلغ بن الرنة الك علدا استدع 
من القرى القاهر » الحكي الخبير » تزويد المباجم بعدة قوية تاضافر أسلحتها 
فى ملة شديدة يقذف بها فى معسكر الأعداء فتزازل عمده » وتهد من ينيانه 
فيخضع للتسلم بالحق الذى يُدعى إليه . 

ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور المكية ذات” شأن فى تركين الدعوة 
الإسلامية » تقرر حقائةبا وتفند شبه المعارضين لحا » واقتضت اذلك الممكمة 
الإلمية أن تنزل ‏ مع طولها وتنوع آياتها - جملة واحدة » وأن تكون ذات 
امتياز خاص لا يعرف لسواها كأ قرره جمهور العلباء . 

وفى ذلك يقول الإمام الرازى فى أول تفسيره هذه السورة : 

ه قال الأصوليون : امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة : أحدهما أئها 
نزلت دفعة واحدة. وثانهما» أنهشيعبا سبعون ألفاً من الملائكة . ثم قال 
والسبب فى هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد 
و [بطال مذاهب المبطلين والملحدين » 


٠١‏ رسالة الإسلام 


ويقول الإمام القرطى : قال العلماء » إن هذه السورة أصل فى محاجة المشركين 
وغيرث من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتضى إنرالحاجملة واحدة.. 
و بعد فهذه هى سورة الأانعام فى جملتها » وفى أساوما » وفى مقارتتها بسواها , 
وفما امتازت به عن غيرها » ومنه يظبر أنه لا مجال للقول بأن بعضها من قبيل 
المدنى » ولا بأن آيةكذا نولت فى حادثة كذا , فكلها جملة واحدة » زات مك 
لغابه واحدة , هى تركبز الدعوة بتقرير أصولها والدفاع عنها ء على الوجه الذى رسمنا . 


ولنأخذ فى تفسير ما أردنا تفسسره من آنات هذه السورة » وهى آبات 
ذ:الوضاا الم الى افتتح بها الربع الآخير منها : 

قال الله تعالى : 

دقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليم ألا نشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا » 
ولا تقتاوا أولادم من إملاق نحن نرزقم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظبر 
منها وما بطن , ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ؛ ذلك وصام به لعلكم 
تمقلون » ولا تقربوا مال اليآبم إلا بالتى هن اق حتى يلغ أشده ٠‏ وأوفوا 
الكيل والميذان بالقسط . لا نكلف نفسا إلا وسعبا » وإذا قلتم فاعدلوا 
ولوكان ذا قر » وبعبد الله أوفوا ذلك وصأم به لعلكم تذكرون » وأن هذا 
صراطى مستا فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلك وصاك به 
لعلك تتقون, . 


الوصايا العشر ومكاتتها فى الإسلام : 


رسمت هذه الآيات للإنسان طريق علاقته بربه الذى برجع إليه الإحسان 
والفضل فى كل ثىء « ألا تشركوا به شيئا » ووضعت الأآساس المدين الذى يينى 
عليه صرح الأسرءالتى تكوان الآمة القوية الناجحة فى الحياه: دو بالوالدينإحساناء 
وسدات منافذ الشر الذى يصيب الإنسان من الإنسان فى الأنفس والاعراض 
وال ٠‏ وى عناصر لا بد لسلامة الآمة من سلامتها ه ولا تقتلوا أولادم » 
دولا تقتلوا النفس ء ١‏ ولا تقربوا مال اليتبم» . ثم ذكرت أم المبادىء الى 


التفسير ل 


لسمو بالنزامبا والحافظة علا الحياة الاجتاعية الفاضلة «وأوفوا الكيل والميزان» 
« و إذا قلتم فاعدلوا , « وبعهد الله أوفوا. ‏ وختمت بأن هذه التكاليف , وتلك 
المبادىء » هىالصراط المستقم » لعث به جمد , يبينه وبدعو [أيه »5 لعث به جميح 
الفيل: النايقان. 


وقد أطلق العلياء علها ابم « الوصايا العشرء نظراً لتذييل آياتها الثلاث 
بقول الله دذلك وصاكبه.. وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : من سر"م 
أن ينظر إلى وصية تمد التى عللها خامه فليقرأ هؤلاء الآآيات , قل تعالوا أتل 
ما حرم ربكم عليكم - إلى قوله - لعلكم تتتقون» وعن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ ١‏ أيكم يبايعنى على هذه الآيات الثلاث ؟ 
ثم تلا« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ... الخ . ثم قال : فن وفى بهن فأجره 
على الله » ومن انتقص منهن شيئاً فأدركة الله فى الدنيا كانت عقوبته » ومن أخره 
إلى الأخرة كان أمره إلى الله » إن شاء آذه » وإن شاء عفا عنه, . 


ودوى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه . قال : لما أمر الله نببه 
صل الله عليه وآله وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب » خرج إلى منى » 
وأنا وأو بكر معه » فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مناذل القوم 
ومضاربهم . فسلم علهم وردوا السلام » وكان فى القوم مفروق بن عمروء 
وهاقء بن قبيصه ‏ والمتى بن حارثة » والنعان بن ششر, بك . وكان مفروق أغلمه 
القوم ارارم بيانا . فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلِم» 
وقال له م يي يأخا قريش ؟ فقال التى صل الله عليه رالوس : أدعوع 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأ رسول الله ؛ وأن تزووق 
و تتصروق وبملعوق حتى أؤدى حق اله الذى أمرى به فإن قريشاً قد تظاهرت. 
غل أن 1ه :وكديك ردول واستقت بانباطل عن اطق : واشهن القى الحي 
فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضاً يأخا قريش ؟ فتلا رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم ,قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم . . . الآات الثلاثء فقال له 
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مفروق » وإلام تدعو أيضاً يأخا قريش ؟ فوالله ما هذا مس كلام أهل الأرض 
ولوكان من كلامبم لعرفئاه؛ فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ « إن الله 
يأمى بالعدل والإحسان . . . الآنة ؛ فقال له مفروق : دعوت والله يا قرشي 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعهال » وقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . 


وال هاتىء بن قبيصه : قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يأخا قريش » 
ويعجبنى ما تكلمت به ء فبشرهم الرسول - إن ثم أمنوا 3 بأرض فارس وأنهار 
كسرى ء فقال له النمان : اللبم وإن ذلك لك يأخا قريش ٠‏ فتلا رسول الله 
صل الله علبه وآله وسل ١‏ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجا مثيرا » ثم نمض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


هذه مكانة آياتنا الثلاث » وهمذا مبلغ تأثريها فق "لفون الدوية اهل 
الجاهلية ]ا نقول . وكيف لا تكون لها تلك المكانة » وقد جمعت بأساو-ها الاخذ 
بالقاوب ؛ أصول الفضائل وعمد الحياة الطيبة التى تنبع من الفطر السليمة » والق 
دعا إلها كل رسول » ونزل بها كل كتاب » وأبدها كل اجتاع . 

بحيتها بأسلوب السورة التلقينى كنتاج بعد المقدمات : 

نزلت هذه الوصايا العشرعلى النى صلى الله عليه وآله وسلم» لاذكاد نعرف شيئاً 
من تعاليم القرآن وأحكامه نزل مثله» فقد بدأت بكلمة « قل » والبدء بكلمة , قل » 
على وجه العموم 5 قلنا وا يظبر من تتبعبا فى القرآن - يدل على نوع خاص 
من العنابة والاهمّام بالإرشاد أو الإرشادات التى سيقت ها : « قل أعوذ برب الفلق » 
« قل أعوذ برب الناس ء « قل من يكلو بالليل والنهارء « قل لن ينفعكم الفرار 
إن فردتم ء ١‏ قل إنما أنا بشر مثلك ء « قل يحيبها الذى أنشأها أول مرة » .. الم 


والبدء بكلمة دقل » وإن كان كثيرا فى القرآن . و تحظى مله سورة الأ نعام 
دون غيرها من السور بالنصيب الآ كبر ٠‏ إلا أنه فى هذه الوصاءا العشر » قد جاء 
بعد أرن سبحت السورة سبحا طويلا فى حجاجبا القوى وبراهينها القطعية 
التى تكون هذه الوصايا تنيجة حتمية ا أثبته تلك البراهين ودلت عليه من حقبقة 


النفسير و 
هذا التشريع وصدوره عن العلم بطنات النفوس ودخائلبا 2 الخيير 3 يصلحبا 
وما يفسدها , وإذلك كانت لها وقع النتائج بعد المقدمات؛ والمقاصد بعد الوسائل» 


والغايات بعد اليدايات . 


ومن جرة أخرى قد اقترن هذا الأسلوب بحملة من دلائل العناية والأهمية » 
ترشد [امها كدءاتها ودلالتها . ويذلك كان هذا الأسلوب ؛ الأساوب الوحيد الذى 
انفرد به بيان تلك الوصايا » كم انفردت الوصايا نفسها مالا من المكانة الكبرى 
فى السمو حياة الفرد وحياة الجتمع . 


هدى جامع :“ف أساوب بارع : 

ولتصحبنى قليلا فى النظر إلى كلمات « تعالوا» « أتل » « ماحرم ربكم علي » 
فكلمة د تعالوا» تتضمن إرادة تخليص الخاطبين ورفعتهم من انمحطاط ثم فيه 3 
إلى علو يراد لمم » ويدعوان إليه وندل فى الوقت نفسه على طلب المتكلم [قباهم 
عليه » واأضمامهم تحت اوائه » فنتحد وجبتهم ولا تذهب بهم الآهواء والسبل 
فى مناحى الغى والفساد » وليس من ريب فى أن هذا أسلوب قد قر"ت ف النفوس 
قوته : يقرب البعيد » وي,ٌ لف النافر » ويشعره بمعانى العطف وانحبة والرحمة؛وقد 
امن الله على نبيه أن هداه فى الدعوة إلى اللين والر<ة » وأشار إلى الأثر الطب 
الذى بحدثه ذلك الآسلوب من إقبال الناس عليه » واستجابتهم له » والتفافهم حوله 
« فها رحمة من الله لنت لمم » ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك » 
ثم أمى به فى كتابه وحث عليه كل من يتصدى للدعوة إليه سبحانه « ادع إلى 
سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتى هى أحسن ل لمكو 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن » فإذا الذى بيئك وبينه عداوة كأنه 
ولى حم . 

الترفق فى الخطاب أولى فى الموعظة: 


وجدير يمن يتصدى لدعرة الناس إلى الخير وحتهم على الفضيلة أن لون 
فى دعوته وتوجيه خطابه » هذا الأسلوب الذى مجمع ولا يفرق » ويؤلفم 
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ولاينفر » وأن يعمل جاهداً فى تطبير أساوءه من الكللات الجافة النفرة النى تحمل 
العيف والفلظة+ » أو الشتم والتجبيل » ٠‏ أو تسجل على السامعين ‏ وهم مؤمئون- 
ضياع الدنيا والاخرة » واستمراء المعامى والفسوق ٠‏ إلى غير ذلك ما يحرح 
الصدور , ويذهب بأمل الناس ورجائهم فى عفو الله ومغفرته » أو يحعل قلومهم 
فى أ كنّة ما يدعوم إليه . 


وف الاقتصار على التلاوة « أتل» إبحا. قوى لتقدير المكلم مكانة الخاطبين » 
وارتفاعهم إلى درجة لا تكلفه فى لفت الآنظار إلى ما يقول أكثر من أن يتلو 
علهم » فم عنده بعقلبم » وحسن استعدادهم لقبول الحق » حر يصون على أن 
يسمعوا ٠‏ وحريصون على أن يعملوا بما يسمعون » فاقتصر على أن يتلو علهم 2 
دون أن يكلفيم شيئا ما حتى السماع ٠‏ فضلا عن التنفيذ ٠‏ وكأنه قدر أن السماع 
اتدل كن كرم لتم )ووو حاب لا أذ وروا يله الات ام 
وهذاغاية ىاللطاف ف » وغاية فالدكريم » وغاية فى<سن الموعظة وتوجيهالخطاب . 


بوجيه الدعوة با سم الربوبية من بواعث قبوها : 


لانن ل ماذا أتلو ؟ أتل ما حرم ربكم عكم , وعئوان الربوبية » 
تشع من جوانبه نعم الخلق والتربية » والفضل والإحسان ٠‏ واهداية إلى طرق 
الخير والسعادة . وإذا كان الرب هو الذى يحرم , فبو لا حرم #قتضى ر بوبيته ؛ 
منبع الخير والإحسان ؛ إلا ماخرج عن الفطرء ويفسد العقول . ويحدثالعداوة, 
ويشيع المظالم » ويقطع الآرحام . وما أروع الخطاب بعنوان الربوببة » ففيه 
[حياء الشعور بالضعف أمام القوة » و بالذلة أمام العزة؛ و بالحاجة أمام الغنى , 
وفيه إحياء الشعور بمحية الرب وعطفه ورحته » وإحياء الشعور بقوة الرجاء فى 
التقبل واستجابة الدعاء . 


وقد كان عئوان الربوبية لذلك شعار الأآنبياء والمؤمئين فى دعائهم لرمهم » 
ودعوتهم لمهم فإبراهيم يقول «ربنا تقبل منا» ١‏ زيئا واجعلنا مسلمين لك » 
ه ربنا وابعث فهم رسولا منهم » « ربنا إنى أسكنت من ذريق بوادغير ذى زرع 
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عند يبتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئّدة من الناس تهوى [ايهم وارزقهم 

من الثرات.در ينا نك تعلم ما نخنق وما نعان» «إنى مباجر إلمدف» . وعسى يقول 
إن الله دفى وديم فاعيدوه , د اللبم ربنا أنزل عليئا مائدة من السماء ٠‏ وشعبيب 
يقول « ربئا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق » وموسى يقول « رب اشزح لى صدرى 
ويس لى أمرى» . وفى دعوة الآنياء لمهم , أبلفم رسالات رىء وفى دعوة 
جمد «ذلم ألله ريم فاعبدوهء وفى الإرشاد إلى دعاء الله «١‏ ادعو دبعء 
« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ١‏ ربنا آ تنا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة 
حسنة » « ربنا ولا تحمل علينا [صرا م حملته على الذين من قبلنا » ربئا ولا تحملنا 
مالا طاقة لنا به « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار, . 


وهكذا كان عئوان الربوبية على لسان الأنبباء والمرساين » وهكذا أحست 
الفطرة النقية التى لم تدنسها الأهواء ولم نطمسبا الظلئات بروعته » ودلالته القودة 
على معانى الرحمة والعطف والإمداد .» وهكذا اتخذ وسلة فى استمطار الرحمة 
وتفريج الكرب ٠‏ وتليين القاوب النافرة المعرضة وصار الالتجاء به إلى الله » 
الماقذ الذى لا بحد الإنسان سواه حيئما يعجز عن تفريج مصابه ٠‏ فلا جد بدا 

من أن يقول : يارب ء يارب ٠‏ فتسكون بردا وسلاما على قلبه » ملز ا 
ويشعره بمصدر الرحمة » فتقوى عزمته فى مكاخة ما ألم به ؛ وصار كذلك فى : زعة 
الفطر , السلاح القوى الذى بحرده الضعيف فى وجه الظالم المتجير » يستنصر 
بعظمته » و.هدد بساطانه » فيكون للتهديد به أثره فى وجه المعتدى الجبار . 


وهكذا يحب أن يكون عنوان الربوبية ٠‏ أسلوب الوعظ الذى برجى نفعه » 
وسبيل التذكر التخلص من غطرسة المتغطرسين ٠‏ وجيروت المشكبرين ؛ وسبيل 
اللعمى بسكينة الإيواء إلى الرءوف الرحم . 


أواض: ونواه واضحات وإن تكلف الصناعيون : 


د تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم . وتلاوة ما حرمه الله » قراءة الآآيات 
المشتملة على الأشياء الحرمة , واش الحا علها » تضمتها إياها » وإرشادها إايها . 
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والآيات فىهذا الإرشاد طريقان : 
أحدهما : أن يُذكر امحرم نفسه مقثرنا بأداة النهى والتحرم ؛ وذلك حيث 

يكون الضرر مترتيا على فعله » ومنه فى آياتنا هذه » الشرك بالله » وقتل النفس 
والآولاد ٠‏ وقربان الفواحش ومال اليم . 

وثانهما : أن يذكر الحرم بذكر مقابله وهو الذى يترتب الخير على فعله » 
ومئه فى الآبات : الإحسان إلى الوالدين» وإيناء الكيل والمزان ؛ والعدل 
فى الأقوال » والوفاء بالعبود . 

وقد جاءدت كل وصية مر هذه الوصايا » بالوجه الذى يدل على مناط 
الخسير فهباء فناط الخير فى الأول . ترك المحرمات » فلا شرك » 
ولاقتل... الم فذ” كرت منهيا عنبا » ومناط الخير فى الأخر فعل مايقا بل الحرم » 
الإحسان والإيفاء » والوفاء والمدل» فذ” كرت مأموراً باء وهكذا يكون 
الأساوي الحكي الذى يتحسس موضع الحاجة ومنشأ الر فى التكاليف . 
ولعلنا مبذا البيان نسترييح و نريح من عناء التخريج الصناعى واللفظئ الذنى شغل 
الناس ؛ وشغلنا عن روح القرآن وهدابته . 


تحليل على للوصابا العشر : 

الإشراك الله : 

« ألا تشركوا به شيثاً , الإشراك ,لله » هو أن يُتخذ له سبحانه شريكه 
فها هومن خصائص الأاوهية » وهى السلطة الغيبية المبيمئة وراء الأسباب والسئن» 
والتى بها يتعلق الرجاء فى الحصول على الحبوب , أو دفع المكروه ؛ فهذه السلطة » 
لله وحده : خالق المحيوب والمكروه . خالق الأسباب وحاكبا ومديرها ؛ وليست 
أو ليس منها ثىء لاحد سواه ء لا بطريق الذات » ولا بطريق المنح والعطاء » 
حتى يصمح أن يُداعى أو يتجه إليه بالخوف أو الرجاء . وعلى هذا فن اعتقد أنه 
شيئا من هذه السلطة لير الله » فد أشرك الله . وكان فى الوقت نفسه مما بالله . 
ومن هنا كان الشرك بالله مقتضيا للا مان بالله , وفى ذلك يقول الل « وما يؤمن 
أكترم بالله إلا ومم مشركون ‏ . 
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والشرك بالله على هذا » غير [نكار الربوبية والألوهية ؛ الذى برجع إلى إ نكار 
مبدأ هذه السلطة على الإطلاق » وبعبارة أخرى ؛ إنكار أن تكون سلطة غيبية 
وراء هذه المادة, لها تصرف واتصال تدبيرى ذا العالم . ومقتضى هذا الإنكار 
المطلق : اعتقاد أن هذا الكون قديم بعناصره الآولى » وأن مركباته وسيره 
ونموه؛ تحصل بتفاعل هذه العناصر » وبما فيها من القوى الطبيعية التى لا عل لها » 
ولاحكة لحا » ولاهدف لهاء ومقتضاه أرضاً أن العالم لا يصل إلى العدم 
المطلق » و[نما يتقاب فى التحلل والالتئام » والاجتاع والافتراق » والارتفاع 
والا نخفاضء من الأزل إلى الأأبد بقواه المكتومة . دون أن يكون له مدير حكيمء 
مبيمن خبير» له السلطان المطلق فى إبحاده ‏ وفى إبقائه » وفى إفنائه . 


الشرك الذى اهتم القرآن وجميع الأنيياء بمحاربته : 

وإذا كان الشرك بالله على المعنى الآول الذى يقتضى الاعتراف بدأ السلطة 
الغيدية محرماً وأول الحرمات ٠‏ وأكير الكبائر ؛ كان الشرك بالمعنى الثانى أشد 
تحرماً » وأ كبر جرماً وأعظم كفر ١‏ . والقرآن فى أكثر آيات التوحيد والإعان 
لم يعرض لهذا النوع الثاتى لآن جحود الربوبية جحوداً مطلقاً » ليس من فطرة 
الإنسان . ولا مما يساعده ف البقاء عليه شىء فى الكون . ولذلك كثيرا 
ما حى القرآن عن المشركين اعتراة بالربوبية » مبدأ السلطة الغيدية 006 
سألتهم من خلق السموات والآرض ليقوأن الله » « ولان سألهم ل 
من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله د فإذا ركيوا فى الفلك 
دعوا الله مخاصين له الدين » «وإذا مس؟ الناس ضر دعوا رهم منيبين إليه » 

ثم إذا أذاقهم منه رحة إذا فريق منهم دجم يشركون » . 


وعلى هذا كانت دعوة الرسل موجبة إلى عبادذ الله وحده » وإلى محاربة الذين 
أشركوا معه غيره فها هو من خصائص الألوهية . وقد اتخذ القرآن فى أكثر 
آياته التى وجه ها دعوة التوحيد إمان القوم بالربوبية سبيلا !! ل [لزامهم 
بالألوهية « يألا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لملكم تنقون» 
يأما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة, . 


7 رسالة الإسلام 


ول سورة الانعام بعد أن ذكر لهم دلائل الربوبية قال « ذلك الله ديم 
لا إله إلا هو خالقكل شىء فاعبدوه وهو على كل ثىء وكيل , . 

وقد تنوعت الشركاء عند المشركين فى جميع الأعصار » حسب تنوع الاسباب 
التى أفسدت علهم تصورجم لمنى الآلوهية والعبادة » وأوقعتهم فى الشرك 
والضلال » وطمست علهم سبيل الفطرة التى فطر علما الإنسان » تنوعت 
الشركاء » فكان منها الجسم العظيم ٠‏ يفيض أسباب الياة والحس والحركة على 
الإنسان والحيوان والنبات » ويذلك عبدت الشمس . والقمر ء والنيل ؛ والنار. 
ومن هذا السبيل» أو ما يشمبه عبدت المرأة والبقرة » لما رأوا فى الأولى من النسل 
والولادة ٠‏ وف الثانية من الحرث والزراعة . وكان مها أحياي قر فى النفوس 
أن لهم قربا معنوياً من الله » فاتجه إليهم بالعبادة والدعاء والاستغاثة . ويذلك 
عبدت الملا20 والا نبياء » وقربت القرابين للآولياء » ونذر وذبح بأسعائهم » 
ه ولقد جتتمونا فرادى كا خلقنام أول مرة » وركم ما خولناكم وراء 
ظبور؟ .وما رى معكم شفعاء؟ الذين زعتتم أنهم فيكم شركاء ؛ لقد تقطع بيدكم , 
وضل عدم ما كنت و 

ولقد ضعف إدراك قوم ٠»‏ وضاق عقلبم عن أن يعبدوا غير مر لا تدركة 
الأبصار فتخملوا عظمة المعبود فى شىء مادى يصنعونه بأدهم فى تمثال نحتوه » 
أو شكل رسموه » ثم عبدوا وتقربوا إلى ما نحتوا أو رسموا «١‏ وإن تدعبم 
إلى الهدى لا يسمعوا ويرام ينظرون إليك وم لا ببصرون» . 


الشرك بمختلف ألوانه شذوذ فى الإنسانية : 

والشرك يحميع أسبابه وصوره وألوانه» شذوذ فىالإنسانية » ونوة مّرضية 
تلح العمل البشرى فتجعله يتخبط فعيادته وتدينه. و لي سالشركظاهرة انحرافوآية 
شذو ذخاصة بزمنحمد» ولا بقوم مد, ولا بعبادة الأحجارو الأصنام» ولا بعبادةالشمس 
والقمر, وإما هى ظاهرة تسوخ جذورها 6 ومتد عروقبا فى جوف الإإنسانية 
الفاسدة اللاهية مادامت تخطوعلى جسر هذه الحياة » إلى أن تقع فى دائرة الحياة 
الاخرى » حياة النعم أو الجحيم . 


التفسير 1 


وإن أشد أنواع الشرك بالله » طو الشرك الذى مخرج الإنسانية من مكاتها 
ويازل ما كا" نما خرت منالسماء فتخطفتها الطير» أوهوت بها الريح فى مكان سحيق » 
هو شرك الموى والغى . شرك الآثرة والانحلالية » شرك الوم والخيالء شرك 
الضغط ينزل بالضعيف من القوى » و بالفقير من الغنى » شرك الاستكانة والذلة 
والمبانة «أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقابه 
وجعل على بصره غششاوة » : 

ألي سكل ما ذكرت شركا؟ أليس كل شرك ما ذكرت آخذاً طريقه إلى واحد 
منا أو إلى طائفة من طوائفنا ؟ دعنى من كللة « الإمان بالله » فتحن قد :.كون 
حمَأ مصدقين بوجود الله . ولكن الإمان بالله ثىء وراء التصديق بوجوده » 
ثىء وراء اعتقاد أنه الخالق للكون » فقد كان القوم إذا سئلوا من خلق 
السموات والأارض؟ قالوا : خلقين العزيز العليم . إن معنى الإيمان بالته امتلاء 
النفس بسلطانه » وأنه الموجه » وأنه الحام . وأنه المدير ‏ وأنه صاحب الآمر 
الذى يطاع , وأنه راسم المنهج الذى يتبع « قل إن صلاق و نسكى وعمياى وماتى 
لله رب العالمين » لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين » . أو ليس تد سجل 
لله على هؤلاء - مع اعتقادهم أنه الخالق ‏ أنهم مشركون ؟ وإذا كان الإعان 
او نوره ماغشاه من شرك الموى وماكان به أصعابه فى حك الله مشركين » وكان 
الشرك أول الحرمات فى وصايا الله . فا ويانا وقد فشا فيا الشرك بالله » واتخذنا له 
ألواناً وألوانا : الرياء فعبادة الله شرك بالله » الإعراض عن شرع الله شرك بالله » 
التفريق بين جماعة الموحدين بالله شرك بالله » موالاة أعداء الله الساعين 
فى أرض الله بالفساد » شرك بالله » الضن علىعباد لله بنعم الى شرك بالله »الاعتهاد 
على شفاعة الشفعاء فى مغفرة الذنوب. دون عملولا رجوع إلىالله وحدءش رك بالله. 
الخذوع للجبارين الطغاة وإضمال أوامر الله فى مكاختهم ورد طفيانهم » شرك بالله » 
نفاق الفرد للفرد ٠‏ ونفاق الفرد للجاعة » وتفاق الماعة للفرد » شرك بالله » 
«وما يؤمن أكثرم بالله إلاوثم مشركون , . 

أمابعد فيأسها المسلدون. « تعالوا أتل ماحرم ربكم عليك» أن لاتشركوا بدشيئاء. 

وإلى اللقاء فى العدد القادم إن شاء الله ,© 


3 1 
امم بر ود سيره اعواس 


يبنا 
تحشرةً مامت ال حامر العالم الوليل الل سناد تر :م الفمى 
السكرتير العام جماعة التقريب 


كل فكرة إصلاحية يتوقف نجاحبا على عوامل كثيرة » فى مقدمتها : سلامة 
الفسكرة . وحاجة امجتمع [ليها » وإخلاص دءاتها » وصبرهم . وكفاحيم . 

وهناك عامل آخخر من عوامل النجاح له أهميته وله وزنه » تقره سنة الدعوات» 
وتفرضه الآناة التى يحب أن تصاح ب كل جديد , ذلك عامل الرمن . 

صحيح أنكل فكرة سليمة مكن أن تجمع حولها فريقاً من ذوى النظر الثاقب» 
والبصيرة النافذة » وأن تحد دءاةهدافعون عنها فى دائرة ضيقة . لكن الشبه والظنون 
التى تخابل الآذهان حيال كل طريف » تحتاج استلاها إلى زمن , كذلك تثبيت أى 
فك قالفوس: وترسيخها فى العقول بحتاج إلى زمن . فالدعوات لا بد لها من 
أن تنسلح بسلاح الزمن وخاصة تلك التى تر تبط با لعواطف و تتصل بالإحساس وم 
من مشاكل معقدة حلبا الزمن وأفكار مستغربة ألفبا الئاس بعد أن ذهب 
بغرا بتها الزمن 

وكا أن الزمن يساعدكل دعوة سليمة على الأو والازدهار, فإنه كذلكيكشف 
كل ذائف ما يظبر من الخباءا . وبيرز من الاترافات؛ بل إن ما يقذف به من 
العراقيل ومن المغريات » يكون خير حك للدءاة وأصدق امتحان لنفوسهم 
فن أس ماع أن مقف بأعندال بو نارم تسادة و ته الناط امتح الياء ».ومو 
القادر على شق طريقه و بلوغ غايته دغم مأ يعدرضه من صعاب . 


الرمن فى جانبنا 1" 


أقول هذا مناسبة مور عشر سئوات كاملة على فكرة التشريب ٠‏ أقوله وأنا 
أذكر كيف ولدت الفكرة؛ وكيف احتضنها رجال مخلصون من العلماء والمفكرين 
لانها جاءت على أساس تقر بب الذين باعدت بيهم آراء لا تمس العقائد التى يحب 
الإمانمها » وتعر ب فكل طائفة بالاخرى .والاتفاق على النقط الوفاقية وأن يعذر 
الى .ون إعضوم بعضا فىكل ماله دليل من مسائل فا مجال للنظر والبحث . و إزالة 
الافتراءات التى أدخلت على كل طائفة » ودعوة كل طائفة إلى النظر فى كتب غيرها 
والاءن عا فيها لا يما يقوله عنها الخالفون . جاءت لترفع العداوة والبغضاء من 
سن إخوة كنا مم واحد, ونبهم واحد, وقباتهم واحدة ٠‏ حجون إلى بيت الله 
الحرام . ولا مختلفون ف صلواتهم » لاىعددها ولا فى رععاتها وسجداتما , 
و إصومون رمضان » ويؤدون الزكاة » ويؤمئون بكل ما يؤمن به المسلم من عقائد» 
جاءت تدعو إلى ذلك كله بعد أن منزقت الخلافات الآخوة الإسلامية» وجرحت 
الأقلام المفرقة عواطف المسلمين وقاومم . 


ول يكن يمستغرب أن تحد هذه الدعوة رجالا من ذوى الفسكر مثاون المذاهمب 
الاربعة المعروفة والإمامية والريدية؛ يلتفون وها ويعتنقونها ويعلنون عل العالم 
الإسلاى نبأ تكوين جماعة التقريب » ولم يكن #ستغرب كذلك أن يحدوا فى كل 
بلد إملاى ور مد بده لمهم داعيم 0 وأن بجدرا أقلاماً تخدم فكرتهم 0 
وم كرات تنيناها ومعاهد وجامعات ان ئّ دراستها 1 


لكن هذا كله لم يكن يك » ورجال التقريب أنفسهم لم يتوقموا أن مثل هذه 
الدعوة الخطيرة يتقبلها الجميع بسر » فهم أول من أدرك أن سوء التفاهم ليس وليد 
أعرام عشرة أو عشرين؛ بلء ليدقرون وقرون, وقد غذته السياسة ال خنلفة, وتجعه 
أولو الآغر اض من الحكام الذين حكنوا باسم الطائفية » فوق أن دعايات السوء 
مسخت كثيراً من الحقائق وأن سياسة « فرق تسدء لا تزال نسيطر وتعملعملبا » 
و أن الإنسان عبد لمايأ لف ؛ وليس من المي نأن يتقبل ماعذالف مألونه » وأن'لشك 
فى كل ثىء أصبحأمراً متوقعاً بسبب مارآه المسلدون وما نزل بساحتهممن نكبات . 


رف رسالة الإسلام 


من أجل ذلك كله كثر التساول عن الفكرة وانحصر نشاطنا أول الأمر 
فى توضيحها. 20 

قالوا ما دعوة التقريب هذه ؟ وكيف بمكن التقريب بين المذاهب ؟ أتر يدون 
هنكل طائفة أن تنزل عن بعض ما تراه لتقرب من الآخرى ؟ 


فقانا : ما إلى هذا قصدنا . وإنما دعوتنا أن بتحد أهل الإسلام على أصول. 
الإسلام التى لا يكون المسل مسلا إلا بها » وأن ينظروا فها وراء ذلك نظرة من. 
لايبتغى الفاج والغلب ولكن من يبتغى الحق والمعرفة الصحيحة » فإذا استطاعوا 
أن يصلوا بالانصاف والحجة البيئة إلى الاتفاق فى ثىء مما اختلفوا فيه فذاك, 
وإلا فليحتفظ كل” ما يراه وليعذر الآخرين ويحسن الظن بهم » فإن الخلاف. 
على غير أصول الدين لا يضر بالإمان ولا مخرج المخلصين عن دائرة الإسلام . 

قالوا : كيف السبيل إلى التقريب وهئاك الإمامة والخلافة ؟ 

قلنا : لكل وجبة هومو ليها . ومادام ذلك لم يفض بأحد الفريقين إلى أن يشكر. 
إسلام صاحبه ؛ فلن ضير المسلمين أن يحتفظ كل برأ.ه وإذا كان هناك مانقوله 
فبو حول كيفية عرض وجبات النظر بأن يكون فى صورة غير مثيرة وذلك. 
لصالم الآخوة الإسلامية » و بدوره يساعد على الإقناع إذا كان القصد ذلك . 

قال قائل : لعل جماعة التقريب تريد أن تقرب بين المذاهب الفقبية ؟ 

فقلنا : إننا لم تجعل من أهدافنا إدماج المذاهب الفقبية بعضها فى بعض ء 
فإن الخلاف أمر طبيعى » وهو فى الفقه مبنى على أصول ومدارك كلبا فى الدائرة 
التى أباح الله الاجتهاد ذسها ٠‏ فلا ضرر فيه » بل فيه خير وسعة و تيسير ورحمة . 

قال قائل : لقدسمعنا أن من غايات التقريب أن بد'رس مذهبالشيعة فى الأزهر . 

فقلنا : إن من غايات التقريب أن يعرف المسلمون بعضهم بعضأ ‏ وإن أول 
من يحب علبهم التعارف م العلماء وأهل الفكر من كل طائفة » والعم لا يصادر 
ولايكتم؛ ولا بأس عل القيعة أن يعلدوا عل السنة وهم يدرسو نه فعلا ولا بأسعلى 
الأزهريينأن يعدوا علم الشيعة » بل ذلك واجبهمالذى يدعو إليه الإخلاص العلى. 


الزمن فى جانبنا وف 


وأمثال هذه الآسئلة كثير » تولت الإجابة علها مجلة ‏ رسالة الإسلام » 
الى تدخل اليوم عامبا التاسع والتىاضطلعت بتوضيح الفكرة لا لكل سائل وحده 
بل للسلمين جميعا » وعلى صفحات هذه المجلة نقول اليوم ما قنناه منذ عشر سئين 
عن فكر ة التقريب رغم أن الفكرة ذاع صيتها وكثر أنصارها وأصبح كل مصلح 
وكل مفكر يقف يحانها . نعم نقول اليوم عن هذه الفنكرة ما قلناه عنها مئذ 
عشرسنين ٠‏ نقول نفس اللمبادىء » ونفس الآسس » ونفس الطرق للعلاج » 
لآن الدعوات السليمة لا تتحرف ولا ميل ولاتخنى وراءها شيئا . 


قلنا فى أولى خطواتنا : لسنا نبغى من التقريب سوى جمع كلمة أرباب المذاهمب 
الإسلامية الذين باعدت بيهم آداء لا تمس العقائد النى بحب الإيمان مها » ولما لمسنا 
أن الطائفتين الكبيرتين فى الإسلام هما السئة بمذاهها الاربعة المعروفة » والشيعة 
الإمامية والزيدية تكو نت جماعة التقريب من هؤلاء وأولئك . 


قلنا :إن المسلمين حاجة إلى أن يعرف إعضهم إعضأ» إن الأغراض فد أدقلك 
على كل فريق بالنسبة للآخر تهما ومطاعن؛ و ليس من المعقول أن تتعرف على طائفة 
ما كتبه عنها أولو الفرض أو أشاعه عنها ذوو الحقد» قلئا هذا ولا نزال نقوله 
كأصل من أصول التقريب . ْ 


قلنا ولا نزال نقول: إننا لا نريد أن ندج المذاهب الفقبية لآن المذاهب ثقافة 
إسلامية بحب أن نحافظ عليباء وما نريد أن يقول أر باب كل مذهب ما كان يقوله 
أكتهم : د هذا ما رأيته . فن جاء مخير منه فالحق أحق أن يتبع 5 

قلنا وما زلنا نقول : لسنا لصدد تغليب مذهب على آخر : وإذا كان إظبار 
مذهب على حقيقته بيا نا لبطلان ما قيلعنه. فليسهذا دءاية لهذا المذهببذاته .وإنما 
هو إظبارلحق بحب أن “يرف وتجل وإذاكان يروق للاحدأن خلط بين عقا نل 
الفرق البا ئدة-كالخطئة والخطا بية والغرا بيتوغيرهممن الغلاة ‏ ومالهم م نأوهاء لايقبلبا 
أىعقل؛ ولا وجود لها الآن إلا فى خيالات بعضالمستشرقين لأاغراض لاتخق ب 
أوفى بع ضكتّبالمال والنحلالمعروفة بالتحيز_إذا كان برو لأاحد هذا الخلطالعلى 


؟ رسالة الإسلام 


بين أمثال :لك الأوهام الباطلة , وما عليه الشيعة الإمامية أو الزيدية الذين يمثلون 
نسب ة كبيرة بين المسلدين» وهم آرازهم واضحة»وكةهم مطبوعة ومتداولة؛ وعلمازمم 
فالفقه والتفسير والكلام والفلسفة كثيرونامتللات حم أسفار التراجم ‏ إذا كان 
بروق لأ حدأن خلط بين هؤلاء وأو لك ليجع لمن الآمةالواحدة أمتين أو أما مختلفة» 
ولا يعجبه ميدأ التعريف بالمذاهب الإسلامية» وبرى هذا هدما للمبادىء المفرقة؛ 
والمعاول الحدامة : وإذا كان التقريب يعطى فكرة عن هذا المذهب على حقيقته ؛ 
فليس هذا ما يؤخذ على التقريب . 


إن المسلمين إذا عرف بعضهم بعضا وذالت الشكوك من بيهم واطمأ نوالآ نفسهم؛ 
أصبحوا قوة لها قيمتهاء ولا كن بلوغ هذه الغاية بايجاملات, بل لابد منعمل يوم 
على أساس من الواقع والفبم الصحيح» تردهر به تجرةالاخوة الإسلامية » وتؤق 
تمرتها المرجوة ‏ وهذا ما نسعى ليه جاهدين . 

وإذا كان الباحثون من المستشرقين ‏ الذين ترص بلادهم على فرقتنا -,كبرون 
الخلاف بين مذاهبنا باسم البحث تارة وباسم الاستشراق أخرى » فإن من واجبنا 
أن نظرر الحقائق لنفوت عابهم أغراضهم » فإن فى الفرقة ضعفا لنا وتمكيناً لخيرنا 
هن رقابناء» وإن فى الوحدة قوة لنا وسسادة لآمتنا . 

إن فكرة التقريب ليست فكرة جماعة بذاتها مركزها دار التقريب . و1ما فى 
فكرة كل مناصر لحافى أى بلد من البلاد »وإن أية دار تلق فهها محاضرة أو يجتمع 
فها مؤتمر أو غير ذلك لتعريف المسلمين بعضهم إلى بعض لمى دار التقريب 

وهاهى ذى عشر سنين قد مضت عل فكرة التقريب» وهى وإ نحسبت فى أعمار 
الآفراد إلا أنها قصيرة جد قصيرة فى حياة الدعوات؛ ولا سها دعوة تعا رواسب 
القرون؛ وإذا كانت الدعوة قد سارت هذه الفثرة اليسيرة ونمت رغم أن الطريق 
لم تكن أمامها معبدة ولا مفروئة بالرباحين , والتزمت نمجاً سويا بعيدا عنكل 
نزعة لعصبية ولم تخرج عن خطة الرذانة والريث وم تخضع لغير الحق ١‏ فإنا 
لنزجو أن يتمخض المستقبل عن تتا أعظم وأجل إن شاء الله »والمد لله على 
ما هدانا وأولانا» وهو سبحانه ربئا ومولانا.؟ 


و" 
كينيع درن رسام اوت 
خذرة ماعب الفضبلا الرٌسناذ اليل اندي جمد عرف 
عضو جماعة كيار العلياء 


سا" عد 


لعل قائلا يقول إنك رأيت أن الخص.ومة والبغضاء بين المسلبين من أكبر . 
أسيام ا الاختلاف ف الدين ٠‏ فرئلاء يرون رأياً فى الدن ويتحلونه مذهبا 
ويتعصيون له وبحامون عنه ما حاىالمرء عن حر بمه؛ وهؤلاء برون تقيضهوحامون 
عنه كذلك , ومن ذلك تنشأ العداوة والبغضاء . والاختلاف فى الدين والاآراء 
والمذاهب طبيعى لامكن دفعه فبو واقع لامحالة مادام فى الناس عقول تفكر ومادام 
فى الوجود معلومات تبحث »ء فإذا كانت العداوة والبغضاء بين المسلمين منشؤها 
الاختلاف فى الدين ؛ والاختلاف فالدين واقع لا محالة ؛ فالعداوة واقعة لا محالة 
لا عكن رفعبا » فالجباد فى ملافاة ما وقع بين المسلمين من بغضاء وإحن ؛ جباد 
فوالاينال إلاإذا سلبحمن الناس عقوهم وحظرت عليهم أن يفكروا وأن يستعملوا 
عمولهم التىخلقما الله لهم وقد خلقت لنفكر وتبحث وتستنتج؛ فبل تريد أن تسلب 
المسلين عقوهم أو تحظر علمهم التفكير وأن يظلوا مقلدين لايبحثونفيا يقلدون, 
والبحث العقلى والانتاج الفسكرى هما الميزتان اللتان تمتاز بهما الام العليا وبهما 
تقدم العلوم والمعارف.والجبل والتقليدهما التقيصتان اللتان منيت.هما الامم الدنيا : 
وما نظل الأمم راكدة لا تتقدم ولا تسير نو الكال وهذا سؤال صعب حله . 
يحتاج إلى مزيد صبر على البحث والدرس و لعلنا مبذا البدث فعين جماعة التقريب 

بين المذاهب الاسلامية على مايحب عليهم أن ييذكوة إل ها فمدون : 
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إنه بحب علينا أن ننظر إلى تاريخ الاختلاف بين المسلمين» وإذا بحثنا فتاريم 
الاختلاف وجدنا الاختلاف اختلافين, أحدهما اختلاف وقع ولم تتصدع به وحدة 
المسلمين ولم يورث عداوة ولا بغضاء ٠‏ بل لم يؤثر على العلساء امختلفين أنفسهم» 
فهو بقع والشمل مجتمع »وا محبة ثابتة » والصفاء شامل. واختلاف يورث العداوة 
والبغضاء وشق عصا المسلمين ويفرق جمعبم وحمل بأسهم بينهم . 


الآول كالاختلاف الذى وقع بين الصحابة والتابعين رضوان الله علمهم فقد 
اختلفوا بعدوفاة رسو لاله من يومالسقيفة » وتناظر فونم بلا وكان أبوبكر 
يرى قتاهم فاحتجوا عليه بقول رسو لالتهصل اللهعليه وسل: ه أمرت أن أقاتلالناس 
حتىيقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مىدماءثم وأمو لهم إلاحقبا وحسابهم 
على الله فقال أب بكرمنحقيا الركاة والله لأقتلنمن بفرق بين الصلاة والركاة 0 
ل موق عنانا لقاتلهم عليه . فبان ان خالف أبا بكر أن الحق معه فتابعوه . 


وقال سلبان بن يسار فى الحامل تلد ولدا و ببق فى بطنها ولد آخر : إن ازوجبا 
عليها الرجعة وقال عكرمة : لا رجعة أه علا لأنها قد وضعت» فقال له سلمان أيحل 
ها أن تنزوج ؟ قال لا قال: خصم عكرمة . 


والثاق كالاختلاف الذى وقع بين الخوارج وجماعة المسامين فى زمن على فقد 
تقموا عليه رضى الله عنه أنه حكم فى أمس الله الزجال والله يقول ( إن الحم” إلالله ) 
0 بغنم؛ فان كانو| مؤمنين ماحل قناطم . و ل كانو | كافرين 
حل قتالهم وسباؤمم .وانه محا نفسه من إمرة الرّمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين 
0 
وقد ناظرم ابن عباس وقال أدأيتكم إن أتيتم من كتاب الله وسنة رسوله 
بها ينقض قو لك هذاءاترجعون ؟ قالوا ومالنا لانرجع؛ قال أما قولكم حكم الرجال 
فى أمى الله فإن الله قال فى كتابه : ١‏ يأما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتتم 
حرم ؛ ومن قتله منكم متعمداً لخجزاء مثل ماقتل من النعم حكم به ذوا عدل منكم , . 
وقال فى المرأة وزوجبا ٠‏ وإنف خفتم شقاق بينهما فابعدوا حكماً من أهله 


كيف يستعيد المسلمون وحدتهم وتناصرمم /” 


وحكا من أهلباء فصيرالله ذلك إلى حكم الرجالء فنشد تم الله ؛ اتعلبون حك الرجال 
فى دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل» أو فى دم أرنب منه ربع درثم وف 
بضع أمرأة؟ قالوا بلرهذا أفضلء قال أخسرجت“ منهذهءقالوا نعم قال فأما قولكم 
قاتل فل يسبولم يخم اقتسبو نأمم عائشة؟فإن لتم نسبها فنستحل منها ما فستحل 
من غيرها فقد كفرتم»وإن قلتم ليست بأمنا فق د كفرتمءفأ نتم ترددون بينضلا لتين1 
أخرجت من هذه ؟ قالوا بلى» قال وأما قولكم محا نفسه من إمرة الو منين فأ نا آنيكم 
يمن ترضون : إن نى الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسبيل بن عس وقال 
رسول الله ١كتب‏ يا على :هذا ما صال عليه عمد رسول الله فقال أبو سفيان 
وسهيل بن عمرو ما نعل انك رعسل الله ولو نعل أنك رسول الله ما قاتنناك قال 
اللبم إنك تعد أنى رسول الله امسح ياعلىوا كتب : هذاماصالح عليه حمدين عبدالله 
وابو سفيان وسبيل بن عمرء قال فرجع منهم ألفان وبق بقيتهم مخرجوا 
فقتلوا أجمعين : 

ليس العسر فى أن ند هذين القسمين من الاختلاف فبو أمر ظاهر يعلبه 
كل من اطلع على تاريخ الاختلاف » [تما الصعوبة فى أن ميعز بين هذين النوعين 
من الاختلاف, فى أن نعم خواص النوع الأول وخواص النوع الثاى لننيم للسلبين 
أن ختلفوا ماشاءوا إذا كان الاختلاف بردا وسلاماء ونحذر المسامينمن أن #تلفوا 
إذا كان الخلاف بغضاً وخصاما 0 ْ 

أو ل خاصية ميز بين هذين الخلافينهى نفسية الختلفين؛ فإذا كان الختلفان ب مئان 
بأنهما متعاو نان فى الوصول إلى المق؛ وأن كلءهما سائر مجد إلى الحق»وأن من وصل 
إليه فقد وفق »ومن تخلف عنه فالعذر له والحق أراد ‏ وإذا كان الهتلفان واسعى 
الصدرء عادلين فى المعاملة ».رى كلاهما أنه إذا 'نله الى فى أن رىالرأى و يعتقده 
ولرعالت جاح اها ع نكا الحق : له أن برى الرأى وسطقدة ولو خالف 
الثاس جميءاً. تقول إذا كان الختلفان كذلك كان الخلاف خيراً وركة وهو مرانة 
للعتول على البحث وتقوية لها على الابتكارو الاستنتاج. و إذا كان اختنفان جائر بن 
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فى المعاملة برى أحدهما أن له أن يحول بعتله فى ميدان الفكر وأن بحم على الاشياء 
بما أداه إليهعقله وأنليس للآخرمثل هذا الحق. وإذا كانا ضيق الصدرلايتحملان 
أن بريا مخالفاً » والخلاف نار محرقة حرق الآلفة وتؤجج العداوة والبغضاء 5 

وهذءالعدالةالنفسية التىذكر ناها لاركسيها إلامن! تسع أفقهوعر فخواص النفس 
الإنسانية منحب البحث والاستقصاء وأنالا أن تقبر الئاس جميءاًعلى رأىواحد. 
لآن فيهم من الآراء والمذاهب بقدرما فى عقولهم منحركة نحو البحث والاستنباط 

والإسلام إذ دعو إلى امحبة والآالفة مع مافى طبيعة البشرمن اختلاف ؛ بدعو 
الناس إلى توسيع أفقهم وإلى الثقافة العالية التى تعرفبم طبائع النفوس فى الاتفاق 
والاختلاف: بل وجب ذلك لآن الحبة والآلفة بينالمسلمين واجبة وهى لاتكون 
ع مافى الناس من اختلافء إلا بالثقافة العالية والافق الواسع»ومالا يتم الواجب 
إلا ه نهو واجب. 

وما يتصل بنفسية الختلفين أن يكون الخلاف لغرض الوصول إلى الحق 
لا للتوصل به إل جاء أو موصب | رياسة و مال» فانه إذا فحض لاحق عظم 3 
وحسنت عاقبته » وإذا شابته الشوائب ساءت عاقبته وضل من | تبعه 5 

الخاصية الثانية هى اتفاق الثقافة أو اختلافها فكلا كان الختافانمتفق الثقافة » 
كان أقرب إلى الاجماع وامودة 2 وكلما كان متلى الثقافة كانا أقرب إل الافتراق 
والبغضة »كأن يكون أحدهما ثقافته سمعية ميل إلى الآثر والنص. والآخر ثقافته 
عليه ميل إلى إعمال الرأى والقياس وبجحد إذة عقلية فى أن يبحث بعقله ويستلاج 
بفكره ؛فالآولون حبون الاثار واللصوص والبحث فمبأ والاستنتاج منهاءوالأخرون 

وهذا يفسر لناما بروى عن عمرو بن عبيد الزاهد وكان معتزلياً أنه جمع 
واصل بن عطاء وكان رئيس فرقة من المعتزلة » فقال : ألا تسمءعون ! ما كلام 
الحسن واين سيرين عند مأ نسمعون إلا خرقة حيض ملقاة . 

وكان بعض من يفضاون علم الكلام على الفقه يقولون إن عل الشافعى وأ وحديفة 
جله بخرج من سراويل امسأة ١‏ 


كيف يستعيد المسلدون وحدتهم وتناصرم 0 


ومن القبيل الأخرتجد الششافعى يقول :حكى فى أهل اأكلام أنيضربوا بالمرية 
ويطاف بهم فى القبائل هذا جزاء من ترك الكتاب والسئة وأخذ فى الكلام 
ويقول أحمد بن حنبل: لا يفلم صاحب كلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظر 
فى الكلام إلا وفى قلبه دغل ؛ ويةول مالك: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه 
أبدع ديه كل بوم لدين جديد ,ويةول أبزعميئة: سمعت من جابر الجع كلاما خشيته 
معه أن يقع على وعليه البيت 1 

الخاصية الثالثة تتعلق بالموضوع الختاف فيه فكلا كان الموضوع مثلا متعلقا 
بذات الله أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله كان مثاراً للفتئة والبغض » وكا 
كان بعيداً من ذلك كان مرجو العاقبة ومظلة للسلامة . 

اختاف الختلفون فى هذه الممة فى الله أيوصف بالصفات الثبوتة أم لا يوصفه 
إلا بالسلب . واختلفوا هل الدفات عين ألذات فيْعل بذاته ويقدر بذاتهء 
أم الصفات غير الذات فيعم بعلم هو غير الذات ويقدر بقدرة هى غير الذات ؟. 

واختلفوا هلهناك قدرسايق لابفرمنه المرء؛ أوالآام أنفء فن سعد فبئفسه 


سعد » ومن شق فبنفسه شق ؟. 


وفى كل ذلكيرى الختلفون: أن الخالف نسب إلى الله ما لا يليق به فالمثبتون. 
يرون أن ا مجردين يصفون عدماء وايجردون,رون أن المثبتين يذهبون إلى التركيب. 
فى ذاته وأنهم أثبتوا قدماء مع الله هى صفاته والنصارى كفروا بإثيات قدماء 
ثلاثة فكيف بمن أثبت قدماء متعددين بتعدد الصفات؟ والنافون للقدر يرون أثهم 
أهل العدل إذ نسبوا إلى الله العدل ولم ينسبوا إليه الجور كخصومبم الذين أثبتوا 
أن الله قدتر على العبد الكفر والمعاصى ولم يكن للعبد أن يفات مما قدر ثم هو 
يعذبه على ما كتبه عليه وقدره , والممبتون القدر .رون أنهم أثبتوا نط 
العم والإحاطة . 

وفى كل ذلك يظن المرء أن مخالفه قد كفر لآنه نسب إلى الله ما لا يليق به 
أو أنه قد كفر لانه نى ما أثبته الله لنفسه فى كتبه وعلى ألسئة رسله يكون 
بين امختلفين ما بين المسلم وغير المسل من الخلاف والشر . 
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الخاصية الرابعة فى ما ينشر حول امخالفين من ظنون وتمم أو من حسن 
وأ واعتقاد فإذا شرت عنهم قالة السوء وساء الاعتقاد فيهم زاد البنض لهم » 
وإذاكان الرأى فهم حسنا ولم يوصفوا بالزيغ والإلحاد والمروق من الدين 
"عذروا ولم يعلق مهم شر لذلك . | 

وقد كنت أكره ابن تيمية وابن القم لأنى كنت أقرأ فى كتب فقه المالكية 
الى أدرسها ما نقلوه عن الشافعية من أن أبن تيمية ضال مضل » فللا قرأت كتبه 
وكتن تلميذه ابن القم زال ذلك البغض ورأيتهما عالمين مصلحين لما من الاراء 
الإصلاحية ما حتاج إليه هذا العصر , وكنت أخاف المعتزلة وأراهم فتئة من الفئن 
لماكان ينشر وهم من التهم والتضليل ؛ فلا تأمات مذاهههمودرستها درساً مستقصى 
زال ذلك الخوف ورا يهم فرقاً من فرق المسلدين أعملوا عةولهم ومعارفهم ليسموا 
بالدين عن الخرافات والاوهام ؛ وكذلك قل فى الاستاذ الإمام الشيخ جمد عبده » 
والسيد جمال الدين الآففاق , والسيد رشيد رضا . 


.هذا البحث قد أصبحت الطريق واضمة أمام جماعة التقريب فليس من شأنهم 
أن يفعلوا المستحيل ويرفعوا الخلاف بين الشيعة والسنيين أو بين المععازلة 
والأشعرية مثلا . 
وليس من شأنهم أن يأخذوا من الأراء الختلفة رأيا يأخذ من هذا ومن ذاك . 
لآن ذلك مسخ وتشويه وإحداث لقولثالث يزيد نار الخلاف اشتعالا .وكان بعض 
مشايخنا الذين بدرسون لنا عل الكلام حاول هذا فى كل مسائله » فكنت أناقشه 
وأقول له :إن هذا الخلاف نأ عن أصلينختلفين التزم كلمن امختلفين بأصل » وإن 
الرأى الذى جدّت به وتراه رأيا لا قد خرج عن الأصاينالذين بانزمائمما . فكان 
لا يصيخ إلى ذلك .لأآنه كان يرى من رسالته رفع الخلاف . 


وإنما من شأنهم أن يعملوا على تحسين ظن المسلدين بعضهم ببعض ء وعلى نشر 
وأن يعملوا على مايعين على ذلك من نشر المعار ف الصحيحة . والثقافة العالية »رهذا 
عمل ليس بالقليل» وجبد ليس با ليسيرءوالله بوفق منير,دون الخير والإصلاح .© 


؟ 


فصرةٌ صاءت افير الزسناد اوايل 2 تر أر ذهرة 
وكل أكلة المقوق جابعة القامرة 


ا 


١‏ س دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق » وحث عليها » وإن الآبة الكريمة 
ألتى جمعت فضائله تتجه فى أدق معناها إلى مكارم الأخلاق . وهى قوله تعالى : 
د إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ء و لقد قال العلياء إنها أجبع آية لمعاتى الإسلام » 
وعند ما سممها باحكم العرب أكثم بن صنى من أولاده قال لهم : د إن هذا إن لميكن 
ديا فهر أخلاق الناس أمى حسنء كونوا فى هذا الآمى أولا ولا تكون آخرأ. 


وإن النى صلى الله عليه وآله وسم 1 0 آن مدحا أعظم من وصفه 
بأنافل عان عظيم » فقد قال تعالى : د وإنك لعلى خلق عظيم » واعتبر النى صلى 
الله عليه وآله وسل مكارم الآخلاق غاية عالية من مبعثه صلى اله عليه وآآله وسلم » 
فقد قال عليه السلام . « بعثت لهم عدن الاو 


وقد سوى النى صل الله عليه وآ له وسم: الاستمساك بالاد ق القورم ) مع قرام 
الليل وصيام النهار فقّد قال عليه الصلاة والسلام فى روآه الإمام أحمد عن عيد الله 
ان عمرو وأى هريرة : د إن المسم المسناد ةر الصائم القائم سن 

خلقه خلقه » وكرم مرتنه» ودوى عن أأنس بن مالك وضى الله عن أن سول لله صل 
الله عليه وآ له وسلم قال : إن العيد ليبلغ بحسن خلقه عظم تويعاف اللكر وان 
وشرف المنأزل ؛ وإنه لضعيف العبادة » . 


0 رسالة الإسلام 


ب فالإسلام بلاريب حث على مكارم الأخلاق » ولكن ما أساس 
الخلق الإسلاى ؟ أهو لطف المعشر » وحسن المودة » والإلف والاثتلاف . 
أم هو النفع العام لبنى الإنسان » أم هو الضمير المستيقظ الذى يشعر فيه المؤمن 
برقاية الديان » أم هو الإحساس بالواجب أم هو الغبة فى الكال المطلق ؟ 


إن الفلاسفة مئذ عرد سقراط الذى جعل نفس الإنشان حور فلسفته إلى الآن » 
والعلماء يفكرون فى مقياس ضابط للاخلاق بحيث يكون عاما شاملا » لا تحده 
الأقطار ولا بنع عمومه الأمصار ء فن قائل إنه المعرفة الصحيحة الت توجه إلى. 
العمل وتدفع الإنسان إلى السير على مقتضاها » ومن قائل إنها الوسط والاعتدال 
ففكل شىء » و لذا يقول قائلبم : «كل فضيلة وسط بين رذيلتين » . ومن قائل 
إنها المنفعة لأكير عدد » بأطول زمن وأكير مقدارء ومن قائل إنها العدالة » 
ومن قائل إنها السمو نحو الكال ومن قائل إنها الواجبالذى ينظم سلوك الإنسان 
تحت سلطان هذه القاعدة »وهى أن ما يفعله الإنسان يفرض أن غيره يفعله » فإن 
ترتب على عمومه فساد فهو شر , والإقدام عليه ليس من الآخلاق » وإن تر تب 
عليه نفع ودفع للفساد فهو خير وهو من الاخلاق . 


الفلاسفة » فا هو أساس الأأخلاق الفاضاة فى الإسلام ؟أهو واحد من هذه الأسس» 
أم أن له أساساً قاما بذاته يدخل فى عمومه هذه الأسس كبا ؟ 


إننا تدس ذلك من نصوص القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف ؛ 
فإنهما محجة هذه الشريعة و نورها المبين » وإنه بالاستقراء نحد الأحاديث النبوية 
والآيات القرآنية تتجه فى معانى الإسلام إلى معنى جامع لكل ما يدعو [إأيه » 
وإنه لدعو إلىكل ماهو خير وما هو فضيلة وقد اشتمل عليه القرآن حتى لقد 
سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق النى صلى الله عليه وآله وسلم ء فقالته 
و كان خلقه القرآن » . 


ع وذلك المعنى الجامع التى تتلق عنده كل معانى التصوص هو الاستقامة » 


الخلق الإسلاى وفنا 


فإن الحداية الإسلامية توصف داتما بأنها الطريق المستقيم » والصراط المستقيم » 
فنى فاتحة الكتاب التى نتلوها حين نصبح وحين تمسى وف الظبيرة وفى العثى » 
ول الدعاء الثابت فى قوله تعالى : ١‏ اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعمت علييم غير المفضوب عليهم ولا الضالين » ولقد قال تعالى فىوصف المداية 
امحمدبة , وإنك لتبدى إلى صراط مستقم » » وقال تعالى : « وأن هذا صراطى 
مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . 


وهكذا تجد الآيات الكثيرة التى تصرح بأن الشرع الإسلاى ميته 
هو الطريق المستقيم . ولقد صرح النى صلى الله عليه وآله وسل بأن الاستقامة 
هى المعنى الجامع لكل حقائق الإسلام » ومناهج الإمان » فقد روى مسم 
عن سفيان بن عبد الله الانصارى أنه قال قلت يارسول : ١‏ قل لى فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك فقال قل آمنت بالله » ثم استقم » فالاستقامة يا يدل 
الحديث م المعنى الجامع معان الاخلاق , وحقائق الإسلام » ولذلك قال الله تعالى 
مخاطبا نييه « فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ء وقال تعالى فى وصف المؤمنين 
« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتفزل عليهم الملا ألا تخافوا ولا تحزنوا , 
وأبشروا بالجنة التى كات توعدون , نحن أو ليام فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 
وك فهاما تشتهى نفس ؛ وك فهاما تدعون , . 


ه - و إن الاستقامة تتدى” بالفكر فى اتجاهه , والقلب فى يقينه والنفس 
فى مشاعرها م تنطلق إلى اللسان فى نطقه » وإلى الجوارح فم تكسب بالليلوالئهارء 
م عن متافل الساوك الاجتماعى والائتلاف الإسلاى . 


فالخط المستقيم الذى هو أساس السلوك القوم يبتدى” بالنفس وهو سلامة 
الاتجاء, بأن يتجه إلى الام مخلصاً فى طليه ٠‏ قد أخرج كل دواعي الموى والغرض. . 

من نفسه : وذلك الإخلاص فى طلب أى أمى من الأأمور هو أساس الفضيلة . 
والإخلاص يتكون من أمور سلبية 3 وأمور أخرى إيحابية أما الأمور 
السلبية فبى منع الحوى , ومئع الغرض ومع الشهوة من التحكم ىُْ التوجيه 4 
فض © 


و رسالة الإسلام 


وأما الآمور الإيجابية » فبى أن يقصد وجه الله لابريد غيره ‏ ويطلب الحقإذات 
الحق لا يتحرف عن طلبه ٠‏ ويقصد إلى الحقائق قصداً مجرداً لا يبغى 
إلا أسمى صورها . 


- وإن الإخلاص هو دعامة الإمان أيضاً » والمبدأ الذى يكون فيهالاتيجاه 
المستقيم فى أوله » ولذلك دعا إليه الإسلام؛ واعتبره الخاصةالأولى للإعان الحق » 

ولذا قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » أى إن الإخلاص والإذعان 
لما تجىء به البينات هو حقيقة الدين المشتركة بين كل الآديان السماوية » وقال 
تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه ء ولقد صرح سبحانه بأن 
الإخلاص هو اب التدين . ققال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين » وقال تعالى : « ألا لله الدينالخالص ء وخص الحاصين بأنهم أهل الحظوة 
فقال سبحانه : « إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله . 


والاحاديث كثيرة فى أن الإخلاص هو أساس الحم على الفعل بأنه خير 
أو شر ء وأنه أساس الفضيلة والرذيلة » ولذا قال عليه السلام : ١‏ [ما اللأعمال 
بالنيات ؛ وإبما لكل امرى” ما نوى , فن كانت مجرته لله ولرسوله فبجرته لله 
ولرسوله ؛ ومن كانت جرته لامرأة يشكحها أولدنيا يصيبها فبجرته لما هاجر| ليه ». 


وإن أبلغ الإخلاص ان بخضع الشخص نفسه لما أراد الله وما أراد الحق , 
حيث يكون طلب المق ثهوته وهواه» فيّداغم أهواءه وشهواته فطاعته سيحانه 
وفى سبيل الفضيلة ؛ و لذا قال عليه السلام ه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
لما جئت به , وإن الإخلاص ليستولى على قلب المؤمن » فيحس بسلطان الله على 
قابه فى كل ما يصنع فيكون سمعه الذى يسمع به » وعينه التى يبصر بها » ويده التى 
يبطش بها » ويكون كل ما يفعل له تعالى . 


ولقد قال عليه السلام : لا يؤمن أحدم حنى تحب الثىء لا نحبه إلا لله » 
وتلك الحال هى غاية الإعان . وهى كال الاخلاق . وهى أعلى درجات السمو 
الإنسافى , ومن بلغ هذهالمرتبة فإ نه يعلوعن سفسفاف الآمور ويتجه إلى معالبا . 


ظ الخلق الإسلالى دن 


- هذا هو إخلاص الإسلام » وهو الآساس الآول للفضائل الإسلامية 
:وهو نقطة الأ بتداء فى الخط المستقم الذى يكون سبيل الهداية » وسبيل الوصول » 
وإن النفس .إذا اتجبت مخلصة ذلك الاتجاه المستقم أشرق القلب بئور المكنة , 
فاستئارت البصيرة ؛ واستقام التفكير ؛ لأآنه لا يفسد الفكر ء ويضل العقل 
إلا الانحراف النفسى عنالغاية بأنتتأش بالمقصد ادران الحوى » والطبائع الأأرضية» 
وفى بعض الأثار أن العبد إذا أخلص أربعين يوما ظبرت ينا بيع الحكمة على لسانه » 
وقد نسبه بعض العلءاء إلى النى صلى الله عليه وس ؛ وسوآء أصحت نسبته إلى النى 
صل الله عليه وسلم أملم نصح فبو فى ذاته حكنة خلقية أصور أثر الإخلاص 
فى إشراق النفس ومو إدرا كبا إذا اتجرت إلى الاشياء اتجاها مستقما . 


م - وإذا كانت الفضيلة تنبع بإخلاص النفس فالرذيلة تفبع من انحراف 
النفس عن الإخلاص وتأثرها فى أحكامبا بالآهواء والشبوات » والاتجاه 
ا فى أعمالها إلى ما يناى خلوصها لذات الله ولذات الحق ؛ ذابتداء الفضيلة 
والرذيلة من القلب » فبو نقطة الابتداء » كا هو فى صلاحه وفساده موضع 
الانتباء » ولقد كان النى صلى الله عليه وسلم .يقول : « التقوى هبنا- ويشير 
إلى القاب » . ولقد روى الإمام أحمد فى مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : « استفت قليك , البر ما اطمأنت إليه النفس » وأطمأن إليه القاب » 
والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدرء وإن أفتاك الناس وأقتوك , . 


حاون عل اسايق الاستقامة هو الإخلاص يشير إلى أن الإسلام يتجه 
إلى تقوية سلطان الوجدان » و تقوية سلطان الضمير يترتب عليه أن بحسن الشخص 
تقدير الآمور . فإن ضلال الفكر داكا إنما يكون من حك الاهواء والشبوات » 
وسيطرتها من حيث لا يشعر ظ فإذا تعود تجريد نفسه منها عندما يقدم على عمل 
من الأعمال » فقد تعود قناع أهوائه وشبواته ؛ ولقد فعى سبحانه وتعالى على 
من يجحعلون أهواءهم تتحم ف تفكي رمم ومنامجهم ٠‏ ووصفهم بأنهم اتخذوا إههم 
هوام ؛ فهم لا نفذون إلى أمس إلا وقلويهم وأعمالحهم ومشاعرثمٌ مغطاة يطبقة 


الى رسالة الإسلام 


كشيفة من الأهواء المردية الوبيئة . فتتردى اجماعة فى خلاف مستمر » 
إذ تتنازع الأهواء . وتتناحر المآرب » وتتحل الآمة إلى أفراد » كل امرىم 
منهم يعيش فى جو نفسه , وحيط شبواته . فلا بحس بآلام غيره ٠»‏ ولا يألف. 
ويؤلف ؛ وإن النى صلى الله عليه وس قد وصف المؤمن بأنه مألفء وأنه لاخير 
فسن لا بألف ولا يلف . وإنه إذا استقامت القلوب واستقامت المشاعر 
النفسية » فأصبحت لا تخضع إلا للحق . ولا تؤمن إلا به فإنه لا تكون نفرة » 
ولا يكون نزاع . 


وإنه لو استقصى ناريخ المنازعات الفكرية والاجتماعية والسياسية التى تنيس, 
لبوس الحروب أحياناً؛ ونحث عن أسبابها لتبين أنها تنازع أهواء وشبوات ؛ 
واصطدام مأرب وغايات لا تتصل بالحق : فبى نزعات ملوك 5 أو شبوات أزعبم 
بولمانى . أو زعب قوى » أو حام دكتاتورى , وقد تكون شبوات القاب تسيطر 
على أمة من الآمم ٠‏ فتنظر إلى غيرها على أنها دوها ٠‏ وتخذها مطمعاً » تأكل 
خيراتها » وتعمل على بقائها فى تأخرها . وتبيح فما ما تحرم فى ديارها ٠‏ و تحسب 
أن لا وحدها حت البقاء . ولغيرها كتب الفناء . 


٠‏ وإن هذه النزعة التى يتحكم فيها ال حوى على الضمير ويذهب الإخلااص 
فى طلب الحقيقة قد يدع فنها حتى الفلاسفة الذين يحاولون أن يتجردوا فى منازعبم 
فلا يتجروا إلا الحق لذات الحق» فبذا أفلاطون فيلسوف اليونان , مثلا بحمد 
الله على أنه يو ناتى لا بريرىء تراه يعتير من عدا اليونان من البربر » وأن اليونان 
صنف ممتاز من البشرية » وهذا من تح الهوى اجماعى على نفسه » فران عللقليه : 
ورف ما رشرله القامة قرف * ” 


وإن أهواء اجماعة التى ترفى العصبية الجاهلية ٠‏ ولسير تفكير الشخص 
فى الى تويق أمة بأمين ها . فى ظلم الاعتداء وتسمى السرقة وطنية؛ والغدر سياسة 
ودهاء » وا'لاغتصاب قوة » والكذب خديعة » والدس كياسة . وهكذا تتعكس 
الحقائق . فيسمى الشر خيراً » والرذيلة فضيلة . والاعتداء دفاعا عن النفس » 


الخلق الإسلاى ف 


ويكون حال الناس كدابرة تقطع إعضما لجميعبا معكوس 0 3 قال حكي 
المعرة أبو العلاء . 


١‏ - وإن الإخلاص والثفاق نقيضان لا جتمعان ؛ فالاماق ليس إلامن نحم 
الشبوات المردية » وهوضعف فالنفسء واستخذاء للقوى رجاء ماعنده ‏ )أوخوف 
عقابه » و إن النفس الى مردت على النفاق يصير داء فمهأ 2 فينافق لا لملفعة يبتغها 5 
ولا لشر بتقيه » بل لهوان أركس فيه . وذلك لآنه لم يذق طعم الإخلاص » 
ولم يشرب قلبه حبه » ففقد القوة النفسية الدافعة » وأصبح ينظر إلى الآمور 
: بنظرات الأقوياء . أو بنظرات الجالس التى يغشاها » وكثيراً ما ترى المنافق 
المتتقل فى امجالس يقول فى كل مجلس ما يناقض الآخر من غير سبب موجب » 
ولا باعث *مسر”غ » وذلك لتلك الحيرة التى أورثها [باهالنفاق من حيث لايشعرء 
ولذا قال النى صلى لله عليه وآله وسل فى المنافق : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة. 
بين غنمين لا تدرى إلى أهما تذهب , . 


هذاهو الإاخلاص ؛ وتلك آثار تركه فى تفوس من يتركو نه ؛ وهو 
ميدأ الخط المستقيم الذى سئه القرآن؛ وهو حقيتة الإيمان ‏ ولب الإسلام » وإن 
هذا الابتداء له وسط ء وله انتهاء ٠»‏ وموعدنا المقالات التالية فى وسطه وانهائه , 


والله سبحانه هو الحادى إلى الصراط المستقيم . 
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تحضيرة السير اللٌّ-دَادْ تمر ١اسافعى‏ الاماله 


الفقه الإسلاى البسوط ف المذاهب الأربعة وفى المذاهب الأخرى ذات القبم 
العلبية مدون فى كتب مطبوعة ومخطوطة . وهذه الكتب متفاوتة فى دلالتها 
الفقبية ‏ من حيث إنها متعاقبة . فضلا عن أنها ألفت فى بئات مختلفة فى المستوى 
الاجماعى والمستوى اللغوى طيلة الحياة الإسلامية التى تقرب من تبهاية القرن 
الرابع عشر المجرى . 


ومن الطبيعى أ نكل كتاب ألف » إما كان لسد حاجة اجتماءية » ولهذا كان. 
لكل كتاب ميزته الخاصة من حرث تلك الحاجة الاجتاعية . 


ومن المعلوم أن الإسلام قد بسط ظله على أ كثر من نصف الكرة اللارضية 
حيئاً من الدهر » وأن الحياة الإسلامية كانت تضطرب فى شعوب الإسلام وأعه 
بالكثير من الآلوان ٠‏ وذلك لما فىكل بيئة من خواص ف العادات والتقاليد . 
ولهذا كثرت الاحكام الفقهية وتشعبت والسعت اتساعاً استوعب مختلف 
الصور من أحداث الحياة . 

ولاديب ف أن الإسلام » حين انبسط سلطانه وازداد عمرانه وبعدت الشقة 
بين أهليه ‏ أخذ العلاء فى الأحكام بنظرية القياس ٠‏ وقارنوا ٠‏ وقابلوا 
بين ما هو منصوص وما عائله من حيث التشابه فى الأسباب والملابسات.. وهذا 


كللة حق لا بد منها 0 
فتشعب الأحكام وتشعب أسبابها: «تحدث الناس أقضية بقدر ما نحدثون منالفجور. 


فالاحكام الفقهية التى دو نت فى كتب الفقه الإسلاى ؛ إن هى إلا صور للحياة 
الإسلامية فيا بين الحيط الحادى والمحيط الإطلاطى . مدى يوشك على نهاية 
القرن الرابع عشر . .. وهذا ‏ وحده ‏ كاف فى تعرف قيمة هذه الأحكام , 
وأنها جديرة بأن تمد العقل البشرى الذى أقفر ‏ أو كاد من الحاول السماوية 
للشاكل الاجتماعية ‏ تمده نحاجته من تلك الحلول لختلف أ نواع القضايا الدواية 
والشعوبية . . ما كان منها وما هوكائن . . ولكن الوصول إلى هذه الاحكام 
على ضرورته ‏ أمى عسير » وبزيده مشّة وعسراً » أن اللغة والأساوب 
فهما من العمق والدقة والغموض والإمام وخاصة كلا تقادم العهد ‏ 
ما بجحعلبا مستعصية على الكافة من المثقفين» بل على أ كثر الخاصة . 


فإن دل هذا على شىء ٠»‏ فا نما يدل على أنهذه الزخائر النفيسة من كتب الفقه 
الإسلاى ؛ لا يسبل الوصول إلى الأحكام المدونة فا ء إلا لطائفة من الآزهريين 
المنمكئين الذين توفروا على دراستها وهضموا مافبهاء ووصلوا إلى أسرارها 
وأغوارها . وهذه الطائفة تتمثل أ كثر ما تتمثل ‏ فى بقية باقبة من الشيوخ 
القداى » وهى آخذة ‏ مع الآسى والاسف ‏ ف الانقراض !:! 


فلقد كان الآزهر ‏ وهو أ كبر معبد على إسلالى إلى عبد قريب 
عا كفا على تدريس اوْ لفات الفقبية بدقة وإمعان » متابعا متوسعا فها انتهبى إليه 
السلف » ما بحد من صور قضايا الحماة » مضافا إلا الفروض والاحتالات . 
فكان الكتاب الواحد منتلك الكتب مفسراً بشارح . والشارح مفسراً عاشية» 
وكثيراً ما تفسر الحواشى بتقارير » والآقارير بتعليقات ... ومن وراء كل هذه 
يقف الشيخ ليضيف إلى الدرس مار به ومفاهيمه العلمية » قيغفوص و يغوص 
فى همات ومدلهات . ثم يخرج أخيراً ‏ بالعجب العجاب من صور الافكار 
الحية أو الصالحة للحياة . !! 


حتى إذا ما أريد للا'ذهر أن يتوسع ف العلوم الرياضية وغيرها مما اقتضته 


01 رسالة الإسلام 


ظروف العصرء وأن خفف من العناية بمضامين الكتب القديمة ومحوثها ‏ بدأت 
تلك الدراسات الكاشفة تخبو وتضعف : وصار أعلامبا فى شبه عزلة وقطيعة . 
وبدا الظلام ينسدل على تلك الكئوز , وبعدت الشقة فها بين السلف والخلف 
من الآزهريين والمثقفين على السواء . . 


ومن الطبيعى أن اندراس هذه الكتب القيمة وتوارى أضوائها » خسارة 
لا تعوض » فهى راث آبائنا وأجدادنا , وهى ضور تنعكس فبها حباة أسلافئا » 
وهى قوام ديننا ومنهبج دنيانا .. وهىأقوم وأعظم موضح لدستورالمماء الكرعم : 
كتاب الله تعالى » ذلك الكتاب الذى لاريب فى ضرورته للحياة ‏ حماة المسلبين 
وحياة الإنسانية جمعاء . 


ومامن شك فى أن جمع هذه الاحكام وتبويبها على نسق مفصل ٠»‏ تظهر فيه 
حكمة التشريع » وتبدو منه الآسباب والوسائل والغايات » فى أسلوب يسهل معه 
على غير الآزهرى ؛ أن يصل إلى معرفة الحكم الشرعى الذى ينشده ‏ مامن شك 
فى أن هذا العمل سكون ‏ إلى مافيه من بر الخاف بالسلف ٠‏ وما فيه أيضاً 
من الحافظة على أقوم صورالحياة الخلقية ‏ دعامة تدعم خاود الذين أسهموا فيه؛ 
وأصروا على الاستضاءة بأنواره والاستفادة من معارفه . . وسمكون أيضا دعاية 
طيبة كر بمة هذا البلدوثورته الناهضة على أسس أسلافها القويمة ... ومعلوم أن مصر 
الآن» ملتق شعورالعاللكلهء وعط أنظاره: والإجماع متعقد على أنها البلدالذىنحمى 
الثراث الإسلاى؛ وحرص عليه » ويدرك_جيداً-مدى حاجة الحا ةالإنسانية إليه. 


بل مامن شك فى أن هذا العمل سيعده التارييخ عا جديداً , لآن الذوائر 
العلسة والثقافية العالممة » ما بين جامعية وغير جامعية » ستقصده » ولستعين به » 
وتعتمد عليه فى تعرف أوضاع الحياة السليمة » ومنامجها وقوانيها . 


وسسكون من أثر هذا . أن تستعير منا الآمم الآخرى أحكام القوانين » 
بدلا ما نحن فيه الأن » مرى استعارتنا للقوانيين الغربية » برغم أنما مستقاة 
ف الكتير من موادها ‏ من الثراث الفقهى الاسلائى . ! ! 


كلية حق لا بد منها :4 


وغنى عن البيان أنئا سنكون حين ذاك ؛ أمة موصولة الحياة » بر تبط حاضر نا 
يماضينا » وهذا له قيمته فى كرامة الآمم » وصفاء جوهرها » وتوحيد أحاسيسها 
ومشاعرها , واتجاه وحداتها كلبا اتجاهاً تضاعدياً نحو الهدف الحيوى ... 


ولعل ماقام به من قبل » الأأمبراطور وجستنيانءالرومانى فى تدوين القانون , 
على ما بين العملين من فروق فى الاسباب والنتانح - يعطينا فكرة واصعة . 
عما ينبغى أن يكون عندنا من الحافر القوى» نتيجة للقيمة القيّمةالمر المرتقب ... 
خأين القانون الرومانى من القانون الإسلاى .. . 


اقد وضحت الضرورة الملحة إلى الأ<كام الفقبية الإسلامية » الى تزخ ربا 
الكتب المطبوعة ؛ والخطوطات النفيسة » فى المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب 
الإسلامية الصحيحة كذهب الإمامية والزيدية ومذهب الليث بن سعد » وابن القبم 
وابن تيمية ومذهب ابن عباس ومعاذ بن جبل وغيرثم وغيرهم . ووضح كذلك 
أن طائفة من شيوخالأزهر وأجلاء علءائه ومن نحا نحوهم فى منهج البحث والدراسة 
والانتقضاء + لازال مسن اللظات تعثن يثنا 'ق. هذا العيد الطب + 
عبد الثورة الناهضة » . . . ووضح بعد هذا وذاك . أن النهضة الخحالية أقرب 
رحما وأحق صلة ورعاية لهذا الثراث الإسلاتى» وأنها ‏ برعاية تراثها الفقبى- 
أولى من الرومان بالقانون » ووضح أخيراً أن البشرية فى حالة [عواذ وإقفار 
عن الحاول السماوية ٠‏ التى تظلل الناس بعدالة شاملة وإنسانة كاملة . 


وبق - نتيجة لهذا كله أن نأمل فى التنفيذ » بأية صورة من الصور » 
وحبذا لو يبادر ذوو الرأى وأولو الآمى فينا إلى إقامة « مجمع فقبى » من عاباء 
الأزهر وغيرثم من المعنيين بدراسة الذخائر الفقبية فى مختلف الأنحاء الإسلامية 
هن رجال القانون وسوامم » لك يقوم هذا المجمع بدوره فى بعث الآحكام 
الإسلامية » الكامنةفى كنوزالكتب » بعد صوغها فى قالب مناسب الآفهام .فيتسنى 
الناس_و للمسابين بصفة خاصة_أن يتا بعوا الخطى السليمة إلى الحياةالعظيمة الكرعة. 
فى ظلال الإسلام دين الإنسانية جمعاء . «١‏ ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله , 


1: 


ظامالمسرى ف الإسلام 


لم ساد ال مكتور على عير الواعهر والى 


اباح الإسلام السيد أن يتسرى20© جواريه اللا لكين ويعتيرن فى عداده 


رقبقه بدون تقيد بعدد ولا بعقد زواج ؛ قال تعالى يصف المؤمنين : 


د والذين هم لفرجهم حافظون ؛ إلا على أزواجبم أو ما ملكت أمانهم فإنهم 
غير ملومين29 » ؛ وقال : «١‏ رإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتااى ذا نكحوا ما طاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تدلو فواهدة وها ملكت 
أمان 29 , ؛ وقال : ١‏ يأمها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت 
أخور هن » وما ملكت بمينك ما أفاء ألله عليك0:) 58 


0١ (‏ تسرى السيد جاريته أى أتمذها سرية ( بضم السين وتشديد الرأء المكسورة وتعديد. 
الياء المفتوحة ) والسرية هى الأمة التى ي.وئها سيدها بينا ( ١‏ اظر القاموس الميط » مادة السر) . 
وه منوبة إلى السسر بالسكسر وهو النكاح أو الماع ( قال تعالى : « ولا جناح عليكم 
فها عرذتم به من خطية النساء أوأ كنت فى أشم 1 عل الله أنيم ستذكرونمن » ولكن 
لا تواعدوهن سرا » أى لا تواعدوهن نكاعا أو جاءا  .‏ انظر البيضاوى فى تفسير 
هذه الآية » وهى آية 5 ”© من سورة البقرة ) . وقد ضمت سينها على غير قباس لاتفرقة بينها 
وبين الحرة إذا كحت سسرا ؟ فإنه يقال لها سرية بكسر السين على القياس ٠.‏ وقيل إنها منسوبة 
إلى السر بالضم يممنى السرور » لأن مالكها بسر بها ء فيكون ضم سينها على هذا التقدير جاريا 
على القياس ( انظر المصباح انير ) . 

(١؟)‏ سورة اللؤمنين » 1 يى 56228 . 

(؟) سورة النساء » آية #. 


(:) سووة الأحزاب » آية 66 . 


نظام النسرى فى الإسلام و 


وقد تصدى كثير من باحثى الفرنجة لهذا النظام » ووجهوا إليه عدة مآخذ . 
فذهبوا إلى أن [باحة الإسلام السيد أن يستمئع جواريه وينسرأهن بدون عقد 
ذواج تتطوى على إهدار لكرامة الإنسان , إذ عامل الجارءة” معاملة السّلعة 
يتصرف فيا المالك كأ يشاء وتشاء له أهواؤه » بدون رعاية لحرمة إنسانيتها : 
و بدون أرتباط معها بعبد ولا ميثاق . ويةولون إن فى إباحته لهذا الترى بدون 
تقيد بعدد تيسيراً لانطلاق الغرائر الحيوانية من عقالها » وتحريراً ذا من القيود 
البى قبدتها مها الحضارة . 


وقد جهل مه هر لاء الفرنئحة الوط ضع الصحيح لملا النظام فى الإسلام 2 و بيت 
أبصارم عن الأغراض السامية (١‏ مة الى قصد إلما الشارع من إباحته . 


وذلك أن الإسلام قد ظبر فى عصر كان نظام الرق فيه دعامة تسكن علبها 
9 نواحى الخياة الاقتصادية ؛ وأعتمد علما جمبيع فروع الإنتاج فى مختلف 
مم العالم . فلم يكن من الإصلاح الاجتاعى فى شىء أن اول مشرع تجريمه 
0 0 مرة واحدة ؛ لآن محاولة كبذه كان من ثأنها ادقن لعر"ض. 
أو اهن الشرع للمخالفة والامتهان . وإذا أتييم لهذا المشرع من وسائل القوة والقبر 
ما يكفل به به إدغام العالم على تنفيذ ما أمر به ء فإن ذلك يعرض الحياة الاجماعية 
والاقتصادية لهزة عنيفة؛ ويؤدى تشريعه إلى أضرار بالغة لا تقل" فى سوء مغبتها 
عا تتعرض له حياتنا فى المصر الحاضر إذا ألغى بشكل خائى نظام البنوك 
أو الثركات المساهمة , أو حرم استخدام العال وقضى على كل مالك أن يعمل 
بيده و بطل استخدام السكك الجديدية أو استخدام البخار : فالرقيق كان يخار 
الآلة الاقتصادية فى تلك العصور . 


لذلك أز * الإسلام الرق . و لكنه أقركه فى صورة تؤدى هى نفسبا إلى القضاء 
عليه بالتدريج , بده دن أن تحدث ذلك أى” أثر سىء فى نظام امجتمع الإنسانى , 
بل بدون أن ع اعد جني عوى اللداة ٠‏ والوسيلة التى ارتضاها للوصول 
إلى هذه الغاية من أحكم الوسائل وأبلنبا أثراً ‏ وأصدقها نتبجة . وهى تلخص 


45 رسالة الإسلام 


فالسل عل تديى الزوالل اق كانت بيد ارق وتقذية: ومكفل 'بقاءه» 
وفى توسيع المنافذ التى تؤدى إلى العتق والتحرير . 


ويذلك أصبح الرق أشبه ثىء بحدول كثرت مصباته وانقطعت عنه منابعه 
التى يستمد منها الماء . وخليق يحدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف . 
وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق فى صورة لمية هادئة » وأتاح للعالم فترة 
للا تتقال يتخلص فبا شيئًا فشيئا من هذا النظام . 


هذا ء وقدكان من روافد الرق انتقاله بطريق الورائة إلى من تلدء الآمة . 
فقدكان من المقرر عند جميع الآمم النى أخذت ببذا النظام أن الولد يتبع أمه 
| رقا وحريّة” بقطع النظر عن حالة أبيه . فولد الآمة كان يولد رقيقاً ماوكا لسيدها 
ولوكان أبوه حراً . وولد الحرةكان يولد حراً واوكان أبوه دقيقاً . وقدكان هذا 
الرافد من أمم روافد الرق » بل ذان أهمها جميعاً وأشدها أثراً فى صيانة هذا النظام؛ 
والإبقاء عليه » وتخليده على ممر العصور والآاجيال حتى بعد انقطاع موارده 
الأخرى ججميعاً . 


فعمد الإسلام إلى هذا الرافد ووجبه توجياً يؤدى فى اللهاية إلى جفافه بعد 
أمد غير طويل ؛ حتى ينتهى بانتهائه نظام الرق نفسه» أو تتقوض بتقوضه دعامة 
هامة من الدعاتم التى كان يعتمد علها الرق فى بقائه . 


فأباح للسيد أن يتسرى جواريه كا كان الشأن من قبل الإسلام فى جميع 
الشرائع التى أقرت الرق . ولكن الإسلام غالف هذه الشرائع جميما فى 
النتامج الاججاعية الخطيرة التى رتها على هذا النسرى . وذلك أنه قرر 
أن الجارية إذا تسراها سسدها لخاءت منه بولد فإن هذا الولد يولد حرا 
إذا اعترف به السيد , وأنه يحب على السيد ديانة” أرنى يعترف يمن نجىء 
به الجارية من ثمرات اتصاله بها ٠‏ وأن جميع من نجىء به بعد ذلك يبب نسبه 
من السيد ويولد حرا بدون حاجة إلى اءتزاف آخر صريم , لآن اعترافه الآول 
دليل على أنه قد اتخذ هذه الجارية لفراشه ٠‏ وأن الجارية نفسهاالتى تأتى بولد 
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من سيدها تزول عنها صفة الرق زوالا تامأ وتصبح حرة بمجرد وفاة سيدها . 
وأن ملكية السيد لا فى أثناء حياته ملكية ضعيفة مقيدة , فلا بحوز له أن يبعيبا 
ولا أن مها ولا أن يتصرف فها أى نصرف من شأنه أن يعوءق تحريرها » 
وفى هذا يقول عليه الصلاة والسلام فى جاريته مارية القبطية لما ولدت إبراهيم : 
د أعتقبا ولدهاء (0© أى إن مجيئها بولد منه قد أدى إلى عتقبا وزوال صفة الرق 
عنها . ويقول عليه الصلاة والسسلام ' د أم الولد لا تباع ولا توهب وهى حرة 
من جميع المال , ©© . ( وأم الولد هو الاسم الذى كان يطلق على الجارية التى تجىء 
بولد من سيدها ) ٠‏ ويقول عس رضى الله عنه مُشكراً على من كانوا يحاولون. 
بيع هو لام الخوارق. > أرد ها اختاطت الحو 5 بلحومبن ودماو 5 بدمائهن. 


تريدون بيعرن ؟1 206 . 


وبدانا التادييخ على أن الخلفاء وأولياء الأمور كانوا لاايدخرور وسعاً 
فى السبر على تطبيق هذه القوانين » وأن المسلمين أ نفسهم كانو | محافظين على روح 
ديهم فى هذا الصدد كل المحافظة ؛ فكان الأسياد يسترفون من بجىء لهم منجواد.هم 
من أولاد . وقد تحرر بفض لهذا النظام آلاف مؤافة من الأرقاء والإماء .ويدلنا 
التاريخ كذلك على أن المسامين ما كانوا يفرقون بين ابن السيد من جاريته وابنه 
من زوجته الحرة » وأن كثيرا من أمبات الأولاد قد وصلوا إلى أرق المناصب 
فى الدولة الإسلامية » بل إرسى كثيرا من خلفاء بغداد وخلفاء الفاطميينكانوا 
من ممرات التسرى ملك الهين . 


ومن هذا ينيين أشجاشيرة الشد كاد كان يؤدى فى الإسلام إلى حريتها 
فى وحرية جميع نسلبا إلى يوم القيامة ؛ وأن النتانم الخطيرة التى رتها الإسلام 
على هذه المعاشرة وانفرد مها من بين جميع الشرائع التى أقرت الرق »كان من شأ مها 


. ١54 انظر بدائم الصنائع لاكاسانى » الجزء الرابع »ص‎ )١( 
.ا١١؟5 (؟) المرجم الابق ص‎ 
. ١> المرجم اا-ابق س‎ )©( 


أن تؤدى بعد أمد غير طويل إلى جفاف أهم رافد من روافد الرق ولضوب 
معيئة » فينتهى با نتهائه نظام الرق نفسه أو تنقوض بتقوضه دعامة هامة م نالدعاثم 
الى كان يستمد علي الرق فى بقائه. 


فالإسلام قد أباح إذن للموالى أن يعاشروا ما ملكت أيمائهم ليكون ذلك 
للقضاء عل روافد الرق وإشاعة الحرية بسن الناس ٠.‏ 


ولي يتحقق هذا الغرض الإنسانى النبيل على أتم" صورة وأكل وجه ء 
أجازالإسلام أن يتسرى السيد جواريه بدون تقيد بعقد ولا بعدد. فلم يقيده بتعاقد 
ولا بإبحاب وقبول لآن وسيلة تؤدى إلى حرية الجارية وحرية جميع نسلبا إلى بوم 
القيامة لا يصح أن تتوقف على رأا ولاعلى قبولها ؛ بل ينبغى أن تلد لل 
دبا وتدثتّبر جرد إقدام السيد علها . ولم يقيده الإسلام بعدد؛ بل أجاذ 
للسيد أن يتسرىكل من برغب التسرى يبن من الجوارى بالف ما بلغ عددهن , 
لآن وسملة تقدئى إلى حر ية الجوارى واتصال نسب أولادهن بالسيد وحرية 
جميع نسلبن إلى يوم القيامة لا يصح أن قد بعدد ؛ لآن تقييدها يذلك معناه 
تقييد منافذ الحرية والإبقاء على روافد الرق . بل إنه مما يتسق مع الغرض النبيل 
الذى برى إليه الإسلام ألا تدّخر وسيلة” لإغراء الآسياد باتخاذ السرارى 
والإكثار من عددهن ؛ لتشمل نعمة” الرية أ كبر عدد مكن و لي ْضَى على 
الرق فى أقصر وقت مستطاع . 


ومن هذا ينبين فساد ما وجهه الفرنجة إلى نظام التسرى فى الإسلام من ماخذء 
وتظبر لنا الأغراض الإنسانية السامية النبيلة التى قصد [لما الإسلام إذ أباح هذا 
النظام وإذ توسسع فى إباحته فلم يعيده إعقد ولا عد © 
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شيو 2 هي حب 
ام ره 
حيّاة اواك 
لأسميم الل ساد ال رام تور قر الإرى 


أبسى الإنسان لبعييش 03 
أويعيش الإنسان ليحيا ؟ 


سؤال وضع لتحديد طبيعة الإنسان ‏ أو بالأحرى لتحديد الظاهرة المسيطرة 
عبل طبيعته بوجه خاص ٠‏ فى الإنسان غريزة السعى والكفاح . يحانب غريزة 
العيين وحفظ البقاء . فيه استعدادان فطربان قامت علهما ذاته ككائن متميز 
عن غيره من الكائنات الحية . فأى استعداد مهما هو السابق فى توجيه الإنسان , 
أوهنالذى: حب أن يسيق'الآخر ويسيطر على التصرف والسلوك الإنسااق؟ 


كلا الاستعدادين أو كلنا الغريزتين أساس ف الإنسان . أما غزيزة السعى 
فتبدوحين يتتقل الإنسان بكفاحه من مرحلة التهبى منها إلى مرحلة أخرى بعدها , 
ومن رغبة تحققت إلى رغبة أخرى تالية بحاول تحقيقبا كذلك . فلا يقف سغيه 
عند حد معين لآن أمله فى الحياة غير مؤقت » وكذلك غير منقطع . وطالما كان له 
أمل فعنده سعى وكفاح . وطالما كان أمله لا ينتهى فسعيه لا ينتبى كذلك . 
وبهذا كآن السعى فى الإنسان غريزة » أى صفة طبيعية لازمة وكان الأأمل عنده 
باعاً لغريزة السعى فيه ومحركا له نو تحقيقه . 


وأما غريزة العيش أو حفظ البقاء فظمرها فى الإنسان كفرد يتجل فى تحصيل 
الغذاء والملبس والمسكن والوقابة على العموم من أضر اد الجسم » و يتجل فيه كنوع 
فى الزواج والنسل . وكل ما بحفظ على الإنسان حياته الشخصية أو النوعية 
أويدفععنهأسباب! نقطاعالحياة كشخص و نوع يتصل بغر بز ةالعيش وحفظ البقاء . 


لم رسالة الإسلام 


فالإنسان إذن سعى وكفاح ف الحياة . لكن أذلك من أجل حفظ البقاء 
الشخصى أو النوعى فقط ؟ 


وعند الإنسان أمل بدفعه على السعى والكفاح . لكن أبوجه هذا الآمل 
سعى الإنسان وكفاحه نحو حفظ البقاء الشخصى أو النوعى وحده أم يشرك معه 


والهدف الذى مكن أن يتجه إليه سعى الإنسان بحانب تحقيق حفظ البقاء 
تحدده نشأة الإنسان وتحدده العواملالتى نشترك فى تطويره التى من بينهاوفى مقدمتها 
الوسط الاجتماعى للحياة وطابع الثقافة التى يتثقف با فى المدرسة أو الحى . 
وهذه العوامل كا تحدد هدف الإنسان تؤثر أيضاً تأثيراً قريباً أو بعيداً فى مدى. 


توجية أمل الإنسان نحو تحقيق هذا الهدف . 


وكليا بعد المدف عن الدائرة الشخصية للفرد ؛ دل هذا البعد على أن صاحب. 
هذا الهدف استطاع فى توجيه سعيه وكفاحه أن يحعل لهدفه البعيد الوضع الآول 
فى حياته ولحفظ بقائه الوضع الثانى فيها . وهو عندئذ يعيش ليسعى نمو تحقيق 
هدف فى الحياة ليس هو العيش . و بعبارة أخرى بقاؤه عندئذ مقدمة فقط لغابة 
بعده » وحياته الحروانية ‏ الفردءة والنوعية - وسيلة يصل عن طريقبا لتحقيق. 
هدف تل المثزلة الأول فى سعيه وكفاحه . 


والأهداف البعيدة كثيرة ومتنوعة فى الدرجة : :قدمة الوطن لذات الوطن 
هدف يبعد قليلا أو كثيراً عن أنائية الإنسان وفرديته . وصنع الخير لإنه 
مطلوب لمصاحة الماعة , والةسك بالقضائل العامة كالآمائة والوفاء بالوعد لإنها 
فضائل يعود القّسك ا بالخير على الإنسان العام من أمثلة هذا الهدف البعيد . 
والإعان بالله . لا رغبة فى ثوابه ولا هرباً من عمابه يعد المدف الآخير الذى 
ينتهى عنده أمل الإنسان ويتهى عنده سعيه وكفاحه فى حياته . 


وكلءا بعد المدف عن دائرة الفردية للإنسان وبالتالى اقترب من أجماعة 
الإنسانية العامة كلما اشتد سعى الإنسان وامتد كفاحه لتحصيله ٠.‏ 


حياة بغير مثل حماة الحيوان 1 


وأفراد الناس لهذا يختلفون فى درجات السعى و أهدافهم وعلى حسب هذه 
الأهداف التى هى جميعها وراء حفظ البقاء الشخصى والنوعى للإنسان . وأدق 
الإنسان من وقف بسعيه وكفاحه عند حد حفظ البقاء والعيش . وأعلى هؤلاء 
الافراد من تجاوز ببذا السعى إلى الإعان بالله لذاته وليس من أجل جراته . 
أدقى أفراد الإنسان من قصر نظرته على ذاته وحدد حياته بوجوده الخاص ومن 
أجل طبيعة واحدة من طبائعه العديدة وه الرغبة فى العيش والبقاء فقط . وأعلى 
هؤلاء الأفراد من وجه جل سعيه وكفاحه لا لبقائه الخاص و لكن لصا البشرءة 
العام غير ناظر إلى جزاء على هذا السعى من زملائه فى الوطن أو البشرية لإن هدفه 
فى السعى قصد نه الله وفى سبيل الله خالصاً . 


وبين هاتين الدرجتين الدنا والعليا تقع وزعات أخرض نحسب عيط سعى 
الإنسان وعمله ضيقاً وسعة : فالذى يعمل لآسرته فقط أقل من ذلك الذى يعمل 
من أجل مذهبه وطائفته وهذا الآخير بدوره أقل من الذى برتفع عنه فى العمل 
لامته المتنوعة المذاهب » وهكذا . .. 


وعلى قدر سعى الإنسان إذن تكون قيمة الإنسان . وعلى حسب طول أجل 
الكفاح الإنساتى أو على حسب قسوته ومرارته ترتبط درجة الإنساق عن 
المستوى العادى لطبيعة الكائن المى على العموم . والإنسان صاحب السمو 
فى الإنسانية إذن هو الذى يسعى لدف وراء ذاته الفردية . 

وأهداف الكفاح البشرى التى فوق الذوات الفردءة ووراء حفظ بقائها 
مى ما تعرف «١‏ بالمثل ء فى الحياة الإنسانة , أو هى المعانى الدائمة التى لا تتغير 
بتغير الأجمال والآفراد . وبقدر اقتراب الأفراد فى كفاحيم وسعمهم من هذه 
المثل بقدر نصيههم فى الخلود والبقاد فى سجل التاريخ البشرى . 

والذين ينشدون«المثلء بسعهم فى الحياة ثم أذن أوللم الذن أدركوا أنفسيم 
كذوات ثم أدركو ا غيرهم معبم كشاركين فى حيط الوجود الإنساتى . ولدلك 
يبغون بسعيهمالشخصى حفظ البقاء لا نفسهم مع تحصيل الي رتشا ركينفى صورةما. 


):( 


٠‏ 6© رسالة الإسلام 


وهؤلاء الذين أدركوا الوجود الإنسانى على هذا المُو تخاصوا من خصائص 
الطفولة الإنسانية أو تخلصوا من عبد حيوانيتهم الطاغية وانتقاوا إلى عبد إنسانى 
أرفع أو انتقاوا إلى العبد الإنساى وهو عبد الرشد والا كمال البشرى . فليس 
عبد الطفولة البشرية إلا ذلك العبد الذى لا يستطيع فيه القرد الإنساى أن يز 
تشتهمق غيره 6 أو زعيارة أدق لا يستطيع فيه أن يعترف بالوجود لغيره . 
لآنه يتصور نفسه مركر العالم والوجود وأن ما فى هذا الوجود من أجله ولمنفعته 
الخاصة . ولذلك لا يطيى الطفل - ومن فى حكمه ب أن يفقد شيئا فى ملكه 
أو يتنازل عن شىء ليس فى مل كسب بل ما هو قريب منه مما يمع فى دائرة 
إدرا كه الحسى وليس من ملك فى ثىء . كأ أن سعيه فى الحياة يتجه أولا الحرص 
على ما فى بده انفعة نفسه خاصة ثم لتحصيل ما ليس فى يده بالوسيلة المشروعة 
وغير المشروعة لمنفعته الخاصة كذلك . وهذا شأن سعى الحيوان : فأى حيوان 
فى تصرفه وفىعلاقته نحو حيوان آخر - ولو كان هذا الآخر ابنا له لا يطيق 
أن يشترك معه فى تناول ما يقدم [لمهما على السواء أو فما >دانه معا مصادفة 
مما يصلح لرعى الحيوان ووقايته من الاذى . والسعى الحيوانى لإنه سعى من أجل 
حفظ البقاء فقط اتخذه علماء النفس أساساً لقياس خصائص الطفولة الإنسانية 
عليه ومثلا لتوضيح هذه الخصائص عندما تشقيك مع خصائص أخرى 
عند الإنسان 1 


ومن هنا كان التعبير ب ١‏ الحماة الإنسانية » عن نوع الحياة الذين أدركوا 
ذواتهم كأفراد وأدركوا غيرهم كشاركين تعبير صدق . لإنه نوع يختاف "ماما 
عن الحياة الحيوانية . وإذا قل عن الذين شاركوا إسعيوم الفردى فى خير غيرمم 
لاطمها فى حصيل رضاهم ولكن تحقيتا للثل الإنسانية » إذا قيل عن هؤلاء 
إنهم أسمى من أو لك الذين وقفوا بسعيهم وكفاحبم عند حفظ بقائهم فذلك 
تعبير صدق أيضا . لآن سعيهم ليس سعيا لابقاء الحيوانى بل لما هو أرفع منه . 


وإذا قيل إن الإمان الله عي هدف ينتهى إليه سعى الإنسان وينتهى إليه 


حماة بغير مل حماة الحيوان . أه 
كفاحه فى حياته فذلك تعبير صدق كذلك . لإن اللاهداف الآخرى قبله لا تتجرد 
تجردا كليا عن أن يكون حفظ. البقاء الفردى مطلبا فيه على أى وجه . إذ السعى 
فى خدمة الوطن أو لتحقيق الفضائل الإنسانية أو لخير الماعة البشرية ينطوى 
حتى عل مطنب حفظط يقاء هذه الماعة الذى عير اليقاء النوعى الإنسان 2 
كا ينطوى فى قرب أو بعد على صيانة البقاء الشخصى . أما الإمان بالله والسعى 
قٌْ سبيل أبله خا لصا وليس من أجل الجراء الأخروئ فالسعى إليه لا ينطرى 
على حفظ البقاء الإنساق بقاء فرديا أو نوعيا » وإن كان سيوصل حت إليه . 
لإن الإعان بالله على هذا النحو سميترجم فى العمل وفق رسالة الله إلى الإنسان » 


ورسالة أبله د نسان 2 أسموه وعومضا. بقائه ك| سان لا كيوان ٠.‏ 
ل ينا 


حيأة حرا ثم اا سان عالية من المشقة قُْ السعى والكفاح وخا لية من النغار 
اليحيد والتصور وراء الذات وغالية من ألسمو والرئعءة الإنسانية وخالية 
من الأهداف وااثل : مافى هذه الحياة من سعى وكفاح وصور وإدراك 


وتحصيل لرغبات وتحقيق لامال لا يتجازو ذات الإنسان ولا يتجاوز طبيعته 


الحيوانة ولا يتجاوز حاجدته الشيوية : 


هذا لون . ولون آخر من حماة الإفسان هو حياة الل والسمو أو هو حياة 
الإنسان المدرك المميّر عن الحيوان والطفل . ولكدنه لون قام على عنف 
فى السعى والكفاح لأنه سعى مزدوجج : سعى للحرمان والبذل معا . سعى لحرمان 
الحيوانية فى الفرد من بعض ما تطلب هذه الحيوانية فيه كثر أو قل ما تطلب . 
وسعى للبذل إلى الغير مع ما بالننفس المانحة من خصاصة لما ذلت أو تبذل . 


هذا اللون الثاتى من الحياة الإنسانية لون يكس فيه الاصطدام مع طبيعة 
الإنسان نفسه أولا وهى طبيعة حفظ البقاء فيه » ثم مع طبيعة غيره الذى يشاركة 
الحياة . إذ رما هذا الغير ليس مؤهلا لآن بحيا حياة زميله الآول وهى حياة 
صاحب الل والاهداف اليعيدة . 


وش رسالة الإسلام 

هو لون من الحياة يكثر معه فقدان جاه الدنيا لآن الدنيا لا تمنح جاهها فى يسر 
لمن سعى لغيره أو آمنير به أم إيمان . الدنيا تمنح جاهها فى يسر لمن طلب أن يعيش - 
لنفسه وتحفظ إذاته بقاءها سب . لأانه مكن من نفسه عندئذ أن يسلك سبيل 
الزلق والتودد للغير الشريك مبما كان شأنه ليأخذ منه . وهو يأخذ فقط . 
ولا يستطيع أن يعصى لآنه يقف قَّ سبيل عطائه أنه قد تحدد يكفاحه هن أجل 
ذاته وقصر هذا الكفاح على بقائه الخاص . 


هو لون من الحياة إذن ملىء بالكفاح المرير؛ ملىء بالعقبات ملىء بالحرمان 
من جاه الدننا وزخرفها . ولكن مع ذلك هوحماة أصعاب الل والأهداف العليا . 
وفى مقدمة هؤلاء امو منون باللّه حمًا . « لتبلون فى أموالك وأتفسك ولنسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ؛ وإنتصيروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الآمور . . 

فهذه الآبة الكريمة تعرض لحياة المكافح لمدف وراء حفظ يقائه وتبين. 
أن كفاحه فى هذا السبيل سيعرضه حت إلى الحرمان من جاه الدنيا ومن قوام 
ما حرص الإنسان العادى على صيانته فيبا وهو النفس والمال . واذلك يحتاج 
أصحاب هذه اللأهداف فى كفاحهم إلى.صير وإلى قوة عزم وإرادة . 


هذان اللونان من الحياة : لون الحياة الحيوانية أو الطفولة الإنسانية » ولون 
الحياة المثالية » قديمان فى تاريخ الإنسانية قدم الإنسانية نفسبا والخصومة بنبما 
قديمة منذ وجودسما وتعارضبما . ورسالات الآديان السماوبة فى غايتها وجوهرها 
تدفع الإنسان إلى الحياة,المثالية أو حياة الرشد الإنساتى . بيها انقسمت فلسفة 
الإنسان منذ القدم أيضا إلى اتجحاهين يدفع كل اتجاه منهما إلىلون من هذين اللو نين: 
فدرسة الماديين أو الوجوديين تدفع إلى النوع الحيوانى . ومدرسة الثاليين 
أو المدرسة الإنسانية تدفع إلى حياة الأهداف البعيدة وراء خفظ البقاء 
الفردى والنوعى 


حياة بغير مثل حياة الحيوان 0 


اناي حال عي وني بور ندر السو ارين اتوك واوا لو ايه 
الإنسان , ولا تطلب مئه فى التفكير منهجاً خاصا ولا فى الساوك طريقاً واحداً . 
بل تخضع تفكيره وساوكه إلى حيوا نيته أو إلىغريزة حفظ البقاءفيه . فا “عليه عليه 
الحيوانية مشروع سواء فى االنفكير والسلوك . والفكرة السليمة هى ما خدمت 
الجانب الحواق فيه ٠‏ والسلوك الخاق المستقبم هو ما أوصل إلى حفظ الوجود 


الغردى اذ النوعى . 


وليس فى نظر المادية ‏ وكذا الوجودية ‏ جاعة لها كيان فوق كيان الفرد 
وحرمة وراء حرمته ومعيار الساوك وطريق للتفكير يغاير معياره وطريقته . 
بل الوجود هو ماكان للفرد ومعار الساوك فى الواقع وطريق التفكير المعتمد 
هو ما انيثق عن وجود الفرد ولمصلحة فرديته وأنانيته التى تتمثل أوضح ثيل 
فى حوانيته . إذ أنما ترى أن تحديد هدف الحياة مما وراء وجود الفرد انتقال 
بالفرد من واقع أمره إلى وجود خبالى » وا نتقال لسعيه وكفاحه فى سبيل حياة 
وهمية تحول بينه وبين تحصيل منافع الوجود الحقة . ولهحذا ترفض المدرسة 
الوجودية ‏ وهى الصورة الحالية المادية القديمة ‏ أن تساير عرف اجماعة فى الحم 
على بعض التصرفات الإنسانية بما يحعلها قبيحة أو غير مقبولة ككبا على بعض 
هذه التصرفات بالسرقة والغصب والاعتداء والزنا ... إذ كل تعرف عندها مقبول 
طالما لا يبعد الإنسان عن دائرة الواقع الذى هو نطاق وجوده الخاص . 


أماما يسمى بالأخلاق الجماعية أو العرف الاخلاق فليس إلا جموعة أخلاق 
الأفراد وليس قانونا خلقياً عاما فوق نظرات الأآفراد الأخلاقية مخضع فى وجوده 
-واعتباره إلى المصاحة العامة للجاعة أو إلى التقاليد الى ورثتها وسارت عليبا . 


والمثالية على النقيض من المادية والوجودية تطلب من الفرد أن نحيا حياة 
الرشيد الذى يبتعد مها عن تصور الطفولة وتصرفبا وعن سلوك البداق أو الحيوان . 
تطلب إليه أن يفكر فما وراء ذاته ويتصرف لصلحة من عداء فى ججماعته 
يحانب نفسه طبعاً ‏ . وقانونها الأخلاق قانون عام وراء وجود الآفراد ويقوم 


كن رسالة الاسلام 


على حرمان الفرد فى كدير من الأحيان من أن يتمتع بوجوده الخاص على نو 
ما تشتهى طبيعته الحيوانية . لآن نظرة هذا الاتجاه المثالى تقوم على اعتبار حقائق 
أخرى موجودة يحانب اعتبار وجود الفرد كشخص 5 ومن يبن هذه الحقائق 
الموجودة : الجماعة الخاصة والعامة وما يعرف بالفضائل والقم الرفيعة 5 وإذا 
اتصلتالمثالية بالدين وتأثرت به فإنهما تعتير الله نباية الموجودات التى فوق الأأفراد 
كذوات وأتخاص .وض عنديل مثالية فلسفية ديلية 5 


والدين السماوى مع كونه مشاركاً للبثالية فى اعتبار موجودات أخرى وراء 
الأفراد إلا أنه يتميز عنها فى تأكيد وجود الله . و إذا قابلت الوجودية ك5درسة 
فلسفية الاتجاه المثالى فى النظرة واخدف فإنها تقابل فى وضوح الدين ورسالته 
ونظره إلى حياة الإنسان ونحديده مبمته فها . 


ع لت تن 


والاسلام كصورة كاملة وواضحة للدين السماوى يخاصم الوجودية المادية 
خصومة عنيفة إذ ينظر للانسان على أنه الرشيد وصاحب التأهيل للقيادة فى هذه 
أطلحياة : ه وهو الذى جعلك خلائف الأرض ورفع بءضكم فوق عض درجات 
ليبلوم فما ناكم , . فليس هدفه فى الحياة توفير المنافع الخاصة المتصلة بالجانب 
الحيواق فيه بل هدفه أبعد من ذلك كثيراً ٠:‏ قل إن صلا ونسكى وعماى وماق 
لله رب العالمين لاشريك له . وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» . هدفه أن يكون 
مؤمناً بالله وسالكا طريق هدابته الذى خطته الرسالة السعاوية . 


ولآن الاسلام حدد الايان بالله هدفا للإنسان فى حياته عم أن الطريق 
إلى نحقيق هذا الحهدف ليس سبل الجاز بل دون ذلك عقبات أشدها ما تعلق 
بآأنانة الاتنان ووسوةة الخاصض وما كظله: هتسنده الآنافية مق سانب 
وما يعرضه الوجود الهحسوس الحيط بالانسان من جانب آخر : «١‏ زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبئين والةناطير المةنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب . 


حياة بغير مثل حماة الحيوان هه 


قل أو نبكك مخير من ذلكم للدين اتقوا عند ر.هم جنات ي#رى من تحتها الانهار 
خالدين فا وأزواج مطبره ورضوان من الله والله يصير بالعياد» . والوصول 
إلى هدف الإيمان باللّه إذن فى حاجة إلى إرادة قوية كا هو فى حاجة إلى تغلب. 
على النفس حين تشتهى فتحرم » أو حين تملك فتفقد » إذ أنها أخيرا ستّسمو 
وترتفع : « ولاتمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين , . 


لس ينا 


دعوة سهلة رخيصة هى دعوة الإنسان إلى الحيوانية أو « الوجودية » ودعوة 
فنا جباد وكفاح وهى دعوة المثل والإيمان . والانسان كائن فوق الحيوان 
فرسا لته فى حياته هى رسالة الجباد والكفاح أو رسالة المثل والإيمان » وليست 
رسالة مساوقة لرسالة الحدوان . 


لا تطفى المادية أو الوجودية فى عصور الانسان إلا فى أعقاب الحروب 
والكوارث ولا تظبر الدءوة للإعارن ,لله إلا إذا دفعت الحاجة للوقاية 
من الفساد والاتحلال وخشية من هزعة الانسان ى الحماة الاسانة . 

حياة الانسان فى تاريخ البشرية مرددة بين السقوط والارتفاع . والدعوة 
إلى السقوط هى نداء الوجودية والمادية » والعمل إلى الارتفاع هو ما يدعو إليه 
الاعان بالمثل وبالله . 


ان 


٠.‏ مره ٠‏ | 5 ها 
لتاب لادب 
لصامب المُضراءٌ اشير مر الطنطارى 
الاستاذ فى كلية اللغة العربية 
_- 5 بحت 
يزيد بن المهلب : 


ورث يزيد عن أببه المهلب البطولة والمروءة ٠‏ فإن أبا سعيد المباب جاهد 
الخوارج ف الله » ولم بدع لهم ثغرة بلجون منها لبث عقائدهم التى تمزق وحدة 
جماعة المسلمين ؛ حتى ضعفوا واستكانوا » وردوا نيوم فى أفواهبم » بعد غارات 
توالت منهم شغلت المهلب وذويه فترة عصيبة من الزمن دو انما لحم التارييخ السليم . 
ولعدهذا الجلاد المرير » وهدوء الثورات والاضطرابات كافأ الحجاج 
ابن يوسف الثقى والى العراقين المبلب بمنحه خراسان ولاءة تحت إمرته » إذ كان 
من حق والى العراقين حين ذاك أن يتصرف فى خراسان مما برعى فيه المصلحة» 
وقد وافق عبدا ملك على هذا الاختمار الموفق . 

تولى أبو سعيد خراسان فى السئة الناسعة والسبعين المجرية » فشر فى د بوعبا 
الآمن ومبد لدعم أسباب الرخاء ؛ وفاضت مناه بالعطايا والمان يوازره أتحاله 
الميامين الذين أشرب قاومهم الحبة فى حسن السمعة والثناء اجميل » إذ كان بردد 
أمامهم مستوضاً همعهم : الثناء الحسن حسن خير من الحياة » ولو أعطيت 
ما لم يعطه أحد لاحبيت أن تكون لى أذن:أمع بها ما يقال فى غدا إذا مت . بل 
كثر ما نادام لهذه المكر مة الغ لية قائلا لحم : يابنى أحسن ثيا بكم ماكان على غيدكم 


ف التارييخ والادب /اه 


ولعمرى هل بق من الفضائل مالم تحّره هذهالوصاة الحسكيمة » فاذا يبتغى الحاث 
على المآ ثر وراء هذه الدرة القيئة . وقد لفتت أبا مام ب وهو الالمعى ‏ فاستعان 
مها فى قصيدته التى استجدى بها فرو! من بعض السراة إذ «قول : 

فأنت العليم الطب أى وصية با كان أوصى فالثياب المبلب2© 

ولما أحس الجلب دنو الأجل الحتوم استدعى أشباله <وله غير أن يزيد كان 
غائياً » خْتهم على الانحاد ووثافة الارتباط بينهم » وضرب لمم مثلا محسا إذ أنه 
استحضر سهاماً رمت », ثم قال : أترو تك كاسريها جمعة » قالوا : لاء قال : 
حلوها أفتروكم كاسرما مفرقة » قالوا : نعم » قال : هكذا الماعة . إنها لقضية 
شاهدها معبا ء وقد ألم بها الشاعر لكي : 

كونوا جمعاً يابنى إذا اعترى 2 خطب ولا تتفرقوا أفرادا 

تأنى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا 

عبد إل يدبن القائف إن خلفه ول شغ انان »قال لاتعوتها + لاجد لقا 
يزيد ء فقالوا جميعاً وفى مقدمتهم الفضل (أكيرم) : لولم تقدمه لقدمناه» ثم فاضت 
روحه عليه رحمة الله فى السنة الثالثة والقانين بقرية من أعمال مرو الروذ من ولاءة 
خراسان » فبكاه الناس أجمعون » وأ كثر الشعراء فى تأبينه والتفجع عليه » و 
ذلك قول نبّار بن توسعة اليشكرى : 

ألا ذهب الفزو المقرتب للغنى وماتالندى والحزم بعد المبلب 


أقاما بعرو الروذ رهن ضر نحه وقدغيباعن كل شرق ومغرب2) 
ولاية يزيد خراسان : 


لا أريد الآن استعراض التاريم التفصيلى لحياة يزيد ومواقفه التى يتسع فهها 
القول » إذ ليس مقصوداً لنا » وإتما نسرد إجمالا ما نال من الولابات الكبرى » 


)١(‏ الطب : الحاذق » والبيت آخر القصيدة مشسروحة فى هرة الأيام البديعى . ص 55؟ 
وما بعدها ٠.‏ 
)١(‏ البيتان فى أمالى القالى جاص 4 ١‏ والطبرى ج ؟ ص 54 . 


مه رسالة الإسلام 


وما لحقه بعدها من الأحداث الجل ٠‏ لتجلى خخائلة الدهر » وادراءة الايام 
عبد ل 


ولى يزيد خراسان بعد أبيه على وفق عبده / وأقره الحجاج عامبا » وصادق 
عيد الملك على توليته » فلبث فا مدة جرى فا على سئن أبيه » وشعب 
خراسان مغتبط بالحياة الرغيدة . فىظل هذه الرعاية الرشيدة » الساهرة 
على حقوقه والمناهضة للباغى والناصرة المظاوم ٠‏ فعظم أمن يزيد وطوف 
ابناع الإسلامية » فوفد عليه أرباب الحاج . ورطبت ألسئة المادحين بالثناء 

. وحمل تأخير ما قبل فى مدمحه الآن إلى الفترة الآتية التى تقاطر عليه. 
7 الشعراء جنع ما قيل فى التنوية ممجادنه مرة واحدة للاختصار . 


كان طبعاً لهذا المظور الرائع أنحسده الحجاج .ود بتعةارب الحقد تنهشفقلبه » 
وهاله ما استفاض عنه من الشمائل التى مللات أذان الخليفة » ويخاصة عند ما ممع 
من المنجمين أنه سيخلفه فى ولاية العراق . قال ابن خذكان :, وكان الحجاج يكره 
يزيد لما برى فيه من النجابة فرخثى منه لكلا رتب مكانه . فكأان يقصده 
بالمكروه فىكل وقت ى لا ينُب عليه » وكان الحجاج فىكل وقت يسأل المنجمين 
ودن يعاق هذه الصناعة عمن يكون مكانه » فيقولون : رجل اسمه بزيد» فلا برى 
من هو أهل إذلك سوى بزيد المذكور والحجاج يومئد أمير العراقين» 20 , 


ذذا أكثر الحجاج على عبد الملك من الوشايات التى تحمل فى طياتها المثالب 
والنقائص , ونصحه مخسيسة الغدر والأزوع إلى محاولة الانقلاب على الخلاقة , 
وما كان عبد الملك ليصيخ للحجاح لعرفاته ببزيد أول الام , لكنه 
فى الإيقاع بيزيد حتى أذن للحجاج أن يعزله فاحتال الحجاج فى سبيل القبض 
على يزيد » فأرسل إليه يستشخصه فى أمور تتصل بالدولة مع استخلافه أخاه 
الفضل على خراسان ريما يعود ‏ ولما قدم عليه زجه فى السجن وعزل أخاه وولى 
قتيبة بن مسا الباهل خراسان والخليفة 1 ند : الوليد بن عبد املك » وقد عنفه 


. ”6* وفات الأعيان ( يزيد ) جه س‎ )١( 


فى التارخ والادب 64 


الحجاج على بزدد وأله ليقضى على وساوسه الى بلبلت تفكيره . 


سجن بزيك . 
لا ألقبه الحجاج فى غيرب السجن عذبه و نكل به واستاصل ما معه ؛ قتاطف 
إلى السجان واحتال على الهرا س الإفلات من أيديهم » َتى حانت الفرصة وهرب 
إلى دمشق حيث لجأ إلى سلبان أخى الخليفة؛ والحجاج المتعقبه غاب عنهأول الام 
هذا المسلكالذىأتجه إليه. إذ كان غالب الظن عندهأن ييممالمشرق؛ حتى كانالشرطة 
المنوط مها أكترم نو خرسان وسجستان وكرمان ٠‏ ولا عل الحجاج أخيراً 
كال الخليفة الولبد يعليه أنه عند أخبه سلمان . 


إجارة سليان بن عبد الملك له : 


| ورد دمشق أوى إلى ركن شديد » لخماه سلمان 3 ودفع عنه الخافة والثر 
بالنفس والنفيس ٠‏ وضرب المل الأعلى فى إغاثة المستجير الملبوف إذ ليس 
بعد بذله روح أبنه أبوب أولا قبل بزيد 3 ونذله روحه الما بعده أمى فى الدنيا 
رضجى به . والحرب ج.ولون على رعاية الجار النازل م وهم فُْ ذلك أحاديك 


قال ابن الحاج : « فكتب سلمان إلى أخيه ا#رقول ‏ ياجين الم هنين لما رين 
عدن الاك إلا أسعر را دلدرة من صنائعنا قدبما وحديثًا 5 ول أجر 
عدوأ لامير المؤمنين 2 ود اك الجاع مسيروضي ررم أريمة آلاف ألف 
درم ظليا > م طالبه يثلاثة ثة آلاف ألف درم : وقد صار إلى واستجار فى فأجرته ‏ 
وأنا 0 م عنه هذه الثلاثة آلاف ألف درثم . فإن رأى أمير المٌمنين 
ألا يخزينى فى ضيق فليفعل » فإنه أمل الفضل والكرم فككتب إليه الوليد 
نف لا يدان 2 إل يزيد مغلولا مقيدا , فلبا ورد ذلك على سلما / أحضر ولده 
.بوب فقينده » ودا يزيد بن المهلب وقيده » ثم شد قيد هذا إلى قيد هذا بسلسلة , 
وغلبما » 000 إلى أخيه الوليد , ركان اله : أما لعك يأفين أوّمنين 
فقد وججبت إيك يزيد وآ بن أخيك أيوب بن سلمان » ولقد هممت أن أكون. 
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ثالثهماء فإن هممت يأمير المؤمنين بقتل يزيد فبالته عليك بدأ بأروب من قبله » 


فليا دخل يزيد بن المبلب وأ.وب بن سلمان فى سلسلة واحدة أطرق الوليد 
استحياء » وقال : إنا أسأنا إلى أنى أبوب إذ بلغنا به هذا المبلغ » فأخذ يزيد 
ليتكلم ويحتج لنفسه ء فقال له الوليد ما حتاج إلى الكلام ؛ فقد قبانا عذرك وعلنا 
ظلٍ الحجاج , ثم إنه أحضر حدادا وأزال عنهما الحديد وأحسن إلهما ووصل 
أيوب بن أخيه بثلاثين ألف درم ٠‏ ووصل يزيد بن المبلب بعشرين ألف درجم 
وردها إلى سلمان ٠‏ وكتب كتابا إلى الحجاج يقول له : لا سبيل لك على يزيد 
بن المهلب فإياك أن تعاودق فيه بعد اليوم فصار يزيد إلى سلمان بن عبد الملك 
وأقام عنده فى أعلى المراتب وأرفع المنازل ) . © 1 


ليث الشأن كذلك حتى توف الوليد فى السادسة والنسعين بعد وفاة الحجاج 
فى الخامسة والنسعين فتغيرت الأمور بعد أن ولى الخلافة سلمان بن عبد الملك » 
امن اليقين : 1 


كل حال لضده يتحول فلزم الصير إذ عليه المعول 
قدز عالت وسدر الخفانا' ٠‏ قوق عقل الآريت ميما مكل 


7١ الذيل التالى اشمرات الأوراق ج 7 ص‎ )١( 
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تحضرة السير ال سبَارْ عير الوقات حمودة 


يراد بكلمة المستشرقين كل من تحرد من أهل الغرب إلى دراسة بعض اللغات 
الشرقية كالفارسية والتركية والهندية والعربية وتقصى آدامما طلباً لمعرفة شأن أمة 
0 أمم شرقية من حيث أخلاقها وعاداتها وتارضخها ودياتتها أو .علومبا وآداما 
إلى غير ذلك من أسباب رق الاسم وحياتبها العقلية . 


وأول عبد الغربيين بالاستشراق يرجع إلى القرن العاشر الميلادى . ذلك 
أن القوم لما شبدوا ما بلغه المسليون من حظ عظيم فى العلوم الطبيعية والطبية 
والرياضية والفلكية وغيرها من علوم الحياة » وبهرم مارأوا من آثارها 
فى ازدهار حضارتهم ؛ انبعثوا فى طلما وتقليب النظر فبا والاتتفاع بقضاباما , 
يترجمون ما يمع لحم من الكتب العربية20 فى حياتهم العملية » فأقبلوا على دراسة. 
العربية ليتهيأ لم ما طلبوا » ثم جعلوا يترجون ما بقع لحم من الكتب العربية 
فى تلك العلوم إلى اللاتينية التى كانت لغة العلوم والاداب فى ذلك الزمان . 


ولد ظلت هذه الحركة مشبوبة طوال القرون الوسطى . تتنافس فا الآمم 
وتتبارى الدول . وشاعت ف القرون الوسطى لغتان فقط من لغات الشرق بين 
العللاء » وهما : اللغة العبرية التى كانت تعتير لغة الإنسان الأول ٠‏ واللغة العربية 
التى كانت مبمة لكثرة البشر الذين يتكلمون ما » ولشبرة فلاسفة الإسلام , 


. تلك اللغة كانت لفة العلوم للمسامين فى تلك الأزمنة‎ )١( 


5 رسالة الإسلام 


أمثال : ابن رشد ء واين سينا . ولذلك أنثىء فى ,اريس مئذ أواسط القرن 
الثااك عشر للميلاد درس عام لتدريس الاغة العربة : 


على أن إقبال الغربين على درس اللغات الشرقية وتفيمها لم يكن الغرض منه 
مقصوراً على الانتفاع بما خرج فا من العلوم خسب » بل لقد طلبوا ذلك أيضا 
للأغراض التجارية » وطلبوه حظ أعظم من هذا اتيسير التبشير بالمسيحية فى البلاد 
الشرقية . فقد قضى بجمع فينا سئة (١1سإم‏ ) وكان برياسة أكلمئت الخامس 
أن سق بارس وا مغوود وبواون دروس عربية وعبرانية وكادانية 
لتخريج وعاظ وأهل جدل أشداء لتنصير المسلمين والمود . وأنشأ الفرشيسكان 
والدومينيكان من الرهينات الكبرى أديارم دروساً فى هذه اللفات ٠‏ فأصبحت 
إيطاليا مبد حركة يجحت فى الاستشراق , وأخذوا بنوع خاص يدرسون العبرية 
للتعمق فى فيم أسرار التوراة وتنصير اللهود . وبدرسون اللغة العربية لتنصير 
المسلمين . فكانت رومية أول مديئة فى العالم طبع فها كتاب عربى عقيب اختراع 


وفى أواسط القرن الثامن عشر لما أخذت أوربا تتحفزر لاستعار الشرق 
أخذ علاؤها ببحثون فى تأليف جمعيات لهذه الغابة فأنئت مئذ ذلك العبد 
فى أورنا وأمريكاعدة جمعيات الستشر قين و أقدمبا عبداً الجمعية الاسيوية فى باريس 
التى اسست سةة ( م م) معرفة شي خ المستشرقين من الهر نسمين 
سلفستر دى ساس م أنشئت معاهد للغات 57 فى جميع الدول تابعة هذه 
المعاهد لوزارة المستعمرات أو لوزارة الخارجية المشرفة على الشدون السياسية 
فلا يحب إذن إذا رأينا المستشرقين بحبدون فى تصوير الشرق بصورة بشعة قبيحة 
فى أخلاقه وعاداته وآرائه ويتجنون على الإسلام فى كتاباتهم ونشر ما بدعو 
إلى التشكك ف الدين الإسلاى و إلى تزعزع لين فى صحة كتابه الكريم وصدق 
الرسول الآمين . ٠‏ فهم لا يعغون عن الا هام فم يكتونه ولا يرفءون عن الطوى 
فم يبحثونه اللبم إلا نفر قليل منهم رزق الإنصاف أوأً, رغمه التارريخ على الاعثراف 
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بفضل القرآن على الإنسانية وآ ثار تعالمه فى [ نقَاذ البشرية . 
فكان هؤلاء المستشرقون ضروبا ثلائة » فضرب لم ,ملك ناصية اللغة فأخطأ 
فى نشر الكتب وف فبم النصوص لكنه حفل بأمور شكلية لا فائدة لنا فيها . 


وضرب ثان ع قّ دراساتهم مارب السئاسة والتعصب للدين 2 فوجبواأ 
الحقائق وفسروها ما بوافق أغراضهم اونما تدوع اله و لفل هذا الصرت 
هو الذى دفع الشرقيين من المسلدين العرب أن برتابوا بالمستشرقين جميعاً لآن من 
المؤسف أن يسخر هؤلاء العلم الذى يسمو به الإنسان لإذلال الإنسان أو اشتعباده 


أو الاعتداء على تراثه أو الطعن على عقيدته بغير الحق . 


بق فريق ثالث أوقى الكثير من سعة العلل » والشكن من العربية والإخلااص 
للبحث والتحرر والإنصاف فكانت دراساتهم مثمرة وأعبالهم نافمة وبحوثهم 
جديرة بالتجلة والاحترام 

فن الإنصاف ف الرأى والآمانة فى الحديث أن تعترف الهم بالائن: العيك 
فى بعث اللغة العربية وآدابها بطيع تفائس الكتب فى مطا بعبم والتعليق عليبا . 
و إلحاق الغبارس اليسرة للاستفادة منها . 


فضلا عما عالجوه من اليحوث الختاممة عن يلاد الشرق وتوارخها واد أئمه 
وعاداتهم وشرا تعيم ولغاتهم وعلومهم وفنونهم ما كان الغرب منه قى جبالة تامة 5 


فإذا كان الموتترون قد أغاروا على الشرق فنقاوا إلى لغاة نهم عاومه وكنونه 
نا أجدرنا نحن بأن نستغرب ا استشرقوا فننقل إلى لما انهم ا دينتا وجمال 
لءالعنا و نبين همأ سس مد نيتنا وسمو مثلنا <تى يتذكروا أن الشرق مبد الحضارات 
و أن عا لم الإدلام مع المماقات يوان القران حتري الاننانة ميك ا 
أهنأ السعادات . 

بيد أن للستشرقين زلات ارتكيو| أ أكثرها عنعمد استجابته انياتهم وتحقيقاً 
لآغراضهم ووقعوا فى القليل مها عن خطأ فى فهم النصوص ويحر عن الفوص 
إلى أعماقبا والاهتداء إلى فهم أعتر اوها : 


4 رسالة الإسلام 


فنحن إذا فتحنا هذا الباب واهتممنا بالكثدف عن زلاتهم والكتابة فى تصحيح 
أخطائهم فا ذلك إلا لآن الشرق اليوم متصل أشد اتصال بالغرب والغرب باجم 
الشرق فى ميادين مختلفة أهمها فى نظر الغرب المستعمر التشكيك فى العقائد والزازلة 
فى البقين وثم يستعينون فى ذلك بشتى الطرق منها نشر المستشرقين مو لفات كلبا سعوم 
وطعون فى أسلوب جذاب » وثوب شفاف من التفكير الحر الخداع , ولنا شباب 
هرأ تلك الطعون فى مو لفاتهم بلغاتهم تارة وما يرجم له أخرى إلى اللغة العر ببة 
وينشر بين ظبرانينا » فإذا لم نقم بتفنيد آرائهم وترييف اعتراضاتهم والكشف. 
عن خبيتٌهم عششت تلك الشبه فى أفكار شياينا فنشدوا ملحدين زنادقة بروجون 
لتلك الشبه وينشرون لتلك الآ باطيل وينظرون إلى الدين نظرتهم إلى ثوب بالردث 
ويطيرون مع الأفكار الإلحادية والاراء الإباحية . 

فالباطل لايقبر ولا يذوب إلا إذا اصطدم بقوة الحق وصولة أهله . وقوة. 
الى تنا أن سكن نادي :وزيا أن كرون كريخ #الدلة فى آكن الام لحن 
لاحالة ٠‏ فأما الريد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الآرض » . 

ولقدا الآن فى التكلم عن تلك الزلات . 

يقول شيخ المستشرقين الأستاذ( نولدكة) وهومن كبارهم وعمدتهم وأم مو لفاته 
فى الآلمانية . منها ( تاريخ القرآن ) نال عليه الجائزة فى الا كادمية الفر نساوية . 

أنحى هذا المستشرق بالنقد المر ؛ والاعتراض القاسى على أساوب القصحص 
فى القرآن . فةال ( نولدكه ) فى دائرة المعارف البريطانيه تحت مادة ( قرآن) 
« وعلى املة فبين| نيحد سوراً كثيرة من القرآن تعتير مر غير شك ذات قوة. 
بيانية جديرة بالتقدير والاعتبار حتى بالنسبة للقارىء غير المسل إذا بالكتاب 
من ناحية اال الفنى فى المقام الآول . 

« ولكن لك نبدأ ما نقدر على نقده دعونا ننظر فى بعض القصص الطويلة 
فرناك نشاهد العنف والجفاف بحلان حل الرصانة الملا مة بسير الآ بطال وإن الربط 
الضرورى سواء أكان ف التعبير أم فى تسلسل الحوادث مفقود فى أ كثر الاحيان. 
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حتى مكن أن يقال إن فهم تلك القصص أسبل علينا نحن من فبمها لآو لئك الذين 
سبعوها لآول مرة . وذلك لآننا نستطيع أن نطلع عليها فى مصادر أخرى 
لا تتيسر لاو لئك المعاصرين محمد . ه ونحد على طول الخط جزء! كبيرا من اللغو 
والحشو الزائد ولا نجحدى أى جزء تقدما ثابا فى القصص ع . 

وقد ذكر هذا النقد نفسهختصرا « نيكاسون » فى كتابه «تاريخ العرب الأدى . 


وللرد على ذلك نةآول : 

إنه لا يوز مقابلة أسلوب القصص فى القرآن بأساوبه فى التوراة وذلك 
لاختلاف الأغراض فهما . فى التوراة <وادث تارضخية منظمة تحرى فا الأخبار 
بحراها الواضح العادى . أما القرآن فإنه يقصد من عرض هذه القصص التوسل 
إلى التهذيب والعبرة فلم يكن المقصد الآ سنى منها بجرد سرد حكابة وقصة بل البلوغ 
بالقارىء والسامع معا إلى مغزى أدى أو عظة سامية كان يعلم الناس أن الله 
فى جميع الآزمان الغايرة كان داتما أمدا يكانىء الأخيار ويعاقب الأآشرار . 

فسنة القرآن الكرم فى ذكر القصص والوقائع مخالفة لللعبود منذلكفى أسا ليب 
التاريخ : من سردها مرتبة ؟ا وقعت مفصلة 5 حدثت وإن سيب هذه الخالفة 
فى العرتيب مر تبط بالغاية التى يقصدها القرآن من ذكر تلك القصص وسرد تلك 
الاخبار فبو لا يسردها لأجل أن تكون تاركضخا فوظا على صورة كتب التارييخ 
التى تسجل فيها الوقائع على حسب زمن وقوعبا وإما هو يذكرها لأغراض له 
يعمد [إبها وأهداف يقصد بلوغبا : من موعظة وعبرة وأحكام عملية ومن تبيان 
لسان عامة فى سير المجتمع ونواميس مطردة فى حياة الام وإصلاح الماءات . 

ذكر الأستاذ الإمام رحمه الله فى تفسيره لسورة البقرة : 

« القرآن حمللات روحية خطابية لا يقصد ها تسلسل الخير و لكن نستخدم فهها 
القصة للتذكير أو الهويل . فالقرآن ليس سفر تاريخ ولم تذكر أخبار الآولين فيه 
ليتلقاها الخاطبون كا يتلقون مسائل التاريخ فلا يضيره ألا تكون قصصهة 
مسرودة فيه وس نبة على نحو ترانيهها فى كتب التاريتخ وإنما هو يذكرها كلا سحت 
ها متا سةمقدمة أجوازها أو موشرة موعوة أو مسيية: 


2) 
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ه وإن الباحثين فى التارعخ لهذا العبد قد رجعوا إلى هذا الأساوب الذى سلكه 
القرآن منحيث الاقدم والتأخير وقالوا ستأتى أيام يستحيل فبا ترتيب الحوادث 
والقصص حب توارضخبا لطول الزمن وكارة النقل مع حاجة الناس إلى معرقة 
سير الماضين وما كان لحا من التتائج والآثار فى الحاضرين . . « وقالوا إن الطريق 
إلىمذلك هوأن ننظر فىكلحادئة من حوادث الكون كالثورات والحروب وغيرها 

ونبين أسبابها ونتانجها من غير تفصيل ولا تحديد لجرئيات الوقائع بالتاريخ » . 


د فهذا ضرب من ضروب الإصلاح العلى جاء نه القرآن وأيده سير الاجتاع 
ىَْ الإنسان 0 

ونحن إذا درسنا أدب القصة فى اللغات الاجنبية وضح لنا أن بلغاء كتاب 
الافرتح فى عصورمم الآخيرة إذا ماأفرغوا مبادىء الادب والاخلاق وأطوار 
الاجتماع فى قالب قصة قدا موا وأخروا فى أجزاء مرضوعبا حث تقرأ فانحة القصة 
اد تقبو نينا مم كنا شلسل الحدرث بك ارات نيما ما وتعقلا لوهرع! 
وأغراض مؤلفبا . وكلبم يقول : إن هذا الأسلوب فى وضع القصة هو أبلغ 
فى التأثير وأشد فى الإيقاظ وتحريك النفوس . 

أماسر نكرار قصص الأانبياء فى القرآن فقد ذكره ابن قنيبة فى كتابه 
0 مشكل القرآن 2« قال : 

: أما تكرار الآنباء. والقصض قان الله عو وجل أتزل القرآن جوم 
فى ؟<اث وعشربن سلة بمرض بعد فرض تيسيراً على العباد وتدراً هم إل كال 
دياة ووعظ بعد وءظ تنيما لهم من مسلة الغفلة وتحذا لقاومم »تجدد الموعظة .. 

وكانت وفود العرب ترد على رسول الله صل الله عليه وأله وسم للرسلام 
فيقرتهم المسلمون شيثاً من القرآن فيكون ذلك كافاً لحم وكان يبعث إلى القبائل 
المتفرقة بالسور الحتنفة فلولم تكن الانياء والقصص مُثنيات ومكررة لوقءت 
قصه موسى إلى قوم 2 وقصة عبسى إلى قوم 2 وقصه فوح إلى قوم . اا اك 
بلطفه ورحة ه أن يشبر هذه القصص فى أطراف اللأارض ويلا فى كل مع 
ويثنها فى كل قاب وأن .نيد الحاضرين فى الافبام والتحذير . 
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21 م له 


بيات الإخيلاف يناعد ناي 


ا الو ستاك السو مر ر ١‏ لم نى 


به 1 بحت 
السئة مهنا تعريم ومنها غسير تشسر يم 
البسنة هنمهسا “تدريم عام وتشربع خاص 
مقال التدريفت بأساون لناقعة والاستدلال : 
القضاء بعاهد وعين ٠.‏ 


ثالثا ‏ الاختلاف فى تكبيف السئة باعتبار مواردها : 


ومن أسباب الاختلاف الراجعة إلى السئة الأزدد فى تكييف بعض ما صدر 
عن النى صلى الله عليه وآله وس من أقوال وأفعال وأحكام فى الخصومات , 
ونصرفات فى مختلف: الوجوه التى كان ساشرها . 

وذلك أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قد اجتمعت له صفات : فبو رسؤل 
من ريه يبلغ الئاس ما أمس يتنبليغه ويسألونه أحياناً عن حكم الله فما يعرض لم 
فيجيبهم به ؛ وهو إمام للمسلدين ينظر فى شتُونهم » و يتعبد مصالحيم ٠‏ ويؤلف 
جيوشهم ؛ ويبعث بعوثهم ٠»‏ وكان أحيا نأ بحاس مجلس القضاء فيسمع الدعاوى 
ونحقق ؛ ويطلب البينات وستحلف ٠‏ ويفصل فى الخصومات ٠‏ وكان مع هذا 
كله [نساناً | له تخصيته البشرية وما يصدر عنها من أقوال وأفعال . 

ومن الواط ضح أن تكييف ما صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ باعتيار جبة 
من هذه الجبات له أهميته القصوى فى الفقه » لآن هذا التكييف تترتب عليه آثار 
جوهرءة بة فى الأحكام واعتبار 1 داتها من حيث العموم أو الخصوص والدوام 


أر اتوت و سه وري القن ياء اعم وجر مارغو ذلك 
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ولمذا ع العلياء قدماً دكا بالتنبيه على وجوب ملااحظة هذه الجبات. 
والتفرقة بين مقتضياتها . وصفوة القول فى هذا الموضوع “رجع إلى ما يأتى : 


الدنة نشر بع وغير نشريع : 


انمد ا عدن أن يقال ان النى صلى الله عليه وآ له وس قد فض اللزضالة 
وزاك عله متتهيات يعركة م واهالاا كلق وله تزه ولا بأمز ولا تدى.: 
إلاعن وحى بوحى » وذلك أن رءاله لم تخرجه عن بشراته وكونه إنسانا حب 
ويبغض » ويسر وبحزن؛ وبدركه الجوع والعطش », والراحة والتعب . ويزود 
ويزاد » ويساروم فى البيع الشراء ٠‏ يساوم » ويخبر عما رأى بعينه أو سمع بأذنه ؛ 
كا تخير سائر' الناس عما رأوا وممهوا : ويحاس مع أحانه فيأخذ معوم أحيانا 
فى الاحاديث المعتادة التى لا تمت إلى النشر بع بصلة » و يطلب إلى من معه من خادم 
أو زوجة أو صاحب ء أن رناوه شيك أو يك عنه عزنا : أو كرب لمكا 
وقد مثى فسرع أويبطىء . وقد حب لوناً من الألوان فيؤثره علىغيره » أوصنفاً 
من الطعام أو اللباس ميل إلبه نفسه , وقد يستريح إلى هيئة من هيئات الجاوس , 
وبضيق مميئة أخرى » وقد يكون من عادته أن يزاول أمراً من أموره الخاصة 
عا الج مف وق ول الاق الطب أو الزراعة عن ظن بفانه » أو عن 
تبجحربة ينقلبا عن غيره » وهكذا م نكل مايصدر عنه من شئون إشرية فى أحواله 


العادية والجبالية . 


وقد أنزل الله عليه 8 فى بحم تنتز يله مايدل على أن افده دائر بين الشر 23 
قور ستول اا ما ا ى إلى » » وورد عله 
صل الله عليه وآله وس أنه قال : م إما أنا بشرء إذا أمر بكم بثىء من ديدم 
خذوا به وإذا أمرتكم بثىء من رآأى فأنا بثر ء وروءواه أن نفرا دخلوا 
على زيد بن ”ابت فقالوا له : حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » 
قال : كنت جارهء فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى فكتبلته له» فكان 
إذا ذكرنا الدنا . ذكرها معنا . وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا 
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الطعام ذكره معنا » فكل هذا أحدثم عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ©. 

ومثل ذلك ماروى عن جابر بن ععرة رضى الله عنه قال : « جالست النى 
صل الله عليه وآله وس أكثر من مائة مرة » وكان أصحابه يتناشدون الشعر » 
ويتذا كرون أشياء من أمور الجاهلية وهو سا كت . ورعا نيسم معيم 29 . 

؟ ‏ ولذلك فرق علباء الأصول بين ماصدر منه صلى الله عليه واله وسلم » 
عن جمالة أوعادة 2( وماصدرمنه ممأسدبيله التشريع 3 فقالوا : إن الآول غير داخل 
فسها يطااسب الناس بالاقتداء به وإن الثانى تطالّب به أمته على حسب ماورد 
امن إيحاب أو حرم أو غير ذلك ٠‏ ومن دوام أو توقيت . ومن عموم 
أو خصون : 

قال إمام الحرمين فى البرهان : « والأفعال الجبلية كالسكون والحركة والقيام 
والقصود . وما ضاهاها من تغابر أطوار الناس فاذا ظبر ذلك , فلا استمساك 
بهذا الفن من فعل رسول الله صل الله عليه وآله وسمء . 

وقال الأمدى: أماما كان من الأفمال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب 
ونحوه فلا نزاع فىكونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته . . وأما ماعرف 
كون فعله بياناً لنا ؛ فبو دليل من غير خلاف وذلك إما بصريح ماقاله, كقوله 
صلوا ما رأيتموق أصل ٠‏ وخذوا عنى مناسككم . أو بقرائن الأحوال ©©2 . 

والآمر فى الأقوال كالآمر فى الأفعال , فا ظبر أنه قاله من قبيل اأعادة 
والجبلة فلا تشريع فيه » ولا يازم الاقتداء به . 
#ندغير أن مايضاف لكل :وانيدمن هد المائيين جاتب القرية: 
وجانب التشريع » قد يكون الأمر فيه واضحاً لايكاد يشتبه فنه أحدء وقد يكون 
موضع خفاء فدّيشستبهفيه ويخذتلف فى الحم عليه:هل هو من هذا القببلأو ذاك . 

.2031١ 21١548 حجة الله الالغة ص‎ )١( 


ين هامش الأوافقات < 4 ص "07 ط الرحمانية ,صر . 
(*) الإحكام للآمدى ص ا5؟  ١‏ ط المعارف سئة 19184 . 
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(1) فثلافى جانب ما صدر عنه صل الله عليه وآ له وسلم بصفته البشرية » 
وردت السئة بأشياء واضحة من مثل : «١‏ كان أحب الألوان إليه الخضرة - كانه 
أحب القّر [ليه العجوة ‏ كان أحب الرباحين إليه الفاغية ( وهى نوار الحناء ) 
كان أحب الشراب إليه لان كان إذا أخذ أهلّه الوعك أمص بالحساء 
فصنع , ثم أمرم فسّو"! ويقول أنه لير ُو أى يقوى ‏ فؤاد الحزين » 
ويسرو ‏ أى يزيل عن فؤاد السقم ‏ كان إذا اعتم دل عمامته 
بين كتفيه ‏ كان بدير العامة على رأسه ويغرزها من ورائه » ويرسل لا ذوابة 
بين كتفيه ‏ كان إذا استّراث الخير . أى استبطأه تمثل بقول طرفة: 
« ويأتيك بالأخبار من لم تزود. ‏ كان إذا اشتكى أحد” رأسه قال : اذهب 
فاحتجم , وإذا اشتكى رجله قال اذهب فاخضها بالحناء 20 . 


فبذا كله واضح فيه أنه لم يكن صادرا عن وحى , وأنه ليس مصدرا التشريع » 
ويلحق هذا ما ورد من مثل قوله صلى الله عليه وآ له وسلٍ : « من اصطبحكل يوم, 
سبع تمرات من يخوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل » » وما روى. 
من أنه صل الله عليه وآ له وسم : مر على قوم بالمدينة يلقحون خلا فقال : 
ما يصنع هؤلاء ؟ فقالوا : يلقدون ٠‏ فقال : ما أظن يغنى ذلك شيئا » فأخيروا 
ذلك فتركوه نفرجت شيصا » فذكر ذلك للنى صل الله عليه وآ له وسل » فقال : 
إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإنى إنما ظبنت ظنا » فلا تؤاخذوق بالظن » 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا مخذوا به ء وف رواية « أنتم أعل بأمور دنيا م » . 


إلى غير ذلك مما سبيله الظن الإنسانى , فى الشئون العادية الدنيوية » كالزراعة 
د ويلحق بهذا أيضا , ما كان سبيله سبيل التديير الإنساى أخذا من الظروفه. 
الخاصة , كتوزيع الجبوش على المواقع الحر بية وتنظم الصفوف ف الموقعة 
«الواحدة , والكمون والكر والفر واختيار أماكن الأزول وما إلى ذلك. 


. راجم الجامع الصغير حرف ك عبد كثيرا من امثلة هذا اانوع‎ )١( 
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ما يعتمد على وحى الظروف والدربة الخاصة . . . 0© , 

ويلحق بذلك أيضا , تر'ك ما ترك عن جبلة » كالذنى روى منأن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل : امتنع عن أكل الضب » وقال : «إنهلم يكن بأرض 
قوى , فأجدق أعانه » قال الشاطى فى الموافقات : فبذا ترك للمباح حم الجبلة 
فلا حرج منه ©© . 


(-) وف الجانب الآخر وردت السسئة أيضا بأشياء واضحة لا يشتبه فى أنها 

من التشريع كأن يقول إن الله حرم علي كذا ؛ أو أباح لم كذا + أى أوعت 
علي كذاء اه ٠‏ أو بخصص عاما ء أو يأمر بقرية » 
أو حم بصحة عبادة أو بطلائها » أو بصحة معاملة أو فسادها . أو يشترط 
شروطا فى عقد » أو نحو ذلك . 

ومن هذا قوله صلى الله عليه وآ له وسلم : «١‏ من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
مله فبو راد" وقوله : د من زدع فى أرض قوم بغير إذئهم فليس له من الزرع 
شىء » وله نفقته » وقوله : ١‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقوله : « كنت 
تميتكم عن زيارة القبور ألا فزروروهاء 

ومن الأامثاة فى باب كان الذى مر : كان إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك 
اليم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك - كان يكير بوم عرفة 
من صلاة الغداة اللى صلاة العصر آخر أيام التشريق -كان #قصر فى السفر ود يم 
ويفطر ويصوم ٠‏ و باجملة كل ماورد عنه مما يظبر فيه آنه وجّبه تشريعاً وتبليغاً . 

وقد فصل العلماء فى هذه الناحية ما يستفاد مئه الوجوب والهرمة وغيرهها 
من الاحكام . 

( ح ) ومن أمثلة ما اشتبه الآمر فيه » هل هو من قبيل التشريع أو لا : 

الرمل فى الطواف ‏ فاجمبور من أهل الفقه ذهبوا إلى أنه سنة من سان الجر » 


8 فقه القرآن والسنة لفضيلة الأستاذ الشيخ مود شاتوت ص‎ )١( 
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أخذاً من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فعله » وذهب ابن عباس إلى أنه 
إنما كان لمعنى وقع اتفاقا ء وذلك أن المشركين كانوا يقولون حينا رأوا المسمين : 
لقد حطمتهم حمى يرب فأراد التى صل الله عليه وآله وسم وأحابه أن يظبروا 
عظبر الأاقوياء الذين لم يضعفبم مرض ء فرماوا » وليس ذلك بسئة . وفى ذلك 
يقول عمر رضى الله عنه : ما لنا وللرمل كنا نتراءى به قوماً أهلكيم الله ؟ 

ولكنهم ذكروا أن عمر مع هذا لم يمنع الرمل » لآنه خشى أن يكون له سبب 
آخرء أى أن يكون مقصوداً بالتشريع 20 . 

ومن ذلك اختلافهم فى أفمال تقترن بعبادات : كاضطجاعه صلى الله عليه 
وآله وسل على شقه الآ يمن بعد صلاة الفجر , وركوبه فى الوقوف بعرفة » وجلسة 
الاستراحة يين السجدة الثانية والقيام لركعة ثانية أو رابعة . 

وقد تختلف أنظارمم فى فعل من أفعاله لا يتصل لعبادة كارساله عليه الصلاة 
والسلام شعر رأسه إلى أذنيه » إذ ذهبت طائفة إلى أن هذا الفعل من السئة » 
وذهب آخرون إلى أنه من قبيل العادة . 

وشبيه بهذا ما يروى من أنه صل الله عليه وآله وسل كان يأخذ من الحيته 
هن عرضها وطولا » وكان حف شاريه » وما بروى عنه من أنه قال : « قصوا 
الشارب وأعفوا اللحية » وذلك أن اتصال الآمر بالفعل يسر لبعض الناس الظن 
بأنه قربة » وإن كان فى جانب الزى واطيئة . ظ 

ومذه المناسبة نقول : إن بعض العلباء برى أن التأسى برسول الله صلى الله 
عليه وآله وس فىكل ما صدر عه ولو كان فى نواحى العادة والطبيعة مستحب 
وهوقولغريبء ل يمن الآصوليون حكايته » وأغلب الظن : أن ذلك مما أخرجه 
صاحبه مُخرج ما بروى عن ابن عمر رضى الله عنهما » من أنه كان مولعاً بتتبع 
أفعال رسول الله صل الله عليه وآله وسل . وتحرى مواضع صلاته وسجوده 
وسيره فى سفره ونزوله » » وما كان حبه من طعام أو شراب . ونحو ذلك » فكان 


)١(‏ حجة الله البالفة س ١9‏ ج ه 
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يفعل مثله تدا به » و لكن ذلك مول على قصد التبرك وإرضاء عاطفة الحب » 
لا على أن ذلك من الأاحكام التشريعية . 


اع ام 


ما ذكر نا يتبين أن العلماء متفقون على أن من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما صدر على سبيل العادة والجبلة وتلبية مقتضى البشرية فى نواحيها الخلفة » 
ومنها ماصدر عل سبيل النشر يع . فليس هناك خلاف على هذا المبدأ » وما الخلاف 
فى بعض مايشتبه الأمر فيه , كالامثاة التى ذكرناها . 


السنة تشريع عام وخاص : 

أشرنا فيا سبق إلى أن تكسيف ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآ له وس 
باعتبار منصب من مناصبه الأربعة الى ذكر اها » له أسميته القصوى فى الفقه 
لآن هذا التكييف تترتب عليه فروق جوهرية فى الأحكام واعتبار أدلتها . 

وقد بينا الفرق بين ما يصدر عن #خصيته البشرية » وما يصدر عنه بالصفة 
التشريعية » والآن نفرق بين ما يصدر عنه من التشريع فنقول : 

ات إن ما صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون تبليغاً عن الله تعالى 
وتشريعاً ينبين فيه أنه مبلغ عن الله » وذلك كالأامثلة الى ذكر ناها من بيان مجمل 
الكتاب ؛ أو تخصيص لعامه ونو ذلك . 

وحم هذا أنه تشريع عام باق إلى يوم القيامة « فإ ن كان مأموراً به أقدم عليه 
كل أحد بنفسه وكذلك المباح وإن كان منهياً عنه اجتنبه كل أحد بنفسه (© , 

ويلحق بهذا ما جاء على سبيل الفتوى ٠‏ بأن يسأله سائل عن حك الله نعا 
فى أمر فيجيب بهذا الحك . فإنه لا يعدو أن يكون مجيباً بما أوحى إايه به » فيكون 


)١1(‏ الفروق لمسهاب الدين القرانى ص ه٠٠‏ ب ١‏ ط أولى مطيءة دار إحياء الكنتب العربية 
سئة 4 1+4 اس راجع أيضاً ما ذكره القرانى فى هذا الموضوع هن الأمثلة التى تردد النقباء 
فها تلحق يه . 208 أيضاً فشيلة الأستاذ الشيخ ا ا 0 
والسئة ص 4٠‏ ) . 


مط قال » أو بما اجتهد فيه فيسكون أر يض واجب الاتباع دانأ » إذ اجتباده 
صلى الله عليه وآله وسلم » ٠‏ مثابة الوحى ٠‏ ققد أثيت جمبور الحققين من العلياء 
أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الحظأ فم| سبيله سييل التشريع من فتوى 
أو اجتباد . 

؟ ‏ وقد يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وله وسلء ثثىء بوه ناما 
ورئيساً للسلبين ١‏ فيئون مصاحة لللامة فى ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك 
الحال 210 » فراعى فيه التى راعاها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 

ومن هدا بعث الجيوش للقتال ؛ وصرف أموال بيت المال فى جهاتها » وجمعبا 
من محالتها » وتولية القضاة والولاة » وقسمة الغنائم » وعقد المعاهدات » 
ونحو ذلك من كل ما يظبر أنه "ند بير لشئون الآمة » وتنظيم لأمورها . 

وينبغى أن يُتنبه هنا إلى أن إمامة الرسول صل الله عليه وآله وس للمسلين 
تتفق فى بعض الجوانب نب مع إمامة غيره من ألمة المسلبين , وتخا لفبا فى بعض 
الجوانب » وإذن فكل ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وآ له وس فى إمامته 
ما سبيله سبيل التدبير البشرى ٠‏ والتنظيم الذى يفعله القادة والآئمة » تركيزاً 
لشئون الآمة» إنما يحب فيه على الانمة رعاية المصا التى راعاها رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم ودر المفاسد التى أراد درءها وإن اختلفت الطريقة باختلاف 
الزمان والمكان ؛ والظروف والاحوال » وأما ما كان فى هذا الشأن من أوامر 
جاء مها الوحى كطريقة معاملة الأسرى . وإعطاء الآمان للمحاريين » وضرب. 
الجزية ونحو ذلك » فيأخذ أيضاً حك التشريع وهو الذى تمتاز به إمامة الرسول 
عن غيرها من الرياسات فقد رسم لحا الشاوع فها صراطا مستقها » غير ما نسير 
عليه الآمم اللادينية . 

وقد يتصرف عليه الصلاة والسلام بوصف القضاء كأن حك فى قضية 
خاصة بحم لا يقترن بما .يدل على العموم ٠‏ فلا يكون حكنه به تشريعاً عاما » وإثما 


)١(‏ زاد المعاد » لابن الى ص ١54‏ ج * الطبعة الأولى عطبعة عمد عمد عبد اللطيف 
سلة /1؛ "1ه -- م08 ؤام. 


أسباب الاختلاف بين أثمة المذاهب الإسلامية 0 


يكون قضاء جزئيا » ولا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا حك5حام » وذلك مثل 
فصله فى دعاوى الأموال . أو أحكام الآبدان ونحوها بالبينات والآيمان 
والدكول والقرائن والآخذ بقول أهل الخبرة » ونحو ذلك من كل ما يُعتمّد 
عليه فى القضاء وفى مثل هذا يقول النى صلى الله عليه وآله وسل ؛ لعلى رضى الله 
عله : ١‏ الشاهد برى ما لا برى الغائب,» . 

وإما قلنا لا يقترن ما يدل على العموم . لأنه إذا اقترن بذلك كان عاما » 
مثل ما روى من أنه صل الله عليه وسل : « قضى ألا يقتل الوالد بولده» » وقضى 
أن الحامل إذا قستلت عمداً لم تسل حتى تضع مافى بطنهاء وحتى تكفل وإدها . 

« وإذا قالوا إن الحم فى الواقءة الجرئية لا يتعدى إلى أمثالحا من وقائع 
فإ نما بريدون الحالات التى تتتج حك خاصاً لا يتعدى غير اكوم له أو عليه 
أو به 6©0, 

هذا ما انسع له امجال من أسباب اختلاف الأالمة الراجعة إلى الكتاب والسنة . 

ونورد هنا على سبيل التطبيق أو التعريف بأساوب المناققة والاستدلال - 
مثالا من الفروع الفقبية التى دار حولما الخلاف » تجلى فيه بعض ماذ كرنا 
فى هذا الجانب » وذلك هو : 


القضاء بشاهد ومين : 


من المسائل الخلافية التى كانت مثاراً للجدل والناقشة مسألة القضاء بشاهد 
ومين من قبل صاحب الدعوى . والعلماء فى هذا الفرع الفقبى فريقان : 

أحدها : برى أنه لا يحوز القضاء بذلك .أى أنه إذا يجو المدعى عن الإتيان 
بشاهدين أو شاهد وام أتين ٠‏ ولم يستطع إلا أن يأتى بشاهد واحد نجاف معه 
بأن دعواه حق » فإن القاضى لا يقبل منه ذلك ولا يقضى له به . 


)١(‏ راجم رسالة ( تقض مقال الحجرة وشخصيات الرسول ) الى كتبها فضيلة الأستاذ الأ كبر 
الشيخ يمد الحضر حسين من صفحة 6/ وما يدها . 


"١‏ رسالة الإسلام 


ومن هذا الفريق زيد بن على » والزهرى والنخعى » وابن شيرمة والآوزاعى 
وعطاء و الك بن عيينة وغيرمم 1 

والفريق الآخر : برى أن بحم بالشاهد والمين : 

ومن هذا الفريقفقهاء المديئة والأامة الثلاثة_غيرأ ىحنيفة_وجماعة منالصحاية 
والتابعين منهم الخلفاء الأربعة , وآين عياس » وعمر بن عيد العزيز » وشريح 3 
والشعى ٠‏ وجعفر بن عمد والناص 2 والطادوية 2 وإياس بن معاوية 3 
وأبو سلبة بن عبد الرحمن , وربيعة » وعبد الله بن عتبة » ونحى بن يعمر . وابن 
أى ليل “وأبو الزناد 0 أهل العم . 

أدلة المذهب الآول: وم المنكرون للجواز : 

استدلوا بالكتاب الكرم وبالسئة : 
فإن لم يكو نا رجلين فرجل وام رأ تان من ترضون من الشبداء » وقوله جل شأ نه : 
وأشبدوا ذوى عدل منكم , . 

فق هانين الآبتين يطلب القرآن إشباد رجلين , وفى الآية الآولى منهما 
بص على أنه عند عدم وجود العد لين السلكيت رجل وامرأتان 3 فم يذكر 
الله تعالى الشاهد والمين فلا يحوز القضاء به لآنه يكون قسما زائدا على ماقسمه الله » 
وهذه زيادة على اللص وذلك نسخ ؛ ولا يحوز نسخحك قرآ ف إلا بترآن أو بسنة 
متواترة , أو على الأأقل - بسئة مشهورة » وليس ف المسألة ثىء من ذلك . 

وعكننا أن ترجع هذا الاستدلال إلى نقط ثلاث لى تتحدد المناقشة فها . 

الآولى : أن الله تصالى قسم الشبادة التى أمر بها قسمين : رجلين 03 أو رجل 
وام رأتين» ولم يذكر قسما ثالناً ؛ ولوكان هناك قسم ثالث لذكره» لآن المقام مقام 
ببان والاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر . 

الثانية : أننا إذا قبلنا شبادة المدعى مع ينه فقد زدنا على الكتاب » والزيادة 
على الكتاب نسخ وهو لا يجوز إلا يمتواتر أو مشهور . 


أسباب الاختلاف بين أمة المذاهب الإسلامية باب 


الثالثة : أنه ليس فى المسألة مايصلح لنسخ هذا النصء فلا متواتر ولا مشبور. 

. وأما السئة كلاثة أحاديث من رواية مس وأحمد‎ ٠ 

الأول: قوله صلى الله عليه وسلٍ « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء 
رجال وأموالهم . ولكن الهين على المدعى عليه : 

فبذا الحديث يجعل ١‏ المينء على « المدعى عليه » أى أن جنس المين وجميع 
أغرادها لا تتوجه إلا إلى المدعى عليه 5 فإذا جعانا المدعى حلف مع الشاهد فقد 
جمئنا فردا من أفراد الهين متوجبا إلى غير الناحية التى قصر رسول الله صل الله 
0 0 
صل أله ول ضرعي أواء 0 د اد الإعارن 
على من أنكر - أى المدعى عليه - وهذا تقسيم وتوزيع يتضمن أنه لا تتوجه 


عين إلى المدعى » فكيف يقبل منه شاهد ومين . 


الثالك: قوله صلى الله عليه ول لمدع و شاعداك أو عنه, فقد جعل الأآمر 


دائرا بين شيئين 'يس منهما شاهد ورمين من جانب هذا المدعى ٠‏ ولو كان الحكم 
بالشاهد والعين جائزا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلٍ للددعى وفتح له يابه . 


ذا اعتدل الممكى ونلجواز الحم بالشاهد والهين ؛ واستمسكوا برأجم فى ذلك 
دى حسيوا القضية مر. اتناك + وأد درل بقبول الشاهد والهين قول* 
متكر فى الد دين . 


فن ذلك أن الزهرى سمل عن ال يمع الشاهد فقال : هذا شىء أحدثه الناس » 
لا بد من شاهدين » وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن ٠روان؛‏ كازعم 
الحم بن عينة أنه بدعة أن أول من حك به معاوية ١‏ وقال تمد بن الحسن 
5د ا عنية نض كان وال فوت له وقد قرر الحنفية 
لذلك أن من حم به لا ينفذ حكه ٠‏ وإذا رفع إلى قاض آخر أبطله 0 
التنوير وشرحه ه وإذا رفع ايه حك قاض اع ذه لان جا لف انا اد د 
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مشبورة أو إجماءا » ومن ذلك مالو قضى بشاهد و مين المدعى » تخا لفته للحديث 
المشبور ١‏ البينة على المدعى والدين على من أنكر ء فإنهم مع قولهم بإتفاذ حكم' 
القاضى احالف لمذهيهم » برون فى مثل هذا الفرع عدم جواذ التنفيذ » ويوجبون 
على القاضى الحنق أن يبطله » كأن هذا الفرع ليس من المسائل الاجتهادية . 

فلننظر بعد هذا فما قاله عخا لفوهم : 

أدلة المذهب الثاتى . وهم امجيزون : 

هؤلاء يثبتون مذهييم بالسئة . ويردون على أدلة عذالفهم . 

(1 ) فأما مااستدلوا به من السئة فاروى من أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وس قضى بالشاهد والعين» وقد ورد هذا من طرق عدة ؛ عن كير من الصحاية » 
وذكر ابن الجوزى عددهم فإذا ثم أكثر من عشربن ابيا . وأصح طرقه حديث 
اءن عباس الذى قال فيه الشافعى « هذا الحديث ثابت لابرده أجد من أهل العم 
لولم يكن معه غيره » مع أن معه غيره مما يشدهء وقال أبن عبد البر : لا مطعن 
لأحد فى إسناده : 

(ب) وأما رده على مايقوله مخالفوم , فإنه يرجع إلى مايأتى : 

أولا : فيا تعلق بالاستدلال بالقرآن : 

» ليس فى قول الله تعالى « واستشهدوا شبيدين من رجا لك .. » الاية‎ ١ 
, ما برد به قضاء” رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ فى العين مع الشاهد‎ 
ولا أنه لايتوصل إلى الحقوق ولا تستحق إلا ما ذكر فها لاغير » فليست‎ 
القسمة فى الآية حاصرة , ول تفد العبارة الحصرء ويئريد ذلك أن العلباء أجمعوا‎ 
» على أنه إذا لم يأت المدعى ببيئة » وتوجبت الدين على المدعى عليه فتكل عنها‎ 
أنه “يقضى عليه بتكوله ومين الطالب . وليس القضاء بالنكول وين الطالب‎ 
. ما يتتاوله نص الاية » فكيف يقال مع هذا الإجماع أن الآية حاصرة ؟‎ 

؟ ‏ وما دامت الآبة غير حاصرة » فإذا زادت السنة طريقاً فلا تكون 
معارضة للنص , ومن ثم لانكون ناسخة , لآن النسخ معناه إزالة الحم الآصلى 


أسباب الاختلاف بين ألمة المذاهب الإسلامية ونا 


ورفعه . وهنا لارفع ولا إزالة؛ وإتما هو إضافة طريق ثالك لامانع من إضافته » 
مادام التعبير القرآ فى لم يفد أن الم إنما يكون بأحد الطريقين اللذين ذكرها 
وأنه لاثالك لمما . 


ثانا : فما يتعلق بالسثة : 

 هتمص شاهداك أو ينه , على فرض‎ «١ أما الحديث الذى يقول‎ - ١ 
فإنه كان فى واقعة يحز فا المدعى عن البيئة ورضى المدعى عليه فتخوف المدعى‎ 
وقال : « إذن تحلف ولا يبالى ال زيوك عل عله وا له وز د شاهداك‎ 
, أو ينه » أى ليس لك إلا ذلك فى هذه الحالة » وهى غير موضع التزاع‎ 
لان التزاع إنما هو حيث يكون هناك شاهد واحد وأراد المدعى الحلف‎ 
مع هذا الشاهد أما هنا فد يحر المدعى عن إقامة أى شاهد ؛ فليس هناك‎ 
. إلا الاتقال إلى يمين المدعى عليه‎ 

؟ - وأما الحديثان الأخران فقد جاء! على الشأن فى ميدأ الخصومة » 
فاق الأاضك أنقدا الحسوة عر الم بينته » فإن يحر عن البينة 
توجبت أسمين على المدعى عليه . فإن نكل انقلبت الدين على المدعى » وتضى 
له بسمينه مع نكول صاحيه , وهذا لايناق أن المدعى قد يأقى بشاهد واحد 
وينم إلى هذا الشاهد عيتّه فيحدك له به ؛ فليس فى الحديثين تعارض مع هذه 
السنة المشبورة المقضى بها على عهد الرسول صل اله عليه وله وسل ومن بعده . 

هذا ما استدل به الفريق الثانى : فرق القائمين بالحم بالشاهد وامين 5 
وثم يرون ذلك واضاً لاينغى أن 78 إلى خلافه . ويعجبون من موف 
المعارضين فيه . فيقول القرطى : العجب مع شبرة الأحاديث وضتها 
التظن بدعوى من عمل ها حتى نقضوا حكه واستقصروا رأيه : مع أنه قد 
عمل ذلك الخدفاء الراغدون 0 2 600 ف 

ويتول ابن قدامة فى كتابه المغنى : «١‏ وقول محمد فى نقض من قضى با لشاهد 


. تفسير القرطى ص 85 ؟ الحزء اكات طبعة دار السكتب المصرية‎ )١( 
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والهين يتضمن القول بنقض قضاء رسو لاله صلى عليه وآ له وس والخلفاء الذين 
قضوا به » وقد قال الله تعالى : « فلاور بك لا يؤمنون حتى حكوك فما جر بينهم 
ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيتو يسلموا تسلماء والقضاء يما قضى به مد 
ابن عبدالله صلى الله عليه وآله وس أولى من قضاء مد بن الحسن الخالف لهع230. 

ويقول الشوكانى فى نيل الآوطار : ١‏ جميع ما أورده المانعون من الحم بشاهد 
ومين غير نافق فى سوق المناظرة عند من له أدى إلمام بالمعارف العل.مة 5 وأقل 
تضيب من إنصاف ,ء ذالحق َك أحاديث العمل بشاهد و مين زيادة على ما دل عليه 
قوله تعالى ( واستشهدوا شبيدين ) الآدة وعلى ما دل عليه قوله صل الله عليه وآ له 
وم ( شاهداك أو عينه ) غير نافية لللاصل فقوا متحتم 0 

وقد دارت مناقشات بعد هذا تناوات الأحاديث المروءة من حيث الرواية 
والسند » ومن حيث الدلالة على المعنى المتنازع فيه » ومن هذا : 

١‏ س أن بعض مو لنى الحنفية ‏ وهو الزيلعى ‏ طعن فى بعض روايات القضاء 
بالشاهد والىين » وهو ما جاء عن طريق ابن عباس وقال فيه الشافعى : ٠‏ إنه ثأبت 
لا برده أحد من أهل العلم » فيقول الزيلعى : إنه ضعيف بر ونه رببعة عن سبيل 
ابن أبى صالم ء وأنكره سهيل فلا يبق حجة بعد أن أنكره المروى عنه . 

وقد رد الآخرون على ذلك بأن سبب [إنكار سريل ما رواه دبيعة : أن سبيلا 
أصيب بعلة أذهيت بعض عقله ونى بعض حديئه فقال لا أحفظه ولا أتذكره . 
وهذا لايضر بعد أن ثبت رواية الحديث من طرق أخرى حسان وبعضها 
يح :220 . 

وقد أورد صاحب «١‏ منتق الآخبار, هذا الحديث الذى هو موضوع الجدال 


. ه١ ج ؟ الطبعة الأولى مطبعة المخار سنة م4‎ ١١ المننى س‎ )١( 
. [هع6 نل الأوطار صم؟» جَ م‎ 
(؟) مقارنة المذاهب الأستاذين الشيخ شلنوت والشخ السايس  فى فصل القضاءٍ بشاهد وعين.‎ 


أسياب الاختلاف بين ألمة المذاهب الإسلامية ١م‏ 


من جهة سئده هكذا » وعن ربيعة عن سبيل بن أبى صالم عن ألى هريرة قال : 
«قضى رسو ل الله صلى الله عليهوأ له وسلم بالهين مع الشاهد الواحد.» روآه أبن ماجه 
والترمذى وأبو داود وزاد : قال عبد العزيز الدأراودى : فذكرت ذلك 
لسبيل فقال أخيرق ربيعة . وهو عندى ثقة , أننى حدثته إياه ولا أحفظه . قال 
عبد المزيق »وكان قن أضان سب لااولة أدهت تمض طقلة» والنى :لعض د رهام 
فكان سبيل بعد نحد نه عن ر بيعة عنه عن أببه : 

؟ ل ومن هذا أن الزيلعى 5 طعن فى سند الحديث أوكل فى معناه فقأل : 
هلو سلبنا سمة الحديث فيحتمل أن يكون معناه : قضى تارة. بشاهد » أى يحنسه » 
وتارة بيمين » فلا دلالة فيه على أجمع بينهما 5 يقال ركب زيد الفرس والبغل » 
والمراد على التعاقب . و لثن سل أنه يقتضى المع فليس فيه دلالة على أنه يمين المدعى » 
بل يجوز أن ان المراد بمين المدعى عليه ؛ ونحن نقول به لان الشاهد 
الواحد لا يعتبر » فوجوده كعدمه , فيرجع إلى بمين المنكر , عملا بالمشاهير .30© . 

وقذ عقب ذلك اين العربى فقال : « إن ذلك جبل باللغة فإن المعية تقتضى أن 
تكون من شيئّين فى جبة واحدة لا فى الماضادين , 29 . 

يريد أن الواو فى قوله : « قضى بشاهد ومين » للمعية 5 وأنبا تقتضى وحدة 
الجبة التى جمعا يها » وقد صرح فى الروايات الآخرى بلفظ « معء : « قضى 
بالشاهد مع المين:, وفى بعضها : « قضى بشهادة شاهدواحد ومين صاحب الهق» . 

هذا جانب من مناقشات الفريقين ٠‏ والمق أن القضاء بشاهد وين جائر لا 
ذكره القائلون به » لخجتهم واضة , ولا وجه لما يقول الحنفية من أن الزيادة على 
النص نسخ , وقد تحدث العلماء فى نقض أصلهم هذا وأوردوا علهم قرا م 
الآمثلة التى قبلوا فها زيادة السئة على القرآن » وممن تحدث ذلك ابن القبم فى كتابه 


زلل4 الصدر نفسة . 
(5) ذل الأوطار . 
)23 


,م رسالة الإسلام 


د أعسلام الموقعين ع 0© والشوكاى فى ١‏ نيل الاوطار ٠‏ 9© والقرطى 
فى تفسيره (© وغيرهم . 

ومن أحسن ما قيل فى الرد على المانعين ما أورده ابن القبم حيث يقول : 

«القرآن لم يذكرالشاهدبن والرجل والمرأتين فى طرق الح التى يحم بها الحا م , 
وإنما ذكر هذين النوعين من البينات فى الطرق التى حفظ با الإنسان حقه . . . 
وما تحفظ به الحقوق شىء » وما كم به الحا كم شىء آخر » فإن طرق الحم أوسع 
من الشاهدين ؛ والرجل والمرأتين , . 

وقداستيقة أن هذاعة يقير هذآ| الوجه حدث يقول 2 ولآن الآية وأردة 
فى التحمل دون الآداء ولهذا قال «أن تَضل إحداهها فتدّذ كر إحداههما الأخرى» 
والتزاع فى الآداء . 


ومن أشار إلى هذا أبو الحسن الطبرمى من علءاء الإمامية فى القرن -السادس 
فى تفسيره « جمع البيان » فقد نبه على أن الآبة إنما هى فى الإشهاد حيث قال 
فى تفسير قوله تعالى : « واستشهدوا . : أى اطلبوا الشبود وأشهدوا رجلين . . 
ثم قال بصيغة التريض والتضعيف : م وقيل هذا أمر للقضاة بأن يلتمسوا عند 
القضاء «الحق دهيدين من المدعى عند إكار المدعى عليه, (© , 


لد يني 


وبعد أن تبيئا ما دار من مناقشة فى هذه المسألة الخلافية » نستطيع أن نلخص 
أسباب الخلاف فا كا يأ : 


: س الاختلاف فى فهم الابة : , واستشهدوا شهيدين من رجالكم . . , ال‎ ١ 


(1) 5لا ج ؟ طبعة االكردى عصر . 

(؟) إرجم إلى الجزء الثانى والأرقام التى ذكرناها . 

() فى تفسير قوله تعالى « واستعسهدوا شهيدين من رجالك » بالجزء الثالك » وقد ذكرنا 
أرقام الطفحات قبل ٠.‏ 

(4) ص مةء الجلد الأول طم مطبعة العرفان بصيدا سنة ١ه‏ . 


أسباب الاختلاف بين أمة المذاهب الإسلامية م 


هل فبها ما يدل على حصر طرق الإشهاد فى طريقين لا ثالث لمما » أو ايس فنا 
ذلك ؟ فالذين يقولون : لا يوز الح بالشاهد والعين؛ يرون أن الآبة حصرت 
الآمر فى الطريقين , لامها ذكرت الطريق الآول . ثم بينت أنه فى حال عدم إمكانه 
فالانتقال يكون إلى الطريق الثانى ؛ ولو كان هناك ثالث لبينته » إذ المقام مقام 
بيان » والاقتصارف مقام البيانيفيد الحصر - أما الذين برونال54 بالشاهد والهين 
فيقولون لا صر فى الاية ٠‏ لآن المقام ليس مقام بيان كل ما يصح الحم به و إتما 
هو بيان أن هذين الطريقين كلاهما صالح » وأنه لا يشترط الرجلان » بل يمكن 
الانتقال منهما إلى طريق آخر . 


هذا » وفى ضوء مارجح ‏ من أن الآبة ليستف الاستشهاد الذى يطلبه القضاة 
للح , وإنما ىفو التحمل وإرشاد أسحاب الحةوق إلى القاس مايثبتون بهحةوقيم- 
نستطيع أن نقرر أن ماجاءت به السنة لا يعارض الآبة » وأن الآية إنما ترسم 
لاصحاب الحقوق وم بصدد حفظ حقوقبم أثم الطرق للاستشهاد عند التعامل , 
والمتعاملان حينئذ فى سعة و يستطيعان أن يستشهدا رجلين » أو رجلا وامرأتين , 
وشتان بين هذا الظرف وظرف التقاضى 2 فقد يكون أحد الرجلين مات . 
5 إحدى المرأتين مثلا » فبل يضيع حق صاحب الحق مع إمكان إثياته بشاهد 
ومين م قضت بذلك السنة ؟ . 


؟ ‏ الاختلاف فى الأحاديث من جبة الرواية » وف المعنى الذى تفيده؛ فقد 
طعن المانءون فى الآحاديث التى استدل بها المثبتون ٠‏ ثم أولوا معانها أو حاولوا 
هذا التأويل فلم يوفقوا فى نظر نا لفيهم . 


م القاعدة التى يقول ما الحنفية ليست صالحة التطبيق هنا » لأآن الزيادة 
إنما تكون نسخا إذا كانت معارضة للأصل رافعة لحكئه . أما إذا أضافت 
فلا تكون ناسخة , ثم هى قاعدة غير مسلية فى نفسبا » فإنه قد ثبت بالسئة أشياء 
كثيرة زيادة على مافى القرآن » مثل ترم نكاح المرأة على عمتها » ومثل قطع رجل 
السارق العائد » ومثل التحرم با لرضاع لكل «ابحرم من النسب » وقد زاد الحنفية 
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أنفسبم على القرآرزن فشرطوا فى الصداق ألا يقل عن عشرة دراهم ٠‏ والقرآن 
ليس فيه ذلك . وجوزوا الوضوء بنبيذ القّر مخبر ضعيف , وأخذوا محديث. 
توريثه صلى الله عليه وسم بنت الابن السدس مع البنت » وتحديث من قتل قتيلا 
فله سلبه. .. الخ . 

وحجتهم فى الآخذ .هذه الأحاديث وترك أحاديث الشاهد والهين ؛ أن الآولى 
بلغت حد الشبرة فصلحت لللاخذ بها زيادة عما فى القرآن ؛ أما الآخرى فل تصل 
إلى ذلك فى نظرم: وقد رد عليهم بأنها وصلت إلى حد من الشبرة كبير » إذ رواها 
كثير . وعمل بمقتضاها عدد من الصحاءة والتا بعين . 


ولكل وجهة هو مو لبا ء والله الموفق للصواب . 
ل اننا 


والمد للّه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد نا حمدوآ له الطيبين الطاهر بن 1 
وأحابه الحداة الراشدين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وعم 


ف افر الؤدبى : 


كدت ا ءث ا و 
4 2 إوي مر 1خ 4م 


كا امياد لبج على الععارى 


عت 3 5 

وإذا كان الشعراء يصورون عواطفهم ٠‏ ويصورون عن إحساس صادق فلِاذا 
يقتصرون على هذا اللون القاتم من العواطف ء ؟ و لعل الحديث عن أفراح التفس 
وميامجبا شاق عسير ؛ و لكن الذى يبدو لى أن هؤلاء الشعراء ينرءون خطى 
أسلافهم؛ وأشعار الألممى التى تملا دواوين الشعراء ؛ على ننا لانعدم من حينلدين 
من يصدق عن نفسه ٠‏ فيدعو إلى الابتسام » وإلى الضحك . وإلى التنع بطيبات 
الحياة ولست أدرى لماذا انتفع شعراء الشباب بنصائع أو لتك الشعراء المتشامين 
من شرقيين وغر بين . ولم ينتفعوا بقول شوق مثلا : 

عد | النفس بلذات الصبا فك الشيب مجالا الحكير 

فصبا الخلد كثير دام وصبا. الدنيا عزين مختصر 

إلا أن يكون ما أشرت إليه من أنهم مقلدون حقاً . 

ولس تأقول إن كل شعراء الشباب ١‏ نصرفوا عن هذه الناحية: ناحية الإعلان 
عن أفراح أ نفسهم ٠‏ والتعبير عن مبامجها » فإ ننا نبجد منهم من صدق ف التعبير 
ولكنهم قليلون » وأنا لاأعر ف فى هذا الحشد الذاخر من الشعراء والمتشاعرين 
إلا اثثين , أما أحدهها فصاحب ديوان ( لهو وعبث ) وأما الأخرفصاحب ديوان 
( الفجرالضاحك )20 وهناك أصعاب المقطعات الصغيرة فى هذا الغرض » ولكنهم 
أيضاً قليلون . 


! ديوان هو وعبيث للأستاذ مود اليد السنان وقد تاب إعسالة عن الشعر والئير‎ )١( 
. وديوان الفجر الضاحك لكاتب هذا البحث وقد سكت بعده عن الشعر الضاحك‎ 
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أما الشعر الباى الحزين فتضيق به بطون الدواوين , وقليل منه ماينمعن بؤس 
حقيق؛ وحرمانقاس, وآلام مبرحة , كذلكالذى يقوله الشاعرعيد اميد الديب: 
وأجلس الليل فى صى أساممثم وكليم يمجالى رقى حفل 
حتىإذا سلنّوا للَو'دوا نصرفوا سريت جوعان تفرىعزى الطنل” 
جوعان ! يامحنة أر' بت على جلدى كانه ليلى بوم البعث متصل 
فان تطدّبت عيثى مت" من كمد وإن تطدّبت حَينى يبعد الأجل 
ومبما يكن من شىء فان الذى لاشك فيه أن التقليد ظاهرة عامة عند شعرائنا 
وان تحتل الشعر مكانته المرجوة له فى هذا العصر حتى ينبعث عن عواطف صادقة: 
ويصدر عن إحساس حقيق . 
وكنت أشرت فى حديثى الأسبق إلى ضعف النقد الآدبى , وذكرت أنه سبب 
من أسباب ضعف الشعر ؛ وهذا حقيقة واضحة . ذان النقد الذى تطالعنا به الصحف 
والكتب صادر ف الغالب إما عن ذوق مريض » وإماعن هوتى ضال » 
وكيف نستطيع أن نحترم هذا النقد . وأحد الاقاد الكبار يؤكد لنا أرن 
أزجال ( بيرم ) التونمى . أروع من قصائد شوق ٠‏ وأحد الذين يقحمون 
أنفسهم فى هذا الميدان ٠‏ يقسم الإمان المغلظة على أن شوقيا ليس أشعر من 
على تود طه : وأن مطران ليس أشعر من ألى ماضى » و أن حافظا ليس أشعر من 
عمر أنى ريشة » والرصافى ليس أشعر من أنى شبكة » وإذا قلنا له : على رسسْلك ؛ 
صاح فينا : الموازين يتحكم فيها الطوى والغفلة » وسلامة التقدير » وهكذا نجد 
أسالية النقاد » فإما أن نذعن لحكامهم ونؤمّن على مزاعمهم ٠‏ وألا فنحن 
- أعنى اجماهير من القراء والنقاد الذين يفضلون شوقياً ومطران وحافظا 
والرصاف على هؤلاء الذين قرنهم .هم - نحن ننّسم با حوى والغفلة وسوء التقدير . 
على أن أول معركة شبدتها مصر فى النقد اللأدبى , والتى تمثلت ف العقاد والمازى 
وشكرى وف نورتهم بشوق وحافظ والمتفاوطى ؛ هذه المعركة ‏ وإن أفادت الشعر 
المعاصر_ألاأن كثيراً منالعذفو الإسراف شاب صفوهاءحتى لنجد المازقىأخريات 
حيأ نه يندم على اهلة التى شنها على حافظ إبراهيم و بود لوطوأها النسيان , وارى 


مستقبل الشعر باب 
العقاد ير أجع عن لعض مادعا إليه هوأ وغوه من دعاة المدرسةالجديدة من ميادىء. 


والثقاد دا م6 مالقوى الدافعة إلى التقدم والكال؛ فإذا أحس الشعراء ‏ مثلا- 
بقوة النقد ؛ وصدقه » دفعبمذلك إلى التجويد . والصقل » والتهذيب.أما إذا رأوا 
الموى متحكاء والجاملات سائدة » وهذا يتبرع_لعوامل سياسية أو لءوامل أخرىب 
فيض على شاعر لقب أمير الشعراء » وذاك يعلن أن هذا الشاب الذى لا يكاد 
يبين سيفتح فى الدب العربى فتحا جديداً وهكذا من أحكام تافبة أو مغرضة» إذا 
دأى الشعراء ذلك تخاذلت هممهم : واستنامت ملكة الشع رإلى الكسل واليأس . 


ولم يقف النقد عند حد امجاملة والمهوى ٠‏ بل تعدى ذلك إلى أن أصبح 
8 تكال » وسخريات تدوكن » ومعارك يسيطر علما كثير من الإسفاف » 
ا قعل الرافعى فى فى كتابه ١‏ على المشفود ( وكيا فعل المازق فى أحاد يثه 
عن خيد الع فدرة نحت عنوان ( صم الالاعيب ) إلى مقالات كثيرة 


٠. 1 .‏ لام 4 
قَ الصيحف أقلبا ميدب ٠‏ وأ كير ها البو عنه الاذواق ١‏ 


و نا كديرا هذه الدواوين الى وضعبا النقاد اللينا #ون والسورون 
من المقيمين فى الوطن أو فى المهاجر الامربكية » فأ كثرها دار حول هدفين اثنين : 
الدعوة إلى التقليل من أهمية الاساليب العالية . والدعوة إلى طرح المعاق 


التقليدية وهم ى لا تخاو من حاما ل وإسراف 


أما الا ول فلايزال الخلاف عتدأ بين الثقاد بشأنه » وأما الثاتى فقده رضح لكل 
ذى عندين ؛ وم يعد من الشعراء ولا من متذوق الادب من يقر المعانى الاقليدية 
أو يدعو [لهاء والشاعر مرغم كم أنتشاضن وصادق الفعور أن كر شفره 
ملاماً للحياة التى بحياها ( يصور حقائقبا الواقعة » ويوجبها إلى ما ينبغى 
أن تنجه [ ليه ٠‏ ويبصر الئاس يمأ يضرم ليجتنيوه ٠‏ وايما يتفعهم ليسعوا إإيه ) 
وهو دين يصدق لا بجد مالعا من أن يصور رخارات الفاهرة المظللة ) كك 
يطلب كاتب أجنى وك كن عل قرطو انع أن تنفعل نفسه ذا الظلام » 
و هذه الوحشة الج السطز ل عل مشاعره حين يعر هذه الحارات أو يعيش فها ' 
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ومن الأسياب التى لاحظها الاقاد فى ضعف الشعر ء أن الشعراء قليلو الاطلاع 
عل الآداب الغربية » وقد كانت هذه الملاحظة مئذ ثلاثين سنة » وفى هذه الثلاثين 
زاد اطلاع الشعراء على الأداب الغربية » ومع ذلك بق الشعر متخلفاً . 

وكذلك يرى بعض الثقاد أن العلة فى ضعف الشعر ؛ وسيره إلى الفئاء أو إلى 
ما يشبه الفئاء إنما هى ضعف الثقافة فى الشعوب ٠‏ ذلك أنه كا بقول - لا يبق 
حرا طليقاً رائماً مزدهراً غير الغذاء الذى تستطيع الملايين إساغته واقتناءه 
وهو بالطبع لن يكون الشعر الممتاز 20 . 

ومع ذلك برى هذا الثاقد أن المستقول للشعر المتعدد القوانى الطليق من القيود 
العاتية» و لكن الحقيقة المرة أن هذا الشعر المتعدد القوافى أخفق إخفاقا ذريعاً » 
كا أخفق معه الشعر المتعدد البحور فى القصيدة الواحدة » وكا أخفق هذا الشعر 
الذى يسمونه (الشعر المرسل) ٠.‏ ش 

ويدحض شاعرالهند الكبير( رابَثْدرانات طاغور)الزعم القائل بأن تحن 
الشعر نددجة لتقدم العلوم فى الثلاثين أو الأربعين سنة الآخيرة» فإن تفاق العم 
- قال لا يستلؤم حتما كساد الشعر . 

وعنده أن السر فى تأخر الشعر ؛ والخطر الوحيد هو أن الناس فى خلال هذه 
الرجات الاجتتاعية الحديثة يصب<ون عاجز بن عن ترجمة الخواطر بااشعر قاصرين 
عن إدراك امال فى القصيد . 

وسواء أكان هذا السبب أو ذاك . أو كل هذه الاسباب مجتمعة فإن الذى 
أستطيع أن أحكم به وأنا مطمئن , أن قوافل الشعراء التى نشاهدها فى كل ميدان 
وهذه القصائد والمقطوعات التى تطالعئا من صفحات الدواوين ذات الطبع الأ نيق 
والورق الصقيل ؛ أو من صفحات اجلات والصحف محوطة بالتقدير والإيجاب , 
أقول إن كل هذا لا يبعث فى نفوسنا الامل بمستقبل باهر للشعر ٠‏ بل هو على 
العكس من ذلك يدعونا أن نتشاءم أشد التشاؤم » وأن نضع أيدينا على قاوبنا 
خوذا من أن نصيح يوماً : لقد دالت دولة الشعر . 


. لتوفيق الحكيم‎ "٠5 فن الأدب ص‎ )١( 
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هو سا 7 ٠. ١‏ ||| 25 ا 
١ 6‏ م ب 
الرترسى اراوس لي "نوز غالى 
مدير عام مصلحة النقل السا بق 
دكتؤراه الدولة فى العلوم الطبيعية من أأسر بون 


ليسا نس العاوم التعليمية ‏ ليسانس العلوم الحرة ‏ د بلومالمهندسخانة 


أما القوام فنحيل - أما الصحة فازال نصاحبا رمق للحياة» يغالها وتغالبه- 
وأما الجسد فيكسوه جلبا ب أسود مبلبل- وأما الرأس فبعاوها غطاء لاهو بالعامة 
ولاهو بااطربوش» تستطيع أن تنبين فيه لفافة من الآقغة البالية وأما القدمان 
فعاريتان » وهو تحمل فى بديه خدو بوط قد ربط با عدد من العصافير المذبوحة ٠»‏ 
لاشك أنها كانت نتيجة لاصيد ‏ أما نداءه فإ نك تسمعه يقول «١‏ الفجافيج  »‏ 
د الفجافيج , بتاعة اسكندرية » والفجافيج هى العصافير » ولعلبا كلمة بونانية 
أو إيطالية . ولماذا لا يقول العصافير ؟ لعل السبب أن الذين اعتادوا شراءها 
من أمثاله هم الآجانب ؛ قد جرت العادة منذ زمن طويل أنهم مم الذ, بن لدهم 
الاقود الى تسمح لهم بشراء الكماليات بعد أن توافرت ادم الضروريات » ومع أن 
الكثير من هؤلاء قد رحلوا عن ديارنا أو مصروا وتكلموا لجاتنا ء ومع أن 
البعض منا حل محلبم فى الآعمال » التى تسكسب صاحبها المال» ومع ذلك فقد 
ظل اانداء القدم لا يتغير يتجاوب بين المقاهى نعوده الرجل النحيل » بدور هذه 
العصافير الى لا تخنى من جوع ا تدور الن<لة الدوارة ٠‏ يدخل هذه ليخرج 
إلى تلك . و يأتى الليل ليبيع منها للعشاء كا باع منها فى ساءات الغداء ‏ نك لا عرف 
كيف بد يومه ومن أين أت ؟ أبن يسكن ؟ وأين ينام ؟ هل له غرفة يأوى إلا 
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أو هو يقضى ليله مع خمسة آخرين ‏ هل له مام وهل يتدثر بخطاء ؟ ‏ لا شك أنه 
ينام تحت سقيفة مع أ كثر من خمسة ٠‏ ولاشك أنه لاعلك سررراً يضع عليه 
هذا الجسد الحطم ولا غطاء بَغطتى به هذه البقايا من الإنسان, ويتباعد الصوت 
عنك ولسمعه بعيداً بدوى ١‏ الفجافيج » - ما زال ينادى . ما زال يسعى للرزق 
- أين داره ؟ ‏ الناس تأ كل ما حمله مع غيره من الطعام » أما هو فلا يأ كلها 
ولا بحد قوت يومه ‏ ماذا أكل اليوم وماذا يأكل غداً ؟ 


ولسير فى شوارع القاهرة حتى الرئيسية منها فيدر بك مواطن آخر ينادى 
«الليدون ‏ الليمون, ‏ أما القوام فبزيل كتصاحبه بائع الأسكندرية ‏ وأما الصحة 
فنهارة إلى أقصى حدود الاتهيار- وأما الجلباب فهلهل قد خاعت القذارة عليه 
طبقة سميعة ‏ وأما غطاء الرأس فلبدة لم يغيرها منذ الشباب وقد أصبح فى عداد 
الكبول ‏ وأما الأقدام فعارية سواء فى أيام البرد القارص أو أيام الزممرير ‏ 
وأما اليدان فتحملان سلة متداعية كصاحما قد لا زمته سنين طويلة » وهى من 
الحقارة ححيث إنه من المستحيل أن يسابا منه إنسان . وعلى هذه السلة بضاعة 
اليوم كله » لا أ كثر من ثلائين لهونة , والناس يساومونه كأنهم يشترون سيارة » 
ولو حسبت رأس ماله كله لما تجاوز عشرة قروش 2 تشذرى هل سيريح منها 
فى اليوم خمسة , قد يكون هذا فى الحسبان ولكئه ليس أحمانا فى الإمكان . 
وماذا تكئ هذه القروش » وقد تنساءل هل لله أولاد 'دء وأين هم وأين ينامون 
اذا يأ طون ؟ 


هذا فى مصرء وفى شم ال أفر تيا و سعاين والاردن وسوريا ولبنان 
والمملكة السعودية أمثنة عديدة من هذين المواطئين . فإذا رحات 
إلى بغداد والحلّة فإن أهل الدجلة والفرات ليسوا أحسن حالا من هؤلاء : 
ناذا تسافرت انان بن عدا إل البمرة" فنك #لنم :فى الات الى يشفت 
علما القطار الفخم المزودة صالوناته بالرجاج الازرق بائمة القشدة 


فى يم هذا امجتمع 4١‏ 


أو الجيس كا يسمها أهل هذه الجبات؛ وتسمع المسافرين ينادوتها يا وأم الجيمر» 
يا« أمً الجيمر , أى با صاحبة القشدة » وهى بدورها مبلملة الثياب وعلى حد 
ما أذكر عارية القدمين . وهى تختلف جد الاختلاف عن غيرها من البائعات اللاقى 
تصادفين فى الحطاتفى بلاد أوربا فبذه الاخيرة ملك أشياء غير البسكوت أوالقشدة 
تملك على الآقل ملابس أخرى يكن لها أن تغيرها , ولها مسكن نظيف تأوى إليه 
وقد تناولت طعامالإفطار قبل خروجبا من ذلك المسكن الذى يضمبا مى وزوجبا 
وأولادها ‏ أما هذه البائعة المنجولة فى محطاتنا فبى لا تتلف فى مظبرها وأ<واها 
عن زميلها فى القاهرة والاسكندرية وغيرها من المدن العربية » وهى شبح ثالث 
تعيش بدورها على درام معدودة لا تك لإحدى الخراف التى ترعى فى هذه 
المساحات الشاسعة ٠‏ القاحلة للأاسف حيث كان يقطن على ضفاف هذه الأهار 
الغتية أهل بابل فى الماضى البعيد . وحيث قامت على ضفافبا أيضاً عاصة الرشيد. 


ومع ذلك فرؤلاء أعضاء من هذا الجتمع العربى الذى وصفنافى مقالنا السابق 
عناصر القوة فيه » وهذا امجتمع القوى وارده وطبيعة أرضه ؛ هذا امجتمع الغنى 
معاد نه و ببروله ليس وحده 0 النوع من النسول الذى يبدو فى شكل 
تجارة ؛ وهؤلاء وغيرمم كان يحب أن يكونوا أماه منجلة أو مخرطة أو مكيس 
أو يكونوا فى مزرعة ليخرجوا صناعة أو طعاماً الناس تغنيهم عن حاجتهم الغرب 
أو الشرق . وهؤلاء أمثلة لالاف غيرثم من الموا 0 العطف ب 
ترز هن المتسشول عن نه لأء دن المنكر لكو هذه ادال 9 


م ات 


تلك صور من مصر والعراق أردت أن يدخل القارى* بجأ معى فى صم اجتمع 
العربى واجتمع الإسلاى اللذين ذكرناهما فى مقالنا السابق » وهى الجتمعات الغدية 
بمواردها الطبيعية وثرواتها غيرالحدودة » ولنا رجعة لهذه الموارد وتلكالثروات» 
ولعله من المفيد أن أطلع ال ارى” عا لى صور وأقعية أخرى من امجتمع الغرنى 5 
أنجاترا أو فرنسا أو غيرهها وهو الجتمع الذى تحاول فى الماضى وف الحاضر أن 


يعيش جزئياً على مواردنا ويقاسنا أرزاة قلا. 
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ونحن فى كل هذا لا نتحو إلا إلى الواقع » ولا نكتب إلا عن ضمير , 
ولا نروى الوقائع سماعا إتما نروى ما شاهد ناه ونحلل ما خيرناه » وأنا فى كل 
هذا أحاول أن أعرف علة تأخر نا وأسباب تفوقهم » ولا كن أن ننتهى إلىمعرفة 
هذه العلل والوقوف على هذه الاسباب فى مال أو اثنين . 


لع ا ين 


مئذ أكثر من ثلائين سئة كنت اتتهبيت من دراسة كلية الهندسة يمصر 
وسافرت مع زوجتى لأدرس العلوم الطبيعية فى الهارج » وهناك فى باريس غيرت 
سكنى خلال عشرة أعوام سبع عشرة مرة » حيث طرقت وأولادى الفنادق تارة 
والعائلاة اعترى .كما نذا #تمشاووعة وأخر أسكاها با قينا 
من ذلك ترى أننا اختلطنا بمختلف الاوساط ؛ وأن الذى أرويه إ'ما أرويه عن 
الواقع , وكنا لوجود الأولاد معنا طيلةهذه المدة نحتفظ خادمة فرنسية » وف حالة 
اضطرار نا عند عدم وجود خادمة مستدمة كنا نلجأ لخادمات يشتغلن بالساعة , 
وهمعادة موجودة فىكل أوربا ‏ أذكرجيد! أنناكنا ندفع أر بعة قروشفالساعة 
الواحدة فى وقت كانت الحياة فباريس أرخص منها فى مصر و بغداد . وكان أجر 
العامل فى بلادنا يبلغ هذا القدر لليوم كله لا لساعة واحدة - وفى ذات 
بوم مرضت هذه الخادمة التى تشتغل بااساعة » وكنا فى ضاحية اسمبا « بولارين » 
من ضواحى باريس ., فزرناها ووجدناها نسكن فيلا صغيرة وها غرفة النوم ها 
سرير مزود بالمفارش البيضاء التى يغيروؤنها عادة كل أسبوع , و يتصل بغرفة النوم 
صالة للطعام نظيفة , وقد لاحظنا وجود رادبو تسمع فيه هذه الخادمة إلىالموسيق 
كا تنتبع الاخبار . 


وإنما أعطيك صورة صادقة لآ كثر من واحدة ء تبدلوا علينا فى كل مرة نضطر 
فنها لخروج الخادمة المستدمة أو فى كل مرة زور فيها حك الاختلاط أن المودة 
رجلا أو امرأة من طبقة الهال أو الخدم السرير النظيف والطعام الذى حتوى 
داماً فى كل وجبة على أكثر من صئف واحد وغرفة الطعام المرتبة والراديو 


فى صم هذا امجتمع 4 
وعادة الجرائد ‏ هذه أشياء عادية عند هؤلاء وهى غير عادية عندنا . 


أذكر أن إحدى هؤلاء وكات بلجركية تحدئت يبمحض اختيارها مع قريثق 
بعدأن أنبت عملبا الذى استغرق ساعتين ‏ تحديت حوالى نصف الساعة » فليا همت 
بالخروج أردنا أن ندفع لما حساب يومبا عندنا فطالبتنا على الفور يأجرها عن 
نصف الساعةالزائد , فليا ذكر ناها أن عملبا كان ساعتين فقط بادر تنا بقوهاءو لكنى 
تعطلت بسبب الكلام مدة نصف ساعة أخرى ء ومع أننا لم نطلب إ ليها الكلام فقد 
دفعئا صاغرين الحساب عشرة قروش بدل مانية » وإنى لا أنسى هذا الحادث 
وقد عشت أذكر أنهم هناك يأخذون الأجر حتى على الكلام 


حدث مرة أن قفل دولاب من تلك الدواليب البنية فى الموائط : ووقع 
المفتاح داخل هذا الدولاب ‏ فأ-ضرت من دكان قريب عاملا تخصص فى فتم 
مثل هذه الآبواب » حضر معى ومعه سلسلة من المفاتيح: معلقة فى رقبته , 
ولا أن 'أنئ عله بضع ثوان, ناولته أجره الذى قدره بستة فرئكات وكانت 
سناو ق .ذلك الووت عه فروش :ها إن - بالأروج حتى لاحظنا أننا قد 
نسينا بابا آخر مقفولا أيضا فى الغرفة اجاورة تحتاج إلى هذا العامل » فلما رجوته 
فى هذا قال إن أجره ستة قروش أخرى فقلت له هذا أجرك للباب الواحد 
لبك تركت حا نونك وصعدت الدرج وأضعت وقتاً فى الذهاب ومثله فى الإباب . 
أما الأن فإنك موجود والعملية لا تستغرق إلا إضع ثوان ‏ واكنه أنى وما كان 
منى إلا أن ناولته سستة قروش أخرى وفتح الباب . 


اماس 


هذه هى اللالة ال 3 ب طانا سنسرح وهل عقن الاين بلادهم رأينا 
ذلك فى فرنيا وأكثر منه فى اتجلثرا وسويسرا وغيرها إُمن بلاد أوروباء تاك 
البلاد التى تحتاج إلى بترولنا فسيطرت عليه وتود الآن أن تسيطر على ممرانه لتم 
لما السيطرة كاملة . 


لقد تعودوا أن بأخذوا <قوقهم كاملة و لكنهم تعودوا فى الوقت ذاته 


4 رسالة الإسلام 


ألا يعطونا حقوقنا 3 وإغلب عل الطن أنهم يعدّبرون أنه ليست لنا حقوق 
على هذا الأرض . 

هذه الحياة الناعمة لحم يحب فى نظرمم أن تكون خشنة لدينا ‏ هذه الحياة السهلة 
السالغة فى بلادمم بحب فى نظرهم أذ 28 صعية عليئا فى بلادنا . 


اع اد 


ولعل القارىء يدرك لماذا ذكرت بائع العصافير من الاسكتدرية والليمون 
من القاهرة والقشدة من :لك المحطات الواقعة فى العراق العرنى على طريق البصرة » 
ثم لماذا ذكرت بعد ذلك الخادمة الفرنسية فى هذه الضاحية من ضواحى باريس 
ولك البلجيكية فى قلب باريس » تلك التى أصرت أن تأخذ أجراً حتى على الكلام . 
لماذا ذكرت تلك الصور المتتابعة من الماضى ما علق فى ذهنى فى تلك الساعة 
التى أكتب فبها » ولعلى فى حاواتى فى مقالى السابق الذى وضعت فيه شيئاً 
عن حقيقة مواردنا الزراعية والمعدنية من الخليج الفارسى إلى الحيط الأطلسى » 
وخرجت مه أننا الآغنياء وان أهل الغزب ثم الفقراء ثم محاو لتى اليوم فى وصف 
حياة شعوبنا وحياة شعوبهم أنهم المنعمون ونحن ا نمحرومون ٠‏ لعلى فى كل هدا 
أضع الخطوط لصورة أنا أحاول أن أطبعبا فى ذهنى وفى ذهن القارىء - 
هذه الصورة التى أحاول أن أقازن فها بين ما تمتلكه شعوبئا من موارد غنية 
وما هى عليه من الفقر ورقة الحال ‏ هذه الصورة ما زال بكتنفبا الغفموض 
واعلنا نحاول متابعة البحث أن نزيدها وضوحا وأن ذعرف من هم المسُولون 
عن هذا الوضع وعن هذا التناقض فى وجود بلاد غنية ممواردها كانت 
سيدة الزمان و لكن أهلبا اليوم فقراء - فقراء فى العم فقراء فى الفن - فقراء 
فى طعامهم و لباسهم وطريقة معيشتهم ‏ وفى هذا إتما تنحدث عن غالبية العالم 
الإسلاى وعن غالبية سكان الشعوب العربية يستوى فى ذلك المصرى والعراق 
كا يستوى السورى والآردنى كذلك أهل الحجاز وشمال أفريقيا وسمكون للبحث 
بقية لازى مامى أحسن السبل لى تعيش أم الجيمر وبائع المصفور وكذلك 
بائع الليمون "ا يعيش زميله فى بلاد الغرب . 


1 4 
من ,كوت مع الام العر بير 


ذذهب 


ذهب يذهب ذهاباً وذهويا : سار ومضى وزال ٠‏ وذهب به : سار به ش ذهب 
واستصحبه وأزاله . 

١‏ - فن معنى سار ومضى أو استصحب ما يأتى : ١‏ وذا الاون إذ ذهب 
مغاضبا , بم / الانبياء , فلا ذهبوا بهء ١١‏ / يوسف » ,| فأين تذهبون » 
5؟ | التكوير ء , إذآ لذهب كل إله ما خلق » ١‏ / المؤمنون ٠‏ والفعل هنا 
مضمن معنى استبد أو استقل ‏ « ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما آتيتموهن . 
١9‏ / النساء » أى لتستصحربوه وتفوزوا به » «١‏ اذهب أنت وأخوك بآباقء 
5 / طه ‏ د وقال إفى ذاهب إلىربى سهدين » وو/ الصافات » وكذلك ما ورد 
ف ؟؟ / القيامة ٠١ ٠‏ | الممتحئة » م١‏ و 00 / يوسف . + | النور , 
"٠‏ الأحزاب » 4 | المائدة » م4 الإسراء . .م | طهء +4/ لله ٠‏ | طهء 
م | الل , ٠‏ / النازعات 2 © /طه ظ 55 / الفرقان » ١١‏ /. الشعراء 2 
١م‏ | بوسف ء مه | بوسف . 


. بإذن خاص من حضرة الأستاذ الكبير أجد لطنى البيد رئيس الهم‎ )١( 


اذهب 


ذهصف 
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؟ - ومن معنى الزوال مايأ : «ليقولن ذهب السيئات عنى, ١٠/هود‏ . 
د فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » ,مإفاطر , أى لا تزل نفسك : أى لا عت. 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ركم , +4/ الآنفال : ذهاب الريح : ركودها 
وهذا كناية عن ضعف القوى وخمود الحال ١ ٠‏ قأما الزبد فيذهب جفاء» 
٠‏ / الرعدء وكذلك مافى ؟١‏ الآحزاب ؛ 76 / هودء ٠١7‏ / الرعد . 

+« ومن معنى الإزالة ايان : « ذهب الله بنورثم ء ٠‏ / البقرة 0 
٠‏ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارم , .م / البقره » ١‏ فإما نذهين بك فإنا 
منهم منتقمون , 4١‏ / الزخرف : أى نقبضك ونتوف حمياتك » د ولأن دأنا 
لنذهين بالذى أوحينا إليك . .م / الإسراء : أى للمحونه ونزيانه من صدرك » 
د وإنا على ذهاب به لقادرون  /١6‏ المؤمنون كذلك فى م / النور .+/طه . 
اذهب الثىء : جعله ذاهيا . وأزاله . وكل ماف الآرآن معنى الإزالة مثل «وقالوا 
امد لله الذى أذهب عنا الحزن » 4 | فاطر ويذهب عن رجز الشيطان » 
١١‏ الأنفال» « إن يشأ يذهيكم ويأت خلق جديد » ١١‏ / ابراهيم ٠‏ +1/ فاطر. 
وكذلك فى .م / الأحقاف ٠١١‏ / التوبة» مم / الآأحزاب . مم١‏ / النساء » 
١4‏ هودء ١5‏ /الخحج. 
والذهب : معدن مين معروف ويؤنث واحدته مهاء وجمعه أذهاب وذهوب 
وذهبان . وقد ورد فى «١‏ زين للئاس حب الشبوات من النساء والبئين والقئاطير 
المقنطرة من الذهب والفضة «؛١‏ / آل عمران فى 6؟ / التوبة ٠‏ ١م/‏ الكبيف» 
؟ / الحج . عم فاطر . بوه ؛ 700 / الزخرف . ١ه‏ / آل عمران . 

ذهل 

ذهل الثىء وعنه وذهله وعنه يذمّل ذهولا وذهلا . 
نسيه لشغل أو تناساه على عمد أو شغله عنه شغل أو سلاه وطابت نفسه عنه 
وأذهله كذا وأذهله عنه : حمله على الذهول . 

وقد وردت المأدة فى موضع واحد ١‏ بوم تروتما تذهل كل مرضعة عا 


أرضعت ء ؟ / الحج . 


ذو 

ذو: اسم على وجبين : 

أحدهما بمعنى صاحب فبو اسم يتوصل به إلى الوصف بأسماء الاجناس 
والآانواع ويضاف إلى الظاهر دون المضمر ويأنى وبجمع ويعرب ا [عراب 
المثنى وجمع المذكر السالم » فيال فى المأنى ذوا وذوى' وفى اجمع ذوو وذوى . 
ولا يستعمل إلا مضافا . 

ومنه « والله ذو الفضل العظبم» ٠١‏ / البقرة » ه وإذا مسه الشر فذو 
دعاءعر يض » ١‏ / فصلت ؛ دوآت ذا القرنى حقه, م | الإسراء د وبالوالدين 
إحسانا وذى القربى » #م/ البقرة » «خراء”مثل ماقتلمن النعم بحك به ذوا عدل 
منكم , وه / المائدة » « وأشبدوا ذوى عدل من . ؟ / الطلاق ء ١‏ وآى المال 
على حبه ذوى القربى . ١70‏ / البقرة . 

الوجه الثانى فى لفظ ذو يمعنىالذى فى لغة طىء ويحعل ف الرفع والنصب والجر 
واجمع والتأنيث على لفظ واحد نحو ماورد فى قول الشاعره وبترى ذو حفرت 
وذو طويت ءأى التى حفرت والتى طويت » ول برد فى القرآن ببذا المعنى . 

ذات : )١(‏ مؤنث ذو بمعنى صاحب : وف التثئية ذوانا أو ذواتق » وفى 
المع ذوات ومنه ١‏ إن الله عليم بذات الصدور » ١١5‏ | آل عمران أى بالخفاءا 
صاحبة الصدور . . . ( على تقدبر موصوف محذوف) . 

« وتقلهم ذات البين وذات الشمال» ١,‏ / الكبف أى الجبة ذات الهين 
والجبة ذات اأشيال ٠٠‏ عل تقدير موصوف محذوف ). 

د ذواتا أفتان »,مع / الرمن ٠ ٠‏ وبدلنامم يدهم جنتين ذواف أكل 
خمط . ١١‏ | سبأ : 

ذات : (ب) استعارها أححاب المعانى جعاوها عبارة عن عين الثىء جوهرا 


كان أم عرضا وأجروها مجرى النفس والخاصة فقالوا : والذات ذاته ونفسه. 


دو 
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ذود 
ذاده بذوده ذو*دا وذيادا: ساقه وطرده ودفعه. وذاده عن كذا : دفعهعله. 
وأذاده: أعانه على الذياد . وقد وردتالمادة فى موضع واحدهودووجدمزدوتهم 
تذودان امرأتين تذودان » مم / القصص : أى “منعان وتدفعان أفنامهما عن التفرق 
أو عن الزحام خوفا من السقاة الأقو ياء ومن الاختلاط بغنم الأخرين . 


ذوف 
ذاق ذاق الثىء يذوقه ذوقا وذواقا ومذاقا : أدرك طعمه فى فه . وأصله فمايقل 
كاوه دون ها يك فان اما مك عه يتان لد الأاميل ١‏ فسان اتدل 
فى الإحساس العام الذى تشترك فيه جميع قوى الس . ش 
١‏ فن المعنى الآصلى وهو الذوق بالفم , فلا ذاقا الشجرة بدت لمما 
سوآتهماء «م / الآعراف : أى ذلا أكلا منها أ كلا قليلا » بدليل ما فى بعض 
الأبات الأخرى كقوله , فأ كلا منها ‏ وقلة الكل مستفادة من التعبير بالذوق » 
لا يذوقون فيها بردآ ولا شراباء ؛م / النبأ» ‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم ء 
4 / الدخان » ويصح فى هذا الآخير أنه من باب الذوق العام بقوى الحس 
جميعبا لآن ما قبله فيه الماموم وفيه غير المطعوم . 
س وما عداها تقدم من الأيات فبو من الذوق العام . وأ كثر استعال 
القرآن على هذا المعو فى العذاب مثل ١‏ حتى ذاقوا بأسئا» م4٠‏ / الانعام » 
د وتذوقوا السوء » .4 / الحل ١ ٠‏ ليذوق وبال أمره » 46 / المائدة » 
« وتقول ذوقوا عذاب الحريق » ١4١‏ / آل عمران ؛ «كل نفس ذائقة اموت » 
6 / آل عمران ٠‏ دشن علرنا قول ربئا إنا لذائقون » ”١‏ / الصافات : 
أى لذائقو العذاب ومحسوه . 
أذاق ‏ أذاقه الثىء : جعله يذوقه أو نحسه إحساساً عاماً . ولم برد مله فى القرآن 
المعنى الأول الآصلى وكل ما ورد فبو من الثاتى . واستعمل فى العذاب 
بكثرة» وفى الرحمة بقلة مثل« فأذاقها الله لباس الجوع والخؤف » /١١«‏ التحل , 


وتفسير الذوق هنا بالإحساس العام يجعل الاستعارة والتشبيه فى لباس أمرا 
.ملاما وطبيعيا ويبعد الحديث الكثير الذى يورده الببانيون فى هذا الموضع 
٠‏ ومثل : ١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء ٠‏ / يونسء , إذاً لاذقناك 
ضعف الحياة وضعف المات » ون / الإسراء أى أذقناك عذاباً ضعفا 
فى الحياة وعذاباً ضعفاً فى الات ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مكانه 


ا اب . ومثل « أو يلبسكم شيعا 


وذيق بعضكم بأ س (لعحضص « 3 / | الانعام 


5 


ذاع بذيع ذيعا وذيوعا وذيعا نا وذيموعة : ا تنشر وأذاع , السر وأذاع به : 


أنشاه وأظبره ونشره به فى الئاس . 


ومئه فى موضع واحد , وإذا جاءهم أعين فوخ الاق أو الوقن أداءزا به 


عم / النساء . 


010 


رزاع عن 


الرأس : معروف وأعلى كل ثىء ولعله مأخوذ من رأس السيل الغناء إذا 
جمعه لآن الرأس جمع الشعر والحواس والإدراك . جمعه أرؤس ورءوس», 
وأراس على القلب . وقد ورد الرأس فى القرآنمفردا ورأسبم بدأسبم رآسة : 
فضلوم و تأص علهم وصار مقدمهم فهو رئيسهم » وجموعا مدل « وألق الآلواح 
وأخذ برأس أخيه بجره إليه» /٠6.‏ الأعراف . , الى أرانى أحمل فوق رأسى 
خيزا » م/ يوسف .م طلعها كانه رءوس الشياطين » م+/ الصافات ٠٠‏ يصب 
عن فوق رءوسهم الحم ١‏ | الح وهكذا فى خمسةمواضع أخرى لأسن 
المال : أصله .وقد ورد جموعا فى« فإن 55 فلكم رءوس أموالكم "| البقرة . 


أذاع 


رأفة 


رءوف 


رأى 
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رراء ف 


رأآف به ورئف يرأآف » ورقاف يرقا ف رأ"فا ورأ"فة و رّأ'فا ورآفة : 
رحمه فبو رء.وف ورؤف ورئف ورائف . أو الرأفة أشد الرحمة أو هى أرق 
منها . ولا نكاد تقع فى الكر اهة , والرحمة قد تقع فى الكراهة للمصلحة . 
ومنه « ولا تأخذك بهما رأفة فى دين الله » ؟ / النور ‏ « وجعلنا فى قلوب الذين 
| نبءوه رأفة ورحمة ورهبانية » بم/الحديد ٠‏ « إن الله بالئاس لرءوف رح » 
4# /البقرة » «عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم» 
إاالتوبة وهكذا فى تسع مواضع أخرى . 
راءاى 

رأى برى راؤية ورأتيا وراءة ور ثثيانا : نظر بالعين أو بالقلب بمعنى ظن 
أو عل غير أن رؤية العين تتعدى لمفعول واحد ء ورؤية القلب تتعدى لمفءو لين 
والرؤيا مصدر لا برى ف المام . 

١ )١(‏ - فن الرؤية بالعين حقيقة قوله تعالى « فلءا جن عايه الليل رأى 
كوكباء بين الانعام » ١‏ إذ رأى ناراً فقال لآهله امكثوا . ١٠/طهء‏ 
د وثرى الجبال تحسبها جامدة وهى مر مر السحاب » هم / الل » ٠‏ فإما تين 
فخ اليش أحداء >وإهريم د يروتهم مثايهم رأى العين » ١‏ /آل عمران » 
د مائراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى » ب«م/هود أى على ظاهر 
الرؤية من أول وهلة » وم أحسن أثاثا ودثياء و إمريم 4أئ جاء منظر 
فعل من الرؤية لما ترى . 

؟ ‏ وما أجرى محجرى الرؤية بالعين ما نسبت فيه ال ؤية إلى الله تعالى » 
لآن الحاسة لا تليق مع الله . مثل «١‏ فسيرى الله عملكم ورسوله ء ٠١‏ /التوبة 
د إتى معكا أسمع وأرى » +ع/طه » ١‏ الذى يراك حين تقوم » م١//الشعراء‏ 

ع ويلحق برؤية العين رؤيا المنام للآن النائم فى حلله كأنه برى 
الأشخاص والمناظر با لعين . مثل ١‏ إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشدمس والقمر 


دأيتهم لى ساجدين » ؛عإبوسف ء , إلى أرى فى المنام أنى أذصك , 
١٠١+‏ /الصافات : د إق أراق أعصر خمراً وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق 
رأسى خيزأ , >م/ بوسف «٠٠‏ أفتوق فى رؤياى إن كنم للرؤيا تعيرون » 
© ] بوسف «١ ٠»‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحن » "٠‏ / الفتتح ٠‏ وكذلك 
فى .1/ الإسراء ظ ٠6‏ الصافات 6/ رسف ء ٠٠‏ بوسف وماعدا 
ما سيأ فبو من قبيل الرؤية بالعين وما يلحق بها وهو الآ كثر . 


زب) والرؤية بالقلب أو بالعقل : إما بمعنى الظن أو الخيل ‏ فى 

« أفن زين لهسوء عمله فرآه حسنا » م/فاطر ‏ « نهم برونه بعيداً » ن/المعارج. 
وَأنا عنى العم كا فى « ولماسقط فى يديهم اذا أنهم قد اونا 
و / الاعراف » ١إنى‏ أراك وقومك فى ضلال مبين » 4ب /الأنعام , 
داوف نال رن م؛ / الأثقال 1 را قري ٠‏ / المعارج , 
د أو لير الإنسان أنا خلةناه من نطفة » .س / الأانبياء ٠‏ « أعنده عل الغيب 


فو رى» مم/النجم . 


(<) وهذا الفعل استعالات فى تعبيرات خاصة تفيد معنى إجمالياً من نتانج 
المعنى الأصل . 


١‏ فتارة يحرى محرى التعجب والتفكر والاعتبار مثل « أفرأيت 
من اتخذ إلحه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاء 4 /الفرقان أى أنظرت و تعجبت 
« أدأيت الذى ينهى عبد إذا صلى » /العلق ٠‏ «ألم ثر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم, م4 م/البقرة » 
د ألم تر أن الفلك تجحرى فى البحر بنعمة الله » ١م/‏ لتهان : أى ألم تنظر و تفكر 
00-7 ألم نزوا كيف خلق الله سبع سموات طباقاء /١6‏ نوح » 
« أولم بروا م أهلكنا من قبلبم من قرن , +/الآنعام » « أفم بروا إلى ما بين 
أيديهم وما خلفهم من السماء والآرض » ه / سبأ أى ألم ينظروا ويفكروا 
ويعتيروا . وهكذا . 


أرى 


راءى 
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؟ - وتارة بحرى محرى ( أخير ) إذا أسئد للتاء ودخلت عليه الكاف 
تترك الصيغة يا مى مع المثنى وابمع والتأنيث والتذكير ويسلط التغييد على 
الكاف وحدها مشل « أرأيتك هذا الذى كرمت على » ++ / الاسراء : أى 
أخبرتى بعد رؤيتك وعلدك . ١‏ قل أرأيتكم إن أتاك عذاب الله بفئة أو جبرة 
هل يبلك إلا القوم الظالمون ن؛/ الانعام : أى أخيروق بعد رؤيتكم وعدم . 

وإذالم تدخل الكاف تتصرف التاء مثل دقل أَدأيتم إن أخذ الله «معم 
وأ بصارم وختم على قاوبكم من إله غيرالقه يأتيكم به ».| الأ نعام: أى أخيروتى. 
أوَأة الثىء بريه إياه إراءة وارا : جعله براه رؤية بصرية أو قلبية على ما تقدم. 


١‏ س فن الإراءة القلبية بمعنى الإعلام هذه المواضع : « إنا أنزلنا [ليك 
الكتاب بالحق لتحم بين الناس بما أراك اللهء ٠66‏ / النساء » ما أريم 
إلاما أرى » وم إغافر » « وأر نا مناسكنا » ,م١١‏ / البقرة . 


؟ ل ومن الإراءة المنامية الملحقة بالبضرية هذه الآيات « إذ يريكهم الله 
فى نامك قليلا ولو أرا كبم كثيرآ لفشاتم » م,/ الانفال » د وما جعلنا الرؤيا 
اتى أريناك إلا فتنة الناس ء .+ / الإسراء . 


«» ل وما بق فبو من الإراءة البصرية الحقيقية مدل « وعصيتم من بعد 
ما أراك ما تحبون » ١6+‏ /آل عمران » ١‏ فأراه الآبة الكبرى , . بم /النازءات » 
وإما نرينك بعض الذى تعدمم +: / يونس » ٠‏ ليربهكيف يوارى سوأة 
أخيه » ١م‏ /المائدة » «كذلك ير.هم الله أعمالهم حسرات عليهم » ١7‏ /البقرة » 
«أزنااته جهرة عو | النساء » « أرق كيف تحى اموق » .51 /البقرة » 
دقل أدوق الذين ألحقتم به شركاء » » , ليروا أعمالهم ‏ + / الزلزلة . 


داءى يراق رئاء ومراءاة : أرى الئاس خلاف ما هو عليه ومنه « براءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ء ١4٠‏ /النساء ‏ « الذين هم براءون ويمنعون 
الماعون .1 /الماعون , أى لابعملون أعمالهم إلاليراهم الئاس لالله ولالحبالخيرء 
« والذين ينفقون أموالهم رثّاء الناس ,مم / النساء : أى طلباً لرؤية الناس 
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والسمعة لدمهم وكذلك فى 4 البقرة 5 7 / الآ نفال 1 


تراءى : تصدى ليردى وتراءوا تراشا : رأ لعضهم بعضا ٠.‏ و 
د فليا تراءى امعان قال أصعاب موسى [نا لمدركون » 1١‏ /الشعراء ٠.‏ فليا ثراءت 
الفئنان نكص على عقبيه » م4 / الآنفال . 


د 


رب الثىء بر ثه ريا : رياه وهاه وأتشأه حالا خالا إلى مامه وكاله . 


وأصل رى : ربب والرب : يطاق ى اللغة على امالك والصاحب والسيد 
والمربى والة م والممم .+ وإذا أطلق غير مضاف فلا براد منه إلا الله تعالى » 
وإذا أطلق على غيره أضيف إليه فيقال رب الدار ورب الفرس . 

غير لفظ الجلالة : الربابة . وأصله المصدر ثم استعير للفاعل . 


وماف القرآن من افظ «١‏ الرب» فبو الله عر وجل إلا مواضع قليلة 
هى « يا صاحى السجن أما أحدا فيسق ربه مرا » ١؛/‏ يوسف» « اذكرى عند 
ريك فأنساه الشيطان ذكر ربه » ,4 /يوسف » ٠‏ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتى قطعن أيدمون » ٠‏ / يوسف . فوو فى هذه المواضع عهتى السيد 
أو الملك وكذلك فى ١‏ إنه رفى أحسن مثواى » م0 / يوسف : على أحد 
تفسي رين . وجمع الرب أرباب وربوب ومنه «أأرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القبار» وم/ يوسف , ٠‏ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
اللهء 44 / آل عمران » ١‏ ولا يأمريم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا » 
.م / آل عمران » ١‏ اتخذوا أحبارثم ورهبائهم أريابا من دون الله» 
"١‏ / التوبة . 

والنسبة إلى الرب رى : نسبة على غير قياس 3 هى نسبة إلى الربة 
وهى اجماعة للبيالغة . وخصصبا لعضيم بالالف ومئله د وكأين من فى 
قاتل معه ربيون كثير ١4+»‏ / آل عمران : ربيون أى ألوف كثيرة . 


تراءي 


أرباب 


را سون. 


ربانيون 
ربانيين 


ربائب 


والرباق منسوب إلى ربان فعلان من رب كتعسان وعطشان وإن كان قليل 
الورود من فعل . فمكون ربان : ععنى الذى يرب العم كالحكيم أو برب نفسه 
بالعم وهما متلازمان . وقيل منسوب إلى الرب أى الله تعالىكإلى نسبة على 
غير قباس وزيادة النون فيه كزيادتها فى َحْياتى وجممانى . وقيل رباى: 
لفظ سرياق الأضل وهو خليق بذلك لقة وجودهق كلام اليه ٠.‏ 02 
ومنه , حم بها النبيون الذين أساموا للذين هادوا والربانيون والآحبارء 
4؛] المائدة » « ولكن كونو ربانيين بها كتتم تعليون الكتاب وما كنم 
تدرسونء و7 / آل عمران . 

ر بائبسم : جمع ربيبة . والرييب فى الآصل : الولد لآن و الديه بر با نه وينميا نه . 
ثم خصص بولد المرأة بر بيه زوج آخر غير أببه : لآنه بربه يأ برب ولده 
فى غالب الحال » ومنه : «١‏ وربائيك اللاتى فى حجورم من نسائم اللاق 
دخلتم بمن 7 مم( النساء : 


سخ 
ربح التاجر برع ريا ورحنا ورباحا : حصل زيادة على نأض المال . 
ويتجوز بالرح فى كل ما يعود من مرة عمل . وقد وردت ق موضح واحد 
د فاربحت تجارتهم » 1 /البقرة . أى فاركوا فى تجارتهم . مجاز عقلى 


أبحاء واراء 


فى هذا العدد من « رسالة الإسلام » برى القراء فصلا من فصول البحث الذى 
ألقاه رئيس تحرير هذه امجلة على طلاب , معهد الدراسات الإسلامية » بالقاهرة » 
فى العام الدراسى الماضى . 

وقد كان الروح الذى عوج به هذا البحث روحاً استهدف أساوب التقريب فى 
وجوب الإنصاف والتثبت عند دراسة أسباب الاختلاف بين المذاهب الإسلامية » 
وفى عرض مسائل هذا الاختلاف عرضاً هادثاً رزيئاً مبنياً على الفاس العذر 
للختلفين فما قالوا به » وإثبات أنهم جميعاً إنما أرادوا الحق » وايتغوا الصواب 
والرشد ‏ كل على حسب ما أدته إليه موازينه وفهمه النصوص والقواعد الكلية . 


وفى الوقت الذى كان فيه هذا الموضوع يدرس فى معهد الدراسات الإسلامية , 
كان يقوم عالم جليل » وباحث كبير , بإلقاء محاضرات ترىى إلى الغاية نفسها , 
ويسرى فها ذلك الروح الطيب نفسه » وفى معهد دراسى عال أخر » تقوم عليه فى 
مصر مؤسسة كيرى ء أما الحاضر فهو صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ على 
الخفيف . وأما المعهد فهو « معهد الدراسات العر بية العا لية » التابع لجامعة الدول 
العربية » وأما الموضوع ذهو « أسباب اختلاف الفقهاء , . 


وقد يكون هذا الموضوع قد درس فما مضى» فى مصر وغيرها , و لكن الجديد 
فى الس ببدو فى ناحيتين : 


الناحية الآولى : أن الباحثين لم يعودوا يكتفون بالبحث فى داثرة المذاهب 


١١5‏ رسالة الإسلام 


الأربعة السنية المعروفة » ولكنهم أصبحوا يتطلعون إلى 1 فاق أخرى , ومذاهب 
أخرى ؛ وصار من تلك المذاهب مذهب الشيعة الإمامية » ومذهب الشيعة الزيدية » 
وأصبح من المألوف أن يقال الآن فى قاعات البحث » وصفحات المحاضرات 
والدروس : المذاهب الستة » بدل المذاهب الآر بعة. 


الناحية ألثانية : أن السماحة والإنصاف وافدوء العللى أصبحت ى المبات 
التى ينسم مها حث الباحثين فى هوث الخلاف , فبعد أن كان ذكر المذهب الخالف 
يقترن عادة بعبارات الاستئكار واللمز واليرؤ » كأن الناقل حى كفراً , أو يقترف. 
إنما » أصبح من المألوف أن يقال . هذا رأى المذهب الفلانى » ودليله برجع إلى 
كذاء ولو أنه صح عنده كذا لما كان هناك خلاف ؛ وو ذلك من العبارات. 
القائمة على حسن الظن » وعلى القاس العذر » والحفاظ على أخوة العلم والدين . 

وهذا الذى بقع فى مصر » حيث المركز العام ماعة ااتقريب بين المذاأهب 
الإسلامية , لا يقتصر على معهد أو معهدين . كاللذين ذكر ناهما » وإنما يقع أيضاً 
فى بعض كليات الآزهر » وكليات الجامعة ‏ التى تعنى بالدراسات الإسلامية » وقد 
وجد طربقه إلى طلاب هذه البحوث من معلمين ومتعلدين . 

م هولم يقتصر على علماء مصر ومعاهد مصر » وإمما تعداها إلى الشقيقات 
الإسلامية كلها » حيث يوجد رسل التقريب وأصداثة فى كل وطن إسلاى » 
ولا سم فى إيران» و لبنان » والعراق. 

إننا نفتبط بهذا الروحالكرم ؛ ونحييه فى أصمابه والمستجيبين له, و ننشراليوم 
مقتطفات من محاضرات الاستاذ الكبير الشبخ الخفيف ؛ مقدرين له فضله وعله 
وإنصافه , حامدين الله تعالى على أن وفقه إلى ا نتباج هذا النبج القوم . 

ومن الواضح أننا ننظر إلى روح هذه الحاضرات : وأساس الهدوء وإحسان 
الظن بانخالف اللذين ” بنى علمهما » ولا ننظر إلى التفاصيل الموضوعية » فها عرض 
له من المسائل الخلافية » فلكل وجهة هو موابها : ْ 


أنياء وآراء /ا. ١‏ 


يقول فضيلته فى حديثه عن المذاهب الإسلامية : 

« وكان الشيعة ما لغيرمم فى هذا العصر من النشاط التشريعى » فدرسوا القرآن 
وفهموه على أصولهم وما أثر فى تفسيره عن أتههم » وحفظوا السنة , واستخرجوا 
منها الأحكام الفقهية » . 

ويقول عن شيعة العراق وإيران ‏ الإمامية ‏ : 

د ولهذه الفرقة فقه خاص بزخر بكثير من الفقهاء والىتهدين؛ والعلاء الباحثين 
الذين ارتفعوا بالفقه الشيمى فى محال البحث والبئاء واسآنياط الأصول ووضع 
القواعد ومراعاة المصالم ومسابرة الزمن والتطور إلى درجة ساى بها الفقه السنى » 
وكان هم ما لغيرهم من فةهاءالفقه السنى من آراء واتجاهات اختلفت فيها وجوه نظرهم » 

ويقول عن الشيعة الزيدية بالمن : 

« أما الزيدية فهم الذين يتولون زيد بن على زين المابدين بن الحسين » 
ولا يتولون أخاه مدا الباقر » ويرون أن كل فاطمى زاهد شجاع مخرج بالإمامة 
03 ن [ماما واجب الطاعة » سواء أ كان من أولاد الحسن ؛ أم من أولاد الحسين» 
ومذههم أقرتٍ المذاهب السعية إلى مذاهب أهل السئة + وه أقزب إل مذهب: 
الحنفية » و لعل مرجع ذلك إلى أن أبا حنيفة قد أخذ عن [مامهم زيد» ويرون 
جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل لمصلحة » و بئوا على ذلك صصة إمامة 
الشيخين إلى بكر وعمر اصلحة اقتضت ذلك يومثذ » 

وقد مثل فضياته لاخنلاف المذاهب بأمثلة كان منها ما نصه : 

١‏ الخلاف فى حل المتعة : برى الشيعة أنها حلال وجائرة لورود الآثار 
الدالة على ذلك ٠‏ ويرى غيرم أنها حرام » وأن الآثار الدالة على جوازها قد 
نسخت بآ ثار صميحة صريحة ف النيخ » وملكد هذا الخلاف إلى خلافهم فى صمة 
الأثار الناسخة ؛ فرأى أهل السئة أنها حيحة فعملوا مها وحرموها . ورأى الشيعة 
أنها غير صحيحة , فلم يعملوا مها » ورأوا بقاء حلبا وعدم نسخه, . 

وبعد أن أورد أم الآثار التى يستدل ما كلا الفريةين قال : « ذلك بعض 
مأ ورد فى حل نكاح المتعة ونسخه . وقد سفت هذه الآثار الناسخة عند جميع 


م١٠‏ رسالة الإسلام 


الآنمة ‏ بريد أثمة المذاهب السنية ‏ تأجعوا على تحريمبا إلى يوم الدين » 
وخالفهم فى ذلك الشيعة » لآنهم لم بروا حمة هذه الأثارء ؤرأوا فوق ذلك أتنا 
ثابتة بالكتاب . إذ يقول الله تعالى «وأحل لك ماوراء ذلكم أن تتنوا 
بأموالكم محصلين غير مساخين » فا استمتعتم به منبن فآ توهن أجورهن فريضة » 
والمتبادر من كلمة « استمتعتم » : نكاح المنعة » على أنه فها حقيقة شرعية » أو مجاذ 
مشهور » بدل على ذلك تعبير الآية بالآجر ء دون المبر » وهو المتعارف فى نكاح 
المتعة » أما المهر فهو المتعارف ف النكاح الدائم » وليس المراد بالاستمتاع التلذذ 
بالماع ‏ كا يقول ذلك أهل السئة ‏ وإلا لزم ألا يحب مبر إذا لم محصل الذذ » 
وذلك باطل لوجوب المبر مع عدم الدلذذ بموت أحد الزوجين » وإلى هذا التأويل 
ذهب جعفر الصادق , وعمد الباقر ء وغيرهما من أنمة الشيعة الأعلام : روى أن 
أبا حنيفة سأل جعفراً الصادق عن المعة فقال : عن أى المعتين تسأل ؟ قال 
أبوحتيفة : لقد سألتك عن متعة الهج » فأنبئى عن متعة النساء » أخق هى ؟ فقال 
سبحان الله ! أما تقرأ كتاب الله « فا استمتعتم به منهن ...الآية » فقال أبوحئيفة: 
والله لكاأنها آية لم أسعها قط (© , . 


ه” - الخلاف فى وجوب غسل الرجلين فى الوضوء : لم تصم الآثار الدالة 
على وجوب ذلك عند الشيعة » ورأوا أن آية الوضوء : ٠‏ يأما الذين آمنوا إذا 
قم إلىالصلاة ذاغساواوجو ه وأنديم إلى المرافقوامسحوابرء.وسم وأرجدم إلى 
الكعبين» ‏ ليست صربحةف الدلاله على وجوب غسل الرجلين» بل دلالتها على وجوب 
مسحبما أظبر ٠»‏ فقد قرىء: « وامسحوابرءوسكم وأرجلك , بالجر » وذلك صرييح 
فى إيحاب المسح , وهو يدل على المعنى فى قراءة النصب » وأن نصب , وأرجلكم : 
فيها إتما هو للعطف على حل الجار وانمجرور » وهو , برءوسكم, وهو فى لغة 
العرب كثير , ثم أيدوا هذا أيضاً بروايات كثيرة من أتمتهم ٠‏ فكان الواجب 
عندهم مسح الرجلين فى الوضوء لا غسلبما ٠‏ ولو حت عندهم الاثار الدالة على 


)20 راجم تفسيرآيات الأحكام شيخ أجد المزائرلى الشيهى ص 15" ق تؤسير هذه الآية ٠.‏ 


١ ٠4 أناء وآراء‎ 


وجوب غسل الرجلين فى الوضوء لكانت بياناً للآآبة , ول يكن فى ذلك خلاف > 
ولكان عسل الرجلين فق الوضوء زاجنا عند الجميع . 

وول فضيلته فى آخر كتابه : 

« إذا لاحظنا أن جميع المسمين يرون أن الحم له وحده » وأن هذه الآدلة 
أو الأصول أو المصادر على أى وضع سميتها ٠‏ ليست إلا طرقاً لتعرف حك الله 
سبحانه وتعالى » فيا يعرض من حوادث ٠»‏ وأنها جميعبا مظبرة له لا مثبتة » 
وأن اختلانهم فى الواقغ ليس إلا اختلافاً فى الطرق والوسائل التى توصل [ليه - 
ظبر لنا أن الفقه الإسلاى ليس شيئًا سوى دراسة تلك الوسائل واستعالما 
لالوصول إلى تعرف حلم الله تعالى » وأن هذه الدراسة تقتضينا ‏ وقد اتحدت الغاية 
منها ‏ أن تكون دراسة مقارنة وموازنة , لا تختص ذهب دون مذهبء 
ولا تقتصر على أراء فريق من المسلمين دون فريق ؛ عند ذلك يتبين للدارسين 
أى الآراء أقرب إلى الحقيقة » وأا أقر ب إلى تحقيق مصالح الناس ٠‏ وأا 
أضمن خيرم وإسعادهم : وأا أسم عاقبة » وأحق اتشباعاً وعملا » وفى بيان 
ذلك تحديد الطريق الموصل إلى الغرض الأسمى الذى يتطلع [ليه امجتمع الإسلاى 
فى هذه الحياة » والله الموفق وهو المهادى إلى سواء السبيل , . 


سآن المشتيه 
من معانى القرآن الكريم 


كتاب جمد ألفه اللاستاذ الفاضل حسن محمد موسى » جاء فيه بعرض موجز 
لعلوم القرآن و تفسير آياته المشآيبة » ورتبه على نسق جديد تتداعى فيه المعانى » 
ويفسر بعضبا بعضاً 2 واختاره من أقوال مشاهير المفسرين » وعلياء البلاغة , 
وامة الفقه » فيه عم »وأدب . وفته : ولغة . وبلاغة » وعقائد وأخلاق. 
وقد كتب مقدمته فضملة الاستاذ الجلدل الثشيخ عبد الرحمم فراج الجندى من علداء 
معبد الاسكندرية الدينى » فترحب بهذا الكتاب » و نتشكر أو لفه . 


رجاء ممى. التقريب 
إل الكتات والناحثين 


» ترجو من الكاتب الإسلاى أن محاسب نفسه قبل أن مخط أى كللة‎ - ١ 
وأن :تصورأمامه حالة المسلمين وما هم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس‎ 
. وما نتج عن نسمم الافكارمن آثار تساعدعلى اننشار اللادينية والإلحاد‎  ءاقشلاو‎ 

٠‏ وترجومنالباحث المحقق ‏ إن شاءالكتاية عن أية طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فىالكلام عن عقائدها ‏ وألا يعمد إلاعلى المراجع 
المعتيرة عندها » وأن يتجنب الاخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منها » 
وألا يأخذ معتقداتها من مخالفبا . 

وترجو من الذين تحبون أن مجحاداوا عن آراثهم أو مذاههم أن يكون 
جد الحم با لتىهى أحسن » و ألابجرحو اش ورغيرهم » حتى مبدو الهم سبيل الاطلاع على 
ما يكتبون » فإن ذلك أولىجم» وأجدىعاهم» وأحفظ للمودة بيهم وبينإخوانهم. 

من المعروف أن د سياسة الحم والحكام » كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشئون الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصاح 
الحاكمين و تثبيتاً لأقداميم : وأنهم سختروا ب مع الآسف - بعض الأقلام 
فى هذه الأغراض ء وقد ذهب الحكام وانقرضوا ٠‏ بيد أن آثار الأقلام لا ترال 
| باقبة » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الأ فيه بمنتهى الحذر والحيطة . 


وعلى املة ترجو ألا يأخذ أحد القلى » إلا وهو نحسب حساب العقول 
المستنيرة » ويقدم مصاحة الإسلام والمسلمين على كل اعتبار . 
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مضع اجر على مرت 11/19 


تَصْرُرْعنكارالنمريٍكينالمذاهت لانسّلاسّة بالذاهة 


رمضانلف +امزاه اله اكه 
ربل هوام السك التاق 


إنهذه متك أمةه وأحدة 
عكر 


و أن 2 و عدون 


و 0 


هناك فرق بين أن « يعيش ء الإنسان و وأن ه بحيا » فإن الذى ببق على ظهر 
الآرض لا لثىء إلا لققى مطالب جشنه » ورؤائتب جلئيه ؛ لآ شق أن شال 
عنه إنه ه حيا » » وحسبه أن يقال إنه « عيش » . 


والقرآن اللكريم حين يوازن بين الأحياء وغيرم » لا يقصد بالأحياء الذين 
يعيشون », وإثما بتقصد الذين مم أرواح ونفوس ورسالات ,يضطلعون بها 
ه أفنكان ميتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً بمثى به فى الناس كن مله فى الظلبات 
ليس مخارج منها » . 

فالظلنات موت : الكفر بالله ظلة فهو موت » والكفر بالعقل ظابة فهو 
موت » والكفر بالطاقة الإنسانية وما يستطيع أن يفعله الى ظلة فهو موت » 
وهكذا... 

أما النور والحياة فصنوان : الإيمان نور فهو حياة » والعم نور فهو حياة ؛ 
والبصر نور فهو حياة » واليصيرة نور فبى حياة « وما يستوى الأاعى والبصير » 
ولا الظلئات ولا النور » ولا ااظل ولا الحَرور » وما يستوى الاحياء ولا 
الأمرات وقد آرم الله رسوله « لينذر من كان حيا » وقال له وهو نحدد مبمته : 
« وما أنت بمسمع من ف القبور . فالنذارة إنما تكون للحى» ولمن كان له قلب » 
لاق القبون + فقون الجها له والعن 0 والرمانة . واضث ع اقعلت: 
وسائر ما يميت القلوب . 1 

وقد يوصف بالحياة من ضمتهم الأرض » وأبلاهم الآراب » لانهم فينا مؤثرون» 
وم عنا غائبون » بل الأرض نفسها » وهى جماد » توصف بالحياة « وآبة لم الارض 
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الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حباً فنه يأكلون» وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وججرنا فها من العيون للأكلوا من ثمره » وما عملته أبديهم » أفلا يشكرون ؟» 
« ومن آناته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أتزلنا علها الماء اهتزات ورت ٠»‏ إن 
الذى أحياها نحى الموتى » إنه على كل شىء قدير , فالذى يؤثر هو الحى وإن طواه 
الزات: والثى لا يؤثرهو المت وإن « عاش »ء بين الاحباب والاتراب ! 

والأمم د نحيا » وه تموت أو تعيش بهذا المعنى » لانها ب#وعة ضخمة من. 
الأفراد » فإنكان هدف أفرادها أن « بعيشوا ‏ عاشوا يتمتعون وبأ كلون؟ تأكل 
الانعام والنار مثوى لهم » وإنكان هدفبم أن ١‏ نيوا . فإنالحياة منزلة لايتبوؤها 
إلا من يبذل فى سبيلبا » وحتمل أعباءها : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارثم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لم الله موثوا ثم أحياهم » أولئك قوم من الآولين » 
ضربهم الله مثلا للآخرين : كانوا كثرة تعد بالالوف » ولكنها كثرة كنثاء السيل 
لارباط ‏ ولا مساك» فوا من الموت جبنا وحرصاً على العيش الذليل» فقال لم 
الله ه موتوا ء فانوا ذلا وضعفاً وهواناً » وامتد مهم العمر » وهم « ميتون » 
أو بالمعنى الذى قلناه « عائشون » », حتى إذا فطنوا إلى سر ضعفيم وهواهم » 
وعملوا على إصلاح أمرثم » ورغبوا فى أن يكونوا أحياء ؛ أحياهم الله حياة العزة 
والكرامة » وما ذاك إلا بأن جعلهم مؤثرين فاعلين موتجبين » لا خاضعين 
ولا قابعين . 

ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قاوهم لذكر الله وما نزل منالحق » ولا يكونوا 
كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال علهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون, اعلموا أنالله بحىالآرض بعد موتهاء قد بينا لكم الايات لعلكم تعقاون , ,5 


ويلك 


١١7 
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عو م هه د ين سوث خآ وه 
عي ءاول داقع دلوت 


جب-6 عبت 


آياث التفسير خلاصة ما سبق فى الكلام على « الوصايا المدمر» # 
الوصية الثانية « وبالوالدين إحسانا » : سر التعبير « باء الإلصاق» 
دون لفظ « إلى  »‏ أسلوب الإيصاء أقوى من أسلوب الأعسن ‏ 
الإحسان المطلوب هو ماكان باعثه الرعمة ب خفض الجناح من 
الرحمة غير الخضوع بح القبر والغلبة ‏ ما يوحى به هذا التعبير 
من واجب الوالدين فى تربية الأبناء على العزة وقوة الشخصية ‏ 
الحقوق تقابلها الواجبات ‏ هتاعب الأمومة ‏ صورتان متقابلتان 
هن الهكران والكفران ‏ استناط فقهبى لأقل مدة الل 
وما تراه فى هذا الاستنباط ‏ الوصية الثالثة « ولا تقتلوا أولادم 
من إملاق » : القرآن ينعى على المصركين هذه اجر يمة ويفند 
أسبابها ب سر التنويع فى : « نحن نرزقم وإياثم » و« نحن 
نرزقهم وإياكم 6 حم إجباض المامل : لآ فرق فى التحريم بين 
فترة من الل وأخرى حك القصاص من قاتل ولده ‏ اختلاف 
العاماء فى ذلك وما ترجحه . 


«قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليك » ألا تشركوا به شيئًاء و بالوالدين إحساناء 
ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن ترزقم وإباهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منبا وما بطن » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » ذلكم وصاك به لعلكم 
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تعقاون» ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط ء لا نكلف نفساً إلا وسعبا » وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى» 
ويعهد الله أوفوا » ذلك وصاك به لعل تذكرون » وأن هذا صراطى مستقما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكر عن سبيله » ذلك وصاى به لعلكم تتقون » . 

خلاصة ماسيق فى الكلام على « الوصايا العثر » : 

سِمًا فى العدد السابق أن هذه الآنات عرفت عند العلياء نأيات الوصايا العشر » 
وأن هذه الوصابا هى فىحياة الإنسان منفرداً ومجتمعاً» عناصر حياة وقوة» وأركان 
أمن وسلامة » كا ينا مبلغ تأثير هذه الآيات فى نفوس العرب الذين التقوا بالنى 
صل الله عليه وآله وسلم وهو يعرض نفسه على قبائلهم فى منى » وكانت هذه الايات 
مماتلاه الرسول علهم » وكان مما قالوه فى شأنها : فوالته ما هذا من كلام أهل 
الارض » » ولوكان من كلامبم لعرفناه . وتحدثنا عن أسلومها الخاص الذى جاءت 
به » والذى لا نكاد نعرف شيا من تعالم القرآن وأحكامه نزل مثله . 


تكلمنا على كلنات : « قل » « تعالوا » « أتل » « ماحرم » « ربكم » « عليكم » 
وتتبعنا ما توحى به كل كلمة منها من وجوه العناية والاهتام» والترفق فى الخطاب » 
والمعانى الدافعة إلى الامتثال » ما تكلمنا على معنى « تلاوة ماحرام اله » وهى قراءة: 
الأيات المشتملة على الآشياء الحرمة » المتضمنة إباها » المرشدة إلبها . وعرضنا مبذه 
المناسبة إلى أن للآيات فى الإرشاد إلى الخرم طريقين : أن يذكر حرم نفسه مقترناً 
بأداة النبى »كا فى الوصية الأولى » وأن يذكر انحرم بذكر ما يقابله ؛ كا في الوصية 
الثانية ه وبالوالدين إحساناء وأوضحنا الحكة في بجىء بعض هذه الوصابا عل ىالطريق 
الآول؛ وجىء بعضها الآخر على الطريق الثانى » وليرجع إليه من يريده 27 . 


وتكلمنا على الوصية الآولى « ألا تشركوا به شيئًا » وبيمّا أن الشرك بالله غير 
إنكار الربوية » وأنه هو الشرك الذى اهتم القرآن وجميعالآنبياء بمحاربته» وكانت. 
دعوتهم موجبة فى الكثير الغالب إلى توحيد الألوهية » وأنهم كانوا بتخذون إيمان, 


. من العدد الأول من هذه السنة‎ ١5 ء١ه ص‎ )١( 
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أقواممم بالربوبية سبيلا إلى إلزامبم بالألوهية » وأنه إذا كان إنكار الربوبية شيئاً 
واحداً لا تعدد فيه » فإن شرك الآلوهية قد تعدد وتنوع بقدر ما تعدد تصور 
الإنسان وتخيل فما بدفعه إلى عبادة ما عبد » ولقد وصل به القرآن إلى « ا موى » 
رقن أننها اقة إلنها وتنعودا ‏ أقرا مك ونا د ليه عزانم 

الوصية الثانية : « وبالوالدين إحسانا ,: 

مرنن» أنبزان ‏ اللعتين القران* 

والآن ننتقل إلىالوصية الثانية: « وبالوالدين إحسانا » وقد جاءت هذه الوصية 
بأسلوب الأمس بالواجب المطلوب » وهو الإحسان » ولم تذكر بأسلوب الهى عن 
الحرم وهو الإساءة كا جاءت الوصية الآولى « ألا تشركوا به شيئا » سمواً بالإنسان 
عن أن تظن به الإساءة إلىالوالدين » وكأن الإساءة إلهماء ليس من شأنهاء أوليس 
منشأنه أن تقع منه حتى بحتاج إلى النبى عنها » ولآن الخير المنتظر من هذه الوصية 
وهو تربية الأبناء على الاعثراف بالنعم وشكر المنعمين علها » إنما يتحقق بفعل 
الواجب وهو الإحسان ‏ لا بمجرد ترك الحرم وهو الإساءة » لهذا وذاك قال الله 
تعالى فيها : « وبالوالدين إحساناء ولم يقل « ولا تسيمُوا إلىالوالدين » فلي سالمطلوب 
سلب ضرر وإنذاء » وإما المطلوب : باد خير ونفع » مهما ترتبط القاوب » ومبمأ 
تنمو الفضيلة » وعلهما تشيد الآسرة وتمتد غصونها . 


والإحسان بتعدى حرفي الباء » وإ » فيقال : أحسن به » وأحسن [ليه » 
وبيهما فرق وأضح ء فالباء تدل على الإلصاق» وإلى تدل على الغاية » والإلصاق يفيد. 
اتصال الفعل بمدخول ٠‏ الباء » دون انفصال ولا مسافة بِينهما » أما الغاية فتفيد 
وصول الفعل إلى مدخول « إلى » ولو كان منه عبل بعد ؛ أو كان بيْبما واسطة » 
ولا ريب أن الإلصاق فى هذا المقام أبلغ فى تأ كيد شأن العناية والإحسان ,الوا لدين 
ومن هذا لم يعد الإحسان بالباء فى القرآن إلا حيث أريد ذلك التأكيد ؛ فتراه في 
قوله تعالى حكاية عن قول بوسف لأبيه وإخوته : « هذا تأوبل رؤياى من قبل قد 
جعلبا ربى حقا » وقد أحسن ى » إذ أخرجنى دن السجن وجاء بك, من الببدو > 
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ونراه فى مقام الوصية بالوالدين » وقد جاءت على هذا النحو فى أربع سور : 
سورة البقرة» وذلك فى قوله تعالى تذكيراً بالمثا قا لذى أخذه على ساف بى إسرائيل 
« وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل » لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا » وسورة 
النساء » وذلك فى قوله تعالى وهو برشد ا ؤمنين إلى أصول الفضائل التى يجب علهم 
أن بتمسكوا بها فى عميدتهم ومعامللهم « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانا » وسورة الأنعام » وذلك قوله في الآية التى نحن بصددها « ألا تشركوا به 
شيئًا وبالوالدين إحسانا » وسورة الإسراء ؛ وذلك قوله تعالى فى بيان ما قضى به 
وشرع من الوصابا العامة النى لم تتغير بتغير الرسالاتالإانهية « وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحساناء إما سلغن عندك الكبر » أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما 
أف ولا تتهرهما وقل لما قولا كربما » واخفض ل جناح الذل من الرحمة وقل 
رب ارحمهما ما ربياق صغيرا » . 


فى هذه ااسور الأربع » "عدتى الإ<سان فى الوصية بالوالدين بالباء التى تدل على 
[اصاق الإ<سان بالوالدين دون واسطة ولا فصل » وجعل الامس به بالنسبة لها تاليا 
فى الذكر لللأمس بعبادة الله وحده » أو النهبى عن الإشراك به ؛ وفى هذا رفع للمقام 
الآبوة والامومة أبما رفع » ولم تف الوصية .هما عند هذا الحد وبهذا الأسلوب ‏ 
بل جاءت فى آيات أخرى بأسلوب الإنصاء » وهو أن يعهد إلى الغير بعمل ذى بال » 
وهو يدل عل العناية التامة» والاهتام البالغ من الو صى هذا العمل » 5 يدل على 
سمو مكانة العمل ؛ وعلى أنالموحى» له شأن وحظ يعود عليه من ذلك العمل » ومن 
مناكان أسلوب الإيصاء أقوى فى البعءث على الامتثال من أسلوب الآمس والتكليف » 
انظر إلى قوله تع .الى : د يوصيك الله فى أو لاد وقوه + <-وأوضاق العلاة + 
وقوله: « ووصى ما إبراهم بفيه ويعقوب با بنى إن الله اصطق لك الدين فلا مموتن 
إلا وأتتم مون » وقوله: ه شرع لكم من الدين ما وصى نه نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهم ومومى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوأ فيه » 
وقوله : « ولة-د وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإناك » وانظر إلى تذبيل 
آناتنا الثلاث بعد الآمى بالوصايا بقوله تعالى : « ذلكم وصاى به ». 


التعسسير فل 


أما آيات الوصية بالوالدين التى جاءت بأساوب التوصية » فهى : 

أولا : قوله تعالى فى سورة العنكيوت : « ووصينا الإنسان بوالديه <سنا » 
وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به ع-لم فلا تطعبما » وهى كا ترى بين الحالة 
الخاصة التى بباح فيا للإنسان عصيان والديه » وعدم امتثال أمرهما » وهى حالة 
بجاهدتهما لولدهما لآن يشرك بربه ما ليس له به عل » وهذا أقصى ما يمكن فى مدل 
هذه الحالة فى أحكام دين جاء نحو الشرك والوثفية وتقرير أن العبادة لله وحده . 


وثانياً : قوله تعالى فى سورة تان : « ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا 
على وهن » وفصاله فى عامين »» أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير » وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا تطنيما وصاحيما فى الدئيا تعزوقا وتيخ 
٠سبيل‏ من أناب إلى » ثم إلى مجعم فأنيم بما كلتم تعملون .. 


وثالثاً : قوله تعالى فى سورة الأحةاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إ<سانا » 
حملته أمهكرهاً ووضعتهكرهاً » وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » حتى إذا بلغ كله 
وبلغ أربعين .سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمك التى أنعمت على وعلى والدى 
وأن أعمل صالحاً ترضاه ؛ وأصلح لى فى ذريتى » إنى تنبت إليك وإنى من المسلمين » 
أوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة » 
وعد الصدق الذىكانوا بوءدون » والذى قال لوالديه أف لكا أتعداننى أن أخرج 
وقد خلت القرون من قبل » وهما يستغيثان الله » ويلك » آمن » إن وعد الله حق » 
فيقول ما هذا إلا أساطير الآولين » أولتك الذين حق علهم القول فى أمم قد خات 
من قبلوم من الجن والإنس » إنهم كانوا خاسرين » . ٠‏ 

وقد أرشدت هذه الآبات الواردة فى شأن الوصية بالوالدين إلى أمور : 

قآيات الإسراء أرشدت إلى أن الإ<سان المطلوب يحب أن يكون باعثه الرحمة 
والإجلال» لا الطمع في مالا » ولا الاحتيال على وقوعبما فى يده » تتصرف بهما 
وفى مالا يا يشاء » وتأمل في ذلك قوله تعالى : د واخفض لما جناح الذل منالرحمة » 
وترشد إلى أن الإحسان لا ينكون واقعاً موقعه إذاكات ناشئا عن قهر الوالدين 
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و[خضاعبما الولد لما يريدان» فإنهذا الخضوع لا بكو نخفضاً لجناحالذل من الرحمة » 
وإنما كون خفضاً لجناح الذل من القبر والغلبة . ومن هناء وما تجب مراعاته 
على الوالدين فى تربية الأبناء ؛ وجب عل الأباء ألا تخذوا من هذه الوصايا سبيلا 
للتتكيل بأبنائهم » والوقوف أمامهم فىكل خير يريدونه » وكشيرا ما رأينا من الآباء 
من بجور على لعض أولاده » ومن لطردهم »؛ ومن يوئر بعضهم على عض 2 ومن 
بتحكم فحياتهم الزوجية » وفى توجهبم العلى الذى يقضى به استعدادهم » والواجب 
أن يفبم الاباء حقوق الأابناء كا بفبم الأأبناء حقو قالآباء» وإذاكان الله قد ظهرت 
وصيته بالوالدين كثيراً دون الوصية بالابناء فليس ذلك إهمالا لللابناء » ولا إباحة 
للآباء أن يفعلوا مايعن لم مع الأبناء » بل لآن طبيعة الآبوة تقضى على الآباء بالسير 
بالأبناء فما يصلحوم وبنشئهم على العزة والكرامة » وتكوينالشخصية» وحرية الرأى 
فها يرونه خيراً لأنفسهم وفى حياتهم الخاصة . 

ومهذا تبنى الآسرة م يريد الله على تبادل الحب والإحسان » وتبادل الحقوق 
والواجبات ؛ وبذلك تكون الآسرة منبعاً لرجال تنتفع بهم أمتهم » وتتكون الآمة 
هق انين كرقة » لا تعرف الذل ولا الظلم » ولا الإرهاق ولا العنت . والقرآن 
الكريم لم يعن هذه العناية كلبا بحق الوالدين نظراً لشخصبما فقط » بل نظراً لانهما 
ععادا الآسرة » وأن الآسرة لا بد لما من التكون النى يستظل فيه أفرادها بلواء. 
العزة والسعادة » وبمتد منها إلى الآقارب والجيران » وسائر اللاس والخلوقات » 
حتى ملك الدين » ويذلك تمتد الفضيلة ونبسط أشعتها على الآمة كلبا » وما الآمة 
إلا جموعة الآسر ؛ يخلم علها ثويها . إن شراً وإن خيراً » وإن سعادة وإن شقاء . 

وقد عرضت أيات لتقهان والاحقاف إلى جانب خاص بالام أظهرت به ماقاسته 
فاخأن الأولاة من متاعب امل والوضع والرضاع . وما دتبعه من مشاق التغذية 
والتنظيف والسبر والحدب على مصلحتهم » وشدة الاهتّام بهم فى الصحة والمرض » 
حتى تنسى به الأم نفسها وبيتها وزوجبا ١‏ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فعامين » 
« حملته أمهكرهاً ووضعته كرهاً » وحمله وفصاله ثلاثون شبرا ». 


التفسير وف 


صوربان متقابلتان من الشكران والكفران : 

وقد انفردت سورة الأحقاف بعرض صفحتين » إحداهما بيضاء نقية » تصور 
الواد البار النى أدرك فضل الله وفضل والديه عليه » فأخذ يلبج حين بلغ أشده » 
واستكيل رجولته بالدعاء ه رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وغل 
والدى وأنأعمل صالحاً ترضاه وأصلمح لى فى ذريتى إنى تبت [ليك وإنى منالمسلمين » 
م تذكر جزاءه الحسن عند الله « أولدّك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز 
عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون » . 


أما الصفحة الأخرى فسوداء قاتمة» عرضتها السورة فى مقابلة هذه» للولد العاق 
الذى نكص عل عقبيه ورفض نصح والديه » بل تأفف منهما وتضجر » وررى 
بدعوتبما إياه إلى الخير والإمان وراء ظهره وقال ١:‏ ما هذا إلا أساطير الأولين » 
بعد أن برى فى وجوهبما عجة الكفر والإلحاد البلبلة « أتعداتى أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبلى ؟ » ثم تذكر الآبة ما أعد له من جزاء سىء : « أولك الذين 
حق علهم القول فىأم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس» إنهم كانوأ خاسرين ». 
استنباط فقبى ورأينا فيه : 
هذا وقد نظر الفقباء فى آنتى لقان : « حملته أمه وهناً على وهن وفصاله فى عامين » 
والاحقاف : , حملته أمه كرهاً ووضعتهكرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » مع آنة 
الإرضاع الواردة فى البقرة : « والوالدات يرضعن أولادهن حولي ن كاملين لمن أراد 
أن يتّالرضاعة » وجعلوا الآيات الثلاث أصلا تشريعياً لأكثر مدة الرضاع «حولين 
كاملين » وأقل مدة امل وهو ستة أشبر 2 بعد إسقاط مدة الرضاع من مدة امل 
والفصالالواردة فسورة الأحقاف : ه وحمله وفصاله ثلاثو نشبرا » وعل ذلك قالوا : 
إن الولد الذى كي لأقل بسن استة أشي سد الدعول مكورق غاثنانت الننم إلى 
الزوج ؛ والرضاع الذى يكون بعد مضى عامين لا يوجب التحريم . وبق بعد ذلك 
أقل مدة الرضاع » وأكثر مدة امل 5 و ليس فى القرآن ما برشد إلى واحد منهما 3 
ومن هنا اختلف الفقباء اختلافا واسعاً فى أ كثر مدة الجل » فنهم هو نأ أيه 


تعيل رسالة الإسلام 


سنتان لحديث يروى عن عالشة ؛ وملهم من رأى أنه أربع سنين أو خمس أو سبع 
أو أكثر » وكان اعتهاد أواب هذه الاقوال على جرد النقل والإخبار عن بعض 
النساء » وقد تعرضت كتب اذاهب الأدلة والتوجيه » فعلى من أرادها أن يرجع 
إلها » والحق أن القرآن لم يكن من قصده فى تلك الآيات إلا أن يشير إلى المتاعب 
التى تلحق الام من جبة الأبناء » متاعب حمل ومتاعب إرضاع فى تلك المدة الى 
لفيا الثامس - جميعا » والتى لا تزيد فى جموعبا للحمل والإرضاع عن ثلاثين شهرا ؛ 
فالنى يؤخذ من القرآن أن مدة امل والفصال لا تزيد عن لان شير :.أما ما عدا 
ذلك فقد وكل أمره ضخرة الأاطباء وعلياء تنكو ن الجنين » على أن المذكور فى الاية 
لم تكن من قبيل التحديد 2 وإبماكان من قبيل الشائع الكثير » انظر قوله تعالى : 
5 من أراد أن يتم الرضاعة » مع قوله تعالى : ه فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
.وتشاور فلا جناح علييما » . 

الوؤضية الثالثة : دولا هتارا أولاهة من إملاق 2 » 

أما الوصية الالثة » وهىالمذكورة ف الايات بقوله تعالى: « ولا تقتلوا أولادم 
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » فبىالنبى عن قدّل الآولاد؛ وقد جاءت هذه الوصية 
ممة أخرى بالمرتبة الثالثة أيضاً فى وصايا سورة الإسراء التى سيقت فيها الوصابا 
بعنوان : القضاء والح « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه ... ولا تقتلوا أولادم 
خشية [ملاق نحن نرزقهم وإياك » إن قتلهم كان خطنا كبيرا » وجاء فى سورة الانعام 
أيضأ نى شديد على من يقتلون أولادهم . 

جهتان فى الباءعث على تلك الجر بمة : 

وكان ذلك من جبتين » من جبة أنه تصرف فاسد » ليس إلا أثراً لضعف النفس 
وتأثرها بتريين الشياطين إياه » ووسوستهم به للناس » وتصويره بأنه عمل صالم يق 
به الإنسارن غائلة الفقر الى بجلا الإنفاق على الآولاد ٠‏ وبق به عار الفاحشة 


أو السى فى القتال » أو عار التزوج بزوج هو دونهم فى الشرف والمكانة 2 وأقر 
فى هذا التمكيت قوله تعالى : « وكذلك زن خسن ال تن 00 


التفسير ه” ١‏ 


شركاؤثم ليردوثم وليلبسوا علهم دهم » وكذلك جاء فبا النعى علهم من جبة أنه 
خسران عظم لم » خسران لعاطفة الآبوة الفاضلة» عاطفة الرحمة والشفقة » خسران 
لكثير من النعم التى حصل علا الإنسان فى حياته وبعد مساته من جبة الولد والنسل 
فبه العزة والنصرة » وبه امتداد الحياة والآثر ء ويه السرور والزينة » ومنه المعونة 
ىالساهبوطه الى والضلة يلاك طيترء قات أو أده سليفه وحمة م وندلة 
وسوء تقديره » واقرأ فى ذلك قوله تعالى : ه قد خسر الذين قتلوا أولادم سفبا بغير 
علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله » قد ضلوا وما كانوا مبتدين » هذا ولا 

يزال بعض الناس إلى يومنا هذا تتملكبم الشياطين فتزين لم قتل أولادم حجة الفقر 
ارمخزطمة الزقوء ليسي ا لبان اموق وتفسد لديهم عاطفة الآبوة 
الشريفة » ويصيهم الخسران الحسى فيفقدون فى حياتهم المول والنصير» وفى مماتهم 
الآثر الطيب الذى يمل في الآإناء والاحفاد » انط قط عل رلا وض ' 
وتزبل خوفهم» وتلفت أنظارمم إلى أن الرزق بد الله وهو الرزاق ذو القوة المتين» 
« وما من داية في الأرض إلا على الله رزقبا » 


فن: دراو التععن: 

وقد جاء هذا الضمان الإل-بى بالنسبة للأبناء علو صورتين مختلفتين فى آبتى الانعام 
والإسراء : « نحن أرزقم وإياهم »وه نحن أرزةبم وإنامء وقد نظرت كل صورة 
منهما إلى حالة من حالتين » تدفع كلتاهما الآباء إلى قتل الأبناء » فالفقر الذىكان 
يحدو بهم إلى قتل الأبناء إما أن يكون حاصلا موجوداً » وإما أن يكون متوقعاً 
م تقباً بعد كبر الأولاد وشيخوخة الآياء » وكان علاج الحالة الأ ولى ماجاء فى الآية 
الآولى : « ولا تقتلوا أولادم من إملاق » وكان علاج الحالة الثانية ما جاء في الآية 
الشانية : « ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق » ونظراً إلى أن الحالة الآولى يكون 
الآناء فها ثم المكلفين بالسعى والإنفاق » ناسب أن يكون علاجبا : « نحن نرزقكم 
وإناهم » قدم فبا رزق الوألدين لإفادة أنبيا أصحاب الشأن والعمل » وبرزقبما يرزق 
الأولاد » ونظراً إلى أن الحالة الثانية يكون الاباء قد وصلوا إلى درجة العجر عن 


هل رسالة الإسلام 


الكسب والعمل » ويكون الأولاد ثم المكلفين بالسعى وتحصيل الرزق . ناسب أن 
يكون علاجبا : « نحن نرزقهم وإياكم » فقدم رزق الأبناء الذين يعملون » وكان 
رزق الأباء فى تلك الحالة من رزق الأبناء وفى تغبير الأسلوب عل هذا النحو بالاظر 
إلى هاتين الحالتين » إيحاء بأن رزق الله للإنسان إنما يكون مضموناً إذا كان كاسياً 
عاملا » وليست الكفالة مرتبطة بالرزق ولو من غير عمل وكسب ! ! فإن ذلك ليس 


من سأن الله فى كونه » ولا من أوامره وشرعه . 


حم إجباض الحامل : 

والآبة بإطلاقبا تتناول النهى عن قل الأولاد الذين انفصلوا عن الأم بالوضع 
والولادة ؛ وعن قل الآجنة الذنى عرف فى هذه الأيام بالإجباض وإسقاط امل » 
وقد اتفقت كللة الفقباء على أن إسقاط امل بعد نفخ الروح فيه » حرام » لا بحل 
لمسل أن يفعله لأنه جناية على حى » وإذلك وجبت فيه العقوية » أما إسقاطه قبل 
تفخ الروح » فزع فريق أنه جائر توهما منه أنه لااحياة فيه » فلا جناية بإسقاطه » 
فلا حرمة» والتحقيقأنه حرام » لآن فيه حياة حترمة » هىحياة القبول والاستعدادء 
وقال فها الإمام الغزالى : « إنه جنابة على موجود حاصل » وأن أول مراتب 
الوجود » أن تقع المادة فى الحل وتختلط بالبويضة وتستعد لقبول الحياة » وإفساد 
ذلك جناية » وتعظم الجناية كلما انتقات المادة من طور إلى طور » حتّى تصل إلى 
منتهاها بعد الانفصال حيا » وجاء فىكتب الحنفية لبعض فقبائهم : « ولا أقول 
بالحل » إذ الحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه » أنه أصل الصيد » فليا كان يؤاخذ 
بالضمان فى الصيد » فلا أقل من أن يلحق الإنّم فى الجنين » وقالوا : « إن الماء بعد 
ما يقع فى الرحم مآ له الحياة » فيكون له حك الحياة » . 

ومن هنأ وجب حمل القول بالإباحة على حالة ترتب الضرر الفادح » كوت 
الآم إذا لم تسقط الجنين » ومن هنا أيضاً » نرى أن علساء الشريعة يرون ؟! برى 
الطب أن مادة التلضيح فبها حياة » وأنهم يقدرونها ويعتدون ما » ويرتبون علها 
الأثار» أما الحياة التى لا تكون إلا فى الشبر الرابع فبى حياة الحس والحركة » 


١ ”1/ ٠ التفسير‎ 


وهى متولدة عن حياة الو والتطور » وهى الى عر القرآن عنها بالخلق الآخر , 
وعبر عنها الحديث بنفخ الروح » والقرآن دائماً بدور حور إرشاده حول المرئيات 
والمشاهدات الى تقع عليها أبصار الناس جميعاً ؛ ويعليونما جميعاً » أما ما وراء ذلك 
من خفيات السان الى لابدركها إلا أرباب البحث والنظر فإنه يكبا للبحث والاظرء 
ومتّى ظهرت عن طريق البحث الصادق والاظر المكتنه الحقائق » أوجب علهم أن 
إيرتبوا الاحكام والآثار : 


حكم القصاص من قاتل ولده : 
بالنسة لقاتل ولده » بعد أن وضعت الآنات أساس عقوبته الآخروية » بتحرعه 
والبى عنه » ونجمل القول فى ذلك فما يأى 

ذهب جمهور الءلساء إلى أن الوالد لا يقل بولده » واستدلوا حديث يروى 
فى هذا المقام وهو 8 « لا قاد والد بولده » أو ١‏ لا يقل والد بولده » وكذلك 
استدلوا بأن عمر بن الخطاب لم يقل الوالد بالولد مع حضور الصحاية » ولم يخالفه 
أحد مهم : وذهب جماعة » منهم الإمام مالك إلى أنه متى تعمد قتله » وخلا القتل 

ونسوق هنا ماخص ماكتبه ابن العرنى فى هذه المسألة , قال : 

هل شل الاب بولده لعموم آيات القصاص 3 قال مالك 0 نه إذا 
تمين قصده إلى قتله 4 بأن أضجعه وذمحه 04 فإن رمأه بالسلاح شل به لاحتال 
الحذق أو التأديب ٠‏ وذلك لوجود معى الشفقة الطيعنة ألى تضعف احيال 
القصد » وخالفه سائر الفقباء » وقالوا : لا يقل به » وقد سمعت شيخنا 
عفر الإسلام أبا بكر الشاثى يقول : ف النظر لا بقل الاب باشه لآنه سيب 
وجوده »2 فكيف بكون هو سبب عدمه ؟ وهذا يبطل ما إذا زنا بابتتهء فإنه 
يلحم وكان سبب وجودها » م أى فقه تحت هذا 2 ولم لا يكون الولد سيياً فى 
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عدم أبيه إذا عصى الآب الله فيه» ثم قال : وقد تعلقوا تحديث باطل ه وهو لا يقاد 
والد بولده » . 

والذى تراه » هو ترجبح مذهب القائلين بالقصاص » وأن القصاص لا بقف 
عند حد الصورة التى نقلت عن الإمام مالك » وهى قصد القتل بالذيح والإضجاع » 
بل :رىالرى بالرصاص » والرى من شاهق » والضرب بالسيف » والرض بالحجر 
الثثقيل » والرى فى الم »كل ذلك ونحوه مما يعتير قتلا فى العرف والعادة مع نحقق 
القصد إل القتل » موجب للقصاص » وإذن لا فرق بين قتل الأجنى » وقتل الولد . 
أما استدلال بعض الحنفية بآيات الوصية بالوالدين» وبأن الوالدكان سيباً في وجود 
الولد » فلا بكون الولد سباً فى عدمه ؛ ذبذا استدلال الى المشاغية الجدلية أقرب 
منها الى إرادة تبين الحق وإظهاره » وآئات القصاص عامة» لا مخصصبا إلا متواتر 
أو مشهور » ومصويهم إن صح » فهو أحاد لم يشتبر » وقد قال فيه الشافعى : طرقه 
كلبا منقطعة » وأما حك عمر عدم القصاص ء فلعله إن صح ؛ كان لشسهة رآها فلم 
شبت القتل المتعمد الخالى عرد الشبة » والقصاص شدرىء بالشهات ٠‏ 
واللّه سبحانه وتعالى أعل 3 


أخدلا 


سن ِ عر 
لخضرة صامب الفصيل: الوستار الجليل الشبيج تمر ألو ره 
وكيلكلية الحقوق بجامعة القاهرة 0 
ضغ 1 عبت 

١‏ - اتتهينا فى المقال السائق إلى تقرير حقيقدين» أولاهما : أن خلق الإسلام 
هو الاستقامة) وأنالاستقامة قد رسم الله سبحانه طر بقباء وسماه الصراط المستقم » 
والحقيقة الثانية : أن أول هذا الخط المستقم هو الإخلاص » وقد وعدنا فى مقالنا 
السابق أن نبين وسط ذلك الخط » وانتباءه م ذكرنا أوله وابتداءه . 

وإن وسط ذلك الخط قول صادق وعمل صالح ونا لفة وتعاون وتام 
ودفع أذى » ونصرة الحق أياكان صاحبه » وإن تلك معان لا بد من بيانها بفضل 
من اقول » وبيان عناية الإسلام بتحقيقبا وتوجيه المؤمن إلها بالإرشاد الحكم » 
والهدى النبوى الكريم , والحكة الإسلامية الرائعة . 

؟ ‏ واللبتدىء بمقام القول الصادق فى هذا الخط المستقم : إن الإخلاص 
وإن كان بجعل القلب تشرق فيه المكنة ‏ لا ستمر نوره إلا إذا زكاه القول 
الصادق » وثماه العمل » وسقاه الكلم الطيب » و إن الكلم الطيب لصعد إلىألله تعالى 
عالياً منيرأ » ولذا قال تعالى : ه من كان بريد العزة فاله العرة جميعا إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصاح يرفعه 4 والذين بمكرون السيئات لى عذاب شديد ومكر 
أو تلشاهو ون . 

ون ا فالدنيا يلىء مع ا 00 ١‏ 0 تستقم 
وقولوا قولا بد سم نك أمائي ولغفر 0 الله ورسوله 
فقد ذاز فوزاً عظما, . 


»ع وإن الكلام الطيب يوت ثماره فى ناحيتين » احداهما : أنه وى 
البق 


1 رسالة الإسلام 


القلب علىالحق » ويبت دعام الإيمان بالله » وبالخير الإنسانى» فإن الكلام الطيب 
كا أنه تمرة للإخلاص هو ينميه » ومله كل أاشجرة تتفرع الفروع من جذورها 
والجذور مع ذلك تتغذى منهاء وتستفيد نماء عنطريقباء ولو أصابتبا آفة سرت الافة 
إلى الجذور» ولو قطعت من أطرافبا لتأثر بذلك نماء عروقبا الفائصة فى باطنالارض . 

ولقد مثلالله سبحانه وتعالىالكلمة الطيبة ذات الآثر بالشجرة الطببة ؛ والكلمة” 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة من حيث عمق الآثر وبقاؤه » فقد قال تعالت كللاته : « ألم تر 
كيف ضرب الله مدلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصابا ثثاات » وفرعبا فى السماء » تؤتى 
أكلباكل حين بإذن رما » ويضرب الله الأمثال لاناس لعلهم يتذكرون » ومدّل كللة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجدّت من فوقالآارض ماها من قرار » يبت الله الذين آمنوا 
بالقولالثابت فالحياة الدنياء وفى الأخرة» ويضلالله الظالمين ويفعل الله مايشاء.. 


ولقد وضح التى صلى الله عليه وآله وس-لم اث انان اق حية 
الإخلاص » وتقوية الإمان » وجعل القلب خالصاً للحق » فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : ه عليكر بالصدق ٠‏ فإن الصدق يهدى إلى البى » والبر يبدى إلى الجنة » 
ولايزال الرجل يصدق حىّ يكتب عند الله صديقاً ٠‏ وإباكم والكذب » فإن 
الكذب يبدى إلى الفجور ؛ والفجور بهدى إلى النار » ولا يزال الرجل يكذب حتى 
وفيه كشف دقيق واضح عن أحوال النفس الإنسانية » فإن الصدق فى عموم معناه 
عن [ل الى :ذلك لآن الصدق :ذو ععب شق :وأول كعة منه يدخل فى عوميا 
الإخلاص الذى هو أول الخط الخاق المستقم» الذى هو الصراط المستقم » ذلك أن 
الجوارح فى تنفيذ حقيقة الإيمان. 

والشعبة الشانية من شعب الصدق أن يكون اللسان صادقا غير مار فى بان 
ما حول فى الجنان » وإن ذلك من شأنه أن يهذب النفس » فإن فى طبع الإنسان 
ألا بعلن عيويه ولا يكشفبا فإذا التزم الصدق فى حكابة نفسه أمام الناس قاوم 


الخلق الإسلاى سا 


دواعى الشر قبا » ولقد أصلحم النى النفس الفاسدة بالصدق » فإنه بروى أن 
بعض الاعراب شكا إليه أنه ارتكب كل الموقات » وأنه بريد علاجا لآدواء 
نفسه » فأشار عليه النى صلى الله عليه وآله وس بالترام الصدق واجتناب الكذب » 
فأعطى النى" صلى الله عليه وآله وسل على ذلك العبد والميثاق » فكان إذا حدثته 
نفسه بموبقة مأكان برتكب. خثى أرن بسأله النى صلى الله عليه وآله وسلٍ 
فيكذب » وبنقض عبده الذى عاهد عليه الرسول صل الله عليه وآله وسلم أو إصدقه 
وحياؤه منعه » والعقاب الذى نتوقعه إن جاهر بما ارتكب سرقبه» وما زال على 
عبده حتّى تاب وأناب.» وصار برا تقيا» بعد أن كان فاجراً شقياً . 

والشعبة اشالثة من شعب الصدق أنه يصدق المرء فى وصف نفسه أمام نفسه . 
فلا يبر سيئاتها » ولا يكبر حسناتها » بل يتتكشف عيوبها أمام عينيه ليعالجها » 
لكيلا بكون من زين له سوء عمله فرآه حسنا » فإن ذلك سبيل الضلال » ولذا قال 
سبحانه : « أفن زين لاحو عل 1 ام يا » فإن الله يضل من إشاء ومبدى من 


يشاء فلا تذهب نفسك علهم حسرات » إن الله علم يما يصنعون » : 
والشعبة الرابعة أن ينطق بالحق لذاتالحق» قاصداً به وجه انتهتعالى لا.ريد سواه. 


ه - وإن الصدق على هذا المعنى وبذه الشعب الى ذكرناها وبغيرها مبدى 
القلب إلى البر » ويرك فيه دواعى الخير » وإنه إذا صار ذلك الصدق عادة نفسية له 
ف كل ما بول وما يفعل » وما بحس لا يبرجو غير الله فى قول ولا فل » مكون 
صديقاً ٠‏ ومرتبة الصديقين هى المرتبة العالية التى تلى مراتب النبيين » بل هى من 
أخص أوصاف النبيين » فالصديق هو النى يكون كل ما فيه من فضائل وأفعال 
تنجه نحو الحقيقة اجردة دون عوج فى السير » ولا النواء فى القصد» ولا ا نحراف 
عن الغابة الإنسانية الفاضلة » فهو وصف بجمع كل مكارم الاخلاق» ولذا وصف 
الله به النببين » فقال فى بعضهم : ٠‏ إنه كان صديتا نبأ » فبو أعلى درجات الفضيلة 
الإنسانية ومن أعنلم مراتب اليقين . 


5 - هذه خواص الصدق وأثره فى أفعال القاوب »؛ وأعمال الناس» وإن أثر 


رضن رسالة الإسلام 


الكذب فى النفس علل نقيض آثار الصدق فى النفس ٠»‏ فهو يفسد القلب » ويفسد 
الفكر » ويطؤء نور الحكة» وإن الكذب والنفاق مخرجان من نفس واحدة » 
ويتجبان فى مقصد واحد تكطين متوازدين قاما من مكان واحد من نقطتين متقاربتين 
ويلتهيان إلى غاية واحدة » وإن ذهب كل واحد منهما إلى موضع فبا يخالف 
موضع الآخرء ولكنه يقوبه ويرويه» ولذلك كان النفاق والكذب متلازمين ظ 
فا من منافق إلا كان كذابا » وما من كذاب إلا كان فيه بضعة من نفاق » وإن 
النفاق يبتدىء بنفاق النفس ٠‏ إذ يكذب علها وتخادعبا » ثم ينتهى بالكذب على 
الناس » فإذا نمس د على الكذب» فإنه لا محالة سيرد عل النفاق» فبما توءمان 
ولدا فىوقت واحد وعاشا فى رحم واحدة » وتغذيا من ثدى واحدة » ولذلك اعتبر 
ص الله عليه وآله وس الكذب أو لأمارات النفاق» فقالعليه الصلاة والسلام : « آبة 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » فبى خمائثك 
ثلاث يأخذ بعضبا حجز بعض » وتتسابق فى نفس المنافق » حتى لا بدرى أنها 
السابق إلها ء وأنها اللاحق لصاحبه » وأا المؤثر فى صاحبه » والدافع لهء وعندى 
أن الكذب أساسها » وهو ابتداؤها . وهو المؤثر فهاء بدليل أنه يكون حا جزءاً 
من صاحبيه » فلا أمانة لكذاب » ولا نفاق من غي ركذب » ولا خيانة مع صدق » 
وننتهى من هذا إلى أن الكذب والاخلاص نقيضان لا بجتمعان . 

ولذلك كان الكذب .هدى إلى الفجور ٠‏ لأنه ميت الإخلاص ٠‏ وإذا مات 
الإخلاص تفتحت سيل الشيطان وعخارف الآهو اء ‏ فيندفع فما اندفاءا » وتتفجر 
أمامه أسباب الفساد » من غير حائل من حاء ولا زاجر من ضير » ويذلك 
بكون الشر المستطير. 

وإن الكذب يبتدىء بذراً ضئيلا فى العين » وإنكان خبيث الحقيقة» فإذا ألفه 
الشخص نما واستغلظ وقوى حتى يصير الشخص عند الّهكذايا » وعنديُذ تكون 
الموبقات كبا » ويكون الشر كله » وتسكون خبائث النفس وخبائث الأقوال 
والآفعال » وتتحَّل 'عرًا الخير فى قلبه عر'وة عروة » ولا ببق له من الإنسانية 
إلارحبا وشكلبا. 


الخلق الإسلاى س0 
٠‏ هذا هو أثر القول فى النفس إبحابا وسلباً » إنه يؤكد أن استقامة 
اللسان من استقامة القلب إلا إذا تعاون الاسان معه فى منهاج الاستقامة » ولذا قال 
النى صلى الله عليه وآله وس : 3 لا ستقم إيمان العبد حتى ستقم قلبه , 
ولا يستقم قله حتى يستقم لسانه » ولا يدخل الجنة رجل لا بأمن جاره بوائقه » 
ولقد قال أبو بكر الصديق رضى اله عنه 00 
الخط المستقم النى رسمه الإسلام لللاخلاق الفاضلة يقتضى قلأ سلماء ولسانا حكما . 


م - وإن الكلام لا يقتتصر أثره على النفس يركبها أو يدسهاء بل يتجاوزها 
إلى اجتمع » فالكلمة تلق إما أن تلهب نيراناء أوتلق سلاما » وإما أن ترفع قائلبا » 
وإما أن تخفضه ‏ وقد تكون ف ذاتها حقاً ولكن يفهم الناس منها الباطل » وإذا كانت 
كلمة الح قأحياناً يراد بها الباطل كا قالعلى ب نأنى طالب كرم الله وجبه فكذاك قد يقبم 
منها الباطل » وعلى الذين يتكلمون أن ,دروا مواقع كلامبم ‏ ومقدار فبم الناس له» 
فالإخلاص ف القول وصدته لا يكفيان لإثيات حسنه » بل لايد مع ذلك من أن 
تكون وقعه فى نفوس سامعية لا يؤدى إلا إلى خير» ورب كللة صدق وحق أتمرت 
بإطلا » والكلام الحكم هو الذى يقال فى الوقت المناسب والمقام المناسب » 
ويكون الاثر حقاً يقام » وباطلا يزال » ولذا أمس الإسلام ألا نحدث الناس إلا بما 
يطيقون حتى لا يضلوا . 


وإن أثر الكلام الذى ينال رضوان الله بليغ بعيد المدى » وأثر الكلام الذى 
شير خط الله بعيد المدى كذلك ولقد قال النى صلى اله عليه وآله وس : « إن الرجل 
لبتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن أن تع يما ليت» ١‏ 
إل بوم القيامة » وإن الرجل ليتكل بالكلمة من حخط ته ما يان أ ن تبلغما بلغت » 
فيكتب الله مها عخطه إلى بوم القيامة » . 


وإن الكلمة الت تنال رضوان الله تعالى لا بد خا وى فرظ غلانة :ب أوطات 


أن تكون صادقة وان تحكنات متفقة كل الاتفاق مع اعتقاد قائها - والشانى - 
ألا تصد قائابا إلا الحق فلا «قصد مها أمسآ آخر يخفيه فى نفسه ولا يبديه ‏ وثالتها - 


داودل وسالة الإسلام 


ألا تؤدى إلى باطل ٠‏ لآن العبرة بآثارها ومقصدها وصدقها . ولذا نهى القرآن 
الكرم عن سب الآوثان »؛ وسب الاتخاص الذين يقدسهم الكافرون » وقال 
سبحانه فى ذلك : «٠‏ ولا تسبوا الذين بدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير 
عم » مع أن وصف الآوثان أو وصف الاشخاص المقدسين بالباطل تحقيقتهم » بعد 
صدقا وحقاً » ولكنه يؤدى إلى باطل أشنع عند الله من تقديسهم لهم . 


ىو - وإنه يح بأن العم المؤمنأن أشد مايردبه ويردىاجتمع » ويعقب البوائق 
فبو إما لسان صدق لا بنتج إلا خيراًء وإما أن تسوء به العقى, ولقد روى الترمدى 
أن رسول اللهصلى الله عليه وآله وس قال لمعاذ بن جبل :ه ألا أخيرك ملاك الس 
كله قال بلى يارسول الله » فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا . قال : يا فى الله » 
إلا حصاير ألسنتهم » وحصايد الالسئة ما تحصده من جنايات . 


ولا نقصد بأذى الألسنة ما يعود على صاحبها من أذى إن كان ينطق لدقعم 
الظلم ورفعالجور »فإن ذلك جباد مود مشكور » ولقد قال صلىالنه عليه وآ له وسلٍ: 
« أعظٍ الجباد كللة حق عند سلطان جائر » ولقد كان السلف الصالم ينطقون بالحق 
لا يخشون ف الله لومة لاثم - لا نقصد هذا ولكن نقصد الكلام الضار بالناس 
من غير أنف برفع حقا أو مخفض باطلا » أو يؤدى حسبة دينية » أو يدعو إلى 
معروف » أو ينهبى عن منكر . 


٠‏ - هذا بعض الوسط ف الخط المستقم » وهو وزن الأقوال» وجعلبا 
الحق ؛ وما أحوجنا إلى هذا فى ذلك الزمان الذى كثر فيه القول الفاسد المفسد » 
وراج فيه الكذب » وأصبح هذا النوع من الول صناعة رائجة تدر رحاً وفيراً 
من المال » وتفسد بأضعاف ما تدر ٠‏ ولقد قال النى صل الله عليه وآله وسلم : 
ه يأنى على الناس زمان يتخللون الكلام بألستتهم كا تتخال البقر الكلا” بألستتها » 
ونحن فى هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله .> 


ه17 


كينس ا شاهون وصرام ونامتم 


خصرة صاع الفضْيل الوستاذ الجليل الشئج تمر عر ف 
عضو جماعة كبار العلماء 


/اة د 


لد بق عنصر مهم من أسباب الاختلاف بين المسلبين » ومن أسباب الفرقة 
والانقسام » ذا هو العنصر السيامى . 

يكون للسلطان مصلحة فى رأى من الاراء» أو فى الفرقة والاختلاف : فيدوج 
لهذا الرأى وتقوى دعائمه » وتوضع لهذا الاختلاف أسباب تبرره حتى إستحكم 
الاختلاف وتم الانقسام » وتتم مصلحة الساطان الوقتية من توطيد ملكه 
أو كيد عدو ١‏ 

إن الإسلام وضع مبادئه وأحكامه على أساس مصلحة امجتمع الإسلاى كله 
جميع طوائفه وأجناسه وهيآته الختلفة» فإذا حرفت هذه القواعد أو بعضبا اصلحة 
طائفة كصلحة الحا كين مثلا نالت هذه الطبقة مصلحة وقتية ؛ ودخل النقص والضرر 
على مصلحة ا محكومين » ومن ثم على المصلحة العامة : مصلحة المجتمع 1 

والقائم على دذه المبادىء الإسلامية منعبا عن التحريف وسوء التطبيق ثم العلباء 
الذين يعرفون روح الإسلام وما به مصلحة المسلبين » ولا تزال هذه القواعد :ؤدى 
النفع منها ما حافظ العلساء عليها من تحريف الحرفين وابتداع المضلين » فإذا فرطو 
فى امحافظة علها وطاوعوا السلطان علها فى التحريف والتغبير فقدت ثقتها وأصيحت 


هل رسالة الإسلام 


لا تؤدى ماكان يرجى لها من خير» لذلك جعل الإسلام هذه القواعد أبدية لا بحوز 
. لأحد تغبيرها أو التحكم ففها ‏ فبى بثابة القواعد الاساسية فى الدساتير الحديثة التى 
لايحوز لحكومة ما أن تغيرها أو تعطلبا » وأخذ الله عل العلماء القائمين علها الموائيق 
المغاظة ألا مكتموها ولا حرفوها « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أو لتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . 
« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقدكان فريى منهم يسمعون كلام الله ثم حرفونه 
من. بعد ما عقاوه وهم يعلبون .. 
د لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن ميم ذلك 
يما عصوا وكانوا يعتدو نكانوا لا«تناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ». 
فإذا استجاب العلياء للسلطان » ومغريات السلطان كثيرة » فعنده المال والجاه 
ومتاع الدنيا وحظوظباء وعنده العذاب والتنكيل فنه سيف المعز وذهبه دخل على 
الآامة من البلاء بقدر ما يضيع العلساء من هذه القواعد العادية الحافظة للصلاح » 
والدارئة للفساد ء وقد أشار إلى هذا عبد الله بن المبارك فى قوله : 
رأت الذنوب تميت القاو ب وقد بورث الذل إدمانبا 
وترك الذنوب حياة القلو ‏ ب وخير لنفسك عصيانها 
وما افلا الدع إلا التماق. 5ك بواحان'صون ورهايا 
يقول إنه لم يفسد الدين إلا الملوك وعلاء السوء » أولثك برغبتهم الجاععة » 
وهرٌ لاء باستجابتهم وعدم الحاؤظة على ما استودعوا عليه من صيانة الدين من 
التبديل والتحريف » و«نبع فساد دين الناس فساد دنياهم 3 لآن الدين جاء بواعد 
العدل التى تصون مصال الأفراد والطوائف ٠‏ فإذا أضيءت هذه القواعد بضياع 
الدين » ضيع العدل بين الافراد والطوائف » وإذا ضيع العدل ساءت اللا<دوال 
وقسد أم الدنيا . 


هذه الآمانة الى فى أعناق العلساء إذن أمرها عظم » وخطرها جسم » إذا 


0ك 


كيف يستعيد المسليون وحدتهم وتناصرهم ام ١‏ 


أدت صلح الدين وألدنيا » وإذا ضيءت فسد الدن والدنياء لذلك عم الإسلام 
أمرها » وزين أداءها فى قلوب الناس » قال النى صلى الله عليه وآله وسلم : « أفضل 
الجهاد كلية عدل عند سلطان جائر » . 


وكا زين أداء هذه الآمانة خف من تضييعبا » فتمد ورد عن النى صلى الله 
عليه وآله وس أنه #ال م ووالدى شى دنه تمن التروف و كيون عن السك 
أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاما منه » ثم تدعونه فلا يستجاب لكم , . 
وعن عبادة بن الصامت رضى الله غنه قال : بايعنا رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم 
على السمع والطاعة فى العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا» وعلى ألا 
ننازع الأمى أمله إلا أن تروا كفرا بواحا عند من الله تعالى فيه برهان » وعلى 
أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف ف الله لومة لاثم . ودوى عن أنى مسعود رضىألله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 2 ما من نى بعثه الله فى أمة قبلى 
إلاكان له من أمته حواريون وأصحاب «أخذون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنبا 
تخاف من بعدم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفع لون ما لا «ؤمون » فن 
جاهدهم بيده فهو ممن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدثم هلبه فهو 
مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . 


وعلى رأس ذلك كله قوله تعاى : « ولششكن منكم أمة بدعون إلىالخير ويأرون 
بالمروف ورتبون عن المنكر وأو لبك ثم المفاحون » وقوله : « ونجينا الذين ينبون 
عن السوء وأخذنا الذين ظلبوا بعذاب ئيس بعاكانوا يفسقون » . 

وقد قال النى صلى الله عليه وآله وسلم : « الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النصيحة» قيل لمن بارسو الله ؟ قال :لله ولكتأه ولرسوله ولاتمة المسلدين وعامتهم » 
وقد عرف العلباء هذا امل الذى ألقعلى كاهلبم » فكانوا يقومون بعبئه ولا ينوءون 
به » روى الحسن البصرى أن عائدا بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال : 
أى نى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن شر الرعاة الحطمة 


م١‏ رسالة الإسلام 


فإياك أن تكون منهم » فقال له اجلس » فإما أنت تخالة أصماب مد صلى الله عليه 
وآله وس » فقال: وهل كانت لم نخالة ؟ إنما كانت النخالة يعدم وفى غيرم . 
وروى أنه دخل أبو مسلم الخولانى على معاوية بن أنى سفيان فقال : السلام 
عليك أها الآجير » فقالوا : قل أسها الاميرء فقال : السلام عليك أيها الآجير » 
فقالوا : قل أما الآمير» فقال : السلام عليك ألا الأجير » فقالوا : قل الآمير » 
فقال معاوية : دعوا أبا مسلٍ فإنه أعلم بما يقول » فقال إنما أنت أجير استأجرك 
رب هذه الختم لرعايتها » فإن أنت هنأت جرباها » وداويت مرضاها » وحبست 
أولاها عب ىأخراها وفاك سيدها أجرك؛ وإن أنت لم تهنأ جرباها » ولم تداو مرضاها 
ولم تميس أولاها على أخراها عاقبك سيدك . 
السلطان علهم بحجة أن الاحكام الى اجتهدوا فيها واستنبطوها تسىء إلى السطان 
من قريب أو من بعيد » وكان من الفقباء من تبلغ به الفطنة والذكاء إلى أن يكس 
القضية عليه » وسين أن فى اجتباده تأسداً للسلطان » وأن تمويض السلطان من 


أساسه هو فا بريده هذا اللاحى»؟! وقع بينالربيع حاجبالمنصو ر وأفىحتشيفة النعان. 


ورد فى تاريخ بغداد عن أنى يوسف قال : دعا المنصور أبا حنيفة » فقال الربيع 
حاجبالمنصور _وكان بعادى أا حنيفة يا أميرا مو منين هذا أبوحنيفة تخالف جدك»؛ 
كان جدك عبد الله بن عباس شَول اط سارو امات عاك ره 
أونومين جاز الاماقاء ع فقال أو جدنة اضرو الخنقاء |الامتسلة رالنين + 
فقال أبو حنيف : يا أمبر المؤمنين إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك ببعة» 
قال وكيف »ء قال حلفون لك ثم يرجعون إلى منازلم فيستثنون فتبطل أيمانهم » 
قال : فضحك المنصور وقال : يا ربع لا تعرض لانى حنيفة : فلما خرج أبو حنيفة 
قال له الربيع : أردت أن تشيط بدى » قال لا » ولكنك أردت أن تشيط بدى 
نخلصتك وخلصت نفسى . 
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إن قنام العلساء بما حماوا.من أهانة ونصيحة أنمة المسلبين وعامتهم أيمن على 
المسلبين من بركات الأارض والسماء » وإن تضييع العلماء أمانتهم وغشرالمسلين أتمتهم. 
وعامتهم أشأم من الصواعق امحرقة والطواعين المدممة . 

تناكربي مكلا 9 

قفد منح الله الآمم الإسلامية فى العصر الاخير قوة تجلب لما كل قوة » وتفتتح 
لما باب الرق والعر . 
حول النحاس إلى ذهب . بل الاكسير الذى هو أجدى من ذلك ؛ هو الا كسير 
الذى حول الم الجاهلة إلى أم عالمة » والامم المنحطة إلى أم عالية» والام الذليلة 
هو مال» والمال عصب الحياة » هو إحدى الدعائم الثلاث النى ترق الام وتعزها 
وه المال والعلم والقوة» ودعامة المال يمكن أن تأتى بالدعامتين الآخر وين العلم 
والقوة ودعامة المال لا تفعل ذلك بنفسها ولكن بشرط أن تنفق ؟ بأمص الشرع 
الحكم أما إذا انفق على غير هذا الوجه أورث الثرف وحسكر بالترف مفسدة. 
للأفراد والآمم ٠.‏ 

فإذا قام العلماء ببيان ما أنز ل الله وعرفوا الآمراء والولاة حم هذا المال 
فى الإسلام وأنه يبحب أن ينفق فى مصالم الآمة من سد التغور وتجنيد الجنود واتقاء 
الأعداء المغيرة علهم وتحصين الآامة الإسلامية بالعلم والقوة وحخلوا الحكام على ذلك 
بلغت الامة الإسلامية أرق درجات العز وسادت أم الآرض ونحت من بين براثن 
وأنياب الآسد المطبق فكيه علهم . 

وإن كت العلماء ما أنزل الله وأنفق ذلك المال فى الآرف ساء الحال وزادت 
الامة الإسلامية فساداً على فساد وابتلعتها الهوة الفاغرة فاها لتبتلع الام الجاهلة. 
الضعيفة الماحطة . 


1 رسالة الاسلام 


ألا إن القدر قد أنصف الآمم الإسلامية ووضعبم على سم العز والمجد وأعطاهم 
العنصر الام الاقوى فإذا لم تنج من بين برائن هذا الموت ؛ ولم تعز بعد هذه 
الضعة وترق بعد هذا الانحطاط فلا نحت ولاعزت ولا رقت» وكانت حجة علهم 
أمام الله وأمام التاريخ » هذه فرصة والفرصة أ يتولون صلعاء من الخاف فإذا لم 
بأخذوا بنا صيتها فاتتهم . 

وليس أحد أحق باللوم من رزق أسباب الكال وظل ناقصا لا يتم ولا يكبل 
وسأنشر كتابا أبين فيه حم الإسلام فى المعادن والركاز وأبين أهو ملك للحاكين 
يتصرفون فيه تصرف المالك فما يملك أم هو ملك الآمة يتصرفون فيه تصرف 
الوكلاء والامناء لا يحوز لم أن ينفقوه إلا حيث أمرلهم الله يا قال النى صلى الله 
عليه وآله سم «أنا والله لا أعطى أحداً ولا أمنع أحداً إنما أنا قاسم أضع 


يك أعنت ++ 


فن كان من الحاكين فد تصرف على مقتضى ذلك أسعده ذلك وسره » ومن 
ل يفعل ذلك فلا تزال فى الوقت فسحة والله ولى المتقين .؟ 


7 ل ع سن ساهو 9 3 هر 
ممسبَادِىسْرسِهالإِبِلادِيَةٍ 
تحضمرة صاعب الفصبا ابوتخار الدج تمر مواد مغن 


رئيس امحكة الشرعية الجعفرية العليا بيروت 


ذرية المجاهدين : 

قال العلامة الحلى ىكتاب التذكرة » باب الجهاد » نقلا عن الثميخ الطوسى 
والإمام الشافعى فى أحد قوايه : 

ه إذا مات الجاهد أو قتل» وترك ذرية أو امرأة» أعطوا كفابتهم من بيت 
المال حتى يبلغوا » لآن راتبه فرض للكفاية» لا للادخار» فإذا لم يعطوا لم يحرد 
نفسه للجباد خوفا عليهم من الضياع بعده ». 

إحاء الموات : 

قال الشبيخ حمد حسن فىكتاب الجواهر باب إحياء الموات » نقلا عن السبكى : 
ليس للإنسان أن حجر من أرضالموات إلا مايطيق إحياءه » بل يشي ىأن يختصر 
على قدر كفايته » ى لا يضيق على الناس ٠‏ فإن تجاوز كان لنيره أن يحى الزائد 
عن حاجة من سبق » . ١ ٠‏ 

وقال الشعرانى فى ميزانه باب زكاة المعدن : ٠‏ للإمام أن إلضع عل أحاب المعدن 
ما براه أحسن لييت المال . خوفا أن بكثر مال أصحاب المعدن فيطليوا السلطان » 
وشفةوا على العسا كر » ويذلك ,كون الفساد, . 

وهذا تعبير نان عن النظرية القائلة بأن رأس المال يؤدى بأحاءه إلى السيطرة 


على الحك . 


١4‏ رسالة الاسلام 


نشرت مجلة آخر ساعة وعدد ٠كانو‏ نالثانى ( يناير ) سنة /اه ة ١‏ الخير التالى: 

طلبت الآم المتحدة على لسان سك رتيرها داج همر شواد من الدكتور مود فوزى 
وزير الخارجية المصرية أن يكون للأمم المتحدة ه حق المنتشل » أثناء قامبا بعملية 
تطبير القناة » ومعنى حق المنتشل هو الاستيلاء على السفن والأاشياء الاخرى الغارقة 
فى القناة عند انتشالما وإخراجبا من الماء اسه شخص الذى كلف 
المنتشل » وقد وافقت الحكومة المصرية على 


قرأت هذا الخير فتذكرت ماجاء فىأحاددث أهل البيت فهذا الياب» نفاسنى 
شعور بالغيطة » روىالشعيرى عنالإمام جعفرالصادق ع « فى سفيئة انكسرت فالبحر 
فأخرج بعضها بالغوص » وأخرج البحر بعض ما غرق فيا :“قال + أما ها أخرجه 
اللحر فهو لأهله » الله أخرجه للم » أما ما خرج بالغوص فهو لمن أخرجه » قال 
المرجع السيد حسن الحكم فى كتاب المستمسك ج م ص ١407‏ » ما معناه : إن 
استيلاء المنتشل للسفن والاشياء الاخرى لا بتوقف محال على بأس مالكبا من 
إخراجبا » ولا على [عراضه عنها » وإباحتها للجميع . 
وإن فما أقرته الآم المتحدة الناطقة ياسم الشعوب جممعاً لدليل بين عل أن الفقه 
الاسلاى نتطور مع التاريخ ؛ ولصلح لكل عصر» على شريطة أن يفوم فبمأ سلماء 
أما فبمه على أساس التعليلات الواهية » فرحدث هوة عسقة بينه ودينحياة الشعوب. 
شركات التأمين : 
إن التأمين على الحياة والاجارة والسيارات ٠‏ وما إلى ذلك حرم فى الشربعة 
الإسلامية » تأخذ شركة التأمين حراماً » وتعطى حراماً » لأانها 0 
بأى عمل ؛ وتعطى دون أن تجنى أبة جنابة وجب التغريم والضهان » وأسبا 
الضان لا تعدو واحداً من ثلاثة : 
الأول : مباشرة التاف بالذات »5 لو باشر إنسان إتلاف سيارة غيره بنفسه . 
الباق ة اللسس كن حشر ست:ة كاتف نوا لتدهون السيانة, 
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الثالك : وضع اليد كن قاد سيارة غيره بدون إذنه » وحدث فيها خلل . 
وأى عمل لا يرجع بالنهاية إلى واحد من هذه الدثلاثة فلا يكون موجباً للضمان » 
إذن التأمين بالنحو المعروف نوع من القهار . 
هل الغابة :برر الواسطة : 
إن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف ما براد منه » فإن أريد أنه هل 
يجوز للإنسان أن يلك طريق الشر والباطل ليتوصل إل الخير والحق» وأن الغاية 
النبيلة يصح الودول [لها بطريق غير نبيل ؟ . 
إن أريد هذا فالجواب وأضح » فإن الله سبحانه لايطاع من حيث بءصى» وإن 
إحقاق الحق لا يكون بارتكاب الماطل » وإن الخير سوب لذاته » والشر مكروه 
لذاته » فكلا قرب الإنسان من أحدهما ازداد بعداً عن الآخرء إذن طلب الخين 
من طريق الشر أمل لايدرك . ومن هنا ينين أن من يطلب العيش بالكذب والنفاق 
وإعانة الظالمين فهو بحرم » لآنه كاذب ومنافق وظالم وماكان الله ليجعل رزق 
عباده فى ثىء ما حرم علهم » ومجرم أيضاً من يستعمل الحيل الشرعية توصلا إلى 
فعل بحرم أو ترك واجب » لآنه حلل ما حرم الله » وحرم ما حلل » ورحم الله 
القائل « إن هؤلاء مخادعون اللهكأ نما بخادعون صبياً , . 
وإن أديد أنه هل بحل لليضطر بءض ما كان محرماً عليه إذا لم يحد الحلال » 
كالجائع بأخذ من الميتة أو.مال الغير ما محفظ به الحياة » واحارب يستعمل الحيلة 
والخداع ليصمن النصر على عدوه » والحسن يتصرف بمال سواه لإنقاذ غريق 
أو إطفاء حريق » وما إل ذلك ؛ إن أريد هذا فهو جائز يحكم القرآن والعةل « فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا م عليه » أى على شربطة ألا بتجاوز حدد الضرورة ؛ 
ولكن هذا شثىء » والغابة تبرر الواسطة ثىء آخر » إنه من باب ارتكاب أخف 
امحذورين » وأقل الضررين ٠‏ بحيث إذا لم يفعله المضطر وقع فا هو أشد نساداً 
وك سرون أو قل إنه من باب تقد الأهم على المهم » والراجح على المرجوح » 
وهذا مبدأ المتقين وسبيل الصالحين » أما تمرير الغايه لاواسطة فهو تبرير للكذب 
والنفاق والاثم » هو دين المستعمرين ومبدا المشعوذين . 
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١ 3 5-5‏ | 
إى .2 
يه 
إلى حمابة الإسَام 2 مَأ الإنسانية 
فضرة الوستاذ الركنور على عبر الو اعد واه 
من أقوى الآمور دلالة علرحرص الإسلام على احترام الحياة» وحماية الانفس » 
وعلى زجر الناس وتخويفهم منعواقب الاستهانة والإهمال فى هذه الشئون » وحملبم 
على اتخاذ منتبى الحيطة والحذر فى صددها ؛ ما تقرره الشريعة الإسلامية من جزاء 
فى حالة القتل الخطأ وما فى حكه » وفى حالة موت أحد فى الزحام » وما تذهب إليه 
بصدد مسئولية البلد النى يموت أحد أفراده جوعا . خْتّى هذه الانواع من القّل 
أو الموت لا ركبا الإسلام .دون جزاء » ولا يرضى أن يذهب فيها دم القتيل 
أو المت هدرا. 
فع أن الشريعة الإسلامية تقرر أن الفرد لا يعاقب إلا على ما بحدئه عن قصد 
وإرادة» وأنه ه قد رفع عن أمة عمد الخطأ والنسيان وما اسشكرموا عليه "© » 
فإنها تخرج عن هذه القاعدة بصدد القتل » فتعاقب على نوعين من الفتل غير المةصود » 
أحدهما : ما يسميه الفقباء « القتل الخطأء ؛ وثانهما : ما يسمونه « القت الشبيه 
بالخطااء أو ,الى هوف من الخطأ + 


ليذ مذ ليا 


أما القدل الخطأ فهو الذى ينجم عفواً فى صورة مباشرة عن عمل قد حدث عن 
قصد :كأن يردى إنسان هدفاً أو صيداً فينحر ف السهم فيصيب آدميأ فيقتله ؛ أو كآن 
يرى شيئاً يظنه صيدا فإذا هو آدى . وهذا النوع توجب فيه الشريعة الإسلامية على 


)00 نس الحديث : « رفع عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


حماية الإسلام احماة الإنسانية 1١56‏ 


القاتل أن يدفع الدية إلى أهل القتيل 2 ؛ وأن يكفر عن خطتئه تحرير رقبة مؤمنة» 
أى بعدق رقيق مؤمن » أو بصيام شبرين متتابعين عند عدم ملكية القاتل لعبد وعدم 
قدرته المالية على شرأء عبد وتحريره ؛ وتحدرام بسببه القاتل من ميراث انتيل 
ومن وديته إنكان مستحقاً لاحدهها » 5 بحرم ذلك مىتكب القتل عمدا » قال 
تالو وفا كان لزي أن قل موسا الاخطا وم قل موسا خط مجر ره 
رقبة مؤمنة ودكةة أمسّلة” إلى أهله إلا أن يصّدفوا » فإنكان من قوم عدي 
5 وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ؛ وإن كان من قوم ينم وبينهم ميثاق قدب 
مسلسة” إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ؛ فن لم بحد فصيام شبرين متتابعين ؛ تويةة 
من الله ؛ وكان الله علما حكما » 0ك 


ولا بفرق الإسلام بين أن >كون القتيل رجلا أو امرأة» بالغاً أو صبياء عاقلا 
أو مجنونا » مسلا أو اميا أو حربياً 'مستأ منآ (أى من الأعداء » ولكن منج 
الآمان وسمم بإقامته فى دار الاسلام ) 9 . فالاسلام يحترم الحياة الإنسانية على 
الإطلاق بقطع النظر عن جنس القتيل وعقله ودينه 9» . بل إن الاسلام لشدة 


)١(‏ الدية : تعورض مالى مختلف مبلفه باختلاف نوع القتيل وبإ إلى أسرته » وهى 
جب على الفاتل مبدئياً . ولكن #تملها عنه عاقلته » أى عصبته . انظر فى تفاصيل ذلك 
كتب الفقه . 


(؟) سورة النساء » آية ؟ه 


(©) أما الحربى غير المستأص أى من الأعداء ولم بمنح الأمان ولم سمح بإقامته فى دار 
الإسلام » فلا ديه فيه ولا كفارة . 

(:) غير أنه مجيب الكفارة فقط عند ألى -نيفة إذا كان القتيل قد أسلم فى دار المرب 
ولم مهاجر بعد إلى دار الإسلام » لقوله تعالى : « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة موّمنه » » وذهت الدافعى إلى ووب الدية أيضاً فى هذه الالة ر انظر التفصيل 
فىكتب الدقه » وانظر فى مذهب ألى حنيفه « بدائم الصنائع » للكاسانى » الجزء السايعم .. 
صفدق كه عي 5ة؟» ). 


فى 


1.5 رسالة الاسلام 


حرصه على احترام الحياة لا يفرق بين أن كون القاتل نفسه مسلاً أو كافرا » عاقلا 
أو مجنوناء بالغا أو صبيا : فتؤخذ الدية فى القّل الخطأ من مال القاتل حت لو كان 
كافراً أو مجنونا أو صببا 1 . 


وقد علل فقباء الاسلام هذه الاحكام بما لا بدع مجالا للشك فى أنهم ينظرون 
إلى القدل الخطأ نظرتهم إلمجرم يستأهل العقاب » وإليك مثالا ما يذكره الكاسانى 
الملقب ملك العلماء فى كتابه الشبير فى مذهب أبى حنيفة ؛ وهو :« بدائع الصنائع 5 
فى تبرير الكفارة فى هذا القتل إذ يول : ١‏ لآن فعل الخطأ جناءة » ولته تعالى 
المؤاخذة عليه بطريق العدل » لانه مقدور الامتناع بالذكلف والجهد ( أى باتخاذ 
الجيطة والحذر ) وإذاكان جناءة فلا بد لها من الشكفير والتوبة » لعل تحرير العبد 
فى القتل الخطأ منزلة التوبة الحقيقية فى غيره من الجنايات » ؛ وما يذكره فى تبرير 
حرمان القاتل من ميراث القتيل ووصيته إن كان مستحقاً لاحدهما » إذ شول : 
د لآنة وجد القتل مباشرة بغيرحق ....: ولآن قل ااخطأ جناية جا المؤاخذة 
عليها » ' . وإليك مثالا آخر ما يذكره صاحب ٠‏ الهداية » فى تترير الجزاءات 
المثرتمة على القدّل الخطأ إذ يول : ٠‏ إن القتل الخطأ فى نفسه لا بعرى عن الاثم 
من حيث ترك العزمة والمبالغة فى التثيت فى حالة الرى» إذ شرع الكفارة "يوذ ن 
باعتبار هذا المعنى» و كسم من الميراث لان فيه [مأ » فيصم تعليق الحرمان بهع 9 . 

2 00 جع 

وأما القدل الشيه ,الخطأ فله نوعان : 

( أحدهما ) ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه بالخطأ منجميع الوجوه ‏ وهو الذى ينجم 

01 مَوْحْذ الدية ققط إذا كان القاتل كافراً أو صباً أو يجحنوناً » ولا تجب الكفارة على 
غير الم ولا على الجنون والصى ؛ لأن الكفارة عبادة » والكافر والجنون والصى غير 
مكلفين بالعبادات ( اأظر تفصيل ذلك فى « بدائم الصنائع » الكاسانى صفحة ؟ه5 ) . 

فق البدائم » الجزء السايم 6س 5 ه؟ 


(؟) انظر الهداية والميدانى علىالقدورى ف باب الجنايات » فى القسم الخاس بالقتل الخطأ . 


حماية الإسلام للحياة الإنسانية ١‏ 


بشكل مباشر عن عمل لم حدث عن قصد :كأن ينقلب النائم على إنسان قيقتله بثقله ؛ 
أو يسقط إنسان من سطح على قاعد فيميته ؛ أو اكتي: [ننان حاملا شنا أو يعوا 
فيسقط ما بحمله عفواً على إنسان فيودى بحياة من سقط عليه ؛ أو يسير فى الطريق 
راكباً داية فتطأ إنساناً فتميته نه ؛ وكأن تختّل يحلة القيادة من بد السائق فتنحرف 
السيارة فتصدم إنساناً فتقتله . وعلى هذا النوع تثرتب جميع النتامج المثرتية على 
القتل الخطأ من وجوب الدية والكفارة وحرمان القاتل من ميراث القتيل ومن 
وصيته إن كان مستحقاً لأيدهها 010 , 


( وثانيهما ) ما يصفه الفقهاء بأنه شييه بالخطأ من بعض الوجوه وهو الذى ينجم 
فى صورة غير مباشرة عن عمل ما : كأن تحفر شخص برا فى الطريق العام أو فى 
المسجد فيئردى فيها شخص فيهلك 27 . وهذا النوع تجب فيه الدية فقط دون 
الكفارة 9؛ . ويسميه الفقهاء كذلك القدّل بالنسبب . 

ومن أنو اعالقتل بالنسبب موت شخص ف الزحام ننيجة لضغط الجاهير عليه . 
تقد ذهبت طائفة من فقهاء المسلبين إلى وجوب ديته على جميع من حضر ؛ وذهب 


الثشافعى إلى وجوب ديته على من يدعى عليه ولىّ الدم ويحلف أنه هو الذى تسبب 
ف قثله 19 


600 انظر البدائع » الجزء السايع 4 صفحدات ٠‏ ا١لاعم ‏ 94#" 


(؟) إنكان قد حفر هذه البئر فى ملك أو فى مفازة (صحراء ) لا يكون .سكولا حمن 
عسى أن يتردى فبها فيموت » لأن عمله لا ينطوى على إعال ولا على تجاوز دود حقوقه 
الممروعة ( انظر التفاصيل فى كتب الفقه » وما ذكرناه هو مذهب ألى حنيفة ) . 


(؟) يضمن الدية من حفر البثر » ولكن محتملها عنه عاقلته » وتسهبها إلى أعل القتيل ,2 
كما فى الأنواع السايقة . انظر فى هذاكله الجزء السابع من البدائع صفحة 074؟ وتوابعها . 

(4) انظر صحيح البخارى فى باب : « إذا مات أحى فى الزحام » وانظر ما ذاكره 
'السندى فى تمليقه على الحديث الوارد فى ه_ذا الباب ؛ وهو الخاص موت المان ألى حذيفة 
فى لزحام يوم أحد ( الجزء الرابع ص ١١17‏ » طبعة عبد الرحن عمد سنة ١48‏ م) . 


1544 220 رسالة الإسلام 


ومن أنواع القتل بالتسبب فى نظر الإسلام كذلك أن يموت إذسان جوعا فى بلد 
إسلاى» فقد ذهبت طائفة منفقهاء المسلبين» على رأسها العلامة ابن حزم » إلى مسئولية 
البلد الذنى موت أحد أفراده جوعاء فيؤدى أهله جميعاً الدية متضامنين كأنهم شركاء 
فى موته . وذلك لآن الاسلام بوجب على أهل كل حىّ وبلد أن عيش بعضهم مع 
بعض فى حالة تكافل وتعاضد » يرق غنهم لفقيرهم » ويسد شبعا:هم حاجة جالعهم ؛ 
ويعطف كل جار على جاره. وقد أوصى القرآن فى أكثر من موضع بالجار القريب 
والجار البعيد » فقال تعالى : ٠‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيدًاً وبالوالدين إحساناً 
وبذى القربى واليتاى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب 7" » . وأوصى 
عليه الصلاة والسلام بالجار ىأ كثر منحديث . فن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
« ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . ولا يفرق الاسلام فى ذلك بين المسم 
وغير المسلم . فقد روى أن رجلاكان عند عبد الله بن عباس , وغلام له يذيح شاة» 
فقال ابن عباس ٠:‏ يا غلام لا تفس جارنا اليودى» » ثم عاد فكررها ثانية وثالثة ؛ 
فقال له الرجل : دم تقول ذلك بابن عباس ؟ ! » ؛ فقال : « والله إن رسول الله 
صلى الله عليه وس ما زال بوصينا ,الجار حتى ظننت أنه سيورثه » . أى سيجعل 
له نصيباً ما نترك بعد وفاتنا. - وحدث أن مر عمر يباب قوم وعليه سائل يسأل» 
وكان شيخاً ضرير البصر » فضرب عير عضده » وقال : من أى أهل الكنتاب 
أنت ؟ فقال مهودى ؛ فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله وأعطاه ما وجده؛ ثم أرسل 
به إلى خازن بيت المال وقال له : انظر هذا وضرباءه» فواته ما أنصفناه إذ أخذنا 
منه الجزية وهو شاب وتركناه يسول وهو شيخ ؛ إنما الصدقات لافقراءوالمساكين» 
وهذا من المساكين من أهل الكتاب ؛ وأجرى له رزقا دائماً من بيت المال. 
فلا جرم إذن أن أبِعَددً موت إنسان جوعا فى بلد إسلاى أقطع دليل على تقصير 
أهله فما فرضه علهم دينهم من واجب التواصى بالخير والإحسان واحترام الحياة 
الإنسانية ؛ ولا غرابة إذن فما يذهب إليه بعض فقهاء المسليين من وجوب الدية على 
أهل هذا البلد متضامنين » جزاء للم عما أدى إليه تقصيرمم 3 


)00 سورة النساء آبة آحن 
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العامة 
كت كت 


لمرستار مما سو , لصوم 
أستاذ اللغة العربية فى كلية دار العلوم يجامعة القاهرة 


لست أعرف دعوة أثيمة أبعد من الحق . وأوغل فى الباطل » وأجلب الخطر 
والضرر على البلاد العربية » من الدعوة إلى الإلحاد اللغوى» والمروق من حدود 
الفصى » والعبث مقدساتها . 

إنها دعوة قديمة جديدة ؛ تظهر حيناً » وتختنى حيناً » على حسب ما يتاح للها 
منجو ملام » وفرصة مبيأة» لنفث سمومبا » ونشر جراثيمها . ولست الآن بصدد 
تبيانالأسباب والدواعالقدمة التوحفزت إليها ودفعت بعض المضللين أو الخدوعين 
إلى إعلانما فى أوقات يتخيرونها . 

أما الدعاة اليوم فبم أحد رجلين : إما حاقد علها ساخط على أهلها - لاسباب 
تاريخية - وهذا لا خير فى مجادلته » ولاغابة ترجى من وراء إرشاده إلا أن سرأ 
صدره من اللاضغان ؛ وبلق منالشوائب . وإما رجل قصرت به ثقافته عن التحصيل 
االغوى امحمود » وججزت مواهبه عن تدارك ما فاته » ثم هو إلى ذلك التقص 
والتتقصير طموح » واسع الآمل » فسيح المطامع » ولكنه يرى أن لاسبيل إلى تحقيق 
مطامحه و مطامعه إلا على جسر متّين من الكفاية اللغوية والمقدرة الآدبية ؛ وماله 
البنا من سيل .ها عدى أن يفعل فى موقف كبذا ؛ يجتمع فيه الطموح الأوسع 
مع العجز الا ككل » وبتلاق فيه الامل النبسط مع الوسيلة المقصرة ؟ . 

لا مخلص من هذا كله إلا يذم الاغة » واتهامبا بالإساءة الذاتية » وإلقاء التبعة 
عليها » تلمسساً للمعاذير الكاذية ؛ على أن سكون فها شفاء النفس من بعض ما تعانيه » 
.وما أخطره دواء هو بالداء أشيه » وبالمريض أقتل !!. 

على أنى أريد أن أحمل نفمى على حسن الظن بأصعاب هذه الدعوة » وأقهرها 


6 رسالة الإسلام 


على القاس العذر ل ؛ متسللا من ذلك إلى نقاش هادىء » وجدل كريم أسائلهم فيه 

)1١(‏ ما العامية الى تدعون إلى اصطناعبا بدلا من الفصحى ؟ أعامية الصعيد 
فى مصر ء أم عامية الوجه البحرى ؟ أهما ندع أو نختار ؟ وإذا قلتم إنهما متشابهتان 
أو متقاربتان فاءنى أن تقولوا فى عامية السودان وبلاد المغرب » وهى عاميات 
نسمعبا فلا نكاد نفهم منها قليلا ولا كثيرا ؟ وماذا نصنع بعامية الشام » ولبنان » 
والهن » والعراق» وأخواتها ؟ أنصطنع هذه العاميات جميءاً أم نتخير منها واحدة 
لنفرضها علىسواها ؟ وما مقيا سالإثار والرك؟ لاشك أناختيارها جميعاً ءناءهون 
دونه كل عناء» وضرب من الهذر لا بقول به عاقل» واختيار واحدة دون الاخرى 
- إن أمكن تحقيقه ‏ لن يتم الانتفاع به إلا بضيط حدوده » ووضع قواعدله كقواعد 
الفصحىء؛ أو أشد عسراً وتعقيدا » فإذا تم انا ذلك فسوف نسائل أنفسنا : ما التيسير 
الذى كسبناه مناستبدالقواعد بواعد» وضوابط بأخرىأشبه مها أو أصعب منها ؟. 

(ب) وهل فطن أولتك الدعاة إلى أن العامية لا تثبت على الزمان » ولا تعمر 
طويلا ؛ وإنما تتغير بتغير الأجيال » وينتاها التزيد والتحيف فى الآحيان المتوالية ؛ 
إذ لا حارس يدفع عنها الدخيل » ولااقم يصونها نما يميزج بها من الغريب ؛ فبى 
كبيت مفتوح النوافذ والابواب من سائر جباته ؛ لا عائق بمنع دا خله » أو يصد 
قاصده ء فلا يلبث أن متلىء بالاوشاب والاخلاط ء لا تجمعبم جامعة » ولا تؤلف 
ينهم راءطة . كذ لك العامية القائمة لاتليث بعد زمن بطول أو يقصر أن تتحول إلى 
عامية جديدة ؛ تتطلب فهمأ جديداً » وضوابط مستحدثة » وهكذا دواليك » حيئاً 
بعد حين » وف هذا ما فيه من عناء موصول متجدد » وجفوة تاريخية بين حاضر 
الآبناء وأسلافهم » وقطع للصلات الروحية والمادية بين هؤلاء وأولك » وتنكر 
لتراث القدجم النفيس ٠‏ وإغفال لما ببثه فى النفوس من معان النبل والشرف » 
والفضيلة فى أسمى أوصافبا » وأجمل معانها . 


(+) وهلأدرك الدعاة ماهو أشد خطراً وأفدح ضرراً من ذلك كله» ألا وهو 
تمزيق الوحدة العربية » وتقطيع الروابط الوئيقة التى تربط الناطقين بالضاد أفراداً 


الدعوة إلى العامية ل 


وأمأ » وتجمعهم كتلة متاسكة » وبنياناً متراصاً , فى وقت تنمنى الام المختلفة أن 
تدرك مثله » وتعمل جاهدة دائية علىتحقيقه » إذ ترى فيه سعادتهاء وأمنا » وقوتها» 
وتبذل فى سبيله أغلى ما تملك , فى حين هيأه الله لنا باللغة سبلا » ميسراً » بغير يذل 
ولاجهد ؛ وهى أقوى رباط » وأوثق صلة » فأى حماقة هذه الى تدعونا إلى إهمال 
ما تسعى الامم جميعاً إليه » وتجرى وراء إدراكه فى غير ضن ولا هوادة ؟ . 


١د‏ وهل درى أولتك الدعاة ماقرره علماء الاجتماع - تحق أن ائاغات 
العامية قاطبة فى بقاع الارض المختلفة عاجزة عن التعبير الدقيق عن الخلجات النفسية 
والمشاعر القومية » قاصرة قصوراً فاضحاً عن الإبانة الوافية فى النواحى الدقيقة من 
العلوم والفنون والآداب الرفيعة ؟ وأنهم أجمعوا على أن الخير كل الخير فى رفع 
العاميات إلىمكانة الفصحى ومستواها ؛ لا المموط بالفصحى إلىحمأة العامية ودركبا ‏ 


وبعد . فإن الرجوع إلى الحق فضيلة » وليس من الشجاعة الحمودة الاصرار 
على الباطل ؛ دفاعاً عن العجر الشخصى الفردى » وتلساً لراحة النفس راحة زائفة 
خداعة يزول أثرها سريعاً » ويعود الآلم بعدها أظول زمنا » وأعنف شدة» وما 
أجدرنا أن ننىء إلى الحق » وندع المكايرة جانبا » فبى بخير العقلاء والمنصفين 
أولى » وأن نكف عن تلك الدعوة البغيضة اتى تتردد فى فترات عتتلفة ؛ إما عن 
جبالة بمغبتها » وغفلة عنسوء نتائحها فى نواحى حباتنا الثقافية » والخلقية » والعملية » 
وإما عن حقد دفين لأهلبا » والناطقين .ها » وألا نخدع بما بقوله الممتعمرون 
ودبائهم وأبواقهم من طعن فى الفصحى » وغمز فى مناحى قوتها » وتشويه جالما ؛ 
فتلك شنشنة المستعمر ؛ بتجه بنظره أول ما بتجه إلى لغة الامة الضعيفة » ودينها » 
ليتخلص منهما » ويأمن الكفاح العنيف الذى ينهال عليه من طريقبما » ثقة منه أن 
لغة الامة المغلوءة تذكرها بماضيها الكري.م » وحاضرها الذليل» وتدعوها [إالموازنة 
والنظر» والعمل اتخلص مما هى فيه يمختلف الوسائل الميسرة وغير الميسرة » وأن 
دينها يدعوها إلى الدفاع عن كيانهاء واسترداد كرامتها » ومقاومة المعتدى» وانتزاع 
حربتها فى غير هدوء ء ولا ملايئة » ولا استسلام » وذلك شر مايصادفه الاستعار» 
وأقسى ما بلاقيه الممتعمرون .© 


وان | 


ضر اللاتب الفاضل الوستاز أصمر مر بريرى 


قال شيخى : 
على الشنفرى سارى الغام وراتح 
عليك سلام مدل يومك بالحجى 
ويومك يوم العيكتين وعطفة 
تحاول دفع الوت فيم كانم 
فلا عدي الشتنفرى وسلاحه |! 
إذا راع روع الموت راع وإن حمى 


غزير الكلى وصيب الماء باكر 
وقد رعفت منك السيوف البواتر 
عطفت وقد بل القاوب الحناجر 
شوكتك الحذا ضئين عواثر 
حديد واشيسد “خطوه: متوار 


الشعر لتأبط شرا وله فى رثاء الشنفرى » وفى وسعك أن ترجع إلى قصة قله 
كيف تريص به عدوه نحت جنم الظلام 2 وكيف أسروه وشدوا وثاقه ثم قادوه 


فلا تقيروق إرفب قبرى حرم 
إذا احتملواراسوفار أس ا كاري 
هنالك لا أرجو حياة تسرى 


عليكم ولكن أبشرى أم عاص 


وغودر عند اللتق ثم سائرى 


حيس الايالى ميسلا بالجرائر 


ولماذا هذه البشرى لام عام ( الضبع ) ألآنها مقدمة على جيفة » وهى طعامبأ 
الآثير , أم لثىء آخر يتحدث به أبو الفرج اللآصفبانى ؟ ولعلنا نفرغ لهذا الحديث ‏ 
انتوق حنانه ون توا قما ينداأن تتتى ينانا قاط مراء 


قال شيخى ع١‏ 

قلت : لقد تناولنا تأبط شرا فى أحاددث كثيرة سلفت » وما أحسبنا أشَينا منه 
بقية تصلح مادة حديث . 

قال : بل لعل ما فات قليل بالقياس إلى ما هو آت » ولكنك ملول طرف 
ما إن بر قرارك إلا ريا تتنقل . 

قلف ذل الافرتشن »الفاغ الوقيق مانن الابر اطع المشيويزة © الذي 
قضى حياته كالفراشة متنقلا من زهزة إلى زهرة . 

قال : أما نحن فن منازه إلى مو'ماة حار مها القطا وكل ميسر لما خلق له . 

قلت : والخلائق مختلفات إلى حد التناقض والتضاد حتى فى الأمانى والاحلام . 
فبا نحن أولاء فى الغهام ساريا أو غاديا يستنزله تأبط شراً على جدث خاله العَزين : 
فالماء عنده رمن الرحمة والسعة فى حين أنه النار عند قوم آخرين فون الفرنجة 
محرقون فى دعواتمم لم . 

قال : كلما أنيحدت بك فى قلل الشرق غرت بى أو غريت فى كبوف الفرنحة 
حيث الظلام والزمبرير وابتغاء جيم للاموات منهم والأحياء على حد سواء : أنافى 
القرن الخامس أو السادس مع صعاليك البادية وشطارها وأنت فى القرن السابع عشر 
فى معية لويس الرابع عشر . 

قات : أو قولوا فى قصر « الملك الشمس » ؟! كان يسمى سيد ملوك أوربا حين 
ذاك إن صح فى لغتنا العربية أن تكون الفس نهنا + أجل سد هلوك أوويا غيز 
منازع لويس الرابع عشر الذى ساد بضعاً وسدين سنة وجمع المجد من أطرافه فدانت 


له الدنيا . .. 
قال : ثم أخذه عذاب الحريق فى الدنيا قبل الآخرة فا أبقت الثورة الفرنسية 
على شمس ولا قفر . 


قلت : بل مات على سرير الملك وكان بينه وبين الثورة ملكان »كان حظ ثانيهما 
عذاب الحريق م تقولون أو المقصلة . . إنه المسكين لويس السادس عشر . 

قال : صه : وإياك ليأخن" عذاب” الحريق : فاكنت لاجلس منك مجلس التاميذ 
من شيخه وماكنت لتقص على قصص ملوك فرنسا وأحداث ثورتها نهم . : 
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قلت الحديث ذو تتجون وماكنت لاقتحم الآمور اقتحاماً . 

قال : بل أقحمتها إقحاماً ولو لم تفعل لكان لك فما نحن فيه سبح طويل . 

قلت : ليت شعرى فم السبيح ؟ 

قال : فى تأبط شراً وشئونه مع أمه مثلا : 

قلت : فقد عرفنا خيره معبا وكيف صاد لها الآفاعى وتأوتها فقيل تأنط شراً . 

قآل :.فهذا أحد عتوله مدا والظناس أنيا ماقف بتعا قافلة [5 استد بت 
بعد موت أنى تأبط شراً زي رأ كبيراً هو « أبو كبير الهذلى , . 


قلت : ولكنها عضرت منه وأغرته بابنها أن سَتله فتحل له من بعده فأما وهو 
حى فلا . وهى إنما تكيد لآبى كبير مستيقنة إنه لو استبيح دم فلن يكون إلا دمه 
دم ذلك الذى تجرأ فطمع فى أم فتى فتيان فهد . . وينجو أبو كبير وما كاد بنجو فى 
ليلة ليلاء تين له فيها أن فى لدنيا فتيانا لابحوز أن تتروج أمهاتهم بعد آبائهم .. وتمضى 
الآيام ويقتل تأبط شراً ويمتد بأنى كبير العمر حتى تشرق رسالة الإسلام فبأتى النى" 
صلى الله عليه وآله وسلم ليسم بشروط أو بشرط واحد هو أن بحل له الزناء ويقنعه 
الرسولالآمين بأنه فاحشة وساء سبيلا وأنه مادام لايرضاه لنفسه نفليق به ألا يرضاه 
لغيره . . وهنا سؤال . . ماذا كان يعنى أبو كبير بإحلال الزنا ؟ أيعنى إحلال الفجر 
أي كان شخص الفاجرة التى تشركه فى الجريمة أم تراه يعنى الزناما ححده القانون 
الوضعى فى متتلف البلاد المتمدنة . فنحن نعل أن جرعة الزنا لا تتوافر عناصرها 
القانونية إلا أن يكون أحد الطرفين متزوجاً على اللاقل فلو قامت علائق فاجرة بين 
شخصين غير متزوجين فهما لا بزانيان فى لغة القانون ؟ 

قال : وماذا تراهما بفعلان فى لغة القانون أتراهما يعالجان أعمال البر 
والإحسان؟ إنك لدخرف فتعتدى على حق إنكان لابد أن يخرف أحدنا .. وإلا فإن 
ذفى يزنى ذلى وزناء بالمد من الالفاظ المحدودة المعنى بل إن المادة نفسها قصيرة 
فأصحاب اللغة كصاحب القاموس انحيط مثلا لا يزيدون على أن يصرفوا زنى وزانى 
بمعناها ولا يعرفون أن الكلمة تعنى شيئاً آخر غير جر سواء أكان الفاجران 


قال شيخى هه ١‏ 


متزوجين أو عدم أحدهما أو كلاهما صفة الزوجية . . هذا على أن الفاجر قد مكون 
محصناً ا قد مكون غير محصن . 

قلت : مالى والإحصان أو عدمه » أنا أقرر أن لغة القوانين الوضعية تعتبر 
الزواج عنصراً أساسياً فى تكوين جرية الزنا فإذا +خر زيد وهند وكانا غير متزوجين 
فن المستحيل قانونا أن يوصفا بأنهما زانيان : 

قال : إذا فأنت تصفهما بأثهما بران صالحان . 

قلت : ليسا برين صالحين وليسا زانيين و[ا هما فى وضع يجبله الشارع 
الوضعى فهو لابصفهما وانى له أن يصف ما لا يعرف ؟ 

قال : فأنا زعم أن أكشف جمالته أو عمايته » أقول له يا حضرة الشارع 
الوضعى زيد وهند قد را ومعى ثلاثة فنحن أربعة نشهد أمام الله وأمام النناس 
أننا رأيناهها بشجران . 

قلت : يقول لكم الشارع الوضعى الفجر يجرداً لا يعنينى ولا يفقبه فقبى فيد 
عقانى لا تتناول هذين الفاجرين ما داما لا تربطبما رابطة الزواج أو بعمارة أخرى 
ما داما لا يزئيان . 

قال : فأنت إذاً با حضرة الشارع الوضعى تبي الزنا لغير الآزواج . 

قلت : يمول لك أنت با شيخ لا تفقبى فأنا أقرر أن وصف زان وزانية 
لا يتأ خارح دائرة الزواج . 

قال : قد عنى من الافظ ف ذاته أفلست تبيح الفجور ما دام الفاجر قد سلم من 
صفة الزوجمة . 

قلت : القوانين الوضعية لا تبيح الفجور ولا تمنعه وخير ما يقال إنها تجبله 
ولكأنكم ياسيدى الشيخ تتطلبون من الشارع الوضعى أن بترم قواعد. 
الخلق الكريم . 

توويك عضن عابك أف و حل شتبا؟ 

قلت : نعم فتلك قاعدة قانونية مابتة : ليس من شأن الشارع الوضعى أن تحافظ 
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على مكارم الاخلاق . . سلوا من شئْتم من واضعى الشرائع الحديثة فكلهم جمعون 
على أن أحكام القانرن ثىء وأحكام الخلق الحيد شىء آخر. 

قال : أو ترغب إلى شيخك فى أن يرجع إلى شارع لا تعنيه قواعد الخلق 
الكريم فيسأله عن تفصيلات شرعه ؟ إنه الحسى أن يحول من شئْت من الشارعين 
قواعد الخلق الكريمى أجبله بل أجبل عليه . 

قلت : لو سمعكم الشسارع الفرنسى مثلا لضحك ساخراً منكم باعتبار كونم 
شيوخا متخلفين . 

قال : وهل كنت تريد أبا كبير الهذلى على أن يفقه فقبك هذا أو فقه الشارع 
الفرنسى فلا يرى الزانى يزنى إلا ومعه وثيقة الزواج الى تصحح فعلته أم هل تراك 
تحسبه كان يستأذن الرسول الآمين فى الاعتداء على أزواج ال تزوجين متعففا عن 
النساء غير المآتزوجات ؟ ألا فلعنة الله على الشارع الفرنسى ومن تبعه من الشارعين 
وتابع التابعين لم إلى يوم الدين . 

قلت : حملة ظالمة على الشارع الفرنسى وساقيه ولاحقيه من الشارعين الذين 
يرون الفاحشة جريمة خاصة لا تعنى غير الزوج فبو وحده صاحب الحق فى تنحريك 
الدعوى العامة أو قل الخاصة ‏ ضد الزانى وفى وسعه أن يعفو ويصفح فيغمض 
عينه على القذى وليس بضائر اجتمع أن يغمض عينه على قذاها . 

قال : أعوذ الله السميع العلم من الششيطان الرجم » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم » لقد قدر لنا أن نعيش ونرى ونسمع أن الفاحشة لا تعدو أن تكون 
من المنات الميئنات أو قذى ف العين 'بشسر” خطبه» لله درك ودر شارعيك أولئك! 
أىمجتمع هذا الذى لا تضيره الفاحشة » وأى مجتمع شاعت فيه فثبت طا ولم يشحل إن 
فرنسا هذه التىتحتج بشرعبا وفقببا هى الل الصارخ لما بحره الفجور على جسم جتمع 
كله » بله الفرد من عللققينة أن تقضى عليه فالزمن القصير» لقد كانت فرنسا إلى عهد 
ليس بالبعيد الدولة الاوروية الآولى» ونا لله لقد انبءث فها أ كبر من اسكندر فكر 
فى أن يكون إليه مصير الدنيا كلبا. ثم انظر ما ذا ترى الآن واتل القرآن: « وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمنا مترفها ففسقوا فيا خق علا القول فدمناها تدميرا » . 


قال شيخى لاه ١‏ 


قلت : واقع الامس أن دائرة الفساد أوسع من فرنسا ء بل لعل الترف وما إليه 
لازمة من لوازم الحضارة القائمة . 

قال : ه وهو القادر ع ىأن سعث عليك, عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلسكر شيعا ويذيق بعضكم أس بعض 26 

قلت : يبدو أن الإنسانية قد استحقت هذا العذاب ينزل بها منفوق ومن تحت 
وتلبس شيعا ويذوق بعضها بأس بعض . 

قال : استحقت وحاق بها الوعيد وإ نكنت لا ترى فإن من تمام البلاء أن 
المبتلى يغفل عن كونه وأقعاً فيه . 

قلت : لست أدرى من الكاتب الآورونى الذى صور حال جماعة من الفلاسفة 
ظلوا حينا من الزمن ,تناقشون فى عذاب جبنم ثم ماتوا فكانوا لها وقودا» إلا أنهم 
مع هذا أخذوا فى مناقشتهم » وكأنهم ما زالوا من أبناء الدنيا » وكأنهم لا تلفح 
وجوهبم النار وثم با كالحون 5 

قال : وكأن ذاكرتك لا تتى » وعقلك لا يدرك » وحواسك لا نحس شيئا 
إلا أن ينتسب إلى أوروبا ... إنه المسخ فى أوضح صوره ...كانت الناس ف العصر 
الخوالى لا تتصور المسخ إلا أرنف يصبح الإنسان أو يمسى ماشياً على أربع قرداً 
أو خنزيراً ؛ ولكن شيك يرى المسي فى العقول والفطر لا فى الآجسام والصور » 
ولو نظرت بعينى لرأدت قردة وخنازير تمثى على رجلين . 

قلت : معنى هذا أن من حاى الأوروبيين محاكاة تامة كان فى نظركم قرداً 
بمشى على رجلين . 

قآل: يتم امس وبنقص بقدر ما تت احاكاة وتنقص . 

قلت : ولكننا مع هذا إذا لم نحاك الغرب » فنحن قاعدون مع الخوالف من 
الام الميتة . 

قال : هذه مغالطة لا تخ على البليد بله الآريب ء فإن العلم ووسائل القوة التى 
تنأى بك عن الخوالف ليست غربية ولا شرقبة » وأمامك التاريخ فاقرأ تجد المعرفة 
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تنقات من من بلد إلى بلد » ومن لون إلى لون » وأنت إذا طلبت العام فلست متصفا 
بأنك تحاى زيدا أو عمراً من الناس » امحاكاة إنما تتأتقى فى ضروب العيش 
الاجتماعية » لقد كانت اليابان وقد تصبح أمة عالمة قوبة» ولم تكن تحاى الغرب من 
من حيث المظاهر الاجتاعية » جروا الذرة أو تأجمعوا شتاتها بعد انفلاقها » ولن 
يقال عنكم إنكم حا كيتم أو مسختم » أما أن ترقصوا أو تمدو الفتاة فى زى الفتى » 
إلى آخر ما هنا لك مما أنت به أعلم » فبنا امحاكاة وهنا المسخ . 

قلت : المدنية كل لا يّجزأ » ولنا أن نقلبا جملة أو ترفضبا جملة » أما أن تأخذ 
منها جزءاً ونذر منها جزماً فبذا هو المسخ أو النشويه . 


قال : أنت ف المغالطة لم تعدها أو تبين لى أن صاحب الرياضة أو الطبيمة 
أو ما شدُت من ألوان المعرفة لا يعرفبا إلا إذا تزيا بزى معين » أنا أعرف النحو 
والصرف وعلوم البلاغة » أفترانى مديناً للجبة والعامة بما أعرف » فإذا استبدلت 
بهما زب آخر أنكرتى معارفى أو أنكرتها ؟ اسمع يا بنى إن تتبعون إلا ااظن وما 
تبوى الانفس » ولقد جاءم من ركم الحدى . 

قلت : وهل اتبعنا إلا البحث عن الحقيقة » وإنها الى المدى لو وجدنا 
ليا السك 

قال: قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة » وكيف تبحث عن الهدى بعد 
قوله تعالى « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » وما ذا بعد الهدى إلا الضلال؟ 

قلت : لاريب أن الحدى هدى التهكتابه المبين » وللكن العقدة فى أننا تختاف 
فى فبمه اختلافاً جوهريا. 

قال + ححة داخطة : أو هو عذر الذين فى قاويهم زيغ يتبعون ما تشاءه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما المسليونحقاً إن كتاب الله يجمعبم » وإذا اختلفوا 
فى فهم أحكامه التفصيلية فليس من شأن ذلك أن يؤثر فالمفبوم العام أو فى الأأصول 
أو فىكينونة جماعة المسلمين . 


قال شيخى ىل 


جديدة قيام مدارس مختلفة فإن « رسالة الإسلام » قد ببنت للناس حقيقة مدلولاتها 
اننا ها عالت لتفرق كلءة المسلمين الذين ثم لا بد مختافوت فما شاءوا فق أمون 
تفصيلية »م هم لايد مؤتلفون تحت رابة واحدة ائتلاذا بجعلبم هيئة واحدة» لابتتايز 
أفرادها إلا بقدر ما تتتايز أجزاء الجسم الواحد » لقد ظنت عامة المسلبين » بل ظن 
كدير من خاصتهم أن ما بين المالكية والشافعية » أو ما بين الشيعة الإهامية وبين 
الحنفية قريب مما بين الكثلكة وبين البروتستانتية » فى حين أن الخلاف بين هاتين. 
الفرقتين المسيحيتين بمس أصل العقيدة فبما فى حقيقتهما ملتان أو نحلتان » ولكن 
الفرق الإسلامية كابا دون استثناء تلثم فى ملة واحدة ملة إيراهم حنيفا» هذه هى 
الحقيقة الكبر ى ااتى جلتها رسالة الإسلام واقتنع بها المسلمون الآن اقتناعاً نحسه فما 
نسمع من رؤساء المذاهمب على اختلافها » هذا على أ نه إذا كان زؤساء للذافت فد 
تقاربوا بعد طول تباعد » فإنه قد جد في أنامنا هذه اجتهاد جديد ومجتبدون من 
أحدث طراز ؛ إنهم جماعة فى العالم الاسلامى يعنون بالشئون العامة ومن جملتبا 
الدين » فبم يخطبون ويكتبون ويدعون إلى مقولات ل تعرفبا الذاهب الاسلامية 
عل كثرة ما عرفت وقدرت وأفنرضت . . . وهؤلاء السادة اجتدون الجدد مثقفون 
ل إن متهم لعلاء ننثوا نيشت لنا بيه تتزو اق العام الى الصو بيا؟ 


قال : هنا ريط الفرس . العلوم الى اختصوا بها وأحسنوها هى حقل نشاطهم 
الى لا حون أن شعدوة فآنت زان كلا ارك :فى انحن :والصرف: والمنطق 
أفترانى بوصف فكو رجلا مثقفاً جديراً أن أتحدث إليك فى أصول لعبة ه الجولف » 
وإذا ألفت رسالة فى « الرقص التوقيعى كتفي مق وأن'بداً ت أصوله الاول 
وإلى أين انتهت ؟ أفتراها حرية أن تقرأ . 

قلت : والله ياسيدىالشيخ إن قيمة كل امرىء مابحسن وما أحسبكم تعرفون من 
الرقص التوقبعى غير اسمه وإذا ألفتم فيه فلست أشك فى أنه يكون ازدواج شخصية . 

قال : دعنى من ازدواج الشخصية وما عسى أن يقال عنى لو بدوت فى غير زنى 
الذى عرفنى فيه الناس أفلا ترانى إذا ألفت فى الرقص التوقيعى معتديا على حقوق 
السادة أهل الفن . 
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قلت : اعتداء صارخاً ما فى ذلك شك . 

قال: فلباذا إذا يستبيحون - وم أهل النظر ‏ أن يغضوا النظر عن مسألة 
التخصص متى عالجوا أمور الدين . أنا لا أقول بإقفال باب الاجتهاد كلا فيابه 
مفتوج فما أرى حتى تزلزل الأارض زازاها وتخرج أثقالها ولكن أقول بمنع المقتصد 
أن كون مجتهداً . 

قلت : لو قرأت وفقهت ١‏ دداية الجتهد ونهاءة المقتصد . لابن رشد أفلا 
أكون بجتبداً ؟ 

قال: فى عئون الكتاب الجواب فأنت متدىء ولك أن تستمر ولكنك لست 
مجتهدأً ولا يمكن أن تكونه مادمت فى( ألف باء الاجتهاد) وأنت مع هذا ترى السادة 
الجتهدين العصريين بعيدين كل البعد عن استيعاب بدابة الجتبد بل إنى لأازعم لك أنهم 
لا يعرفون أن فى المكتبة العربية كتاباً يحمل هذا الاسم بيد أنهم برغم أنف 
الاجتباد ومعداته والاستعداد الفطرى له ؛ برغم كل هذا وغيره بحتبدون وأنوف 
الختصين فى الرغام . 

قلت : ذلك بأنهم يرون الإسلام عاماً للناس كافة وليس وقفاً على ذوات 
أو هيئات معينة . 
أحكامه فهو شرع كخيره من الشرائع لا بد له من فقهاء وعلياء يبينونه للناس . 

قلت : فنحن الجددين ‏ ولا مؤاخذة ‏ تأخذ عليكم وقوفكم المنسم بسمة القرن 
السابع أو الثامن لا بتعداه على أن المنطق الإنسانى قد تغير وهو فى عقولكم ما زال 
كا كان منذ أربعة عشر قرنا . 

قال : بل كا كان منذ ثمانية وعشرين أو ستة وخمسين قرناً . ذلك بأن العقل 
الإنسانى هو هو كا كان وكا هو كائن وسوف ككون أبد الدهر» نم إنه كسب كثيراً 
وسوف بكسب أكثر على كر الغداة ومس العثى . 


قلت : أفعقل من خر الذرة هو عقّل من كان تحسب الارض مركز الكون ؟ 
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قال : نعم إلا إنه كان فقيراً ثم أثرى سمو حباب الماء حالا على حال . [: 
لفتونون بالغرب إلى درجة أن عقولكم بانت مع عنقاء مغرب فإذا قال لك شيخك 
مثلا ( أبغضالحلال إإالله الطلاق) وكشف لك عما يتضمنه هذا القولالمأثور من 
معان دقيقة فإنه لن ,شير منك ما يشيره قول « مسي وكابيتان » إن عدم إباحة الطلاق 
قد يشق اثنين من الآدميين شقاء دائماً » فى حين إن الطلاق قد يسعد أربعة منهم 
سعادة دائمة » أو قول « ميق اشورت 3 ؛ سدو أن تعدد الزوجات نظام فطرى. 
إذ يلاحظ أن المحادنة السرية نكاد تكون عامه فى البلاد التى متنع فيبا التعدد : 

قلت : إنه لجد طبعى أن نقابل بالإجلال والإعظام كل كلام بأتى من الغرب. 
فالقوم قد سيقونا ولا غرو أن المتخلف يلهث فى أعقاب المتقدم . 

قال : والله يعلم أننا ما تخلفنا إلا لاننا افترقنا . 

قلت : ولكنكم لا بد ملاحظون أن الوطنية قد اندمُت فى كثير من 
الآمم الاسلامية . 

قال : ما دامت مت أما يصيغة المع فلا انبعاث فالإسلام ذاته هو وطن المسليين 
أيا كان الاقلم أو الأفالم النى يحلونها . « قالوا فم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى 
و ٠‏ قلو ألم تنكن أرض الله واسعة فتباجروا فيبا » » فوطن المسلم هو حيث 
يستطيع أن يكون حرا عزيزاً ؛ وأرض الله واسعة وفيها لمن شاء مراغم كثير 
ألاء وإن انبعاث الوطنية فى الآمم الإسلامية لهو إحساسها ضلال هذه النسمية فهى. 
أمة واحدة تفرق بنوها من بعد ما جاءتهم البينة . 

قلت : أولئك أهل الكتاب تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة 

قال : ونحن على آثارهم أهل كتاب تفرقنا من بعد ما جاءتنا البينة ففشانا 
وذه.يت رعحنا : 

قلت : لعل الله محدث أمرأً » ولعل الجامعة الاسلامية تجمعنا . 

قال : وتلك الى لو أننا نستطيعبا » والموجع أننا مستطيعون لو أردناء أفترانا 
لا نريد ؟ وإذاكنا لا تريد أو فى الآقل ضعفت منا الإرادة افترانا نستحق شوف 
الانتساب إلى الإسلام ؟ ,> 
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يلل 


لتبتةالرونية 


للكتور مر البربى 


الشرق الإسلاى مخوض الآن غمار حرب عثيفة » هى حرب أعصاب فى شتى 
الات +3 الافصاء ق الناية بن العاف وها 


وهذه الحرب تقتضىأن يكون المواطن فينا معدا إعداداً قويا للكفاح ؛ ولتحمل 
النزال مدة طويلة» لآن أعداءه الذين انفقوا عشرات السنوات فى الدسائس والمكر 
والتوجيه المغرضء لتيسير استغلال منقطة الشرق الإسلاى » با فيها من إمكانيات 
بشرية ؛ وثروة اقتصادية هائلة - ليس من السبل أن يرك بحال الصراع فى لحظة 
أو لحظات » أو بعد إخفاقه فى محاولة » أو حتى بعد إخفاقه فى عدد محاولات . 


إنبا إذذحرب طويلة » ومريرة ».لايصح أن تقابل منا بالخاس الوقتى ضدها » 
بل بحب أن تقابل بالإعداد القوى الحادىء لمواجبتها . 

فالإعداد القوى الممادىء لمواجبة خصم عنيد » متفوق فى الإمكانيات الآلية 
والاقتصادية » ونى الصلات السياسية التى يرتبط مها مع كير من الدول الى لا تزال 


ِ 
عيمه 


تتاثر نفوذه » هو إذن موضوع هذه التعبئة : 
إعرار المواطى الصالح : 
الإعداد القوى المادىء للمواطن الصالم الذى يعرف بلاده » والذى يحب أن 


يعرف ما لمأ من ماض » وما بها من [مكانيات » وما فيبا من خطوط رمعت 
أو ترسم لقيام حياة إنسانية كرية له ولمواطنيه هذا الإعداد يعتمد [لىحد كبير على 


التعيئة الروحبة لجل 


عناصر أساسية فى النوجيه , أهمبا : « التعبئة الروحية » والتعبثة الروحية لا 'يعنى بها 
التزهيد فى الحياة» وإنما يعنى مها مواجبة صعاب الحياة فى قوة نفسية » هى قوة 
الإيمان . الإيمانالحياة » ودفع هذا الإيمان إلى تحمل مواجبة الصعاب فيبا هو 
مفبوم التعبئة الروحية . والإيمان بالحياة لا نكون إلا بالإيمان برسالة فيها » 
ورسالة الانسان فالحياة هى رسالة الإنسانية » لارسالة المتعة الحيو ا فى رسالة 
المثل» ونى مقدمتبا : الله » والوظن . أن تؤمن بالله » وبالوطن » إبمانا قويا» وأن 
تدقع الخطر الذى مهدد الاين » وهما متلازمان معاً ؛ هما جوهر التعئّة الروحية » 
وجوهر رسالة المواطن فى وطله . 


إن وطن الانسان ليس مكانا » [ند جملة من القم الخالدة فى رقعة معينة على 
وجه هذه الأارض ٠‏ إن الوطن قيم تتصل بماضى المواطن » وحاضره » ومستقيله » 
و ميزه عن مواطن آخر فى وطن آخر . وحدود الوطن ليست الانمر » والجبال » 
أو خطوط العرض والطول وما شابه ذلك » وانما هى الفواصل بين جملة من القم 
خاصة » وجملة أ أخرى من القم لها طابع معين» فوطنالمصرى بدخل فى قبمته تاريخ 
مصر العريق » تدخل فيبا أيضاً تلك القم النى تتصل بالإسلام » وبالتاريخ العربى 
اللا لفو اد ل ع ١‏ 007 سود ١‏ لحتو ينه وس اتلد 
العربية » ولا بلك الى بينه وبين البلاد الإسلامية . 


ومن يحاول جعل الوطن عبارة عن مكان جغرانى محدد بفواصل طبيعية » 
أو بخطوط أرضية مصطنعة - بتجاهل المواطن كإنسان له طبيعته الحية المرئة الى 
تسكون وتتفاعل مع القم الإنسانية » أكثر ما تتفاعل مع المكان الآردن السلك 
م على نحو ما بحاول أحد الكتاب الجددين لسبب غير مفهوم من غض 
النظر فى ديد الوطن المصرى عن الهم الإسلامية والعربية » بدعوى أن رعاية 
ذلك كانت من تفكير الماضى » أما التفكير المعاصر فيرى فى تجديد الوطن كية 
المنافع المتبادلة ! ! 


لاء إن الإنسان هو الإنسان . الإنسان الحاضر له خصائص وطبيعة الإنسان 


بلول رسالة الإسلام 


الماضى . هو تلك الطبيعة الحية المرنة . إنه صاحب العواطف والشعور والإرادة 4 
وإن عام هذه الآمور الثلاثة الذى تنمو فيه ٠‏ هو عالم القم المعنوية ٠‏ وليس عالم 
المنفعة المبادلة وحدها . 

وإذا كانت التعبئة الروحية هى تعبثة النفس بالإيمان بالله » وبالوطنء فالمواطن 
المصرى إذا أريد به أن بعد إعداداً روحياً فإنما يكون هذا الإعداد على وفق القم 
الإسلامية التى تنشد للإنسان استقلال شخصيته الفردية» وشخصية جماعته » وهى أمته 
وشعبه » ولا بكون الفرد ذا استقلال شخصى إلا إذا كان له طابع إيحابى فى حياته ؛ 
فى السلوك الخلق » والعمل من أجل نفسه . ولا تكون جماعته ذات شخصية 
استقلالية متميزة عن شخصية جماعة أو أمة أخرى» إلا إذاكان الشعور بمعنى اماعة 
فى نفس الفرد لا يقل عن شعور الفرد بنفسه » إن لم يتميز عنه فى القوة والسيطرة. 
على نفس الانسان . 

فاستقلال شخصية المواطن المسلم » واستقلال جماعته وأمته كماعة تؤمن 
بالإسلام » محوران تدور حوللا تعالم الإسلام : 

» القرآن بحث على استقلال الإنسان فى العمل » فيربط مصيره بعمله‎ - ١ 
: ويجعل إرادته الآمى الفاصل فى تخير ما يقدم عليه من عمل » فيقول‎ 

« من مل صالخا فلنفسه » ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » ويقول : 
د وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم » ويعفو عن كثير , . 

؟ وبحث على استقلال الإنسان فى الرأى والحكم 2 لاحكم عاطفته » 
ولا إلفه فما يفصل فيه » فيقول : 

ه بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة '؛ » وإنا على آثارهم مبتدورت ٠.‏ 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا أباءنا على 
أمة » وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أو لو جتشكر بأهدى ما وجدتم عليه آبامم ؟ 


٠. دين‎ 0( 


القت الرؤعة ١‏ 


قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون » فيعيب القرآن على هؤلاء تبعيتهم فى التقدير والقضاء 
لإلف الماضى لآنه لف الماضى فقط, <تىحين وضوح انحرافه فى التوجيه » وهذا 
يدل على أن القرآن يطلب الموازنة فى تقدير الامور والحكر عليبا . 

وحرية العمل وحرية الرأى أساسان جوهريان فى تكوين شخصية الإنسان » 
وأساسان جوهريان أيضاً فى إنتاج الانسان وتبصيره بالتوجيه السام فى طريق 
العمل والإنتاج . 
وتسق قوبة فى مواجبة غيرها من الجماعات الآاخرى ؛ تحددها شوله: 

١‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم » وإذا تليت عليهم آياته 
رُ زادهم إماناً 2 وعلى دمجم توكلون . الذن شمون الصلاة 2 وما رزقنام 
فقون أؤقك م امون جنا + 

فاجماعة الإسلامية هى الى جعلت هدفبا الأسمى فى الإعان بالله حقاء واستعانت 
نهفم| تقدم عليه منعمل » وتجنذبت الفواحش والمتكر بما تقم منصلاة؛ ومن تاخى 
بعطباامع نض فا ندل الث عن برد لمعاونة صاحب الحاجة : صاحب المال 
من ماله »؛ وصاحب العلم من معرفته » وصاحب الجاه من جاهه » وصاحب الحرفة 
ما تقن من حرفة . . . وهكذا . 

ويرسم سياستها لإبقاء الانسجام الداخلى بقوله : 

« وأطيعوا الله ورسوله » ولا تشازعوا فتفشاوا ودفيا وم واصيروا» 
إن الله مع الصايرين » . 

فلا مذهب بحم فى خلاف » ولا عصبية تسود فرقة » ولا هوى يطغى على 
انقسام . بل الكل مخضع لله فى كتابه ولرسوله فما أثر عنه من توضيم لهداية الله. 

ويرسم سياستها لتبق قوية فى مواجهة غيرها » نحيث لا تؤخذ على غرة » 
أو تخدع خأة , وله : 
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ه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فبم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم 
م ,ينقضون عهدمم فى كل مرة وهم لا يتقون . فإما تتََتّهم فى الحرب فشرد مهم 
من خلفبم لعلهم بذ كرون . وإما تخافن” من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء . إن 
الله لا يحب الخائنين » ويقول : «... وإن تعودوا نعد » ولن تغنى عنلكم فتنكم 
شيئًا ولو كثرت » وأن الله مع المؤمنين » . 

ويقول كبدأ عام لوقاية الماعة الإسلامية من الاعتداء عليبا » مع شَائها حريصة 

١‏ وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله 
وعدوك وآخرين من دوهم لا تعلمونهم ؛ الله يعلمبم » وما تنفقوأ من شىء فى سبيل 
الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » وإن جنحوا للسسّلم فاجنح لهاء وتوكل على الله » 
إنه هو السميع العلم » . 

فالجماعة الإسلامية قوبة فى بنائها » مسالمة فى علاقاها » مثالية فى هدفبا » شديدة 
على خصمبا الذى لا يعرف عهداً » ولا برعى حرمة . 

والمواطن المسل بنَّاءء قد كفل له الاسلام حرية العمل» وحرية الرأى والتقدير. 

فإذا ضعفت الماعة الإسلامية » أو استذلت » وإذا صار المواطن السلم سلبياً 
فى حياته » ملا فراغه بنتافه العمل » أو القول » وبجنح إلى الموارية والسير فى الظلام 
فذلك ليس شأن الإسلام » وإنما هو شأن ١‏ الانفصالية » التى وقعت فى حياة 
المسلمين بين الإسلام منجانب » وسلوكبم العملى وتوجهبم النظرى منجانب آخر . 

وليس جمهور المسلمين هو المسثول عن هذه 0 الانفصاللة 3 فى حياته » إنما 
المسئول عن ذلك خاصتهم » وأعنى هذه الخاصة علياءهم . 

المواطن المسلم لديه ميل قوى إلى الإسلام . ولكنه لا يحد فما بقدم إليه بأسم 
الإسلام حلا لازمته النفسية » أو لمشاكله الاجتماعية . لآن ما يقدم باسم الإسلام 
اليوم ليس هو الفبم للإسلام فى حاضر المسلبين » وفى مواجبة مشاكل حياتهم 
المعاصرة» إنه أفبام المسلمين للإسلام فضوء أحداث أخرى» وتحت تأثير عوامل ) 


التعبئة الروحية 1١"‏ 


انتهى كثير منها » على أن القدر الباق من هذه الافبام » الذى لم يزل له اعتباره فى 
حيأة اليوم » #ليس كاف لإن يغعى كل جوأ: نب الحياة الى نعيش فبها . 
لا عرف الناث ء اليوم أن الصلاة : ما فيها من توجه إلى الله وحده » قد تنخفئف 
أحزان النفس وهمومباء كا كان يرجو الرسول صل الله عليه وآله وسلم » فقدكان 
لا يعرف الناثىء اليوم أن تمثلالله فى نفسه» تكالق مديرء سعث فبها الاطمئنان 
بما بقع فى حياته » فلا يس إلى اليأس » ومن تم يتجدد فيه الآمل » ثم إذا عرف 
أنه عزناة لاانضيع أجر من أ حسن عملا » قوىأمله المتجدد» وزاد فى كفاحه وسعيه . 


تواجه الناثىء اليوم مشا كل » فلا يعرف فبها رأى الإسلام على الحقيقة » فإما 
أن جم عن مواجتما ٠‏ أو يقابلا بتوجيه آخر » وبدفع إنسانى » وبذلك يشأخر 
الإسلام عن أن يكون بصحبته » وهكذا على مس الأيام » لا بحد فى حياته مكانا 
للإسلام ومشورته . 

والمشا كل التى تتعلق ,العمل المصرفى والتأمين » والق تعلق بالزواج والنسل » 
وأمثالها بما له تأثي ركبير على حياة الآسرة الخاصة ‏ أ وكيان الدولة سلياً وإيجابا » 
لم تلق للآن حلا موحداً » وما قد يذكر بشأنبها , يذكر من زاوية خاصة محدودة . 

وه كذا وقف الفبم للإسلام » بننا أزدححمت الحياة بالمشا كل المامة » فكانت 
الانفصالية التى أشرنا إلها آنا . 

ورسالة العلياء ء هنا هى رسالة الدعوة إلى الإسلام » هى رسالة تقديم الإسلام » 
كجموعة من الحاول لمشاكل النفس الفردية » ومشا كل الحياة الجماعية على السواء » 
الا سيد ظ وإنما الذى يعجر هو ذلك 
امي 0 


١ "4‏ رسالة الإسلام 


وإذاكان هناك سبب لعجز العلماء عن تقد-م الحلول الإسلامية لمشاكل الوقت 
فإن ذلك السبب هو القضاء على مآ ثر بعض المسلمين الخيرين ؛ هو القضاء على الاوقاف 
الى حبست عل معاهد الدراسات الإسلامية فى بقاع العالم الإسلاى » وربط هذه 
المعاهد فى وجودها وأداء رسالتها بالمنح الحكومية » و[خضاعبا - لذلك ‏ فى التوجيه 
للإشراف الحكوى الحلى . 


وهذا التحول فى تمويل الدراساتالإسلامية فالعالم الإسلاى لابتم إلا بمشورة 
المستعمرين الغرببين الصليييين » وبإرادتهم طبقاً لخطتهم فى إضعاف المسلمين 
واستغلال م : هنا فى مصر » ثم فى عهد الإدارة البريطانية» وفى شمال إفريقياء ثم فى 
عهد الإدارة الفرنسية » وفى ليبيا تم فى عهد موسيلييى » وفى الهند فى عهد السيادة 
الانجليزية » وفى إندنيسا فى عهد الإدارة المولاندية . 


إِنْ الرحالة الالمانى ه يول اتميد » أزاح الستار عن هذه المسألة فى كتابه 
المشبور : ١‏ الإسلام قوة الغد »» الذى طبع فى سنة +15 » وعد ربط مويل 
مؤسسات الدراسات الإسلامية بالإدارة الحكومية الحلية فىكل بلد إسلائى » عاملا 
بارعا للسياسة الغربية فى القضاء على عوامل القوة الإسلامية . 


إن الحكومات الحلية فى العالم الإسلائى بما لها من سلطة الرقابة على منحها 
المالة لآية مؤسسة [نسانمة أ دطية -. برا من حقبا التدخحل قُْ تعبين المديرين لهذه 
المؤسسات على الآقل . 

هذا من جانب الحكومات » ومن جانب هؤلاء المديرين المعينين بقرارات من 
السلطات الحكومية الحلية قد يرون رسالتهم فى إرضاء هذه السلطات أكثر من رؤيتهم 
أناما فى العمل لتحمّيق رسالة الموسسات الى بديروئها » وبما أنها مؤسسات دينية 

أما كيف نقضى على هذه الانفصالية » فأم ذلك فى نظرى يتوقف على معالجته 
كوضوع مستقل . 


التعبئة الروحية ل 


التعس: الوم : فتعود : 
١‏ - إلى دور المرأة الام فى حياة الإنسان الصغير . 

؟ وإلى دور التنسيق فى توجيه الإنسان المراهق . 

دود الوم : 

« كل مولود يولد عل الفطرة » وإتما أبواه مهودانه أو ينصرانه » إن هذا المبدأ 
وهو مبدأ السذاجة » أو مبدأ الصلاحية والاستعداد لدى الطفل الصغير» لم يزل هو 
المبدأ الاساسىالذى .قوم عليه التوجيه إلى غاية واضخة مسومة من قبل » عن طريق 
التثقيف وتلقين المعرفة مباشرة أو عن طريق خلق الجو المناسب للغاية بصورة 
غير مباشرة : 

فالغاية التى تقصد فى توجيه الناثىء » هى التى تحدد نوع المعرفة وكميتها » وكذا 
الصورة التى تصل ما إلى نفس الناثىء » والناثىء عنده الاستعداد النام لآن يشكيف 
بكل ذلك » ويصل بعد ذلك فى سبولة وبسر إلى الغابة المرسومة . 

والفرق بي نالتلقينالمباشر » وخلقالجو المناسب بصورة غير مباشرة » هو الفرق 
بن المدرسة الى تين المواد » وتعين ساعات إلقائها على روادها فى الأسبوع , 
ونس لاخر ام لاقي ناد كة تاها النراسن لكا اق جا 
يساعد مساعدة فعالة على توصيل هذه المادة إلى نفوس التلاميذ على نحو ما تفعل 
مدارس الإرساليات الدينية فى مصر » فبى لا تلقن أبناء المسلبين تعالم المسيحية 
مباشرة فى دروس منتظمة » ولكنبا تحيط الجو المدرسى بصور ديطفية مسيحية » 
لا يلبث الطفل الناثىء أن يسأل عنها » ولا يليث أن يلق الإجابة على ما سأل» حتى 
إذا لم يسأل فقد ارتسمت هذه الصور فى نفسهء على أنها تمثل قصة الدين الذى يطلب 
توصيله إلى نفوس التلاميذ . وعلى هذا النحو مستشفيات الإرساليات الدينية » 
وكتب هذه الإرساليات حتى ماكان منها باسم العم أو الاخلاق . 


1 رسالة الإسلام 


فتوجيه طفابا إلىالته » وتكوين جلاله ومبابته فى نفسه أس غير شاق » وفالوقت 
نفسه هو الدعامة الآولى اتعبئة الروحية » وليس المطاوب أن تسلك معه مسلك 
الملقّن » وإتما مسلك ذلك الذى يخلق جوأ غير مباشر لهذا التوجيه الروحى ٠»‏ فإذا 
داومت' على قراءة البسملة عند بدابة الكل فى كل وجبة » أو صحبته فى زيارتها لبعض 
الماك > أو قر عنما يناه لوا نمف تجاح فى الحياة بالاستعانه بالله -. فإن ذلك 
وأمثاله سيدفع الناثىء الصغير يوماً ما إلى السؤال عن « الله » وعن الاسترسال فى 
النساؤل سؤالا بعد سؤال » ؟آ .قضى تطوره العقللى والنفمى » فى فترة من فترات 
هذا التطور . 


والأم »؛ وهى موضع ثتمة الطفل والملازمة له فىحماته الا ولى» أقرب إلى توصيل 


الروحية الدينية فى نفسه » من والده » أو من أى إنسان آخر فى حياة أسرته . 


دو التفسيى, فى تومير الرتارء الكراقى : 
أما دور التنسيق فى توجيه الانسان المراهق » تأقصد به أن يكون هناك قدر 
كاله من 'المتحامة ونوا اذاف ويدون النشتر[لناريةةم ققدم ]ل الاللنان 
الزافق اك اناد والتوجهق عوره الخلقة » هذا القدر المدتزك هو الاحتفاظط 
بقداسة القم الدينية العليا : الله واليوم الآخرء والملائكة , والكتاب ؛ والنييون» 
وعدم التشكيك فبها » فضلا عن السخرية مها . 


إن هناك فرق بين الدين » والرجال الماصلين به » ولا حرج مطلقاً أن ينقد 
علماء الدين نقد علبيأ » لكن فى الوقت نفسه بحب أن ,توفر التقدير للدين» وإلا 
تعرضت قيمة الدين الاهتزاز فى نفس المراهق » تأثراً بالنقد الموجه إلى عليائه » إن 
المراهق قابل بدون تحفظ أن كون مع الله » وقابل بدون تحف ظكذلك أن يكون 
مع الشيطان » فدور المراهقة أخطر أدوار تطور الإنسان . فإما أن يكون المراهق 
مع المثل العليا » أو مع الهيمية الجاحة . 

إن المراهق تتملكه فى دور المراهقة ه نزعة . إلى الإنسان الرشيد » تشملكه 


التعبئة الروحية ١‏ 


الرغبة فى أن يفارق عهد الطفولة ويدخل دور« الكبار » وهذه الرغبة تدفعه إلى 
أن سرهن على وجودهكإنسا ن كبير : فإما أن بعش قالمل الرفيعة » وفى مقدمتها الله» 
ويعمل على أن يكون حيرا ما يصنع الكيار المبذبون؛ وإما أن يتصرف فالجانب 
الحيوانى تصرف الانسان البالغ بلوغا حيوانيا » فينستّذل لشبوته الجنسية » و مخضع 
للسانه النلى » ومنطقه المتحرف : لا ,بل مشورة فى النوجيه » ولا يعرف تقديراً 
لقم المعطوية 1 تا صق التصائل © >الاخورة والمحاونة + .ولا رع حرفة الثيرنه .: 
يستبيح كل شىء فى سبيل ثثىء واحد » هو البرهنة على أنه إنسان تجاوز الطفولة » 
وأصبح فى عداد , الكبار , . 


هذا التأرجح بين المثالية والحيوانية » فحياة الإنسان المراهق » هو أهم ظاهرة 
للمراهقة ؛ انبا بدورها تع بين محلتين «تقابلتين فى تطور الإنسان : بين الطفولة 
وهى أقرب إلى الحيوانية » ودين البلوغ الرشدى» وهو أقرب إلى ١‏ كتهال الإنسان» 
كإنسان » فى عقله وسلوكه . 


فإذا لم يكن هناك تنسيق فى توجيه المراهق بين مصادر التوجيه العديدة : من 
المدرسة » إلى الإذاعة» إلى الصحافة » إلى النشر » بع المراهق من توجيهبا ماكان 
أقريها إلىالجانب الحيوانى فيه » لآ ناتباعه أيسر عليه من الصعود إلى المثالية أوالنضج 
البشرى والتكامل الإنسانى » فيسيرٌ على الإنسان أن ببق طفلا ؛ ويتتصرف تصرف 
الاطفال » من أن يرق إلى إنسان مبذب نتصرف تصرف الراشدين » يسينٌ على 
الانسان أن تكون أنانياً » وشاق عليه أن يتنازل عن جزء من أنانيته فى سبيل غيره 
وجماعته» يسير علىالإنسان أن يجمع المال» وصعب عليه أن يخرج منه شيئاً لخيره» 
يسير عليه أن يعتدى على حقوق غيره » وصعب عليه أن يقر هذه الحقوق ويسلببا 
لفيره » يسير عليه أن بأكل حتى يتخم » وصعب عليه أن يشركف هذا القدر غيره 
من محتاج إليه . . . وهكذا . 


وليست رسالة الإسلام كدين » سوى أن ينزع الإنسان من أنانيته المطلقة » 
إلى ذاتية اجتاعية » رسالة الإسلام فى أن ينقل الإنسان الطفل من طفولته 


نف رسالة الإسلام 


وحيوانيته » إلى رشد الإنسان واكتاله : فروضه من صلاة » وصوم » وزكاة » 
تشق على الإنسان الطفل الحيوان » ولكنها تسبل على الإنسان الرشيد المكتمل » 
ما ينادى به من محبة الإنسان لآخيه » كحبته لنفسه » يشق اتباعه إلا على المؤمنين 
بمثل الحياة » وبالموجود الاعلى وهو الله . 


ولذلك كان التوجيه الذى يقوم عل الآنانية والطفولة الحيوانية أسبق إلى 
نفس المراهق وأشد جذيا لها ء من ذلك الذى يدعو إلى المثل والقمم الرفيعة . 


الحياة فيها ما بحب أن يصان عن التبذل والاستخفاف » كالله والوطن» لمصلحة 
الإنسان كفرد 3 والجناعة كأمة 2 وفها ما يصح أن بناقش 2 ومع ذلك يحب أن 


لا تكون هناك محبة للوطن ٠‏ إذا تعرضت قيمته فى نفوس المواطنين إلى 
الاهسزاز » ولا تكون هناك مثل رفيعة : إخاء » وتعاون » وتضحية » ونحوها » 
إذا تعرض جلال الله للنقاش ؛ فضلا عن أن يحعل موضوع تفكه . 
الوطن نفسه مثال من المثل الرفيعة » فإذا اهتزت القم الرفيعة ؛ وغلب الانطلاق 
الحيوانى فى النوجيه » فالوطن نفسه خاسر » ومعناه لا يكون له ظل فى نفوس 
مواطنيه » حاجتنا إلى الاحتفاظ بقم المثل الرفيعة » وفى مقدمتها اله » كاجتنا إلى 
الاحتفاظ بحدود الوطن » وبالوطن نفسه؛ التعبئة الروحية منهاج متشعب الجوانب» 
واس ما ار سي ل ريا لسري 
شيخ كي أو صغير من شيوخ المسلمين فى صحيفة » أو يلقيهما فى إذاعة » إنها خطة 
ومل منظم لتحقيق تلك الخطة . 
إن عيب الشرق فى عدم التوازن بين اناس والعاطفة من جانب » والثروى 
..والعمل المستمر من جانب آخر .© 


١/ 


لمرستاز عبر الو هاب موره 
سالا لدم 


ألف ( جولد تسهر ) كتابه : « المذاهب الإسلامية فى تفضير القرآن » . 

فى هذا الكتاب عند بحث القراءات » زلات لابمكن السكوت علببا» وقدكان 
كل ثم المؤاف أن بدلل على أن الاختلاف ف القراءات إنما كان عن هوى من 
القراء » لا عن توقيف ورواية . وهذا هو سر خطثه فى منبجه » حيث لم يعتير أن ' 
القراءات إنما هى رواية بالسند الصحبح» وهى سنة «تبعبا الآخر عن الآول » ونسى 
أن القراء لم بأخذوا قراءاتهم إلا بعد بحث وتمحيص للسند » وللرجال الذين أخذوا 
عنهم » ونسى أيضأ مقياسهم الذى وضعوه ليزوا بين صحيح القراءة وسقيمبا » وبين 
متواترها وشاذها » ثم نقله عن كتب غير جديرة بالنقل منها » والارتكان إلى آراء 
ضعيفة لا قم لها علماء القراءات وزنا . 

هذا إلى خطته في فهم النصوص» ويحزه عن الغوص إلى أعماقها وفيم أسرارها . 

يقول فى ص ؛ : « والقسم الاكبر من هذه القراءات يرجع السبب فى ظهوره 
إلى خاصية الخط العربى » فإن منخصائصه أنالرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ 
بأشكال ختلفة تبعاً للنقط فوق الروف أو تحتها » وعدم وجود الحركات النحوية ؛ 
وفقدان الشكل فى الخط العرنى جعل للكلمة حالات مختلفة كانت السبب الآول فى 
ظهور حركة القراءات فها أهمل نقطه أو شكله من القرآن » . ش 

هذا الرأى خطأ من أساسه » فإن القراءات رودت وتدوولت وشاعت قبل. 
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كا كان القرآن محفوظاً فالصدور قبل تدوين المصاحف » وجمع القرآن بقراءاته 
ثم حين 'دونت المصاحف لم يكن النقط قد عرف ٠‏ ولا الشكل اختّرع » فظهرت 
وينقلون », لا على حسب ما شرءون فى المصاحف . 


بقول أبو شامة فى شرح الشاطبية : 


والقراءة نقل فا وافق منها ظاهر الخط كان أقوى» وليس اتباع الخط بمجرده 
واجباً ما لم يعضده نقل » فإن وافق فها ونعمت ؛ ذلك بور على بور » ؟ ف قوله 
تعالى فى سورة الحج « ولؤْلوأ » فقرأ عاصم ونافع بالنصب هنا وف فاطر» وقرأ 
الباقون الجر فيهما » وقد رمم بالالف فى الحج خاصة دون فاطر » فلو اتبعوا الخط 
والرسم فقط » لقرءوا ما فى الحج بالآلف » وما فى فاطر بالخفض . 


وين اأخطاء ( جواد تسيير ) أيضاً أنه كان يمل القراءة ما لا تحتمله » 
وبتطوع ف تفسير السبب الذنى حمل القارىء على اختياره هذه القراءة » والقارىء 
نفسه برىء من هذا الاستنباط » بل ويصرح أحياناً بما يخالفه » ولكنه حرص 
( جولد تسيهر ) على التشكيك فى القراءات » وإثبات أنها من محض الرأى لا النقل ؛ 
بجعله يسلك ذلك السبيل . 


من ذلك ما ذكره من قوله فى ص ه : «١‏ وقد رأى بعض شيوخ المفسرين 
( قتاده البصرى المتوفى سنة ١1١07‏ ه ) أن الام بقل النفس » أو قتل العصاة فى 
قوله تعالى : « فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسم (٠‏ 4ه البقرة ) هو من القسوة 
والشدة بحيث لا يتناسب مع الفعل » فقرأ : « فأقيلوا أنفسكم , أى حققوا الرجوع 
والتوبة من الفعل بالندم على ما فعلتم » وف هذا المثال نرى وجبة نظر موضوعية 
كانت سبنا أدى إلى القراءة اتخالفة ». 


أرأكز له كف سؤر ورا جاده آنا من إجرادة وعدم اناه الحم 
الذى تدل عليه القراءة الاخرى» ولا ندرى من أبن اسّق (جولد تسيهر ) وجبه نظر 
قتادة هذه ؟ وكيف جاز أن العدبر هذه القراءة من قتادة رأياً ارتاه ليناسب المعنى » 


من زلات المستشرقين ١/6‏ 
ونسى أن الآصل ف القراءة » النقل والرواية » وأن قتادة لم يذكر فى أى مرجع 
مما هو تحت أبدينا من كتب التفسير أو كتب القراءات هذا الرأى » بل 
الاسص بالعمكسن: 


ذكر أبو حيان فى تفسيره : وقرأ قتادة فما نقل المبدوى وابن عطية والتتريزى 
وغيم ١‏ فأقيلوا أنفم , وكان المعنى أن أنفسك قد تورطت فى عذاب الله بهذا 
الفعل العظم الذى تعاطيتموه من عبادة العجل ‏ وقد هلكت فأقيلوها بالتوية والتزام 
الطاعة » وأزيلوا آثار تلكالمعاصى بإظبار الطاعات . 

وذكر ابن كثير فى تفسيره ١ / 4١‏ : وقال قتادة : أمس القوم يشديد من الا 
فقاموا يتناحرون بالشفار يقل بعضهم بعضا » حتى بلغ الله فهم نقمته » فسقطت 
الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل » لعل لحيهم توبة » وللقتول شهادة . 


وذكر ابن جرير فى تفسيره م00 / ١‏ : حدثنا الحسن بن بحى قال : أخبرنا 
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهرى وقتادة فى قوله : ( فاقتلوا أنفسكر ) قال : 
قاموا صفين , فقتل بعضهم بعضاً حتى قيل للم : كفوا . قال قتادة : كانت شبادة 
للمقتول وبوبة للحى . 

وذكر القرطى فى تفسيره +4" / ١‏ : قال تعالى : « فاقتلوا أنفضسكم » قال أرباب 
الخواطر: ذاوها بالطاعات وكفوها عن الشبوات » والصحيم أنه قّل على الحقيقة هنا 
قال سفيان بن عينية : كانت توبة بنى إسرائيل القتل» وقرأ قتادة ( فأقيلوا أنفسكم ) 
من الإقالة أى استقياوها من العيرة بالقتل . 

قال جولد تسيهر : « وتتجل هذه الظاهرة ‏ ظاهرة القراءة سبب أن المعنى 
غير مستساغ فى ذظر القارىء ‏ فى قوله تعالى فى الابدين الثامنة والتاسعة من سورة 
الفنتح حيث يخاطب الله النى قائلا : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. لتؤمنوا 


بالله ورسوله وتعزروه ونوقروه وتسبحوه كرة وأصيلا » 


ه فقرأ بعضهم بدلا من ( وتعزروه ) بالراء ( وتعززوه ) بالزاى من 
العرة والتشريف ,» . 
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« وإنى أرىف الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة ‏ وإن كنت لا أجزم 
بذلك - أن شيئاً من التفكير فى تصور أن الله د يننظر مساعدة من الإنسان قد 
دعا إلى ذلك ». 

ثم أحس ( جواد تسيهر ) أن هذا الرأى منقوض با ورد فى الايات المتعددة 
من ع التعوير :وهو النقوية + واللفر انتوم إل التد+ فليا إلعلة أعرى ون 
قوله : « والتعبير بعزر تعبير حاد يقوم على أساس من المساعدة المادية » مع أن 
اللغة العربية لا تفرق بين « عنزر ونصرء . 

جاء فى اللسارن +مم/4 : د علدره : ألفمه وعظّمه وقواه ونصره. 
قال الله تعالى : « لتعزروه ونوقروهء وقال تعالى : « وعزركهوهم » تصر وهم - 
قال إيراهم السرى : وهذا هو الحق . 
حديث المبعث » قال ورقة بن نوفل : إن 'إعث وأنا حى فسأءرره وأنصره » . 

منى العزير فى هذا الموضع الثفوية ابره واللعر بولا بكرن دلت | إلا بالطاعة 
والتعظم والإجلال. 

ثم انتقل ( جولد تسهر ) إلى الكلام على الزيادات الى ذ كرها بعض الصحابة 

تفسيراً لما غحض من الآيات , وقال فى جرأة الذى يريد أن يسعم الابار » ويزعزع 
الإهان بالكتاب الكريم - ( وبأ الله إلا أن يتم نوره ) : 

دلم تضم بعد تمام الوضوح هل هذه الزيادات - فى الحقيقة 3 من الأاصل 
نفسه أو أنها ليست منه » وكان القصد منها مجرد الشرح والتفسير ؟ » 

« فاعتيرها بعض المتأخرين انها من الأصل . وتبريراً لهذا العمل أعنى إثيات 
التفسير بحانب الأصل ‏ روى عن الصحابة أنهم أجازوا ذلك » وهو جواز إثبات 
بعض التفسير على المصحف وإن لم يعتقدوه قرآنا , . 


من زلات المستشرقين // ١‏ 


أرأيت إلى التناقض » فرة يقول : اعتيرت الزيادة من الأصل » ومرة يقول : 
وإن لم لعتقدوه قرآنا . ش 

وحقيقة المسألة هو ما ذكره ابن الجزرى ١ / ٠8١‏ النشر : 

ه نعم ربما يدخاون التفسير فى القراءة إيضاحاً وبياناً لانهم محققون لما تلقود 
عن النى صلى الله عليه وله وسلم قرآنا , فم آمنون من الالتباس ؛ وربماكان 
بعضهم «كتبه معه » لكن ابن مسعود كان يكره ذلك ويمنع منه » . 

هذاء وهذه الزيادات جميعبا الخالفة للبصاحف العهانية قد أعديرت إما أخان 
آحاد » والقرآن لا رشبت خير الاحاد » وإما أنها نسخت ف الفرصة الآخيرة » 
وإما أنها تفسيرات زيدت عل النص . 

م تكلم ( جواد تسيهر ) بعد ذلك على أن هناك نوعا من القراءات دعا إلبه 
اللرادف ف اللغة . ْ 

وكنا نود لو عرف أن هناك نوعا من القراءات يسمى القراءات الشاذة » منها 
هذا النوع من القراءات » وقد رد ما دام مخالفاً لللصاحف العئانية التى أجمع 
الصحاءة على ما فيها » فضلا عن أنها أخبار آحاد لا شبت بها قرآن» أو هى من قبيل 
التفسيرات الى ذكرناها فهما سق . 

قال ابن الجررى فىكتابه , المنجد » ١؟‏ , منجد المقرئين : « فنحن نقطع بأن 
كثيراً من الصحابة رضوانالله عنهم كانوا يقرءون بما خالف رمم المصحف العاق 
قبل الإجماع عليه » من زيادة كلبة أو أكثر » وإبدال أخرى بأخرى» ونقص بعض 
الكلات ٠»‏ كا نيت فى الصحيحين وغيرهها » ونحن اليوم تمنع من أن يقرأ بها فه 
الصلاة وغيرها منع تحريم لا منع كراهة » ولا إشكال فى ذلك » . 

جاء فى تفسير أبى حيان 7*٠‏ / ؟ البحر المحدط : قال تعالى . « وأتموا اليج 
والعمرة لله » . 

قرأ علقمة : « وأقيموا الحجج » وقرأ ابن مسعود : « وأقيموا الحج والعمرة 

ره 
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قال أبو حيان : ه ويفبتى أن تحمل هذا كله على التفسير ؛ لأآنه بعنالف لسواد 
المصحف الذى أجمع عليه المسلمون , . 


ثم انتقل ( جولد تسهر ) إلى ما سماه 0 مخالفات جوهرية «٠‏ حمث قال : 
٠‏ / المذاهب الإسلامية :« وهناك أيضاً تغيير فى الكلمات جاء فى بعض القراءات » 
ولكنه ليس من هذا النوع السهل الذى لا يرجع إلى تغيير'جوهرى » كالذى ذكرناه 


ونحن نقول : إن الام أهون من كل ذلك » فا ساقه من هذه المثل الجديدة 
لا مخرج عن المثل السابقة » من أنها مخالفة قراءة شاذة لقراءة جمع لها » وخر 
آحاد مخالف لخر متواتر . ولا بأس أن نكرر هنا ما قلناه فما سبق » من أن كل 
قراءة مخالفة لسواد المصحف العمانى فبى شاذة سواء أحدثت تغييراً جوهريا فى 

قال أبو عبيد فى كتاب فضائل القرآن مم / ١‏ الاتقان : اللقصد من القراءة 
الشاذة تفسير القراءة المشبورة وتبين معانبا وذلك كقراءء عائشة وحفصة : 
« حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى صلاة العصر » . 

وكقراءة ابن مسعود : « والسارق والسارقه فاقطعوا أبمانبما » . وكقراءة 
جاير : « فإن الله من بعد [ كراهن ( لمن ) غفور رحم .. 

فبذه الحروف وما شا كلبا قد صارت مفسرة للقرآن . 
واسع الاطلاع » وقد أخذ يهلل وكير فى أنه وجد أن بعض القراءات بينها تناقض 
فى المعنى واختلاف ف التأويل لا يمكن امع بينها . وهذا ما سنبينه إن شاء الله 
فى المقال الأتى .© 


هذا 


سساو ممه ا 4 2-4 
بيدا 
تتاب ولادبت 
لصامب الفهسا الب شمر الطنطاوى 
الأستاذ فى كلية اللغة العربية 
/ سد 

بز دل بن اهاب : 

فى الصفحات المواضى خطونا مع يزيد فى مراحله إلى حيث واتاه القدرء 
قأسندت إليه ولابة العراق وخراسان » وكان لبسط كفه بالندا التأثير الفعال» 
فانقادت له قبائل الشعب : عدنانها ويمانها 3 وهفت إلله الشعراء من كل صوب 
.شبارون فى الإطراء على خلاله . فامتدت عزاتمه إلى توسيع الفتوحات فى المشرق » 
وقد رافقه الظفر فاستو لى علرجرجان وطبرستان وغيرهماء ونم من هذه الاصقاع 
مغاتم كثيرة جمعها لديه وديعة لاخلافة » وأرسل نبأها السار الخليفة سلمان الذنى 
قضى نحبه إثر وصول هذه البشارة فى السنة التاسعة والنسعين » وقد عهد بالخلافة 
إلى أبن عمه : عمر بن عبد العزيز » وكان بين عمر ويزيد تباغض نفسانى قديم » وكثر 
ماكان يقول عمر فى يزيد وأهل بيته: هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلم » ويقول يزيد 
فى عمر : إنى لآظنه مرائياً » فابتأس يزيد بوفاة سلمان » وتوجس الشر من عمر » 
شما كاد يتولى الخلافة مر حتى تبدلت نعاه أبؤساء ومست عليه الأيام بعد استحلائها . 

والعمر كالكأس تستحل أوائله لكنه ربما مرت أواخره 

إذ أن الخليفة عمر 'عنى أول توليه بعرل يزيد عن إمارة العراق » وتولية عدى 
ابن أرطاة الفزارى بدله » فكتب إلى يزيد أن يحضر إليه » وأوصى الوالى الجديد 
الخليفة سأله عن الأآموال الى كتب بها إلى سلمان » فقال : كنت من سلمان بالمكان 
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الذى قد رأيت » وإنما كتبت إلى سلوان لأسمع الناس به » وقد علمت أن سليان 
لم كن ليأخذنى بشىء ما سمعت ء ولا بأم أكرهه . فقال عبر : لا أجد فى أمرك 
إلا حبسك » فاتق الله وأدّ ما قبلك فإنها حقوق المسلين » ولا يسعنى تركبا » 
وأم نحيسه . 1 

حيس يزيد حلب : 

ما أدخله عير السجن إلا رغبة فى تقاضيه ما اعترف به من أموال المسليين. 
فى الفتوح لسلمان » لا تشهيا لانتقام تشخصى » ولا هوى فى استذلال جبار أبى” » 
فا كان حمر لينقم إلا لله » ولقد شفع فى يزيد آله » ومن قيده [حسانه » وما نفعته 
شفاعة الشافعين » فليث فى السجن رضى النفس لماكتب عليه » مترقبا الفرج بين 
أن وآخر » والرجاء فى صفح عير قريب من وحى قليه الحنون . حتى مضت الشهور 
تلو الشبور » ومرض عمر وثقلت عليه العلة . وإذا ما قضى نحبه فسيقوم بالخلافة. 
بعده يزيد بن عبد الملك » وبين البزيدين من العداوة ما لا تشفها الآساة » ولا 
تمحوها الرقاة » وتلك العداوة قديمة مرجعبا إلى ماكان من تعذيبه آل الحجاج 
وتشريدهم فى عنفوارن سلطانه فى خلافة سلمان » غير أنه ومبال برجاء يزيد 
ابن عبد الملك الملم فى كفه عنهم » إذ كانت أم الحجاج بنت عمد بن بوسف أختى 
الحجاج زوجه » وأم ابنه الوليد فاسق بنى أمية » فعاهدها يزيد لئن أمكنه الله من 
ابن الجلب ليقطعنه إتربا إرباً» وقد عرف عنه إنجاز [يعاده متى وقعت فريسته فى 
قبضته » والأمل فاستلال الحنق منه واه ضعيف » فلنباته فى مهد أمه عاتكة التأثير 
الغرزى » إذكانت ذات كل عل عبد الملك وأحظى نسائه عنده . 


ولتربيته فى بيئة توطدت فيها أركان الخلافة من جبتى الأأبوين فم يفتح عيفيه 
منذ نعومة أظفاره إلا على أعلام الخلافة ترفرف على ربوع الآبوين ؛ ولم عرض 
له ما بلفته إلى توجس خيفة من الانتقام » ولا ما ببعث فى قلبه الرحمة على من 
بشع في حبالته . 

فشب يزيد لا بلوى على استهاع صبحة حق » ولا استجابة لنداء ضير حى . 


فى التاريخ والآدب (14 


فلم ير.اين المبلب مخلصاً له إلا النجاء بالخروج من السجن » لقدكسره وإن 
أغضب تمر فسيعذر إليه بعدئد . 

قال الميرد.: د لما كسر يزيد بن المهلب يحنه وهرب » فنكتب إلى عمر : لو علست” 
- هو يزيد بن عبد الملك بن مروان » وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ‏ ولى الملك 
بعد عمر بن عبد العزيز » ولا يعم أحد أعرق فى الخلافة منه » فقال عمر : اللهم إنه 
قد هاضنى فبضه ع(2 , 

ولعل من المناسب هنا أن أذكر كلية عن كل من يزيد وأمه تشف عما وراءها 
ما صدر منهما من أعمال غير مرضية لا يقسع المقال لسردها : 


قال ابن حجة الخوى : « ( ومن غريب ما بحكى ) : أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية بن أنىسفيان والدة يزيد بنعبد الملك بن مروان » حر'تمت' على اثنى عشر 
من الخلفاء من بى أمية : معاوية جدها » ويزيد أبوها , ومروان أبو زوجباء 
والوليد وسلمان وهشام يلو عيد الملك أولاد زوجباء والوليد بن يزيد ابن انها , 
ويديد بنالوليد ابن زوجباء وإبراهم بنالوليد ابن زوجها أيضآء ويزيد بنعبد املك 
أنها » ومعاوية بن يزيد ينمعاوية أخوهاء وزوجبا عبد الملك بن مروان - ولم يتفق 
ذلك لامرأة غيرها . ام» ”) 


ويعقب على هذا النقل أن عدد الخلفاء المذكورين أحد عر لا ائنى عشر ؛ 
وهذا هو الواقع » فلعل جعلبا اثنى عشر سبق قل » وبعد هذا فذلك عدد كبير فى 


» مسموم : دس إليه بزو أمية من سقاه السم ة يلبث إلا ثلاث ليال وقضى تحبه‎ )١( 
أعرق فى اللانة : لأن أباه وجده من الطرفينكلاما لخليفة » هاضنى : الهرض كسر العظام بعد‎ 
86٠١٠ الجير :وما أشده وأوحمه 2 والقصود وين سا الكامل شرح الرغية ج لاض‎ 

(؟) الذيل الأول لعرات الأوراق سه 
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خلضاء بنى أمية فإنهم جميعاً أربعة عشر » خرمت على أحند عثر من المروانيين » 
وأحلت لاثنين غير زوجباء وهما : عمر »زعبد العزيز» ومروان بنمد آخر بنىأمية 
والملقب بالار . 

اننهاس يزيد فى اللبو متحديا مألوف الناس : 

لقد ساق يزيد تماديه فى الهوى وايجون إلى إصراره على إدضاء بوم كامل فى 
أحضان اللذات يرتع فيه ما تشاء له شبواته » ليفند قيل الناس : إن متعة الدنيا 
لا تدوم بوماً كاملا أندا » فكان جزاؤه حتفه حسرة وألماً مما أصابه فى 
تقدير الماجنين . 

قال المرد : ه وروى أحخابنا أن يزيد بن عبد الملك ظ وأمه عاتكة بنت بزيد. 
ابنمعاوية - وإليهاكان ينسب قال يوماً : زعموا أنالدنيالم تصف لاحد قط يوماء 
فإذا خلوت يوى فاطووا عنى الأخبار ودعونى ولذتى وما خلوت له » ثم دعا 
يحبابة فقال : اسقينى وغنينى , نفلوا فى أطيب عيش » فتناولت حبابة حبة رمان 
فوضعتها فى فيها فخصت بها فاتت » لجزع يريد جزعاً أذهله ومنع من دفنها » حتى قال 
له مشايخ بنى أمية : إن هذا عيب لا يستقال » وإنما هذه جيفة » فأ ذن فى دفنها 
وتبع جنازتها » فلما واروها قال : أمسيت والله فيك »م قال كثير : 
فإن تسل عنك النفس أو تدع الموى فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد 
وكل خليل راءنى فهو قافل)2 من اجلك : هذا هامة اليوم أو غد 

فعد بيهما خمسة عشر بوماء ١‏ 

رجع إلى الموضوع : 

إن الذى حذره ابنالمهلب وقع : لحقعمر بربه راضياً مرضيا ء وأفضت الخلافة 
إلى يزيد بن عبد الملك » فأيقن ابن المهلب أنه عاقره مت أمكنته اليدان » فضاقت 
عليه الآرض بما رحبت» وصارت كأنها كفة حايل » لكن إباؤه الضم حال دون 


.» الكامل شرح الرغبة ج 5 ص ه ء ( هامة اليوم أو غد) مثل فى جمم الأمثال‎ )١( 
. أى هو ميت اليوم أو غدا‎ 


فى التاريخ والأدب 14 


اكثراث بعواقب ما بحر عليه الخروج على الخليفة » فذلك أبق مجده » والمنية لاحقة 
بالمرء ألبتة » فن العار والشنار ألا بلقاها والعرض وافر والكرامة مصونة » وفى 
مصداق هذا قول المتللس : 
ألى تر أن المرء رهن منية صريع لعافى الطير أو سوف رمس 
فلا تبان ضما مخافة ميتة 2 وموسمن بها حراً وجلدك أملس 
وما" النان إلا ما رأوا وتحدثوا 2 وما العجز إلا أن يضاموافيجلسوا() 

فسار بعد هرويه من السجن إلى البصرة منقضا على واليها انقضاض البازى 
على القطا. 

مجوم ابن المهلب عل البصرة : 

فى السنة الثانية بعد الائة من الحجرة دخل يزيد البصرة واعتقل عدى بن أرطاة 
الفزارع غاطيا الغليقة ويد هيه الماك دوساو اقصاتب | خلذقة لعن عن 
الخليفة عنه لما سلف ٠‏ خهز الخليفة جيشاً نحت إمرة أخيه مسلية » فالتق الجيشان 
في عقر بابل بالقرب من كربلاء عند الكوفة » وحمى وطيس الحرب بين الجيشين : 
الشاى والعراق ثمانية أيام » دارت الدائرة بعدها على العراق وقتل يزيد بن المهاب 
واس بز أيه وأرسل للخليفة فى الشام » فبكت اججهرة من الناس يزيد » إذ فقدوا 
به بطلا بحمى حماه, وسنياً يغمر نداه» ول يكتموا أن قالوا : حتّى بنو أمية بالدين 
يوم كربلاء » وبالكرم بوم العقر . 

ومع شدة الخوف من بطش الامودين على من يبدو عليه أمارات الولاء ليزيد 
وحزنه على ما حل به » فإن كثيراً من الذين طوقتهم صنائعه لم بحل توقعبم الشر من. 
الوفاء له » فذلك دين يتقاضاه الضمير الى والنفس الشريفة » رثماه كثير من الشعراء 
ومن أجود مرثياته الصادرة عن نفس مكلومة : مائية ثابت بن قطنة » ومنها : 

كل القبائل بابعوك على الذنى تدعو إليه طائعين وساروا 

حتى إذا حمى الوغى وجعاهم ‏ نصب الآسنة أسلبوك وطاروا 


. ) الأبيات من قصيدة فى الماسة باب ( الخاسة‎ )١1( 
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إن شتاوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك » ورب قتل عار )١(‏ 
إن هذا وقت المحنة والاختبار» تنكشف فيه دخائل النفوس الوفية والغادرة » 
نما بأسف من أعماق وجدانه دائم الإخلاص ؛ ينقلب على عقبيه من يدير القلاع 
للرباح حسب جوه الذى يهب فيه الريح ذلك هو الفرزدقالذى سلف أن كال ليزيد 
المدائح الغر أيام سلطانه شور مع الثائرين بعد الفتك به » وحطب فى حبلهم » و بنش 
معهم فى عرضه » وينبش عن تلس مثالبه » متناسيا ما ججله على نفسه معه بالآأمس » 
إنها الاخلاق والنحائر ‏ والناس أجناس - فينطلق فى مجائه بالقصائد الفاضحة انحزية . 
ويممعن فى الزراية به» فيصور العديل به بعد إزهاق روحه تصويراً بندى له جبين كل 
ذى روح حية » وسأجتزىء ببعض قليل مما قاله» تحاشياً منطو لالمقال» فنذلكقوله: 
لقدييت من الأزدى جاء به وده للنانا حين مغرور 
ا الل ين 
وقوله : 
فلولا الذى لا خير فى الناس بعده2 به قتل الله الذى كارف غيرا 
به دص الله اتارون ومن سعى2 إلهم 5 كان الفراعين دتم! 9" 
وجرى فى حلبته د شامتا فقال : 
آل الهاب جد الله دايرمم أمسوا رماداً فلا أصل ولا طرف 
تهوى بذى العقئر أقحافا جماجمها ‏ كأنها الحنظل المخنطبان يتقف 


)١(‏ الأبات فى خزانة الأدب ء الشاهد الثاهن والتسعين بعد السبعائة . وفيه تفصيل 
الوقهءة والصادر للأبيات وقصيدتها . 

(؟) حين : هلاك » ودقل : سهمالسفينة » مقرون رين لبا هدوا يريد علهرا ممه 
خنزيرا وزقافيه خر وتككة . أما المتزير فنظيره » وأما الخر فعسرابه » وأما السمكة فلانه 
أزدى ملاح 0 

(؟) الى لا خير بعده : يزيد بن عبد الملك » والمقفتول الذى غير : يزيد بن اللمهلب » 
والمزون : عمان ٠وطنهم‏ الأصلى » والفراعين جع فرعون ملوك مصير القدماه . 


قْ التاريخ والادب ممما 


إن الخلافة لم "تدر لهلكبا ‏ عبد لأثدية فى بظرها عقف 7" 

تنبع آل المهلب بعد يزيد : 

فرت فلول المهالبة من وجه مسلمة خشية فنائها» ويم أكارم إلى "قنند ابيل 
( مديئة بالسند ) » فسرح مساية فى أثرمم هلال بن أحوز المازنى القيمى » فزق من 
ثلقفه منهم أشلاء » ونحا منه من أوغل المسير إلى نواح مجهولة بعيدة عنه » وشالت 
نعامة المهالبة من العراق» وصاروا أثراً بعد عين » تقفت صوت المانية من الدولة 
المروانية » وآن للعدنانية يخندفيها وقيسيها أن ترفع عقيرتها » ثم تحنار الدولة أن 
تعود إلى تمكين الهانية مرة أخرى» والشعراء لسان الدولة المبين » وأداتها القادرة 
الفعالة» ولا سما أنهم مندفعون بغرائزهم إلى مجاراة القوة والشوكة» ليبلغوا مآربهم » 
وما علهم بعدئذ من رقيب : ضير أو ملام » فابتعدُوا العصبية العدنانية والمضرية 
من مقدها : 

بعث الخندفية والقيسية : 

هتف الشعراء بعد هذه النكبة الجتاحة للمهالبة بالعصبية ( الخندفية أو القيسية ) 
المنكرة فى الدين » وأ كثرهم أدعاءً مها الفرزدق وجرير واسماعيل بن عمار الأسدى» 
فقد ترددت تلك النغمة كثيراً فى أشعارهم واستمرت حتى آخر الدولة المروانية » 
واشتد التجاؤهم إلها عند ما ولى العراقين خالد بن عبد الله القسرى الهانى » واشتط 
فى حكه وظهرت عليه آثار العصبية المانية » وكان حزنه على المبالبة يستفزه أحماناً 
إلى الثأر من له يد فى الانكيل بهم » ولهذا حديث خاص ينبنى إفراده فى مقال 
مستقل » وإنما نكيل الموضوع الذى نتحدث فيه بذكر قليل مما قيل بعد هذا 
الحدث وفيه تلكالعصبية البغيضة» التىأسعر نارها الفرزدق وجرير للداعيين: الداعى 
العام للتحرب اعد نانمينالمناهضين للمانيين والداعىااخاص للساهاة والمفاخرة هذا 


)00 طرف : شرف » العقر : عقر بابل » أقحاف : جم قحف ما انفلق من الججمة ٠‏ 
.والخطبان : الحنظل الأصفر » ينتقف : يكسر ليستخرج حبه على تشبيه هاماتهم به » بظرها : 
:هنة بين الإسكتين لم تقطم » عقف : اعوجاج . 


5 رسالة الإسلام 


الظفر الباهر على يد هلال بن أحوز القيمى وهما تميميان » نعم جرى وراءهما 
ذو الرمة وإن لم يكن تميمياً لكنه خندفى» فالحافز العام عنده يستحثه على اقتفائهماء 
وهاك قليلا من كثير قاله هؤلاء الثلاثة كدليل على اتجاههم العنيف بعد هذه النكبة 
للهالبة بالسند فى ( قنشد ابيل ) . 
قال الفرزدق : 
لقد كذب الحى الهانون شقوة22 شحطانها أحراارها وعبيدها 
يروموات عقا للخلافة واضحاً شديدا أواسها طويلا عمودها 
فإن تصيروا فينا قروا حكنا 2 وإن عدتمو فها فسوف نعيدها 
لقد كارف فى آل المهلب عبرة 2 وأشياعبم لم سق إلا شريدها 
عَتَحَّمبم فالسند سيفا نأحوز 2 وفرسانه 'شبذب “يتب وقودها 
إذا غضبت يوما عرانين خندف2 وإخوتهم قيس عليا حديدها 
كأنك لم تعرف غطاريف خندف6 إذا خطبت فوق المثاار صيدها 
إذا اجتتمع الحيان : قيس وخندف قم معدهامبا وعديدها )١(‏ 
1 ْ 
فلم اق من آلالمهلب ضربنا بكل يمان ذى حسام ورونق 
مم غير أنواح قبا 8 نساؤها إلى جنب أجسام عراة ودردق 
إذا خندف بالأبطحين تغطرفت2 ورانى وقيس ذبلت بالمشكرق 
فا أحد إلا انا أمامه وأدبانه من فوقه حين نلق 
ومن بلق بحرينا إذا ما تناتنا ١‏ يخندف أو قيس بن عبلان يغرق”) 


(1) أواسيها : جع آسية البناء الح-كم » يقحمهم : يرميهم على وجوههم » ابن أحوز : 
هلال» وشهب : ججع شهاب شعل النار؛ على سبيل التشبيه ؛ غطار يف : جم غطر يف السيدالهسريف . 

(؟) دردق : الأطفال والعجوز المسنة ؛ تغطرفت : تسيدت » وذيلت : جرت الثيابء 
خيلاء » والفمرق : كل هصلى يصلى فيه العيد . قال الحرمازى يريد متيرق مكة . 


فى التاريخ والادب 4 


وقال جرير: 
ألارب ساى الطرف من آل مازن 
أتنسون شدات ابن أحوز مايا 
و عرقت حيتانالمزون وقد رأوا 
وأطفأت نيران المزون وأهلبا 
فم تبلق منهم رايق يعرفوتها 
وات الذى أعطى الخلافة أهابا 
وقال ذو الرمة : 
رفعت” بجد عم باهلال لها 
حتى نساء عم وهى نازحة 
لو يستطءئن إذا ضافتك حفة 
وت لخَّىالازد إذ عب تأمورمم 
كانوا ذوى عدد جم وعائرة 
فها تركت م من عين باقية 


قر عن تاها المرب عرزا 
إذا الموت ,الموت ارتدى وتأزرا 
تمما وعزاذا مناحكب مداسرأ 
5 حاولوها فتنة أن تسعّرا 
وم نبلق من آل المهاب عسكرا 


نى لى فى قيس وخندف مفخرا 4١‏ 


رفع الطراف على العلياء بالعمد 
بقدلة الحَن فالصمّان فالعقد 
"قنك الموت” بالآباء والواد 
أت المهاب ١‏ يولد وم بلد 
من الخيول وأبطالا ذوى ند 
غير الارامل والانتام من أحد 


بالسند إذ جمعنا يكسو ججاجمهم بيضا “تداوىمن الصو ارت والصيد 29 


ما يزيك تار خية : 
إن القضاء على يزيد حادث جال لا يفضى النظر عنه التاريخ » فالرجل الذى فتم 
الفتوح فى المشرق » وأوسع رقعة البلاد الإسلامية لا يكافأ بالإجباز عليه » إذ كان 
فى الإبقاء عليه بسط لرقعة الدولة وازدياد رفع ا ٠‏ نعم إن ثورته على الخليفة 
يزيد موبقة » إلا أنه لاذ إليها على الرغم منه . 
)١(‏ ساى الطرف : هلال بن أحوز المازتى » وحيتان المزون : لأن المبالبة من عمان. 
أرياب الصيد كالميتان . ش 


(؟) الطراف : ببت من أدم » ضافتك : نزلت بك » مجحفة : مستأضلة » الصوزات : 
شبه المسكة فى الرأس ء الصيد : داء فى الرقبة بمنع التلفت , 


م رصالة الإسلام 


ليقينه أن لا أمل فى رضا الخليفة عليه ,مد أيمانه المؤكدة على الفتك به إذا 
حان حلينه » مع أن الخليفة لو استبل خلافته بإعلان الصفح عنه أولا » والتغاضى 
عنه فها فرط منه مما قد يلتمس له فيه المعذرة » لعاد ذلك على الدولة بالخير العسم 
واستقرار الآامن فى ربوعبا. 

إنها لعبرة التاريخ » فلا بدع أن يستلبمبا فى التأسى مها من كان الدهر حربا 
عوانا عليه » وهو جدير بكل تعظم وإجلال ؛ لهذا يجلبا ان دريد فى مقصورته 
«المشبورة ضارباً امثل الكامل بيزيد متأسيا به» قال : 

وقد سما قبلى يزيد طالبا شأو العلا فا وهى ولاونى 


اع 
فاعترضت دون الى رام وقد جت به اليد اليم الأربى"!) 


(1) سما : ارتفع » شأو : طلق » ومى : ضعف ء ول : فتر , اء_ترضت : بدت ء 
اللهيم : الداعية » الأربى : الداهية بدل مما قبلها . ولمقصورة شروح هنما ..فى الواهم النتحية 
5 فلتراجع 0 


هيل 


“ :1 “أراث1: ١‏ 
أ 9 أنه أأثالقت 
2 7 #«راك 2 
لفعسل انر سام التي عبر المتعال الصعيرى 
الاستاذ بكلية اللغة العرسة 
قد وردت آيات قتال غير أهل الكتتاب وفيها ما يدل صراحة على أن قتالنا لهم 

لسبق قتالم لنا » كا قال تعالى فى الآية - ١5.‏ من سورة البقرة : « وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين » . فبى صربحة فى 
أن الآمس بالقتال فى سبيل الله للذين يقاتلوننا » كا أن فيها نبياً صرحا عن الاعتداء 
علهم يتم من غير سبق قتال منهم » ومثلبا فى هذا كل الآيات التي وردت فى قتال 
غيد أهل الكتاب » وهى كثيرة فى القرآن الكريم . 


وقد وردت فى القرآن آبة واحدة فى قتال أهل الكنتاب » وهى قوله تعالى فى 
الآية - 9 - من سورة التوبه : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أونوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فلم يعن فيها بالنص على أن قتالنا لم 
لسبق قتالهم لنا ؛ حتى بحرم علينا الاعتداء علهم بالقتال قبل أن يقاتلونا » ويكون 
شأنهم فى هذا مثل شأن غيرمم سواء بسواء » ولكن عنى فها بأمور أخرى تقتضى 
قتالغهم » وهى عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر , وعدم تجحريبم لما حرم الله ورسوله 
وعدم تدينهم بدين الحق » والحقيقة أن هذه الآمور على ما فبمها المفسرون 
لا تقتضى قتام ؛ ويحب أن تفهم على وجه آخر بحعلبا تقتضى حقاً هذا القتال » 
وتجعل قتالنا لهل الكتاب كقتالنا لغيرهم » قتالا يرجع إلى اعتداهم بالقتال عليناء 
فنقاتهم ما يقاتلوننا » ولا يصح أن يكون أهل الكتاب فى هذا أقل شأناً من 
غيرمم » وقد نزلت هذه الانة فى غزوة تبوك ؛ وكانت هذه الغزوة لدولة الروم 


5< رسالة الإسلام 


دفعاً لاعتدائهم علينا » وهذه الآمور التى ذكرت ف الآبة لم تكن تتحقق فى ذلك 
الوقت إلا فى أهل هذه الدولة » وسأبين أن هذه الامور يدخل فيها اعتداوهم علينا 
بالقتال » بل سأبين أن دولة الروم كانت متحللة من مسيحيتها فى ذلك الوقت » 
وأن جاهليتها الوئنية كانت تغلب علها أكثر من المسيحية » فتجعلبا تعتدى على 
المسلمين بالباطل » بعد أن راعوا لها نصيها الضئيل من المسيحية » قآثروها بالعطاف 
فى حرببهأ مع الدولة الفارسية امجوسية » وتمنوا لحا النصر علها » فكان جزاؤم منها 
الاعتداء عليهم بالقتال» لآنها كانت فى سياستها لا تراعى دينا ولاشرفاً ولا مروءة» 
وإبما كانت سياستها بعد المسيحية امتداداً لسياستها الوثنية » تقوم على إرثار 
الجنسية الرومية » وتحكم بالاستبداد والطغيان كل من مخالف هذه الجنسية» ولوكان 
من يوافقبا فى المسيحية ٠‏ وكان شأنها فى هذا شأن أم أوربا الآن » ليس لا من 
المسيحية إلا اسمباء لانها تحذو حذو هذه الدولة فى إيثار السياسة الآثمة على الدين » 
ولا تاظاهر بمسيحيتها إلافى الشرق » لتفرق بها بين أبنائه » وهم أرغى منها الحق 
الدين » وقد عاشوا جنباً لجنب لا بفرق بيهم دين» ولا يؤثر فهم مثل تلك السياسة 
الآنمة» ولا شك أن هذه السياسة التى تقوم على التعصب للجنسية والقومية ليست فى 
ثىء من المسيحية الصحيحة » لآنها دين إنسانى عام كالإسلام » ليس فيها تفريق بين 
الشعوب » وليس فيها تعصب لشعب على شعب . 


ولا بد أن أذكر أولا تفسير من سبقنى هذه الآية إلى السيد مد رشيد رضا 
أم أذكر تفسيره لها بعد تفسيرهم» ثم أذكر تفسيرى لحاء لافصل فيه ما أجملته أولا. 


فالتفسيرات المتداوله ترى أن هذه الآية تدل على عدم إيمان أهل الكتاب 
الله واليوم الآخر » وعلى عدم تحرءبم ما حرم الله ورسوله » وعلى عدم تدينهم 
بدين الحق » بل ادعى بعضهم أنها نص فى ذلك » وغرضهم من هذا أن هذه الصفات 
ليست قيودا فى شرعية قتاهم » بل هى بيان لاواقع لا مفبوم لحا » فلا يقال إنه 
إذا وجد منأهل الكتاب من يؤمن بالله واليوم الآخر» وبحرم ماحرم الله ورسوله 
إلهم على الختار من أن المراد بالرسول عند كل منهم رسوكم » ويدين بدين الحق 
فى اعتقادهم ‏ فإنه لا يدخل فى هذا الحكم »وقد ذكر الفخر الرازى أن هذه الصفات 
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السلبية قيود تشترط فى قتالهم » ولكتهم فاقدون لماء فإإن وجد منهم قوم متصفون 
بها حرم علينا بدؤم بالقتال . 


وقد جرت تلك التفسيرات فى هذا على ماذهبت إليه فى شأن القتال فىالإسلام » 
من أنا مأمورون بقتال الناس من مشركين وأهل كتاب حتى يدخلوا فى ديننا » 
ولافرق بين المشركين وأهل الكتاب فى هذا إلا أن أهل الكتاب مخيرون بين 
الإسلام ودفع الجزية » أما المشركو ن فلا يقبلمنهم إلا الإسلام » والمشركونعندهم 
يقاتلون على شركبم » وأهل الكتاب يقاتلون عندمم لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم 
الاخرء ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق » على خلاف 
فى هذا بينهم » لجمبورمم على أن أهل الكتاب قد فقدوا جميعاً هذه الصفات » وأنها 
ذكرت ف الانة لبيان الواقع فيهم لا لتقييد الام بقتاهم » وقليل منهم - وامله 
الفخر الرازى وحده ‏ يذهب إلى إنها قبود فى الام بقتاهم فإن وجد منهم قوم 
متصفون بها حرم علينا يدجم بالقتال » وهو فى هذا يغفل عا بوافق عليه اجمبور 
من أن الام بالقتال لاجل إدخال الناس فى الإسلام» لأنهم يريدون الناس جميعاً » 
ولا يستثنون منهم أحداً » لآن كل الشرائع قد نسخت بالإسلام ؛ فلا يصح العمل 
بها بعده ولو كانت على أصلبا من غير تريف . 


وقد خالفهم فى هذا السيد مد رشيد رضا تبعاً لأستاذه ايخ محمد عبده » 
فالقتال فى الإسلام عندهما لاجل الدفاع عن العقيدة الإسلامية » لا لاجل إدغال 
الناس فيا » فلا نقاتل إلا من قاتلنا من المشركين وأهل الكتاب » وإذا قاتلونا 
لا نقاتلهم لآجل إدخاهم فى ديفنا » وإنما نقاتلهم للدفاع عن النفس وعن العقيدة » 
وهو قتال مشروع فى كل الشرائع السماوية والوضعية ٠‏ لان الحق فيه من البداهة 

ولكن السيد مد رشيد رضا وافق تلك التفسيرات على ما ذهبت إليه فى تلك 
الضفات السابقة » وعلى هذا مكون ظاهر الآبة الام بقتال أهل الكتاب على تلك 
الصفات ولو م سدمونا القتال غ٠‏ وهو خلاف مأ ذهب إلنه هو وأستاذه 
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الشيسخ مد عبده » وهو المذهب الممسول الآن دن أنصارهما من المؤيدين لحركة 
التجديد ى الاإسلام . 


ولهذا اضطر بعد أن وافقهم فى تفسير تلك الصفات الساقة أن يلجأ إلى تقدير 
قيود أخرى للأآس بتاللم ‏ حتى يكون قتالهم مثل قتال غيرهم من المشركين» لا لجل 
إدغاهم فى الإسلام أو فرض الجزية علهم» بل لجل الدفاع عن عقيدتنا إذا قاتلونا 
علها » فإذا لم يقاتلونا لم نقاتلبم » وهذا عند تفسير قوله تعالى فى الاية : « حتى يعطوأ 
الجزية عن يد وثم صاغرون » . فقد قال ففتفسيره : هذه غابة لام بقتال أهل 
الكتاب بنتهى ما إذا كان الغلب لنا » أى قاتلوا من ذكر عند وجود ما سَتَضى 
وجوب القتال كالاعتداء عليكم وعلى بلادم ١‏ أو اضطبادم وفتنتم عن دينم 
أو ديد ات م وسلامتكم كا فعل الروم» فكان سبباً لغزوة تبوك ‏ حتى تأمنو! 
عدوا: نهم بإعطائكم الجزية فى الحالين اللذين قيدت بهما فالقيد الآول لم » - و 
أن تكون صادرة عن بد أى قدرة وسعة » فلا يظلبون ويرهقون - والقيد النشانى 
لكر » وهو الصغار المراد به خضد شوكتهم والخضوع لسيادتكم وحككم الال 

ولا شك أن هذه الفيود البى ذكرها السد مد رشيد رضا لتقييد الام بقتال 
أهل الكتاب ليست مذكورة ف الآبة نصاً ولا ظاهراً » وإنما غابة ما يعتمد 
عليه فى تقديرها أن .قاس قتال أهل الكتاب على قتال غيرهم » أو يعتمد على السبب 
الذى وردت فيه وهواعتداء دولة الروم على المسلبين بالقتال» والاعتتاد على الآاول 
معرض لاتوهين بأن القياس ليس بحل اتفاق » والاعتهاد على الثانى معرض لتوهينه 
بأنه إنما يصم عند من يذهب إلى تقييد لفظ الآية بسبب الأزول » مع أن الختار 
أن المعول عليه فى ذلك هو عموم اللفظ لا خصوص السبب ٠‏ على أن التقبيد بهذا 
لا يمنع ما يقيده ظاهر الآية من أنا نقاتلهم أيضاً على فساد اعتقادم » أى لانهم 
لا يؤمنون بالله تعالى » لانهم فقدوا التوحيد وهو الركن الأعظ للإيمان به » 
فاتخذوا من دو نالله أحبارهم ورهبانهم أرباباً بشرعو نل العبادات والحلالوالحرام» 


وذلك حق الرب وحده » فقد أشركوهم معه فى الربوبية » ومنهم فق الاق 
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الألوهية » كالذين قالوا عزير ابن الله » والذين قالوا اليم انان أر هو انا 
وكذلك نقاتلهم لأنهم لايؤمنون باليوم الآخرء لآنه ليس فالتوراة الموجودة بأيدى 
اليود والنصارى بيان صريح للبعث والجزاء بعد الموت وإيما فيها وفى م أمير 
داود إشارات غير صربحة » ولآن النصارى يرون أن حياة الآخرة روحية محضة ؛ 
فينكرون المعاد الجسمانى » وكذلك نقاتلبم لانهم لا بحرمون ما حرم الله ورسوله 
بمماحرم علهم فى شرعنا » أو مما حرم علهم فى شرعبم » لاستحلال اليود أكل 
أموال الناس بالباطل واستحلال النصارى ما حرم علهم فى التوراة مالم بسخه 
الإنجيل » وكذلك نقاتليم لآنهم لايدينون دين الحق وهو الإسلام » أو دينهم الذى 
ش جاء به رسوطم قبل تحريفهم له مع أن الحق أنه لا يدْخل فى قتالهم إذا قاتلونا نثى 
من ذلك » لآنه لا بحب علينا فما .تعلق به إلا بيان فساده لم » أما قتالنا لم فإنه 
لا يحب علينا إلا نحض قتاللم لنا . 

والنى أريده من ذلك أن يكون الأمس فى قتال أهل الكيتاب كالامى فى قتال 
المشركين حين قال الته تعالى متلا فى الآية  ١‏ - من سورة النوبة : « ألا تقاتلون 
قومأ نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدو أول مرة أتخشرنهم فأللّه 
أحق أن تخشوه إن كتتم مؤمنين » . جاء بالآبة صررحة فى أن قتالمم ليس لأجل 
شركبم » وإنما هو لأجل عدوانهم على المسلبين » لآنهم نكثوا إيمانهم معهم » 
ولانهم هموا بإخراج الرسول » ولانهم دوم بالقتال أول ممة » فقاتاوهم من 
أجلبا » ثم توالى القتال بعد هذا بين الفريقين » وهم الظالمون فيه » لأنهم هم البادئون 
به » فكذلك أريد أن يكون ما جاء فى قتال أهل الكناب » ليس فيه ما يوهم أن 
قتالهم لاجل فساد عقائدهم » كتلك الصفات السلبية السابقة على فهم المفسرين لها » 
ولا استثنى منهم السيد عمد رشيد رضا . 

والحق عندى أن الآية الكريمة تعنى بتلك الصفات السلبية السابقة شيئاً آخر غير 
فساد العقيدة » لآن المقام فى الآبة ليس لبيان فسادها » وإنما هو في ذلك القتال 
الاثم النى اعتدت به دولة الروم على الإسلام » وعخالفتها بهذا للآديان السماوية الى 
جاءت لنشر السلام والآمن بين الناس » ولا سما المسيحية التى جعلت شعارها 

الى 
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امجد لله فى الأعالى » وعلى الآرض السلام - وجاء فى الإنجيل الموجود بين أهلبا 
- من ضربك على خدك الأآمن فأدر له الابسر ‏ فالفتها دولة الروم فى ذلك حين 
بدأت المسلبين بالعدوان » بل من يوم أن دانت بها » لأنها لم تمش على سياسة 
متسامحة حين دانت مبا » وهى السياسة التى تحض المسيحية علا » وتجعل منبا شر لعة 
زهد لا مهمبا ثىء من الاطاع الى تحمل على العدوان بين اللناس » بل مضت فى 
:سياستها العدوانية على عبد وثثنيتم! » وكأنها لم تعتنق المسيحية التى تحض على السلام » 
وتجعله أهم شعار لما فى الدنيا . 


بل إن هذه الدولة لم تكن حرباً على غير المسيحيين فقط » وإنما كانت حرباً 
على كثير من المسيحيين أيضاً » لأنبا اتخذت ف المسيحية مذهياً خاصاً مها » وعاملت 
من لا يوافقها من المسيحيين بالعدوان م تعامل غير المسيحيين » وقد جاء الإسلام 
وهى تضطبد مسيحيى الشرق فى مصر والشام وغيرهماء فأنقذم من اضطبادها لم ؛ 
وعامليم بما بأ الله تعالى به فى كل ما أنزل من الأآديان » وهو أخذ الناس بالتساح 
فى العقائد » وتحريم العدوان عليبم من أجل عقائدمم . 


بل إن هذه الدولة لم تغير شيئاً من تعصها الجنسى على عهد وثفيتها حين دانت 
ا مسيحية » وهى دين إسانى متساح يقت التعصات الجنسة » م عقتها كل دين معاوى 
واثنيتها إلى مواطنين ورعانا » وتجعل المواطنين هم الرومانيين » وتجعل الرعايا غيرثم 
من كل الاجناس الى ابتليت حكبا » ولوكانوا مسيحيين مثل أهلبا . 


بل إن هذه الدولة لم تغير شيئاً من تشريعها الوضعى بعد أخذها بالمسيحية » بل 
بق لها قانونما الرومانى بالاسم الذى عرف به على عبد وثنيتها » ولا يزال معروظا 
بهذا الاسم الوثتى إلى يومنا هذا » وهو قانون وضعى لا سعاوى» فلم مبمبا أن تمضى 
فى الاخذ به بعد أخذها بالمسيحية » ولم يبمب أنه قانون وضعى لا يصمح أن ينظر 
إليه ما كانت تنظر إليه فى عبدها الوثتى . 


وجذا كله بثبت أن إيمان الدولة الرومانية بالمسيحية لم يكن إيمانا يحعلبا دولة 
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مسيحية بالمعنى الحقيق لهذه الكلمة » وقد نشأ هذا من أن قسطنطين أول من تنصر 
من ملوكها لم يكن تنصره لغرض ديت برىء » بل كان تنصره لغرض سياسى » ا 
صرح بهذا - ول ديورانت - فى كنتابه قصة الحضارة - فقد ذكر أن قسطاطين 
حين اعتنق المسيحية لم يكن مخلصاً فى اعتناقه لها » وأنه لم يقدم عليها عن عقيدة دينية 
وإنما كان ذلك العمل منه حركة بارعة أملتها عليه حكنته السباسية » ولهذا كان بعد 
اعتناقه لا بخضع لما تتطلبه من شعائر وطقوس » وكان يعامل الأساقفة على أنهم 
أعوانه السياسيون » وكانوا يلقنون أتباعهم واجب الخضوع للساطة المدنية » كاكانوا 
.يلقنونهم حق الملوك المقدس » وكان قسطنطين يعمل على أن ,يكون ملكا مطلق 
السلطان » وهذا النوع من الحم يستفيد من تأبيد الدين له » وقد بدا له أن النظام 
الكبنوق وساطان الكنيسة الدنيوى يمان أظاما روحياً يناسب نظام الماوكية » 
ولركان مسيحا عا لكان عنيحا أل ويها ا سانا ثانا ورولكق لاض ان 
فيه بالسكس » فكانت المسحية فيه وسيلة لا غاية » حت صارت المميحية عندثم إلى 
الكاثوليكية التى جعلت منه نصف رومانية » وكانت قبل هذا فى تعالم المسيح 
ولطرس بهودية » وثى تعالم بولس نصف يونانية ٠.‏ 

فلم ترد الآبة الكرمة بتلك الصفات السلبية السابقة إلا أن أهل هذه الدولة لم 
يتخلصوا فى مسبحيتهم من جاهليتهم الوثنية » فلم يؤمنوا الله واليوم الآخر إيمانا 
يجعلم نخافون عقابه فيه ؛ فلا يعتدون على من لم لعتد علهم من المسلبين » لانم 
لوكانوا يخافون عتمابه لما اعتدوا علهم » وشأنهم فى هذا شأن كل من يمن بالله 
والبوم الآخر ولا يعمل بمقتضى إعانه مهما »كالعصاة فى كل ملة من الملل السماوية ؛ 
.يقال فيه إنه لا يؤمن ,الله واليوم الآخر حق إبمانه .هما » وكذلك لا تريد من 
وصفبم بأنهم لابحرمون ماحرم الله ورسوله إلا أنهم لانحرمون الاعتداء على من ل 
يعتد علهم » ولهذا اقتصرت على وصفبم ,أنهم لا بحرمون ما حرم الله رسوله » 
ولوكانت تريد أحكاما عامة لقالت أيضا ولا حلون ما أحل الله ورسوله » وكذلك 
لا تريد من وصفبم ,أنهم لا يدينون دين الحق إلا أنهم لا يدينون بدين السلام 
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الذى جاء به المسيح وغيره من الرسل » وهذا تكون الآبة صرحة فى أن الام 
قتاهم إنما كان لاعتدائهم على المسلدين 5 ولا يكون فيا ما يومم أن الأمس باهم 
لفساد عقائدم »م فبم هذا جمهور المفسرين . 

ولا بفوتى بعد هذا أن أنبه إلى خطأ جمبورهم فى تفسير آخر الاية أيضا » 
وهو قوله تعالى : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . فقد قال النسق فى 
تفسيره تبعا لم : أى تخذ منهم علىالصفار والذل» وهو أن بألى بها بنفسه ماشيا غير 
راكب » ويسلا وهو قائم والمنسم جالس » وأن أتتلتل تلتله ويؤخذ بتلبييه» 
ويقال له : إذ الجزية با ذى » وإن كان يؤديها » ويخ فى قفاه أى يدفع فيه . 

فالإسلام أكرم من أن يرضى مثل هذه المعاملة للذميين » وقد قال تعالى فى 
الآيه - - من سورة الممتحنة : « لاينهام الله عن الذين لم يقاتاوم فى الدين ولم 
مخرجو؟ من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إلهم إن الله بحب المقسطين . . وإبما يريد 
الله بالصغار فى الآية السابقة صغار ما حصل لم من الانهزام » فبو فها يكون عقب 
انهزامهم من رضاهم فى صغار المنبزم بدفع الجزية » وعقدم الصلم فى نظير دفعبا » 
ولا شك أنهم فى هذا الوقت لم يتخلصوا من كونهم أهل حرب » لهم لابتخلصون 
منه إلا بعد تمام عقد الجزية » وحيئئذ ينقلبون أهل ذمة لهم ما للسلدين وعلييم 
ما عليهم » ولا بلحقهم صغار أصلا » وإما يكون البر بهم والإقساط إلييم .؟ 
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جمال الدين ورئان 

وصل إلى ١‏ دار التقريب » نحث ضاف عن مساجلات جرت ين المستشرق 
الفرنسى ه رينان » والسيد ه جمال الدين » المعروف بالأفغانى . : 

وضع هذا البحث فضيلة الشيخ الحاج عباسقلى واعظ ٠‏ جرندابى ء بتبريز . 
وقد دقق فى تمحيص ما نسب إل السيد جمال الدين » من كلام لا يتفق ومقام مصلح 
غير نه على الإسلام معروفة » وح ر'صهعل الدفاع عنه مشبور . 

ونحن نقدر للاستاذ عباسقلى شديد حرصه على الدفاع عن عل من أعلام 
الإسلام وشدة غيرته على الدين الإسلاى الحنيف . 


/اة 1 


مش وسُوة 1 
للسمر الرستار عامر معطافى 


نريد بعون الله أن ندرس شعر شوق ونبين ما له وما عليه متوخين العدل 
والإنصاف متجنبين التحيز والإجحاف وقبل أن نأخذ فى دراستنا هذه ونتعرض 
لشعارة بالنقد والتحليل نقول فيه كلبة إجمالية نستمليبا من صورته المائلة فى 
أذهاننا من النظر في شعره . وبعد الفراغ من هذه الكلمة تأخذ فى إبانة النواحى 
والاغراض الى برز فها وسبق غيره من الشعراء ثم تتصدى بعد ذلك لماع ىأن 
كون فى شعره من الضعف . والله الحادى إلى سواء السبيل . 


منذ أربع وعشرين سنة هوى الكوكب الناع » وغاب عن وعووتنا أشن 
الشعراء » ففقد الشعر العرى بفقده أعر أنصاره » وحامل لوائه » وصاحب إمارته » 
وأحقٍ الشعراء يزعامته » المرحوم أحمد شوق ؛ صاحب الشعر السيار وااللسان 
المدرار » والممنى الرفيعة » والاخيلة السدبعة » والأمثال السائرة » والحكم الباهرة , 
الذى "قلد إمارة الشعر بحدارة واستحقاق » وإجماع من شعراء العرب فى مختاف 
الأقطارء إذ قدموأ من شت البلاد العربية فوم فد ١‏ قاصدين إلى تكرعه اعبرافا 
بفضله وإعلاء لقدره » وأقاموا له حفلا نخها بدار الأآوبرا ألقوا فبه قصائدمم » 
مشيدين بذكره » مبايعين له بإمارة الشعر العرنى » وفى هذا الحفل يقول المرحوم 
حافظ إبراهم عخاطباً له : ا 

سر القوافي قد أتيت“ مبابعا وهنى وفود الشرق.قد بابعت معى 
وفى هذه القصيدة يول . 


تملكت من ملك القريض فسبحه فل تبق يا شوق لنا قيد إصبع 


يحل رسالة الإسلام 


عملت على نيل الخلود فنلته فقل فى مقام الشكريا رب أوزع 
يحىء لنا آنا بأحمد ماثلا وآونة بالبحترئث المرصّع 
فقّل للذى سغى مداه منافساً ‏ طمعت لعير الله فى غير مطمع 


وفى الحق إن شوق كان جديراً بهذا اللقب وبأن يسابع به من الشعراء » وبأن 
تقام حفول الشكريم . فقد بض بالشعر العربى نبضة مشسكورة . وأسدى إليه أيادى 
خالدة . فقد ظبر والشعر ريض متخاذل . فنفخ فيه هو والبارودى من روحههما 
القودين فبعثا فيه الحياة . وأَظاه من سباته الذى طال عليه اللامد . فديت العافية 
فأوصاله . وانتهض قائما على سيقانه ‏ ومن أى نواحى الشعر نظرت ترىآثار شوق 
فى الشعر العربى واتة لا خفاء مها يستوى فى ذلك ألفاظه ومعائيه وأغراضه وحكبه 
وأمثاله . فإذا قلذا إن شوقباً كان فلتة من فلتات الدهر التى لا يحود مثلبا إلا فى 
القرون المتطاولة . وإذا قلنا إنه تأخر به زمائه ولو أنصفه لتقدم به إلى ااعصر 
العباسى الذى يعد نظيراً لفحوله . لو قلنا ذلك ونحوه لم تكن مبالفين ولا مسرفين ‏ 
كيف لا وأنت ترآه قد كسا الشعر دساجة عربية عالية . وبعث به كلبات كانت فى 
زوايا النسان . فأحماها وبِعثها من مرقدها . وزفبا فى أسهج حلاها +جاءت تختال 
كالعروس ليلة زفافها ٠.‏ فعرفبا من لم يكن يعرفها » وأولع بها الآدباء والشعراء . 
وأخذوا فى ترديدها فى كتاتهم وشعرهم » وببذه الوسيلة أحيا شوق من الكلمات 
الاخوية المبجورة الثىء الكثير . واعتير من مجحددى الالفاظ - وكا كان مجدداً 
للآلفاظ كان للمعانى وزائداً فها زيادات قيمة فى الاخة . فقد أكسبته ثقافته الواسعة 
لاسما فى التاريخ والحقوق » ورحلاته الكثيرة إلى أوربا وغيرها . إلى استعداده 
القوى ومواهبه الفطرية . ودراسته لغات الغربيين . واقتباسه من معانهم ‏ أكسبه 
كل أراك سغة فق المدراك وثروة تزيقاق المفاق. : كان جادمق أغن الشعراء فى 
المعانى بلا مرآء . 


وإذا اجتمع لشخص غزارة ألاغة والتضلع منها وكان له من الثقافة وقوة الطسع 
وكثرة الحفوظ من الآدب العالى ما كان لشوق . ثم تبيأ له من الظروف ما تبياً 


٠. ٠. 


شعر شوق حل 

لثوق من إقبال حاى البلاد عليه واحتضانه له . واتخاذه شاعره وإعزازه جانبه » 
فلا شك أنه بالغ من الشعر ما يبوى ويريد . ومرتفع به إلى أعلى عليين . 

وليس يفوتنا هنا أن نسجل تجديده فى الأغراض أيضا فقد كان الشعر العربى قبله. 
خالياً تقربباً منالشعر القصصى وكان هذا مما يعاب عل الشعر العربى ويعد نقصاً فيه » 
فقام شوق فسد هذه الثللة وننى عنه هذا العيب ورفع رأسه عاليآ بما وضع من 
القصص التشيلية الشعرية كقصة مجنون ليل » وعنترة » وكيلوبرة » وغيرها .5 لاننسى 
أنه قد امتاز سراعة فائقة فى ضرب الآمثال وتصيد الحم فى شعره . وهو فى هذا 
المضمار أشبه الناس بفحول الشعراء العاسيين ‏ وقليا بلحقه فيه أحد نما جاء بعد 
المتنى » وقد أعانه على ذلك سعة ثقافته وتجاريه الطويلة في الحياة » واحتكا كد 
بالسياسة والسياسيين» وقريه مناللوك والحكام » واتصاله بالأحداث الكبار الجارية 
فى حاته » وتطلعه إلى محاكاة حكاء الشعراء كالمتفى وأى هام 1 


وشوق فضلا عنهذا وذاك قد أولع بوصف الاثار المصرية القديمة؛ وصال ف. 
ميدانها وجال» وأتى فى وصفبا بالعجب العجاب » وقصائده فى قصر أنس الوجود » 
أحرك بشعره طم قومه » والباعث على [بقاظهم » وإشعال نيران الوطنية فى قاومهم » 
وداعهم إلى الاخذ بأسباب القوة من العلم والمال وتقوية الجيش » والناعى عليهم 
تخاذهم وتنافرثم وتقاعدهم عن الهوض باليلاد . 

هذأ إلى أن شعره جل لحوادث دهره»؛ فا حدث حادث دشان قل عصره 
ولا أصيبت البلاد نخير أو شر إلا جحل ذلك فى شعره » واتخذ منه سبدلا لتلبيه 
قومه . وتحذيرم وإاظ هممبم » وحثهم على العمل والجد » حتى يكون منهم أمة 
عزيزة الجانب قوية البأس لا يطمع فيها ولا يعبث بحقوقها . 

رحم الله شوق وعوض فيه العربية خيراً ورزقها لسانا مثل لسانه . وبانا مدل 
انه . وأنزله منازل الآبرار والصديقين . فى جنات الخلد والنعم المقم ,؟ 


معو هي ا مساب الإإدلانيّه المتياه] 


3 2 وو‎ ١ ١ 
وي‎ 


لمرستاز هاري شاكر - بوغومرفا 


المسلون فى بلاد أوروبا الجنوبية الشرقبة يتتمون إلى أصل سلاف أو ترى 
أو ألبانى » ويكو نون جماءات مستقرة فى أوطانهم استقرار غير من المواطنين فيبا 
ولقد اشتبر عند بعض الم لفين من غير المسلبين أن شعوب أوروبا الجنوبية الشرقية 
لم يعرفوا الإسلام إلا عن طريق الآتراك » وم ممتدوا إليه إلا بعد أن استو 
العمانيون على أوطانهم ٠‏ فأكرهوا بعض جماءات منهم على اعتناقه بأن خيروثم 
بينه وبين السيف » فدخل فيه من دخل رهبا لا رغباً . وهذا الادعاء المنافى للواقع 
تجاهل منشؤه الحقد على الإسلام ؛ ومرماه اعتبار المسليين عنصراً لاثقة فيه فيجب 
إجلازه أو استتصاله إذا لم برض بالرجوع إلى دين أجداده . 

والحقيقة الثابتة بأدلة تاريخية هى أن الإسلام بدأ ينتشر فىهذه الاقطار قبل أن 
تطأها أقدام الجيش الترى مدة طوياة » بل وقبل أن منت عبلية تنصير بعض القبائل 
السلافية في البلقان كانت هناك « واحات إسلامية » نشأت يحهود أفراد من السياح 
والتجار المسلبين » أو من الوعاظ والزهاد المنتتمين إلى تاف الطرق الصوفية قاموا 
بالدعوة إلى دينالته ونحبيبه إلى قلوب الناس بالحمكمة والقولاللين .5 أن بعض الفضل 
فى هذا السبيل يرجع إل القبائل الأسيوية النى كانت تزحف نحو الغرب بعد احتكا كبا 
بالعالم الإسلااى تحكم الجوار أو عن طريقالغزو وتأثرها بالدعوة الإسلامية وأفكار 
وتقاليد الآم الإسلامية » ولقدكان لدراسة الوثائق المتعلقة سدء انتشار الإسلام 
فى أورويا الجنوبية الشرقية نتائج ساعدت على تكوين صورة عامة لماضى الإسلام 


المسلون فى أوروبا الجنوبيه الشرقية ا" 


فى تلك الاقطار » إلا أن الوثائق من عهد السلاطين السلجوقيين لا ترال بعضبا 
مطمورة تننظر من يسكف عليبا ويستفرغ الجهد فى خصها ونشرها ليلق الضوء 
على ما مض من تاريخ هذا الجزء من حوض الدانوب . 


وبماأن معظلم المسلمين فى البلقان من أصل سلافى ( فى يبوغوسلافيا وبلغاريا ) 
فإنه بحدر بنا قبل تناول مسألة انتشار الإسلام بين السلافيين الجنومين بثىء من 
التفصيلأن نشير إلى بده اتصالات العرب بالشعوب السلافية عبوماً » وإلى تطور 
علاقاتهم بالسلافيين الجنوبيين خصوطاً . 


لقد كان العرب على عل بالشعوب السلافية » وكانوأ يسموتهم باسم د الصقالبة» 
وهو أسم معرب استعاروه من الليزنطيين » وكان يشمل عندثم كثيراً من الشعوب 
غير السلافية » وإذا صرفنا النظر عما نسب إلى النى عليه الصلاة والسلام منأنه قال: 
« ولد ياغث ياجوج وماجوج والتّرك والصقالية ولاخير فهم » لضعفه أو وضعه ؛ 
فإن أقدم مصدر عرنى معروف ورد فيه هذا الاسم هو شعر الاخطل الشاعر العربى 
المتجاء ( المتوفى سنة هو ه ‏ 8٠نم‏ ) وأما السلافيون الجنوبيون فأول من 
ذكرثم من المؤلفين المعروفين هو أحمد بن فضلان فى تقريره المفتصل عن رحلته 
إلى أمير البلغار على تبر فولغا بأمى الخليفة العباسى المقتدر بالله سئة وم » وقد 
ورد نص ذلك التقرير ف كتاب « معجم البلدان , لياقوتالموى (توفى سنة 18م). 


وبما أن هذا التقرير يشتمل على أخبار مبمة عن|لروس وغيرهم من السلافيين » 
فققد نشر المشتشرق الروسى «١‏ فران» نصه مرفقا بنصوص ما كتبه سائر المؤلفين 
العرب عن قدماء الروس» مع ترجمة كل ذلك إلى اللغة الالمانية (سروغراد 189) 
والأخبار عن السلافيين الجنوببين نجدها أيضاً فى تقرير إيرأهم بن يعقوب » وهو 
مبودى من أسبانيا » أوفده الخليفة الاندلسى حك الثاى (9078/931) إلى مقر 
القيصر الآالمانى أوتون الآول الكبير (+مه / 7ه ) فى مسبورغ بمقاطعة ساس 
فى ريع سنة «0او ( أو سنة 416 كا يقول بعضهم ) ومن هنالك قام ابن يعقوب 
برحلة إل بلاد تشيك وبولندا وروسسا وهنغاريا وكرواتيا وإيطاليا ؛ وقد أورد 


البكرى العالم الاندلسى هذا التقرير فى قاموسه الجغرافى الكبير « معجم ما استعجم » 
وقام المستشرق الروسى « روزن » متعا_نا مع المؤرخ « كو نيك » برجمة ونشر 
ذلك التقرير وغيره ممر: التقارير الواردة فى كتاب : « معجى مأ استعجم : 
والمتعلقة بالسلافيين ( روغراد 14078 ) وقدكان الرحالة العرنى الطرطوثى من 
أسبانيا معاصراً لابن يعقوب البودى » ورسولا للخليفة المذكور - وربما كان 
مكلفاً مشاركة ابن يعقوب فى مبمته » ومعظم ما اشتمل عليه تقريره الذى نجده فى 
كتاب ١‏ يجخائب الخلوقات » للتقزوينى خاص لاد أوروبا الغربية » ونشر المستشرق. 
الآلماى جورج يعقوب ترجمة كل من تقرير ابن يعقوب والطرطوثى مع تعليقاته 
فى كتاب « أخبار عربية بروما المندوبون إلىقصور الآمراء الالمان فالقر ني نالتاسع 
والعاشر» برلين ولا بسسيغ/219710 مه دع لمودع دمر عاط تعع8 عطءة تطدوحة) 
غ065سنطعطةل .10 لصن .9 صعل كسد عأءمطمع اودعت عطء فته سرعع. 
( . 1927,ع21متعطآ .نا ستاععظ 

وإن أول مؤلف عرنى ذكر الصرب والكروات باسيهما كقبيلتين من القبائل 
السلافية » هو : المسعءودى من علباء الجغرافيا (١‏ توق سنة 55 ه-وهوم ( قَْ 
كتايه : : وج الذهب » ولكن السلافيين الجنوسين عنده كانوا يسكئون وراء. 
جبال الكربات » تجاورهم فى الشرق دولة « الدير » التى عاصمتها كييف » وفى الغرب 
دولة « الفراغ » التى عاصمتها براغ » وهذا الكتاب للسعودى مطبوع فى أوروبا 
ومترجم إلى الاغة الفرنسية» والاخبار عن السلافنين توجد أيضأ فىكتاب المقدسى : 
ف اميق التقاسم فى معرفة الأقالم » كا نجحد فى تقارير أحمد بن عمر بن روستا الى 
نشرها هوولسون معلومات عن البلغار والمنغاربين والسلافيين » وقد عنى بعض 
المستشرقين يجحمع وتذسيق ما ورد في الكتب العربية عن السلافيين » مثل المستشرق 
الرومى مكوشو الذىنشر باللغة الروسية ه رواياتالأجانب عنخصائص السلافيين». 
ومن الجغرافيين العرب الذين قاموا بالرحلة إلى إقلم بوغوسلافيا الحالية 
الشريف الإدريسى الصقلى الذى أل فكتاءه المسمى : « نزهة المشتاق فى اختراق 
الافاق » (حوالى سنة ممه مها ١م(‏ وذكر فيه مدن ساحل البحر الادربانيى: 


المسلمون فى أوروبا الجنوبية الشرقية .0" 


باكار» سنى» زادار» بيوغراد » نبن» شبنيك» تروغير» سبليت» ستون » كوتور» 
دوبروفنيك ( راغوزا ) الى يقول عنها إنبا أقصى مدينة فىكراوتيا التى يسميها 
جورو آسيا. 

والمتتبع للأخبار عن اتصالات الغرب بالسلافيين الجنوبيين بحد أن أولى تلك 
الاتصالات وقعت بؤاسطة بيزنطة فى القرن السابع الميلادى على الحدود العربية 
البيزنطية » فقدكان من سياسة بيزنطة فى القرن السابع والثامن أن نقلت خلقاً كثيراً 
من السلافبين من البلقان إلى آسيا الصغرى » وتذكر كتب التاريخ أن عن 
جنود بيزنطة السلافيين فى عهد الملك قسطنطين الثانى (141/ 118) فروا وانضموا 
إلى الجيش العربى تحت قيادة القائد عبد الرحمن بن خالد بن وليد ( المتوفى سنة 
5 ه- 546 م ) مسموما » واستوطنوا فى الشام سنة ه؛ ه/ 516 م » وربما 
اشترك بعضهم مع العرب فى حصار القسطنطينية سنة و4 ؛ .ه ه» ويذكر المؤرج 
البيزنطى تتبوفان أن الملك بوستنيان الثانى ألف فى سنة «+ م من السلافيين فى آسيا 
الصتزى جيسا قوامه .م القن دق : فقاده إل المزب هد الغرية © .وقد دنه 
قائد الجيش العرربى الذى ل يكن راغباً فى الحرب فى ذلك الوقت إلى أن معظم الجنود 
البيزنطيين مم السلاقيون ؛ فاستعان على يوستنيان بالحيلة » حمل .5 ألفاً من الجنود 
السلاقيين على الانضمام إليهبأن دفع الرشوة لقائدمم « نبول » وبذلك انتتصر العرب 
على يوسقنيان » ثم غزوا بيزنطة معتمدين على هؤلاء السلافيين العارفين يحخرافية 
المناطق البيزنطية » ولقد كان لؤلاء الجنود دور هام فى الحياة السياسية للدولة 
الإسلامية » فقدكانوا يتدخلون فى المنازءات حول الخلافة » وانتقم يوستنيان من 
الأهالى السلافيين القاطنين على حدود الشام » فنقلهم إلى أقصى الثمال الغربى من آسيا 
الصغرى » ولكن المؤرخ البلاذرى يذكر أن توطين جماءات أخرى من السلافيين 
على الحدود البيزنطية العربية قد ثم فى عهد الخليفة وان الثانى ( 0744م ه//ا) 
كا توطنت فى الشمال الغرنى هن آسيا الصغرى فى النصف الانى من القرن الثامن 
جماعة من السلافيين تزيد على مائتى ألف نسمة » فكانت مزنطة تستعين بأفرادها 
فى حروبها مع العرب » وقد بقيت ذكرى السلافيين المتوطنين فى آسيا الصغرى. 


م رسالة الإسلام 


بحفوظة فى تسمية إحدى القلاع على الحدود الشامية باسم « قلعة الصقالبة » كا يذكر 
أبن خرداذيه » غير أن المصادر العربية لا تسترسل فى تفاصيل العلاقات بين العرب 
والسلافيين فى آسيا الصغرى , كا أنها تخلو بعد القرن الناسع عن ذكر شىء من تلك 
العلاقات , وبغزو الاتراك لاسيا الصغرىانتبت صلات السلافيين بالعرب فى ذلك القطر. 


إن الساحل الشرق للبحر الآدرياتيكى ( أى مقاطعة دالمسيا فى يوغوسلافيا 
الحالية) لم يسل منالغزو العربى » فقد قام العرب باحملة على ذلك الساحل سئة ١4م‏ 
بأسطول قوامه م سفيئة» فأحرقوا مدينة أوسورء وبعد مجومبم على مدينة أنكونا 
فى إيطاليا عرجوا على الادرياتيكى واستولوا على بعض الغناكم فى مدن بودوا 
وريسان» وكوتور» وفي السنة المذكورة بعد ما اتفقت بيزنطة وألمانيا على القيام 
بمحاولة استرداد إيطاليا الجنوبية من العرب اشتركت بعض قبائل الكروات فى 
الحرب ضد العرب بأمس فاسيلالآاول ملك بيزنطة » فقام اسطول مدينة“دوبروفنيك 
بقل جزء من القوات العسكرية » ولكنها رجعت من بارى تسحب أذيال الفشل » 
وفى سنة 1م م » عاد العرب إلى الساحل الادرياتيى فظلوا بحاصو ريح مدينة 
دوبروفنيكطيلة ١‏ شهرا » ولما بلغهم اقتراب أسطول بيزنطة القوى من المدرشة 
رأوا رفع الحصار فانسحيوا إلى بارى » ولكن القيصر الالمانى لودفيك اشانى 
(5هم / هلام ) لم يتخل عن فكرة طرد العرب من إيطاليا » فطلب إلى الآمير 
الكرواق دوماغوى أن بتوجه بأسطوله إلى بارى» فاستجاب دوماغوى لهذا الطلب» 
فكانت نتيجة الحجوم الخاطف أن سقطت المدينة في أواثل فبراير عام ١/الم‏ م » 
ومع ذلك فقد بق الساحل الادرياتيكى عرضة لحجات القوات العربية التى بدأت 
تأتى من جزيرة كربت ٠‏ ففى سنة «/ام م » استولى العرب على بعض مدن دالمسيا » 
وعلى جزيرة يراج »ثم رجعوا بما غنموا منهاء ولكهم أعادوا الكرة حتى وصلوا 
إلى خليج تريستا سنة هام م » ومما يذكر من احتكاك السلافيين الجنوبيين بالعرب 
فى الحروب ما جرى من تعاون مدينة دوبروفنيك مع بيزنطة على رد جوم عرب 
صقلية على جزيرة كورفو سنة 1٠١8,‏ م. 


فى سنة #1107 م » توجه [ندره الثاىملك هنغاريا وكرواتيا (ه.7 اه *9ام) 


المسللون فى أوروبا الجنوبية الشرقية 36> 


إلى فلسطين على رأس حملة صليبية ‏ فافضم إليه بعض أمراء ء الكروات مع رعاباثم ؛ 
ووضعت مدينة سبليت سفينتين للنقل تحت تصرف الملك» ول بق هؤلاء الصلبييون 
فى فلسطين غير بضعة أشهر » ثم رجعوا إلى وطنهم عن طريق البر سنة .م171 م . 


ولم نبق هذه الاتصالات بين العرب والسلافيين اجنو بين فى آسيا الصغرى » 
وفى ساحلالبحر الادرياتئكى غير ذات أثر فى علاقات #ذ: مختلفة بن الامتين » فإن ماقد 
أشرنا إليه من تعاونهما العسكرى فى الحددو الشامية » ومن معاداتهما فى سواحل 
البحر الادرياتيى قد انعكس على علاقاتهما الاجتاعية والثقافية والتجارية على غرار 
ما نشأ دين العرب وغيرهم من الم التى كانوا على اتصال بها بوجه من الرلهوةة 
ممالا بتسع المقام لتفاصيله . والمرجع المفيد الوافى فى هذا الموضوع كتاب : دخِر 
الإسلام » وكتاب : , ضى الإسلام » للاستاذ المرحوم أحمد أمين . 

ومن الجدير ,الملاحظة أن الاخبار فى المصادر القديمة عن حياة الصقالبة فى 
الدولة العباسية ليست كثيرة ولا مستفيضة : يخلاف الأخبار عن الصقالبة ىالأنداس 
ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن مدلول كلية : ه الآروام » عند بعض الكتاب يشمل 
الصقالبة »5 أن مدلول كة : « الصقالبة » يشم لعند بعضهم أناسأ من فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وغيرها » وقدكان يطلق اسم الصقالبة عا ى بع الجنود الاجانب فى الجيش 
الإسلاى ,أسبانيا فى القرن العاشر 

ولآجل تضارب المصادر وغموض بعضها وعدم دقتها فى الوصف والتعسير 
يختاف العلباء المتأخر ون فى استنتاج بع ضالحقائق منهاء ولااسما إذا ركيهم تعصب 
للجنس » أو دفعتهم رغبة فى الدعاية لفكرة معينة » ومبما يكن من أمى فلنذكر طرفا 
من الآخبار عن السلافيين فى الأقطار الإسلامية مع شىء من التعليق على بعضها : 


يذكر ابن جرير الطبرى أن أربعة من غلان الحليفة المأمون قتلوا الفضل 
ابن سبل لما غضب عليه الخليفة » وكان اسم أحد الغليان الأربعة « موفق الصقلى » 
وورد فى كتاب : «١‏ ,قيمة الدهر » : « ويستخدم الترى عند غيبة الصقلى » 
ما يدل على أن الناس كانوا يفضلون الصقالبة على الآتراك » ويصف الجاحظ 
فى كتاب : ١‏ الحيوانت » أصناف الرقيق عند النخاسين فيشبه الصقالبة بالخام 


م رسالة الإسلام 


الابيض » ويقول المسعودى إن أم الخليفة المستعين العباسى كانت صقلبية اسمبا 
ممارق ( المستعين 5ه ). 

ويذكر بعض ال لفن أن شخصاً سلافياً اسمه م توما » قاد الثورة سنة ١م‏ م 
فى أنطاكيا التى كانت تتابعة للدولة الإسلامية فى ذلك الوقت» فأيده العرب» فنود 
به ملكا ولكنه ل يلبث أن قتل سنة 07م م . 

ولقد عرض أحد اأهؤلفين المعاصرين ترجمة حياة أنى ذر الغفارى رضى الله عنه 
عوها اننا ترسك ا لاما نه سيدا الى مقر يل نكن زك لكر 
حين ضاق به معاوية صدراً » فأعاده إلى الخليفة عنهان رضى الله عنه » وعهد إلى نفر 
من الصقالية ليرافقوه ؛ ومع جبلنا بقيمة المصدر الذى تستّند إليه هذه الرواية بشأن 
جنس هؤلاء المرافقين لهذا الذىعاش وحيداً ومات وحيدا» فإ ناريخ انضمام الآفواج 
الأ ولىمنالجنود السلافيين ل العرب يجيز احتهال وجود عضهم فىخدمةمعاويةيدءشق. 

ولا شك أنالسلافيين فأسبانيا وصقلية وأفريقيا الشمالية كانوا كثيرين : وكان 
الحرسالخاص للامير حكم (89/085م) مؤلفاً منهم » وفى عهد الآمير عبد الرحمن 
الثالث (441/401)كانوا يشغلون المناصب العليا الجيش والإدارة» وكان حرس 
الخلفاء فى قرطبة مؤلفاً من سلافيين بلغ عددهم فى منتصف القرن العاشر ١/0.‏ 
رجلا ؛ ولم يكن جميع هؤلاء السلافيين رقيقأ جلدهم النخاسون إلى أسبانياء فإن منهم 
من قدموا إلباكتجار أو جنود أو مغامين » واشتهر بعضهم نظ الشعر » وقام 
أحدمم وامعه و حبيب » بتألي ف كتاب عن السلافيين وشعرهم وتارضخهم وغير ذلك 
من مفاخرهم » وتذكر بعض المصادر أن سلافيا فى أسبانيا اسمه م خيران » من 
دلماسيا كان قائداً ماهراً واسع الثقافة وأن قائد جيش الخليفة المعز لدينالله ومنئىء 
مدينة القاهرة كان سلافىالاصل من دالماسيا أيضا » وكانت جماعة كبيرة منالصقالبة 
فى خدمة الملوك الفاطميين فى مصر » كا يذكر المقريزى فى الخطط فى عدة مواضع . 

ولقدكانت أجمل حارة فى مدينة باللرمو بصقليه تسمى «١‏ حارة الصقالبة » مما 
لعل كي ونقاط جالته را مدر عانقالا ؟ 


5-3 حديدة 


القر والعلم الحريت : 

لله تعالى كتابان يشبدان يوجوده ووحدانيته » ويرشدان إلى مظاهر قدرته 
وخا ٠‏ 

فأما أحدهما فذلك الكتاب المبين الذى أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه مد 
صلى الله عليه وآله وس » بوم آذن البشرية أنها اكّملت وعياً » وبلغت من مراحل 
الحياة رشداً » وأصبحت جديرة بأن تلق إلها آخر رسالة سماويه تكون له سراجا 
منيراً فى كل خطوة من خطواتها إلى يوم الدين» مبديها سبيل الحق والرشاد والسلام : 
د قد جاءك من الله نور وكتتاب مبين » مهدى بة الله من اتسع رضوانه سبل السلام » 
وخرجبم من الظات إلى النور بإذنه ؛ وبهديهم إلى صراط مستقم » . 

ذلك هو القرآن الكريم الذى يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
د إن هذا الثرآن هو حل اشّء وهى الور لين 2 لا عوج فيقوم » ولا بزيغ 
فيستعتب » ولا تنقضى يجحائبه » ولا “يخئلق على كيرة الردء (#) والذى يقول 
فيه أمير امو منين على كرم الله وجبه: « هو الفصل ليس بالهزلء لا تزيغ به الأهواء » 
ولا تشبع منه العلباء » (©) .. 

وأما الكتتاب الآخر فبو هذا الكون العجيب المشحون بدلائل القدرة » 
وآيات العظمة » وشواهد الوحدانية » والذى ينطق بلغة عالمية مشتركة يدركبا كل 
ذى عقل سلم وعتاف الاك رالطون والاجال: 

وإذاكان شاعر من الشعراء قد عبر عن هذا المعنى الذى تشبد به الكائنات » 
تعبيراً إجمالياً حيث يقول : 

وق كل ثوء له آنة تدل عل أنه الواأحدد 


(©) ص ؟١‏ من الجزء الأول من « جم البيان لاطبرسى » طبع دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية ‏ ولما يم طبعه بعد اء 


فإن العم الحديث قد أفصح تفصيلا عن الالاف » بل عن الملادين التى لا تخصى 
عداًء منا ظاه را لدالة على الله فى وجوده» وفى وحدانيته وىءظمته » وؤدقة صنعته . 

ويسرنا أنأخا من إخواننا قد أمسك بهذا المصباح» مصباح العلل الكشاف ‏ وهو 
الأستاذ الفاضل عبد الرزاق نوفل » فى كتابه « الله والعلم الحديث » الذى أصدره 
أخيراً - فسلطه عل ىكثير من الحقائق العلبية » خلاها تجلية المؤمن » وأعطى مما 
تفسيراً علمياً جديداً لقوله تعالى فى كتابه العزيز : « ويرى الذين أونوا العلم الذى 
أنزل إليك من ربك هو الحق ‏ . ه سنريهم آياتنا فى الاذاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لم أنه الحق ٠‏ أولم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد » . « تسبح له السموات 
السبع والآرض ومن ثعبن » وإن من شىء إلا سبح نحمده ولكن لا تفقبون 
تسبيحبم » إنه كان حلم| غفورأ » . 


السامبت عئع عبار 

كتاب جديد أصدرته دار المعارف فى بغداد لفضيلة الاستاذ الشنيخ حمد 
حسن آل ياسين » وهو بدرس هذه الشخصية القوية المعروفة بهذا الاسم فى عالم 
الآدب والفكر والسياسة والإدارة» وبعرض بالتحليل إلى آرائه وآراء المعاصرين له 
وغيرهم فيه » ومذهبه الفكرى الدنى الذى كان يعتنقه ٠‏ كل ذلك فى بحث هادىء 
مع قوته » مدعر بالآسانيد الصحيحة التى امتحنت بالنقد والقحيص » ولم توخذ 
بالتسلم والتقليد . 

ويقول فى تقدمه معالى الأستاذ الكبير الشيخ مد رضا الشبيى : إنه ه دراسة 
وافية جامعة » تناول فبا الأستاذ المؤلف ‏ حرسدالله ‏ نواحى انفرد بها مما يتعلق 
ابن عباد » ورجع فيا إلى عشرات من الماخذ والمراجع التاريخية وغيرها » 
ول بكتف يذلك » بل 'ناقش ما 'ناقش مما جاء فى تلك المراجع » حى خلص إلى 
رأف اغتارمووستح :شأن الاسق للقن 1 


م كوت مع الف العر ه207 
مغرأ ارم 
جم 
م كن 


ر بص بالثىء بر" بص ,بصا : انتظر به خيرا أو شرا بحل به » وترص : 
مكث وانتظر » وتربص به انتظر به خيراً أو شرا » تربص الامس : اننظره . 

وم يردفى القرآن ربص » وورد ترص : 

(1) بعنى مطلق الاننظار فالمواضع الآتية : 

« والمطلقات يتريصن بأنفسين ثلاثة قروء » .ممم | البقرة » « والذين نتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتريصن ,أنفسهن أربعة أشهر وعشرا » م0 /البقرة» « للذين 
يؤلونمن نسائهم تربص أربعة أشهر « ,م | البقرة» ه قل كل متربص فتربصوا ء 
٠‏ | طهء كذلك فى مه / التوبة» 0م / الطور . 

09 وودد بمعنى انتظار الضر وذكر معه الملررص ف : ٠‏ قل هل تريصون يبنا 
إلا إحدى الحسنيين ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » 
١‏ /التوية» « أم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون » .م /الطور » « ويتريبص 
بم الدوائرء مو / التوية . 

0( وورد ذا المعنى ولم يذكر معه المتريص فى : : الذين سربصون بم 2 
١‏ النساء» « فتريصوا حتى ,أنى الله بأمره ء عم /التودة»كذلك فى 0+ /المؤمنون. 


. بإذن خاس من حضصرة الأستاذ السكبير أححد لطنى السيد رئيس الجمع‎ )١( 


ربط 


رابط 


رباط 


رب ط 


ريطه بر بطه ريطا : شده بالرياط وهو مايربطه به » وربط عليه : شده وقواه؛ 
وك + وركذا عزة فلوي [5 قاف اقارا ونيا وت امراك والارض م 
4 | الكيف ٠ ٠‏ لولا أن ربطنا على قابها لسكون من ال مين » ٠١‏ / القصص . 
« وليدبط على قلوبكم ويبت به الآقدام : ١١‏ / الأنفال» فعنى الربط فى هذا كله : 
التقوية بالصبر والشجاعة لكون قلوهم رابطة الجأش » أى ساكته . 


ورابط برابط رباطا ومراءطة : لازم الثذور» وأصله أن يربط كل واحد من 
الفريقين خيله فى ثغوره استعداداً للحرب » ثم صار لزوم الئغر رباطا » والمرابطة : 
المواظية وامحافظة » وهما من لوازم الممنىالأصل » ومنه : « ,أيها الذينآمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا . ٠.٠.‏ / آل عبران . 


أى حافظوا على العمل الصالح » وقيل : واظبوا عليه ولازموه « وأعدوا لم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » .+/الانفال: أى ارتياط الخيل وإعدادها . 
أو رياط معنى بوط » أو هو مصدر سميت به الخيل المربوطة فى سبيل الحرب . 
والإضافة باعتبار المفبوم الاصى ٠‏ فليس فيه إضافة الثىء إلى نفسه » أو الرباط 
لفظ مشترك بين معانى الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة والإفامة على جباد العدو 
بالحرب » ومصدر رابطت : أى لازمت » فأضيف فى الآبة إلى أحد معانيه ؛ مثل : 
عين الشمس وعين الميزان . 


دبع 

ربع القوم بر بعيم ربعا : صار رابعيم » وجعليم أربعة» ومنة: د رابعبم كلهم » 
٠‏ / الكبف » وكذلك فى ب؟ / الجادلة 1 

وال راشع » وتسكن الباء : جزء من أربعة أجزاء متساوية تكرق تا واتيدا 6 
ومنه : « فإن كأن لمن ولد فلكم الربع مما تركن » وا / النساءء « ون الربع ما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد » ٠١‏ / النساء . 
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ورباع : اسم معدول به عن أربعة أربعة» وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصفية» 
ومنه : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء منتى وثلاث ور باع » م/ النساء » « جاعل 
الملائكة رسلا أولى أجنحة منّى وثلاث ورباع ٠‏ /فاطر. 


والأربعة من العدد معروف » وال أريعة فى عدد المذكر » وأدبع فى عدد 
المؤنث » ومنه : « فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله » 5 / النور ء م / النور » 
للذين يؤلونمن نسائهم ترد صأربعة أشبر » +78 /البقرة» وكذلك فى ع مم/البقرة» 
٠م‏ البقرة » ١١‏ / النساء» م / التوبة» +م / التوبة» ؛ / النور» ١١‏ / النورء 
٠‏ | فصلات 5 


وأربعون : ملحق يجمع المذكر السالم فالإعراب » ومنه: « وإذ واعدنا موسى 
أربعين ليلة» ١ه‏ |البقرة»ووردت كذلكفى> /المائدة 7ع ؟/الاعراف»ه ١/الأحقاف.‏ 


راب و - ربب ى 
ربا الثىء يربو ربوا ورباء وربوا : زاد وما وانتفخ » ودلى يرلى: نك ؛ فهو 
راب » ومنه : ١‏ فإذا أنولنا علها الماء اهزت وربت » ه / الحج» م | فصلت : 
أى زادت زبادة الثىء الممبى ؛ « وما مم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو 
عند اللهء وم/الروم : أى ليزيد وينمو فلا يزيد ولا ينموء « فسالت أودية بقدرها 
فاحتملالسيل زدا راساء ١7‏ /الرعد: أى عالياً 4 د فأخذم أخذة راسة, 5 ١‏ الحاقة 
أكوزائدة فى القتدة ع عدون أيمانكم دخلا ينك أن تكون أمة هى أرنى من 
أمة 0ك | التحل : أى أ كثر زيادة وقوة. 
والربا: الزيادة على رأسالمال » لكن خص ف الشرع بالزيادة على وجه معين » 
ومنه: « الذين بأ كلونالريا لايقومون إلايا يقوم الذى يتخبطه الثسيطان منالمس » 
هام /البقرة » وكذلك فى +0070 » 0م /البقرة » ١#.‏ / آل عمران ء /١11‏ النساء» 
وم / الروم . 0" 
والربوة : ما ارتفع وعلا من الارض فهو زائد عما حيط به » ومنه «كثل جنة 


أربعين 


ذبا 


أدبي 


رتل 
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بربوة » 510 / البقرة » « وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » . / المؤمنون» 
قيل فى تفسيرها دمشق أو القدس أو قرية عالية من قرى مصر . 
ربى تربية : مى ونشأ » وأصله ربب فقلبت الباء ياء للتخفيف » ومنه : « وقل 
رب ا رحمهماكا رسياى صغيرا »74 /الإسرآء ؛ ه ألم تربك فينا وليدا , 8 /الشعراء. 
أربى يربى إرياء : مى » ومنه : ه بمحق الله الريا ويرنى الصدقات » +770 البقرة 
أى نمى المال الذى أخرجت منه الصدقة . 


داتع 
رتع برتع رتعاً ورتوعاً ورتاعاً ورعاً : أكل وشرب ماشاء فى خصب وسعة » 
وأصله أكل الهائم ويستعار للإنسان إذا أريد به الآكل الكثير » ومنه : « أرسله 


رت ىق 


3 


رتق الفتق يرتقه رتقا ( باب نصر وضرب ) : ضمه وأحمه , وراتق الفتق ير 
رتقا من باب تعب : التحم وتضام : 

فالرتق الضم والرتق الالتحام : خلقةكان أم صنعة » ومنه : « أولم ير الذين 
كفروا أن السموات والار ض كانتا رتقاً ففتقناهماء .٠م‏ | الانبياء : أى كانتا ذوى 
رئق أو مستوقتين ملتحمتين متضامتين » أىكانتا شيئاً واحداً . 

أو الرتق : الظلة والظلة » وهى الدخان أو السديم » أو كانتا حيث لا فرجة 
بينبماء ففرج بينهما بالتحريكات الختلفة حتى صارت أفلا كا وأقالم» أو كانتا رتقا 
لا تمطر المماء ولا تنبت الارض » ففتقت السماء «المطر وفتقت الارض بالنبات . 


ررت ل 
رتل الثغر يرتل رتلا ( باب تعب ) فهو رتل ورتل : حسن تناسق أسنان » 
وقبل : فلجت أستائه » أى فرج ما بينها فلا يركب بعضبا بعضا ٠‏ ويستعمل الرتل. 
فى حسن تناسق الثىء» وكلام رتل ورتل : حسن عل تؤدة . 


ورثل الكلام : أحسن تأليفه وأبانه وتمهل فى قراءته » ومنه : ه كذلك لنثيت 
نه فؤادك ورتلناه ترتيلا » ,م / الفرقان » أى أنزلناه على الترتيل » وهو ضد العجلة 
وبيناه ومكناه » « أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » ؛ / المزمل » أى بينه تبيينا » 
وتمهل في قراءته بءضه على أثر بعض 


دج جح 
دج الثىء يرجه رجا : حركة وزازله فارنج واضطرب » ومنه : « إذا رجت 
الآرضن وهاه / الواقعة .. 


5 

رجز البعير يرجز رجزا ( كتعب ) : اضطرب:نفذآه 000 
ارتعاد يصيب الإبل فى أنفاذها ؛ ورجزت الريح ترجز رجزا ( كنصي ) : دامت 
حركتها » والرجز : العذاب » ومنه : ه ولما وقع علهم الرجز قالوا يأموسى امع نا 
ربك بما عهد عندك لأ نكششفت عنا الرجز لنؤمئن لك » .م1 | الاعراف عكذلك 
ما فى هم , الاعراف» ه سبأ» ١١‏ / الجاثية» وه / البقرة؛ «+(/الأعراف» 
4 / العنكبوت ء أما فى : « ويذهب عتكم رجز الشيطان » ١١‏ / الانفال : فقد فسر 
الرجز بالقذارة » أو بما بوسوس به الشيطان . 

والرجز ما يؤدى إلى العذاب من عبادة الآوثان وغيرها من الاثام » ومنه : 
« والرجز فامجر » ه / المدثر» قيل المراد به هنا عبادة الآوثان » والآولى أن بكون 
عاما فىكل ثم وذنب » والمراد الثبات على مجره لآنه كان بريًا منه . 


زر َ سس 
رجس الثىء .رجس رجاسة : قذر ويجس ؛ ورجس الرجل برجس رجسا 
(كتعب ) إذا عمل عملا قبيحاً . 
والرجس : القذر رجسا . ومنه أن كرنهنة :أ رجن وها ارم 


ختزير فإنه رجس » ١»‏ / الانعام . 


رجس. 
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أو معنى » ومنه : « إنما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
اليطان , .4 / المائدة » أى ثم تستقذره النفوس الطيبة » « فاعرضوا عنهم إِنهم 
رجس., 40/ التوبة» أى تحولوا إلى قبح وقذر تعرض عنه النفوس ١‏ [تما يريد الله 
ليذهب عنم الرجس أهل البيت » مم / الأحزاب » أىكل ما يشينكر » ٠‏ وأما 
الذين ففقلوهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهمء ٠٠‏ ١(التويةء‏ فزادتهم شكا وكفرا 
على الذين لا عقلون 3 ٠٠‏ /بولس 2 أى بجعل الغضب والعقاب المستكره » 
ورجس برجس رجسا ورجسانا : صوت صوتا شديدا , ورجست السماء : إذا 


أرعدت ومخضت . 


م قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب » / الاعر اف » 
0 أرتجاس وجلية » وقيل إن الرجس ف كلالقرآن من هذا المعنبى » وهو 
وال سو عق تين أن أل ارين بهو البجر ملك الرا نيان كان 
الرجس هو العمل الذى يقبح ذكره ويرتفع فى القبح . 


عه > 

رجع الثىء يرجع رجوءاً ومرجعاً كنزل ورجعى ورجعانا : عاد إلى ماكان 
منه بدأ » ورجعه يرجعه رجعا ومرجعا كقعد ومنزل : أعاده كأرجعه فى لغة هذيل . 

(1) وفها بأتى مواضع المتعدى : 

د فإن رجعك الله إلىطائفة منهم » مم /التوبة «٠‏ ورجعناك إلى أمك .. غ |طه 
« ترجعونها إن كنتم صادقين » /م/الواقعة ؛ , فلا ترجعوهن إلى |الكفار .. ١'الممتحنة‏ 
فارجعنا نعمل صالحا . ١٠١‏ / السجدة ؛ « قال رب ارجعون » وو / المؤمنون » 
« إنه على رجعه لقادر م / الطارق » د ذلك رجع عيد ٠*/ق‏ 2 ومله رجع 
الكلام ورده مثل : « أفلا يرون ألا يرجع إلهم قولا د هم / طه » أى يرد جوابا 
« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رمهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ‏ ١م/سبأ‏ 
أى برد بعضهم قول بعض ويتلاومون , خعلبم جذاداً إلا كبيراً للم لعلبم إليه 


معجم ألفاظ القرآن الكريم 0 


يرجعون » 6ه / الاندياء » أى يرجعون إليه القول والسؤال» ٠‏ ثم تول عنهم فانظر 
ماذا يرجعون , 8؟ / الغل » هو من رجع الجواب . 

ومنه أيضاً رجع البصر أى رده على المنظور مرة بعد مرة » مثل : < فارجع 
البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصركرتين , #» ؛ / الملك . 

وكل ماهو مبنى للمجهول ف المتعدى مثل : « ولأن رجعت إلى ربنى ».ه/فصلت 
« وإلى الله ترجع الآمور » ٠٠١‏ / البقرة » « ثم إليه ترجعون » م0 / البقرة» ال. 
ومرجعكم ومرجعيم فى مثل : د ثم إلى مرجعكم » 0 | آل عمران » ومثل : « ثم إلى 
رهم مجعيم ٠١8»‏ / الانعام »؛ فيجوز أن كون من امتعدئ بمنى وإدجاعك, » 
أو من اللازم بعنى رجوعك . 

0( وما عدا ما تقدم فبو من اللازم مثل : « فرجع موسى إلى قومه غضبان 
سما ١/الاعراف‏ » ه وحرام على قرية أملكناها أنبم لابرجعون » هبه /الانبياء 
أى لا .شوبون إلى الحق » وأهلكناها بعنى جعلناها هالكة من الإثم » « إن إلى ربك 
الرجعى » م / العلق » أى الرجوع » « وإنا إليه راجعون » 51 ١‏ / المقرة . 

(0) والراجع : المطرء معى بذلك لآن الهواء يرجع به ما تناوله من الماء » 
أو لآن الله يرجعه وقتآ إعد وقت » ومنه : ه والسماء ذات الرجع » 5 / الطارق . 

تراجع يتّراجع تراجعاً : رجع إلى ماكان عليه » ومنه : ٠‏ فلا جناح علهما أن 
يتراجعا » .00 / البقرة ؛ أى يرجع كل منهما إلى صاحبه . 


ردحع 


تراجع 


ع 


. هه م | 3 
اسناء و راع 
٠‏ جهية 

حدث تارخى فى التقررب : 

من الأاسس التَى قامت علها دعوة التقريب ٠»‏ وأعلتتها الماعة القائمة على هذه 
الدعوة السامية منذ أول يوم » أنها تريد أن يتبادل أرباب المذاهب معارفهم 
ودراساتهم ؛ ليعرف لعضهم مأ عند بعض فى هدوء العالم المتثمت المتيصر ء الذى 
لا كم له إلا أن يرى ويعرف» ولا سبيل له إلا أن يعدل وينصف . 

ولم تقصد فى يوم ما إلى إدماج المذاهب المتعددة فى مذهب واحد »ء أو إلى 
تغليب مذهب على مذهب » فكلهم من رسول الله مقتبس » وكلهم من حر القرآن 
مغرف » وبأصول الإسلام معترف : 

وها هو ذا حدث تارخى جليل حدث فى مصر الكر بة» الموطن العلى لمذاهب 
السنة » يرى إلى مايرى إليه التتقريب ٠‏ من التعريف والتأليف . وتقديم الحقائق 
العلمية فى مذهب من مذاهب الامة الإسلامية إلى أهل العلم فى سائر المذاهب . 

ذلك أن وزازة الاوقاف المصرية -وهى جبة من جبات الاختصاص الدنى . 
ومن بين اخختصاصها الإشراف على المساجد » ويتولى هذه الوزارة الآن عالم من 
علاء الدين - أراد الله أن يكتب ا القيام بعمل إيحانى عظم له تأثيره فى التقريب 
بن المسلبين » هو تقد فقه الإمامية إل اليا هنا كوا فى أى شعت إسلا.ء 
وفى أبة طائفة إسلامية » فكان ذلك تجاوبا مع فكرة التقريب » وتحقيقاً لأهدافه : 
وكان من الطبيعى أن تم هذا العمل الجليل بتعاون من رجال التقريب ووزارة 
الأوتاف »؛ ورأى المشرفون على هذا الاس اختيا ركتاب : , امختصر النافع » الذى 
ألفه أبو القاسم نج الدين جعفر بن الحسن الحلى المعروف بالحقق من ألمة فقهاء 
الإمامية فى القرن السابع . 


أثناء وآراء 8 7١م‏ 


ويرز الكتاب تحفة غالية من نحف العلم إخراجاً وتحقيقاً وطبعاً (2 , وتحقق 
ماكنا نتوسم كثيراً من إقبال أهل العم فى مصر وغيرها علل اقتنائه؛ حرضاً على معرفة 
هذا اللون من الفقه الإسلااتى فى مذهيله أتماعه الكثر الذين لابقلون عدداً ودرسا 
وكتباً عن غيرهم من أهل المذاهب الإسلامية الاخرى» حت كادت نسخه أن تنفد» 
وحتّى تكاثر الطاب وترادف الناس على وزارة الاوقاف ودار التقريب » رغية 
فى اقتنائه . 

إن ذلك يدل دلالة واضحة على أن العالم الإسلاى يريد أن يقرأ » ويريد أن 
يتبادل المعرفة وألوان الدراسات » وبريد أن يتفاهم ويتقارب ويتالف » وذلك 
ما قلناه من قبل » وما نقوله اليوم » وما بحب أن يقوله كل مس دانئما: 

وإننا نترك الكلام عن هذا الككتاب وعن بواعث إخراجه إلى ما جاء فى 
تقديمه للسيدين الجليلين صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد حسن الياقورى وذير 
الأوقاف المصرية ‏ وهو أحد علباء الازهر الشريف - وصاحب المماحة الاستاذ 
العلامة الششيخ عمد تق القمى السكرتير العام جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية 
شوهو اعد علاء الشيعة | لاما مية ورت 

يقول فضيلة الاستاذ السيد وزير الآوقاف : 

ه قضية السنة والشيعة » هى فى فظرى قضية يمان وعلٍ معاً . 

فإذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من صدق الإيمان وسعة العلم فلن 
تستعصى علينا عقدة » ولن .قف أمامنا عائق . 

أما إذا تركنا ‏ البعرفة القاصرة واليقين الواهى - أمس الاظر فى هذه القضية ؛ 
والبت فى مصيرها فلن شع إلا الشر . 

وهذا الشر الواقع إذا جاز له أن ينتمى إلى نسب ء أو يعتمد على سبب ؛ فليبحث 
عن كل نسب ف الدنيا » وعن كل سبب ف الحياة » إلا نسبا إلى الإيمان الصحيح » 
أو سبياً إلى المعرفة المأزهة . 

)١(‏ قام بهذا طنة علمية من عدداء الأزهر الغيريف المثلين لكل من وزارة الأوقاف 
ودار التقريب ذكرت أسماوثم وضفاتهم فى صفحات التقديم لهذا الكتاب . 


- رسالة الاسلام 


لعم قضية عم وإيمان ... 

فأما أنها قضية عل » فإن الفريقين يمان صلتهما بالإسلام على الإيمان بكتاب 
الله وسنة رسوله » ويتفقان اتفافاً مطلقاً على الاصول الجامعة فى هذا الدين فما تعلم» 
فإن اشتجرت الاراء بعد ذلك فى الفروع الفقبية والتشريعية » فإن مذاهب المسلمين 
كلبا سواء فى أن للمجتبد أجره ؛ أخطأ أم أصاب 0 

وعند ما ندخل مجال الفقه المقارن » ونقيس الشقة التى نحدثها الخلاف العلى 
بين رأى ورأىء أو بين تصحبح حديث وتضعيفه » نحد أن المدى بين الشيعة والسنة 
كالمدى بين المذهب الفقبى لآى حنيفة » والمذهب الفقبى لمالك أو الشافعى . 

دعا اننا قضية إ يمان فإنى لا أحسب مير مسم يرضى بافتعال الخلاف وتسعير 
البغضاء بسن أبناء أمة واحدة » ولو كان ذلك لعلة قالمة . 

فكيف لولم تكن علة قط ؟ . 

كيف يرضى المؤمن صادق الصلة الله أن تختلق الاسباب اختلاةا لإفساد 
مأيين الإخوة» وإقامة علا نقبم على | صطياد الشبه 4 و جسم التوافه » وإطلا قالدعايات 
الماكرة» والتغرير بالسذج والحمل . 

وهب ذلك بقع فيه امرق تعوزه التجرية » وتنقصه الخيرة فكيف تقع فيه أمة 
ذاقت الوبلات من شؤم الخلاف ولم بجد عدوها لغرة للنفاذ إلى حميمبا إلا من, 

ولقد وأا م بعض رجال التمربب أن نهوم بعمل إيجاى لعله أن يكون 
حاسعاً » سداً لمذه الفجوة التى صنعتها الأوهام ٠‏ بل إنهاء لمذه الجفوة الى خلقتها 
الآهؤاء» قرافت أن 'تول وزازة اوها ضم المذهب الفقبى لاشيعة الإمامية 
إلى فقه المذاهب الأاربعة المدروسة فى مصر » وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب 
العبادات والمعاملات من هذا الفقه الإسلادى إلى جمهور المسامين . 

وسيرى أولو الالباب عند مطالعة هذه الجهود العلبية » أنالشبه قريب بين ما ألفنا 
من قراءات فقبية » ودين ما باعدتنا عنه الاحداث السيئة . 


أنباء وآراء 518 


وليس أحب إلى نفسى من أن يكون هذا العمل فاتحة موفقة لتصفية شاملة تنق 
تراثئنا الثقانى والتاريخى من أدران علقت به وليست منه . .. » 

وشول سماحة الاستاذ العلامة الشيخ خ حمد انق القمى : 

ا لات د انع قن ررد ل رساك ل واي 
لمذهب فقبى لا يقل أتباعه عن أتباع أى مذهب من المذاهب المعروفة » ذلك هو : 

ولعل القارىء حين يطلع على الكتاب » يعجب من أن هذا الفقه لم يكن فى, 
متناول بد اجمهور إلى اليوم » ولكن لا غراية » فإن الماضى قد تحن بكثير من 
الاغراض الى دفعت إلى نحارية من يسند [للهم هذا الفقه , فانسحب ذلك على الفقه 
ذاته وإن لم يكن فيه ما يحارب . 

إن مدآ الخلافة والإمامة معروف »؛ وهو الذى ميز بين الطائفتين : السنة 
والشيعة » وإن اتجاه الانظار فى الإمامة إل آل على عليه السلام » جعل الفقه المسند 
إلهم ١‏ بناله ما تالحم من إبذاء وإرجاف يرجع أكثره إلى أسباب سياسية علق ام 2 
ولولا هذا لم يكن مذهب الإمام. جعفر بن مد الصادق - و تقدبره عند أعة المذاهب 
معروف - يقاطع ؛ ولا بدخل ى دائرة المذاهب المعروفة عند اججمهور : وكذلك شال 
فى مذهب إمام كزيد بن على » وليس «نسع المقام لسرد ما ترتب على هذه القطبعة 
من حرمان وفراغ ؛ ومن مصادرة لجانب عظم من الفكر الإسلامى » ثم ما انتهت 
إليه هذه القطيعة من سوء ظن أدى إلى التشقت والاخذ بالاوهام » وتقطيع أواصر 
اللاخوة فى الدين . 

إن ثروتنا الفقهية - معشر المسلين - ثروة ضخمة ؛ لا مثيل لها فى أى تشريع 
من التشربعات . وليس بغض من قيمة هذه الثروة أن فبا نقط خلاف إلى جانب 
الألاف من نقط الوفاق » فإن هذا وذاك له دلالته ؛ أما الوفاق فيدل على أن. 
الأصول تتحكم ولا دابا أحد » وأما الخلاف فيدل على أن مجال النظر فما يضح, 


فيه الاجتهاد حرم ودر . والفقه الذى ببن أيديم قلما بوجد فيه رأى لا يكون له 


وقد استعرض ما تضمنه الكتاب ونحدث عن اماف ومتزلته؛» وعن الكتاب 
وشروحه ؛ وعن مصادر الاحكام عند الإمامية فبين أنها الكتاب والسئة والإجماع 
والعقل  »‏ بين السبب فى رفضهم للقياس وعدم أخذم به » ثم رأى أن الجال 
فى مثل هذه المقدمة - لا بقسع لإعطاء فكرة كاملة عن مذهب إسلاى يعد فقبه 
ثروة عظمى إلى جانب ما لعلدائه من ثمرات إنتاجية فى شتى علوم الدين » ثم قال : 

وإنه لجدير بالباحثين فى علوم الشريعة أن يعطوا منيداً من العناية لهذه الكتب 
فإن الفكرة الإسلامية فى أى مذهب هى ملك اللسليين جميعاً » لا لأصحاب هذا 
المذهب لخسب . 

د ثم إن هناك مبدأ علبياً هاماً متفقاً عليه بين الباحثين الراعذين » ذلك هو أن 
الإنصاف والأمانة العلبية» تحتهان على الباحث أن يسدّق ما بريده من المعلومات من 
مصادره الصحيحة » وإنه ما دامت المراجع المعتمدة لمذهب ما ميسرة » قلا دسوع 
الرجوع إلىغيرها؛ ولا سما إذا كانت تستند إلىالشائعات » أو تصدر عنءصبيات . 
وإنه لمن الخير أن بطبّق أهل العلمى فى كل مذهب هذا المبدأ » وعندئذ سيتجى لمن 
يدرس مذهب الإمامية ويعرف آراءهم من الواقع الماثل أمامه , أ خير وأى عل 
فى هذا المذهب » ثم يتجل له مدى التجنى الذى ناله من المتحيزين أو المتحصبين عليه . 
حتى خلطوا بين الغلاة الذين ينتحلون وصف الشيعة » وبين الشيعة أنفسهم الذين 
بسرءون إلى الله منهم »ويحكون بكفرثم . 

وك من كتب خلطت بين الشبيعة والفرق البائدة الى لا وجود لها إلا فى زوايا 
لو ا 000 

إننا معشر المسلمين إذا تمسكنا بهذا المبدأ في كتاياتنا وبحوثنا . ذإنما نخلص 
الحقيقة » ونساعد على أن بزدهر هذا امير اث الثقافى الإسلاى از دهاراً بجعله موضع 
أنظار العالم الحدديث » كا كان موضع أنظارالعا لم القديم » وإننا بهذا لتخطو خطوات 


أنياء واداء . ١‏ 


كيرى فى سبيل تحقيق الخير الكثير لأمتنا » وفى سبيل إقامة وحدتنا في الدين » 
وأخوتنا فى الإيمان. 

د ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » . « ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قاوشا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رءدوف ررحم 6م 

مشروع لتحقيق الاتجاه العام إلى القبلة المشرفة : 

من بين ما تعنى به دار التقريب الآن مشسروع له جليل الاثر فى تحقيق الاتجاه 
إلى القبلة المشرفة فى كل بقعة من البلاد الإسلامية على وجه دقيق لا بقع به 
أى اختلاف » ولا تتصور معه أقل ا نحراف . 

وقد تقدم بمجمل هذا المشروع إلى دار التقريب عالم كبير انتقل إلى رحمة الله 
تعالى » وهو من أسرة علسية شهيرة فىكل من إبران والعراق . 
العلماء الكونيين أصحاب الاختصاص العلى فى هذا الشأن » ليدرسوه ويمحصوه 
وتبروا نتائمه » وسننشر الموضوع مفصلا بعد الفراغ من تمحيصه وإتمام بحله. 
لمعلاف ايعتها اوها اها :واش ول التريق © 


و جا د ٠.‏ ألتةعرسب 

-0١‏ ترجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن مخط أى كلبة ظ 
ْ وأن يتصور أمامه حالة المسلمين وما هم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء» وما نتج عن تسم الافكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد . 
]| ” ل وترجو مس الباحث المحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 

الطوائف الإسلامية أن بتحرى الحقيقة فيالكلام عن عقائدها , وألا بعتمد إلا على 
المراجع المعتبرة عندها » وأن يتجنب الآاخذ بالشائعات وتحميل وزرها ان تبر 
منهاء وألا بأخذ معتقداتها من مخالفها . 


0# ونرجو من الذين تحبون أن بحادلوا عن آزائهم أو مذاههم أن : 0 
جداهم بالتى هىأحسن » وألا بحرحوا شعور غيرهم » حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاع على 
ما كتبون » فإن ذلك أولى مهم » وأجدى علهم . وأحفظ الودة بينهم وبين إخوانبهم . 
| © - منالمعروف أن «سياسة الحكم والحكام » كثيراً ما تدخات قديما 
| فى الشئون الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصاح 
| الحاكين , وتشبيتاً لاقداميم » وأنهم عكّروا ‏ مع الآسف ‏ بعض الأقلام 
فى هذه الأغرا ض» وقد ذهب الحكام وانقرضوا ٠‏ بيد أن آثار الأقلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عمله ا » فعلينا أن تقدر ذلك . وأن تأخذ 
الام فيه بمنتهى الحذر والحيطة . 

لد 0د نين 
]|| وعلى اجملة ترجو ألا يأخذ أحد اقم » إلا وهو تحسب ساب العقول 
| المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 
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ننيقن 


من القانون الاساسى جماعة التقَريب 


المارك التائم 

أغراض اجماعة هن د 

| العمل على جمع كلة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا مس العقائد التى 
يحب الإيمان بها. 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللغات الختافة 
وبيان حاجة اجتمع إلى الآخذ يبا . 


عذء “د““وك تي م ا ا لال ل ا ا اا ا 


ج ل السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


بيهما. 
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الخلق الإسلائى وا ا 1 
كيف يستعيدالمسهون وحدتهم وتناصرم 
من مبادىء السريمة الإسلامية . 
حماية الإسلام للحياة الإنانية . 
الدعوة إلى العامية انكاس )] 

ف الجهالة وجناية على القومية ] 

قال شيخى مدو أ ا 1 
التعيعة الروحية 0 
من زلات الم تسر قين 1 
فى التتاريم والأدب 500000 
رأى فى آية من آيات القتال 


شعر شوق ع الابيد ل يي 
المسدون فى أورويا الحنوبية العمرقية 
5-8 حديدة فد يذ حأ 1 الت أ افد 7و 
معجم ألفاظ القرآن الكريم 
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حدث تاريخى فى النقريب . 
مسروع لتحقيق الاغاه العام إلى 
القيلة المسرفة 
رحاء من التقريب ل ا 2 
هن القانون الأسامى لماعة التقريب 


لفضيلة الأستاذ الديخ مود شلتوت 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد أبو زهره 
لفضيلة الأس تاذ الشيخ عمد عرفه 
لفضيلة الأستاذ الفيخ عمد جواد مغتيس» 
الدحتور على عاد الواحد واق 


لحضرة الأسعاذ عباس حسان #اه الع وى 


ضرة الكاتب الفاضل الأستاذ أجد در برى 
للدكتور مد الهى 000 
+ضرة الأستجاذ عبد الوهاب *وده 
لفضيلة الأستاذ الشييخ #سد الطنصاوى 
لفضيلة الأستاذ الفيخ عبد المتعال الصعيدى 
لففيلة الأستاذ الشيخ حامه مصطق 
أفمرة الأس_تاذ حارث شاكر 


سسا ملحت لاهن 


مط ؛ سشا اا م عا مينة 
تعن دع دارا لصي يمزاعلا لالنلاة القاذ 


شار : متكتكاليفت_ يدرالادان : 


كه 


نيك 


5 -- 0 
عا المي «سى 


الادامة : ١‏ شاع حشم ابشابالمالك . المتاهر - يفف 57/85 
ثية الإمشتراك ف السسنة للافاد : حاشو وس مض أوماحادلا 


مطعة مخيمر ات 8وإلاع 


تَصَررْع كارا لنع يدبا لذاه سا لإَلاصة بالشاهة 


ذو الحجة م 
دواخجه 05( هم المشنة الدّاسكئة 


وليِو /اهولام العدد ألثالث 


إنعزء متك ام واد 
1 


آنا ركنا عدون 


00 


تزع 


كانلنديا 


انتفضت « القومية العربية » فى السنوات الآخيرة انتفاضة” قوية” كان لما أثران 
فى اتجاهين مختتلفين : أ*” لما إذ استيقظت بعد طول سبات » وتقدمت إلى معترك 
الحياة » مطالبة بحقبا » مدافعة عن كيائها » مصممة على أن تنبوأ فى العالم مكاتها - 
وأثر قد يبدو أنه عليهاء ولكنها تستطيع بإذن الله أن تجعله هو أنضاً لما إذا أحسنت 
تدبير أمرهاء وتوطيد عزمبا» ذلك أنها نبت بيقظتها ر'قط الأافاعى » وأهاجت 
من جانب أعداها ريحا ليست رخاء » تريد أن تزيلها أو تزازل الأرض من تحتها . 

وللسياسة أهدافبا القرببة والبعيدة » ولسنا من أهل الإخصاء فيبا فنحاول أن 
تخوض فى مشكلاتها ومزمجاتها » ولكننا نرى النضال قوياً عنيفا » فالمهاجمون 
يتوسلون بكل ما فى استطاعتهم من وسائل » والمدافعون يتحصنون بكل ما لديهم 
هن حصون » وإذا كانت وسائل المباجمين الصائلين قوامبا المادة , وسلاحبا اذكر 
والخديعة؛ وميداتما الدسانس والفتن» ومحاولة الوقبعة دينا و تلفين تف ر لله أ لصفوفهم : 
ارهن لوحدتهم ؛ وصحدعا لصخرتهم ؛ فإن حصون المدافعين تقوم أول ما تقوم 


على« «الأوح» وعل ه د القوة المعنوية » التى هى مريح من الإيمان الذى ملآ القاوب» 
والصدق الذى يبعث العرمات » والأأمل الذى يضىء الظلبات . 


وأعداء العروية وأصدقاؤها ؛ كل منهم مشفق لضع بده على قلبه متابعا هذا 
التضال ف أعضان مشدودة + وجيود مكدودة #:وآشائن لافثة : وأرضار زائئة + 
منهم من يخافها » ومنهم من تخاف عليبا » ومنهم من يخاف على العالم أن تحل به 
صاعقة مدل صاعقة عاد وتمود » فتنفجر فيه ذرة » لعلبا لا تبق منه مثقال ذرة . 


ييف رسالة الإسلام 


إلى الجار » والدار إلى الدار» وقربت بالعمومة واالنؤولة » ولكنّ وراء ذلك » 
رابطة أخرى هى الروح فىكل ذلك قَ وهن أثد حضانة 0 وأكبر مناعة 0 وأصبر 


إنها هى الحبل الذى جمع إلى الآن؛ وأمسك إلى الآن » ودرأ إلى الآن» وقد 
مرت قرون وأجيال ؛ ودالت دول وأحكام » فا وهن هذا اليل ولاارث» 
ولا قدرت عليه القندر ٠.‏ 

إنبا هى الى جعلت شعوبا لم تجتمع بالجنس ولا باللغة ولا بالموطن . 
ولا بالمصالمء متتاسكة متفاهمة متا لفة» وإن حاولوا فى ظروف كثيرة فصم عروتما » 
وإفساد مودتما . 

إنها هى التى جعلت دماء أخرى لا تأنى أن تمتّج بدماء العروية ؛ وقاوباً أخرى. 
لا تفتأ تخفق تحب العروية . 

إنما هى الى تشد إلى العروبة : الصينى » والإيرانى » والمندى » والملابوى» 
والإندونيسى» والبا كستانى» ومن سوام وإن لم يكونوا عربا عارية ولا مستعرية . 

إنها رابطة شائعة فى العالم » ليسلا وطن عحدود يمكن أن تحاصر فيه » لآنها 
منبثة فى الشرق » وفى الغرب » وف الثمال » وف الجنوب » يدها كل ما تحيهاء 
وينشطبا وويها من الصلوات الجامعة » ومن الاذان » ومن الحج والعمرة ؛ ومن 
القبلة » ومن الثقافة المشتركة » ومن الإبمان : 

إنها هى القوة الثنى لا يمكن اكتساحبا » ولا يمن حرايها » فلتتخذ منبا 
ه القومية العربية » حصنا الحصين » وركنها الركين » وإنها لمنصورة بإذن الله > 


وك 


حف 


الوصية الرابعة : محريم الفواحش - الفاحشة كل ما فيه خش 
بذاته » ومن أجل ذلك حرام من القواعد العامة فى المريعة 
أن كل ما فيه خش بذاته أو ضرر أكبر هن نفعه فهو حرم وإن 
لم يرد نص بتحرعه . 

الوصية الخامسة : تحر قتل النفس الى حرم الله إلا بالحمق 7 
القتل أبشع الجراتم ‏ موقف القرآن من هذه الجرعة النكرة ‏ 
ما معنى : « حرم الله » ؟ ب حرمة النفس الإنانية حق طبيعى 
عقتضى الخلق الاتحار داخل فى هذا الحم _- الكفر عجرده 
لا يبح الدم ‏ ما هو المق الذى يبيح قتل النفس ؟ أسباب 
استباحة الدم ما يذكرها القرآن » وكا يذكرها العلماء ‏ مبدآن 
قاطءان فى ذلك : لا تباح اانفوس إلا مبيح قاطع فى وروده 
وفى دلالته . 


د قل تعالوا أتل ما خرم ربكم عليك » ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناء 
ولا تفتلوأ أولادم من إملاق نحن ترزقكم وإباثم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » ذلكم وصاك به لعلكم 
تعقلون . ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل 


والميذان بالقسط » لا نكلف نفساً إلا وسعباء وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى» 
وبعهد الله أوفوا » ذلكم وصاى به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطى مستقها 
فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصام به لعلكم تنقون , . 

الوصية الرابعة : 

تكلمنا فى هذه الوصايا العشر » عن الوصية الآولى : « ألا تشركوا به شيئا » 
وعن الثانية : « وبالوالدين إحسانا » وعن الثالثة : « ولا تقتاوا أولادم من [ملاق 
نحن نرزقكم وإياثم » وننتقل الآن إلى الوصية الرابعة : « ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منبا وما بطن » . 

والفواحش : جمع فاحشة » والفاحشة : اسم لكل ما عظم قبحه» واستقرت فى 
نظر العقول السليمة والفطر التى لم تدنس » بشاعته . ومن شأنها أن الشرائع الإلهية 
تنكرها وتمقتها » وتنهى عنهاء وترد الفطر إلى استقباحبا » صيانة لللأفراد » وحفظاً 
للمجتمعات من آثارها السيئة التى تفسد على الإنسان عقله وخلقه » وتودى حياته 
الفاضلة » وتصرفه عن طريق الكال الإنسانى الذى كرام به فى هذه الحياة » وحفظ 
له مكانته فى الخلافة الارضية وعمارة الدنيا على الوجه الذى بكير خيره » و يعظم 
نفعه» ينسم بسمات الرحمة لعباد اللّه. وكثيراً ما يرد" القرآن تحريم الآشياء وتحليلبا 
إلى ما يكون لما من آثار سيئة » أو آثار حسنة ؛ فهو يقول : « يحل لم الطيبات 
وبحرام علهم الخبائث » ويقول :« ,أمرم بالمعروف وهام عن المنكر , ويقول: 
« فإنه رجس » ويقول فى اخر والميسر : ه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون , إنما يريد الثبيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر » 
ويصدك عن ذكر الله وعنالصلاة » ويقول: هلا حب الله الجهر بالسوء منالقول » 
ويقول « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ويقول : 
« أحل لكر الطيبات » ويقول : « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكر .. وهكذا 
لا نكاد نحد فى القرآن تحربما لثىء أو تحليلا لأخر ء إلا وقد ربطه الله يما فيه 


من خيث وكش » أو بما فيه من خير ومنفعة : « ويسألونك عن الحيض » قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض » ومن هنا »كان الفحش والضرر أصلا يتحاك [ليه 
وجوداً وعدماً فى حل أو حرمة مالم ينص الشارع على حله أو حرمته ممالم يكن 
موجوداً فى زمن التشريع . وإذن » في عرفت للثىء آثار ضارة » أو عرف أن 
ضرره أكثر من نفعه » كان حكمه فى ذظر الإسلام بمقتضى هذا الاصل النشريعى » 
هو التحريم » ومتى لم يعرف للشىء آآثار ضارة فى 'ناحية ما ء أو عرف له ضرر ما » 
ولكن عرف له خير أعظر من ضرره » كان حككه بمقتضى هذا الاصل » هو الحل 
وإن لم يرد فى الحالين نص بتحرعه أو تحليله » ويذلك تكون الخدرات التى عرفت 
بعد زمن التشريع وعرفت بآثارها السيئة حكبا بمقتضى هذا الآصل هو حكم 
ما حرمه الله لخبثه وسوء آ'ثاره » وإن لم يرد فى القرآن نص على نحرعه » وهذا هو 
ميزان الحل والحرمة بينه فى كثير من الجرئيات التى يعهدها الناس وقت التزيل ». 
وتركه تاعدة عامة يرجعون إليها فى كل ما بتاح لم » ويكشف عنه الوجود . 


ويستوى فى ذلك جميع الافعال والاقوال ظاهرة وباطنة حت المعانى النفسية 
التى تنطوى عليها الصدور ويكون لما من الأثار فى أابها أو فى غيرم ما يضعف 
حياتهم وينزل بسكرامتهم ويفسد مجتمعهم . وقدكان هذا المبزان الاصل الواضح 
الذى يعرف به دوام الشريعة وعموم سلطائها » وتكفلبا ببيان حكر أفعال الإنسان 
وأقواله » وجميع ما يصدر عنه مبما امتدت الحياة 3 وما روما ووجببا » 
وليس عمومبا قاصرأ على النص على أحكام جميع ما يمكن أن محدث فى الحياة 4 
فإن ما بحدث لا ممكن أن بنتهى ولا أن 'بعد إلا بعد انتباء الحياة » والاحتفاظ 
بكل ما يحدث فيبا . وليس من المعقول أن يتأخر التشريع لأحداث بعد انقضاء 
حماتها » ؟ا أنه ليس من المعقول أن يوضع تشريع لكل هذه الأحداث المتجددة 
المتعاقبة فى كتاب يحب بمقتضى الحكمة أن يكون حدود العبارة فى استطاعة الإنسان 
الإلمام به » والإحاطة بما فيه . وإذن » فلا سبيل إلى عموم الشريعة سوى هذا 
الطريق الحكم الذى جاء به القرآن الكريم » وهو : النص على حكم ما عرف الناس 
من أحداث »2 ثم إفراغ ذلك الحكم فى عناوين عامة » وعلل تتحقق فى غير هذه 


رغرف رسالة الإسلام 


الاحداث يا تحققت فيها » وبذلك ينتقل عكر الضرورة العقلية » حكر ما نص على 
حكه إلى ما لم ينص على حكه » وليس هذا من قبيل القياس الذى بعرفه فقباؤنا » 
وهو إلحاق مالم ينص على حكنه بما نص على حكه مشاركته إياه فى العلة » وإتما 
هو بطريق النص العام الذى يرجع إلى تحقيق المناط فى تحر ما حرم أو تحليله . 
وعلى هذا يكون الثاات عن هذا الطريق ثابتا بالنص » وبعموم الوصف العنواق 
النىكان مناط التحريم » ولعل هذا هو موقع نظر الذين أنكروا القياس من علءائنا 
فبم لم يقولوا » إن الاحكام قاصرة على الأحداث والوقائع الى كانت موجودة وقت 
التنزيل » وإما يولون : إن الشريعة عامة دائمة » وإن نصوصها لم تكن خاصة 
شخصية » وإنما هى عامة نوعية » وإنها من قبيل الكلى يطبق على كل أفراده؛ ماوجد 
منها بالفءل وما سيوجد مها بعد » وهذا موضع بحب تدقيق النظر فيه حتى نبعد 
بأنفسنا فى تطبيق الأحكام على الأحداث عن خلافات القوم « فى العلة ومسالكبا 
وشروطبا » ودرجة الحكم الثرت ها ء ونقضها وكسرهاء وما إلى ذلك من البحوث 
التى ولدها الجدل حول نظرية القياس فى الآصول الفقبية ». 


وإذا تناوات هذه النصوص العامة أحكام ما لم يكن موجوداً فى زمن النشريع 
من الاحداث والوقائع » ومنها عرف حكببا » فإن هذه النصوص تدل من جبة 
أخرى على أن الفعل فى ذاته حمل من صفات الصلاح أو الفساد ما سرر - فى نظر 
المشرع الحكم » العام خواص الاشياء وأسرارها - حله أو حرمته . وإذن » فليس 
معنىالمعروف الذى يأم به الله » أو الطيبات الى تحلها اللهء ما أمس الله به » أو أحله 
كا أنه ليس المنكر الذى ينهى الله عنه » أو الخبيث الذى تحرمه » هو ما نهى الله 
عنه أو ما حرمه . ليس هذا ولا ذاك» وإتما هو ما استقرت معرفته وألف خيره 
فى الفطر » أو نكرانه أو شره فيبا » وفى هذا تقرير للحسن والقبح الاصلبين » 
أى ماكان فى ذات الفعل بقطع النظر عما تعلق به من أمس أو نهى » وحل أو حرمة . 
وبناء على ما نكون له من ذلك ؛ يسكون الام به وحله » والنهى عنه وتحريمه ؛ ففى 
الأفعال باعتبار ذاتها حسن به تطلب ء أو قبح به تحرام » وبناء على ما يعليه الله فيبا 
:من حسن أو قبح ٠‏ يحابا أو بحرمبا بشرائعه ونى رسالاته » وليس حسنها وقبحبا 


التفس سير رقف 


أعس الشارع بها أو نبيه عنها حتّى يقال : « لو انعكس الام وأمرت الشرائع السماوية 
لزنا » وحرمت الزواج لانسكس الحكم وانمكين الواضت ه وضان الا ينا 
مطلوبا » وكان الزواج قبيحاً محرما » وهذه مسألة قد حثها علاء اللأصول » ونكل 
الفصل فيها لأرباب العقول الى تعرف وتؤمن حكة الشرائع » وحكمة التحليل لما 
تحل » والتحريم لما تحرام » والامس فى المسألة بين واضح لا يحتاج إلى برهان » 
ولا حتمل معارضة ولا مناقشة . 


وقد جاءت كلمات ١‏ فاحشة » وخشاء » وفواحش » فى كدير من أبات القرآن 
عامة لا تخقتص بنوع معين » أو فعل خاص مما عرفت شناعته وقبحه » ومن ذلك 
قوله تغان + د إن الصلاة كبى عن النعشاء وللتكز» وقول + إن الله لا يمن 
بالفحشاء » . « قل إنما حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . « با نساء النى 
من بأت منكن بفاحشة مبينة » وإذن » فالكلات ليست خاصة بالاعتداء على العرض 
وإنكان قد أريد منها فى بعض إطلاقاته » نظراً لشدة قبحه واستبجان النفوس له » 
وليس هذا لآنها خاصة به ولا تطلق على غيره . وفى قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا » وقوله : « ولا تنكحوا ما نكح أباؤم من النساء 
إلا ما قد سلف » إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » فى هاتين الأبين دلالة واضحة 
فى أن الاعتداء على العرض وزواج امرأة الأب » كلاهما فاحشة ٠‏ وإذن » فالزنا 
ليس وحده هو الفاحشة . 

هذا وقد كان لفاحشة الاعتداء على العرض ف الجاهلية شيوع ونظام » وكان 
الوجهاء والرءوس لابرتكبونه إلا سراً ونادراً » ويستقبحونه علانية » وكان أراذل 
القوم وأدنياؤم بألفونه ويرتكبونه فى بوت علانية تعرف بالمواخير » تعد لذلك » 
وتوضع علها أعلام تميزها عن بيوت الشريفات الحرائر» وليس فى كل ما تطلق عليه 
كلة فاحشة » أبشع ولا أخش من تلك الرذيلة التى تجعل أفراد الإنسان الذى كرمه 
الله وفضله على كثير من خلقه أشيه بالحيوانات البى لا تعرف للشرف مكانة » ولا 
للعرض تممة » ولا اللانساب فضلا وكرامة » وقد جاء الإسلام وكرامة الإنسان 


- رسالة الإسلام 


أول أهدافه » فاتخذ من الوسائل والاحكام ما مخفف ويلات هذه الفاحشة على 
الإنسان , اتخذ ما لم بتخذه لغيرها من الفواحش » خرم على الرجال خلوتهم 
بالآجنبيات » وعلى المرأة اتفرادها فى السفر عن حرم تحميبا ويغار علها ويصون 
عرضبا » وحرام علها التبرج بزينتها فى الذهاب والإياب» وحرم تقلها فى الطرقات 
وامجتمعات بما يغرى بها مرضى القلوب » كا أمى الفريقين » الرجل والمرأة بخض 
البصر » والاستئذان فى دخول البيوت » وغير ذلك من سائر الوسائل التى من شأتها 
أن اعد بين الناس وبين انتشان هذه الفحفاء: وأخير؟ جاء فى محكم التنزيل الدواء 
الحاسم لعلة انتشارها » جاءت لها عقوبتان : عقوية مادية اتخذت لما العلانية محلا 
لتنفيذها : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذك ببما رأفة 
فى دين الله » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين » وعقوية أخرى أدبية وهى تحريم أن يكون المزمنون من الزانى والزانية 
أسرة من أسرمم يكون أبناؤها وبناتها من لبنات المجشتمع الإيمانى الفاضل : « الزانى 
لا كح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحبا إلا زان أو مشرك » وحرم 
ذلك على المؤمنين » ثم لم يقف بالعقوبتين عند حد الفاحشة الفعلية » بلأثبتهما أيضاً 
جزاء فى الاعتداء على العرض بطريق القذف والاتهام » واقرأ فى ذلك أوائل 
ننوواة التون + 


الؤفنة اناس : 


0 ولا تقتاوا النفس الى حرم الله إلا بالحق 6 وهذه هى الوصية الخامسة » 
وهى ألبى عن قتل النفس الى حرمبا الله » وهى النفس البشرية الى استخلفها الله 
فى الاآرض وناط بها عمارتها وإظهار أسراره فها » وقد تكرر فى القرآن النبى 
عن قتلبا . جاء هنا فى تلك الوصايا وجاء فى وصايا الإسراء : « ولا تقتلوا النفس الى 
حرم الله إلا بالحق » ومن قل مظاوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل 
إنه كان منصورا » وقد اتفقت جميع الملل والنحل منذ بده الخليقة على أن قتل النفس 
عبد بغير حق ببرره » جرية منكرة لابقرها شرع ولا يتقبلبا وضع ولا يسنسيغها 
اجتماع » وقد عنيت الشريعة الإسلامية مهذه الجرة أأبما عناية » وأولتها كثيراً من 


التفسير وق 


الاهتام » فكررت البى عنبا » وشددت التنفير منبا » والنكير عليها » وبينت بوجه 
خاص حكبها الاخروى » وأفاضت فيه » وحكمبا الدنيوى وفصلت أثم نواحيه » 
وجعلت لما بعد عقوبتها الاصلية وهى : « القصاص » عقوبة أخرى تبعية وهى : 
« حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان بينبما سبب من أساب الميراث » ذلك 
أنا سلب لحياة الجنى عليه » وتيتم لأطفاله ٠‏ وترميل لنسائه ء وحرمان منه لآهله. 
وذوه ٠‏ ومى بعد ذلك تحد لشعور اماعة الإنسانية الذى فطرت عليه فى اعتقاد أن 
الحياة حق لكل حى تمتع به حسب ما قدر له 2 ولا بحوز لاحد غير خالقه الذنى 
قدر له ذلك الحق ومنحه إباه أن بنتزعه منه » وهى فوق ذلك زعزعة لما ترجو 
هذه الجناعة من هدوء الحياة واستقرارها والانتفاع بجميع عناصرها وأبنائها » هى 
هدم لعارة شادها الله تتكون منبا ومن أمثالها العارة الكبرى لهذه الحياة . 

وقد كان من أصرح وأقوى ما جاء فى حكمبا الاخروى قوله تعالى فى سورة. 
الفنياك:: « ومن يقتل مؤمناً متعمداً خزاؤه جبنم خالداً فيبا وغضب الله عليه ولعله 
وأعد له عذاباً عظها » وقدكان بجىء هذا الوعيد على جرمة القتل فى هذه الآبة 
هكذا » مطلقاً غير مقيد بالتوبة؟ا هو الشأن فى سائر الجرائم » حت جرعة الكفر » 
سبيلا لبعض العلياء فى تقرير أن توية القاتل غير مقبولة متى كان المقتول مؤمنا » 
وقد روى هذا الرأى عن ابن عباس » وزيد بن ابت » وغيرهما من الصحابة » وجاء 
فى البخارى عن سعيد بن جبير أنه قال : اختلف أهل الكوفة فى قاتل العمدء هل له 
توية ؟ فرحلت فيبا إلى ابن عباس فسألته عنبا» فقال : نزلت هذه الآبة: « ومن 
يقتل مؤمناً متعمداً لجزاؤه جهنم . . . » وهى آخر ما نزل فى عقوبة القتل وما نسخما 
شىء» وقرأت عليه آئة الفرقانالتى فيبا : « إلا من تاب وآمن وعبلعيلا صالخا . .. » 
فقال : هذه آية مكية , ن تب آنة مدنية ه ومن يقل مؤمناً ... » وسواء أصحْ هذا 
الرأى وضع أنالآية الاية وومن يقل مومنا ... » نساخت الآءة المكية م [للاهن. 
تاب وآامن وعمل صااحاً . .  .‏ أم لم يصمم - كا يقتضيه النظر الصحيح فى المقارنة 
بين الابتين وفى أصل نظرية النسخ من وقوعبا في القرآن عامة » وفى آيات الاخبار 
خاصة التى منبا آيات الجزاء الاخروى » وال بطبيعته! لا تعرض لشكليف بفسخ 
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خسينا فى عظلم الجرعة عند الله أن الوعيد عليها جمع الخلود فى جيم ؛ وغضب الله 
ولعنته » وإعداد العذاب العظم » وهو وعيد لم ير مثله فى جريمة أخرى . 


والنفس قد ذ كرت مطلقة فتعم نفس القاتل ونفس غيره ؛ وعليه فن قدّل نفسه» 
كان عند الله كن قل غيره ؛ وقد صور النى صلىالله عليه وآله وسلم جزاء من يقل 
نفسه فما بروبه عنه أبو هريرة : د من قَدَل نفسه لحديدة خد يدنه فى بده يتوجاً مبا 
فى بطنه فى 'نار جنم خخالداً عخلداً فيا أبدا » ومن قتل نفسه بسم فسمه فى يده بتحساه 
فى نار جبنم خالداً خلدأ فنا أبدا » ومن تردى من جبل فق نفسه فهو مترد في نار 
جوم خالداً مخلداً فيبا أبدا 6 وأحاددث الاتّحار وهو قل الإنسان نفسه كثيرة 
مروية فى صحاح الأحاديث » ومنها يقبين أن النفس فى الآية تعم نفس القاتل وانفن 
غيره » فكلتاهما نفس حرمبا الله وحرم قتلبا . 


وقد تكلم الفقباء على معنى القدل » وكان لم فى ذلك آراء ومذاهب » وقد 
لخصناها ووازنا ينها وبِيمًا الرأى قبا فى كتانا د القصاص ». 

أما قوله تعالى : « التى حر”م الله » فلنا فى تفسيره وجبان : 

أحدهما : أن المراد به التحريم التشريعى الذى نزلت به الشرائع السابقة » وقد 
يستوجبه» وجاء بها أنالقل أكير الذنوب وأعظظ الجرائم عند الله » وجاء فالقرآن 
عماكتبه الله على بنى إسرائيل : « أنه من قل نفساً بغير نفس أو فساد فى الارض 
فكأنما قل الناس جميعا » وقص ما جاء عنه فى التوراة : « وكتبنا علهم فيبا أن 
الشرعى السابق » هو الإشارة إلىأن حرمة النفوس البشرية قديمة فى الشرائع السماو بة 
وأنها شرع عام لم بخص أمة دون أمة ؛ ولا جيلا دون جيل 4 وإنما هو شرع الله 
منذ عرءفت الأآرض تشريع السماء . 


أما ثانى الوجبين الذى نفسر بأحدهها تحر الله للنفس ٠‏ فهو التحريم بمعنى 


التفسير يفف 


العصمة الطبيعية التى ثنبتت للإنسان بمقتضى خلقه نوعا عاقلا مفكرا عاملا فى الحياة» 
خليفة فى عمارة الكون» ولا ريب أن.الخلق على هذا النحو وتلك الغاية يقضى أن 
يكون للإنسان مناعة وعصمة يكبل ببما حقه فى التتع بالحياة » ويقوم بنصيبه فى 
عمارة الكون » وأن ثببوت ذلك الحق له بمنع غيره الإنسان مثله الاعتداء عليه بما 
يقطع عليه حياته أو يفسدها » وقد يشير إلى هدا الوجه ما يحكيه الله على لسان 
المتتول من ولدى آدم : « إذ يقول لاخيه - وقد رأى منه التصمم على قتله : < لن 
بسطت إلى بدك لتقتلى ما أنا بباسط بدى إليك لأقتلك» إنىأخاف الله رب العالمين» 
إفى أريد أن تبوء بإثئمى وإبمك فتتكون مر.# أحاب النار وذلك جزاء الظالمين » 
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » . 

أدرك ولد آدم أن القتل لثم » وأن خوفه من الله بمنعه أن بد بده إلى أخيه » 
وقدكان ذلك قبلأن يشرع الله لبنى إسرائيل « أنه من قتل نفساً بغير نف سأو فساد 
فى الآرض قكاأتما قتّل الناس جميعا » وعل هذا الوجه يكون المنى : أن النفس الى 
ينهى الله عن قتلبا معصومة بقتضى الخلق والإبحاد » وأن حرمتها قارة فى النفوس 
ثابتة فى العقول » ليست مكتسبة من شرائع » ولا يتوقف الع بها على رسالات » 
بل هى شأن يدركه الإنسان بفطرته متى عرف قيمته فى الحياة » وأدرك سر الله فى 
إيحاده وخلقه » وما البى عن قتابا ونزول الشرائع به » إلا تأييداً لما استقر فى 
الفطر واستجاءة لنداء الحكة الإلهية » وصوناً لسر هذا الوجود المنبعث من خلق 
الإنسان وإبحاده » وتقريراً للقانون الطبيعى الذى يكن مجرد العقل فى معرفته 
والإيمان به . 

وإذن » فالشرائع فى جريمة القتل وأمثاها ما تدرك قبحه الفطرء مؤيدة” 
ومؤكدة» لا مثبتة ولا منشئة . 

وهذا التقرير ‏ الوجه الثانى ‏ فى معن التحريم » يرشد إرشاداً واضا إلى أساس 
ما يعتمده العلباء من أن الآصل ف النفوس » هو الحرمة » وأنها لا تباح إلا حق 
طارىء على ذاتها » تقترفه بطغيانها وهواها , وأنها فى ذلك على عكس الآموال » 
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فإن الأصل في الآموال هو الإباحة » ويدل عليه قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم 
مانى الأرض جميعا » . | 

ومن هنا قرر العلماء أن سبق الاسنيلاء ووضع اليد سبب من أسباب الملكية » 
أما حرمة الآموال فبى طارئة بتقرير الملكية الخاصة المبنية على أسباب وراء الخلق 
والإبحاد » وكان من فروع اختلاف النفوس والآموال فى هذا الآصل » أن 
من أكره على قتل غيره بقتل نفسه » أو أصيب بمخمصة ول بحد ما ينقذ حياته 
إلا أن يأكل طفلا » وجب عليه أن يصبر حتى ,تل هو أو يموت » ويحرم عليه 
إحياء لنفسه قتل غيره أو أكله » وأنه إذا أكره على إتلاف مال الغير » أو دفعته 
مخصة إلى أكل طعامه بغير إذنه » فإنه حل له الإقدام على ما أكره عليه أو اضطر 
إليه من إتلاف المال أو أكله . 


ويرى بعض العلماء أن معنى تحريم الله للنفس» عصمته إياها بالإسلام أو العهدء 
ومعنى هذا : أن الآصل ف النفس أنها غير م>رمة » وإنما تحرم بالإسلام أو العهدء 
وإذن » تكون النفس الباقية على كفرها التى لم تعاهد مباحة يحل قتابا » وهذه مسألة 
تستدعى الاظر : هل الكفر بمجرده يبيح الدم ؟ أو أن المبيح للدم هو المحارية 
والمقاتلة ؟ والذين حققوا النظر فى هذه القضية خرجوا من حثبا بأن الكفر وحده 
اليس مبيحاً للدم » وإنما يبيحه الاعتداء . وعليه فلا بد من التفسير بأحد الوجبين 
السابقين : التحريم السماوى السابق » أو التحريم الطبيعى بأصل الخلقة » وعلى كل 
فليس المراد بالتى حرم ما نهى الله عن قتلبا وإلا كان المعنى » أن الله ينبى عن قتل 
ما نبى عن قتله » وهذا إن صح فى ذاته ؛ وصح فى نهى لاحق بالنسبة للهى سابق » 
فلا يصح فى أول آنة نزلت فى هذا المعنى . وإذن» فالاوفق والاجزل ما فششرنا به 
التحريم من أحد الوجبين الساشين . 

وقد أرشد قوله تعالى : « إلا بالحق » إلى أن الحرمة الى قررها الله النفس إنما 
هى بالنظر إلى ذاتها وأصل خلقتها » غير منظور فيبا إلى ما قد يصدر عنبا م نأسباب 
تبرر فى الحكة قتلبا ».فإن صدر عنبا ما «رر قتلبا » انساخت عنها حرمتها » وكان 


التفنسير عق 


قتلبا فى هذه الحال قتلا بحق » غير حرم ولا منهى عنه . 


وقد جاء فى القرآن مما يزيل عن الافس حرمتها ويسم قتلباء قّل النفس عبداًء 
وهوالمذكور بقوله تعالى : « ,أيه الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى » 
وقول ولكم فى القصاص حياة » ومحارية الله بالإفساد فى الأرض وهىالمذكورة 
بقوله تعالى : « إتما جزاء الذين بحاريون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا 
أن يقتاوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهيم وأرجلبم من خلاف» أو ينفوا من الأرض » 
وهاتان حالتان ذكر حكببما فى التشريع جماعة المؤمنين » وهناك حالة ثالثة » وهى 
حالة اعتداء الكفار على حقوق الإسلام والمسلمين » وهى المذكورة بمثل قوله تعالى: 
د فإن لم يعتزلوم وبلقوا ليم السلم ويكفوا أيديهم نفذوهم وأقتلوهم حيث ثقفتموثم 
وأوات جعلنا لكر عليهم سلطاناً مبينآ . وهذا تشريع للشليين بالنسبة للكافرين 
المعتدين . 

وهناك حالات أخرى وردت بها أحاديث؛» وارتاها بعض العلماء تسلب النفس 
الإنسانية حرمتها وتبيح قتلبا » غير أنها لم تدل إجماع العلماء على هذا النحو الذى 'نالته 
تلك الحالات الثلاث ١‏ الاعتداء على النفس . الاعتداء على النظام العام . الاعتداء 
على جماعة المسلبين » . 

ومن تلك الحالات : زنا الحصن » وترك الصلاة » ومنع الركاة »؛ وارتكاب 
الفاحشة مع الجنس» والسحر الذى يفرق بين المرء وزوجه» وربما يذكر فى كب 
الفقه أكثر من ذلك . 

وبهمنى فى هذا الموضوع لفت الآنظار إلى مبدأين : 

أحدهما : أن حرمة النفس الإنسانية أصل متيقن بنصوص قطعية لا شهة 
فى شوتها ولانى دلالها . 

ثانهما : أن مثل هذه الحرمة لا يمكن أن تنسلخ عن محلبا إلا بسبب يتن 
صدوره عن ذلك امحل » وأن يكون ذلك السبب مقطوعا بورود النص فأنه مسقط 
للحرمة ومقطوعا بدلالة النص على ذلك . وإذن فالآسباب الى لم يتيقن صدورها 


16 رسالة الإسلام 


من شخص » لا تسقط حرمة نفسه ولا تبيح قتله » وإذا قتل يكون قتلا بغير حق » 
والأسباب التى جاءت بها نصوص غير قطعية » وإن رأىالعلياء أنها تييح » هىكذلك 
لا تسقط حرمة النفس ولا ببح قتلبا » ومن هنا كانت إباحة النفس المتيقنة وهى 
لانكون إلا كذلك؛» قاصرة على خصوص الحالات الثلاث التى وردت بها النصوص 
القطعية بعد أن تكون أسبايا متيقنة الوقوع على وجه لا شهة فيه » وهذا هو 
ما تقضى به الاصول البينة الواضحة الشريعة الإسلامية . 

ويمنا أيضأ فى هذا المقام أن نلفت الانظار إلى أن إباحة النفس لسبب من 
الآسباب القطعية » إنما هى إباحة خاصة بولى الام الشرعى الذى بناط به تنفيذ 
أحكام الله وشرائعه » وأنها ليست للأفراد » فلا حق لول المقتول أن يقل بنفسه 
القاتل » حفظأ للنظام العام ووقوفاً بالجراء عند حده وهو القصاص » وقدكان هذا 
سر مجىء جزاء القتل بعنوان القصاص ١‏ كتب عليكم القصاص فى القتلى.» مخالفاً في 
ذلك العبارة العربية المأثورة عن الجاهلية فى هذا المقام : د القتل أنفى للقتل » نعم 
للأفراد الحق فى تلك الإباحة بالنظر إلى حالة الاعتتداء علييم أو على أموالم 
أو أعراضهم بالشرط المعروف وهو أن يكون فى حالة تايس بالجرممة » وألا بحد 
المعتدى عليه سبيلا للدفاع غير الفتل ؛ وقد روى بالنسبة لرجل بحد أجنبياً فى حال 
تلبس كامل مع امرأته » عن عير بن الخطاب رضى الله عنه : أنه كان يوما يتغدى » 
إذ جاءه رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم » ووراءه قوم عدون خلفه » جاء 
حت جلس مع عمر, مم جاء الآخرون» فقالوا : با أمير المؤمنين إن هذا قت لصاحبناء 
فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال له يا أمير المؤمنين : إنى ضربت نفذى امأ فإن 
كان بينهما أحد فقد قتلته » فقال عمر : ما شول ؟ فقالوا : با أمير المؤمنين» إنه 
ضرب بالسيف » فوقع فى وسط الرجل وتفنى المرأة » فأخذ عير سيف الرجل 
وهزّه» ثم دفعه إليه وقال له : إن عادوا فعد . 

وإلى العدد المقبل إن شاء الله ,> 


لجنا والإميلاي 
خضرة صامب الفضيبل انومستاز الجليل اليج حمر أو زقرء 
وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
0 


١‏ - انتهينا فى مقالنا السابق إلى ذكر مقام اللسان ف الخط المستقهم الذى ابتداً 
بالإخلاص فأشر ق بنور الحمكمة » واتضم ببيان اللسان» وأنه إذا استقامت النفس 
فأخلصت ؛ واللسان فنطق بالحق ‏ والقلب فأشرق ؛ وجد الإذعان » ومع الإذعان 
للحق سكون الإبمان », فإنه لا شك أن استقامة اللسان وتعوده الصدق فى القول » 
وتعود الصدق ف النظر » كل هذا من شأنه أن بجعل الإنسان خالصاً الحق امامل 
إن وجدت دواعيه ‏ ولا شكص إذا وجدت بنياته ١‏ 

ولذلك كانت النقطة الثانية من الوسط الى تتقارب من طرف الكال» أو هى 
مناط الكال فى ذاته ‏ الإيمان الذى ينشأ من الإذءان للحق أيا كان مصدره » 
وأيا كانت داعيته 4 فالإيمان بالحق لا يبع الداعى , ولا يبع الملادى ' ولكن 
لبع البينات الى تثبته, والامارات التى تقوم عليه » والداية إلى الطريق المستقم الى 
تنبثق من نور الدليل أو البرهان الذى هو ميزان العقول» وعاصم الأفهام . 


؟ - وإنه إذا كان الإيمان بالله أسمى ما يصل إليه العقل مرن. إدراك » 
والإيمان بالأخلاق الفاضلة أسمى ما تصل إليه النفس الإنسانية من نزوع اجتماعى » 
فإنه لا بد لهذا الإيمان من قلب لم بغلف عن الحق » ولم يحل حائل بينه وبين أن 
يدركء ولم ينله صدأ بالآرهات الفاضلة» وترداد اللأقوال منغير فقه لمعناها » وإدراك 
لمرماها » وإنصداً القلب ينشأ من ثلاثة عناصر » أوهها : فقدان الإخلاص وسيطرة 
الهوى وتحكم الشبوات » وثانها : فقد اللسان خاصة الصدق » وثالثها : كثرة المراء 
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والجدل بالباطل » فإن هذه تتسكون منبا مادة تحول بين المرء وقلبه » وتحول بين 
النور ومكامن الإدراك » وتطمس على البصيرة » و«صبح الذين يتصفون هذه 
الصفات كا قال الله تعالى فى أمثالم : و صم بك عبى فهم لا يعقلون » لا يستمعون 
لداعى المعرفة والحدابة » ولا ,نطقون بالحق بل بمارون فيه » ولا تنفذ بصائرهم إلى 
اللور فتبتدى مبديه : « إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب الى فى الصدور .. 


م« وإنالحق بعلن لاناس فتختلف الأفهام فى تلقيه » فقوم يتلقونه 
بحسين بمجاوية له ى أنفسهم فيذعنون له » ورما لا تحتاجون إلى دليل عليه؛ ويكق 
علد التنبيه إليه » وقوم آخرون بجادلون ويممارون ؛ ومنهم من لا يلبث [إزاء 
البينات الدالة إلا أن يذعن للحق بعد إذ تبين له » وأولئك لم تركس عقوم فى 
الضلال إل أقصى مداه ؛ ولم يكن غلاف القلب مانعاً من النور منعاً مطلقأ » وقد 
تكون النسية لبعض هؤلاء مظاهر قوة الحق المادية مع قوته المعنوية لما جدواها 
وا أثرها ؛ وهناك فريق ثالث نب كل ناعق » لا يذوق قلبه طعم الحق ولا يدرك 
مغزاه » وأولتك م المنافقون قد اماعت قلوبهم وإن سللت أحياناً عقوم » ؛ ولقد 
صور النى صلىالله عليه وآله.وسلم هؤلاء الآقوام الثلاثة » فقال عليه السلام : « مثل 
ما يعت الله به من الحدى والعلم كثل الغسث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها أرض 
طببة قبلت الماء فأنبتت الكلا” والعشب الكثير » وكان منبا أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله عز وجل با الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وكان منها طائفة [مما 
هى قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا" » وقد ذكر النى صل الله عليه وآله وسلم 
أن الأول مثل لمن انتفع بما أوتى من عل ونفع به الناس » والثانى لمن لا يحسن 
الانتفاع » ولكن بحسن النقل » والثالث لمن أغلق قلبه دون الهداية . 

وإن هذا الحديث النبوى يصور لناكيف يدخل العلم القاوب » فإما أن 
تنتفع به فينتج أطيب القرات » وإما ألا تنتفع به فى ذات نفسها » ولكن يحريه الله 
على اللسان فينتفع غيره من بحتاج قلبه في [دراك الحق إلى مجرد التنبيه » وإن الحكمة 
قد تجرى على لسان الفاجر فينتفع با البار » وقد تجرى على فم الفاسق » فيبتدى بها 


الخلق الإسلاى فق 
التق ؛ ولذلك قال ابن المقفع : التقطوا الحكمة أنى وجدتموها » ذإن الاؤلؤة الفائقة 
لا تهون لهوان غائصها الذى استخرجبا » وهناك ناس قلوبهم غلف” » وألسلتهم 
ملتوية » وأعبالم كلبا رجس فبم قوم و لا ينتفعون ولا نفعون » ولا بتدون 
ولاهدون. 
ه ‏ وإنه بمقدار استعداد القاوب يكون الإيمان بالحق » وإن ذلك 
الاستعداد ليس خلقياأ تكوينياً » بل هو كسى . فبناك ناس طمس الله تعالى على 
بصائرمم بما يعملون؛ وبما يقولون» وبسبب استيلاء الحوى على قلويهم » ولذا قال 
سبحانه وتعالى : « بل ران على قلوءهم ما كانوا يكسبون » فا يولون من أقوال 
بمارون ما لضع غشاوة على قأو.هم ؛ وكليا استرساوا فى غيبم تعمبون تكائف 
الغشاء طبقة بعد طبقة » وبذلك يطبع الله على قلوب المنافقين والكاقرين بالحقائق , 
ولقد يستمرئون تكذيب الحقائق وإنكارها وجحودها حتى يكون النور عندهم 
كالظلام » واليصر كالعمى » وقد قص الله سبحانه وتعالى قصص الذين كان فسادمم 
بسبب إغلاق قلومهم عن نور الحق » وقال تعالى بعد قصصهم : « تلك القرى نقص 
عليك من أنبائها » ولقد جاءتهم رسلبم بالبينات فاكانوا ليؤمنوا بماكذيوا من قبل 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » . 


ولقد قسم النى صلى الله عليه وسلم قلوب الناس إلى أربعة أقسام فى تشبيه بليخ 
موضح لكل قسم » فقال فما رواه الإمام أحمد والطبرى ٠‏ القاوب أربعة : قلب 
أجرد 3 مش السراج ير هر فذلك قلب المؤمن » وقلب أسود منكوس » فذلك 
قلب الكافر؛ وقلب أغلف مربوط عل غلافه» فذلك قلب المنافق» وقلب متصفح 
فيه إيمان ونفاق » فثل الإبمان كمثل البقلة بمدها الماء الطسب » ومثل النفاق فيه 
كثل القرحة يمدها القيم والصديد » فأى المادتين غلبت عليه حكم له يها » وفى 


روأية ذهبت يه ». 


وهذا التقسم أبلغ ماقيل فى وصف القاوب» وأحكم ماعرف فى بان أدواتما . 


» أى أملس مصقول‎ )١( 
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5 - وإن هذه الحقائق تبين كيف يكون الإيمان مرة لتهذيب الروح 
وجعلبا تذعن للحق بتطهير النفس من الآدران» ونطق اللسان بالحق » ووتعود النطق 
6 حتى مزج القلب الطاهر باللسان النق » فيكون الإذعان للحق » ووراء الإذعان 
للح الإمان به » ووراء الإيمان بالحت العمل به . 


وإن الإيمان الذى لا يصحبه العمل إيمان ناقص » أو هو فى الحقيقة إيمان 
لا يتوافر فيه عنصر الإذعان كاملا » وإن توالى [همال العمل يضعف الإيمان شيئاً 
فشيئًا حتى يصيركالمر فى المحاق بعد أنكان بدرا ء فثل العمل والإبمان كثل الماء 
والشجرة » فلا تنمو شجرة الإيمان إلا بالعمل الذى هو لاكالماء » وإذا انقطع عنها 
الماء جفت حتى صارت حطاما » وإنه كلما ازداد العلم وقل العمل ازداد ضعف 
الإمان. لآن العم فى دنيانا صور فكرية » فإذا م لط لما فى القلب خطوطا 
توجبه وتؤثر فيه» فإنها أعراض هائلة قد تبق فى الفكر » ولكن لا أثر ها فالقلب» 
وكلنا ازدادت الصور الفنكرية وازداد معبا إجمال القلب وعدم الإذعان لأحكامبا 
ازداد الإمان ضعفاً » وكيا ازداد الإيمان ضعفاً بعد عن الخلق الكريم » ولذلك 
ودف الادعن النى صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : د من ازداد علا ول يزدد 
هدى لم يزد من الله إلا بعدا » وذلك سيبه واضح بين ؛ فإن الإنسان إذا أهمل 
العمل مع توافر أسبابه » وتضافر موجباته تعود إضماله» ويلى ذلك بلا ريب جحوده؛ 
أو يكون كالمنافق لا إمان له بشىء . 

٠7‏ - وإذا كان الإيمان الحق يوجب العمل لا محالة » حتى اعتير بعض 
الفلاسفة المعرفة وحدها هى الفضيلة » لآن معرفة الخير توجب الإيمان به » وإذا 
تحقق الإبمان الكامل تحقق أثراً له العمل فى نظره » فكانت المعرفة التى تستازم 
الإهان مصدر الخير ومورده» وابتداءه وانتهاءه» ومقدمته ونقيجته. <١‏ 

وإن العمل بموجب أحكام الفضيلة آخر نقطة من نقط الوسط فى خط الفضيلة 
المستقم ؛ وإنها نقيجة بلا ريب للإذعان والإيمان » وكا أن الإهان يحتاج إلى فضيلة 
الاذعان» فإنه حتاج أأيضاً إلى العمل لببرز به إلىالوجود» وليؤق تمرته» وتتحققغا بته. 


الخلق الإسلاى 4 


وإن الإبمان من غير عمل تكون به حياة الشخص أحلاماً وأمانى لاحقائق 
وجودية تتحقق بها كل معانى الوجود الإنسانى وسموه الروحى » وينتبى الآاس يمن 
يتخلى عملهم عن علمبم إلى أن تكون الحقائق عندهم صوراً تتخيل » وينتهى لاص 
إلى تعصب ,بدو فى شقاشق اللسان » وليس فيه قوة إيمان » م ظهر من الود 
والتصارى وطوائفهم » وبعض طوائف المسلمين فى العصور الغابرة » ولا تزال تطلع 
على طائفة منهم فى العصور الحاضرة» فإن أولئك قد تخلت أعبالهم عن مقتتضى عابهم » 
فصاروا يظهرون بقوة الإبمان » ولا يظهر لذلك فى نظرمم إلا تعصب ومساء 
وجدل» والمراء والجدل بهدمان الحقائق هدما » ويضعف ما الإبمان الحقيق » 
والإذعان القلى » إذ يصير المتجادلون كالشتّكاك الذين يظنون أن كل شىء يمكن 
إقامة الدليل عليه » وإثباته بالدليل أو بالغلب اللسانى » ولذا قال النى صلى الله عليه 
وآله وسلم : « ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل » وقال الإمام مالك رضى 
أله عنه : د كليا جاء رجل أجدل من رج ل تقض نما جاء به مد » 5 


م - وإن الذينم بتَغذ إيمانهم من العمل يدرسون المصادر الإسلامية 
دراسة من يتخذ منها مادة لنصر فكرته » وتأسد نرعته » والتشديد فى عصبيته » 
ولذا ورد عن. ابن عبر رضى الله عنهما أنه قال : « كنا أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل أوتينا الإيمان قبل القرآن » وسبأتى بعدم قوم يؤتون القرآت قبل 
الإبمان» يميمونحروفه » ويضعون حدوده وحقوقه؛ يقولون قرأنا فن أقرأ مناء 
وعلمنا فن أعلم مناء فذلك حظبم » أولئك شرار هذه الآمة ». 


وإن هذا النوع من العم بالقرآن الذى يقترن به إيمان لا يسقيه عمل ينتبى 
بالعالم فيه إلى أن تبلى فى نفسه المعانى القرآنية فتفقد روعتها » وتذهب من نفسه 
جلالتها » ويرددها من غير أن يعلٍ أنه ينطق ها نزل من السماء » ومن غير أن يعم 
أنه وهو لسمع القرآن» أو روه من غير أن بعلم أنه يستمع إلى الله يناديه ويدعوه 
إلى الحق » وأن الله يخاطيه إذ يقرأ أو يسمع » وذلك هو عصرنا الحاضر » فقد 
أصبح علينا بالقرآن لا يجاوز الإنصات إن كان من غير تذوق » أو الجدل حول 
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معانيه من غير تفقه » وقد تنبأ النى صلى الله عليه وآله وسلٍ لأآمته هذه الحال» فى 
الآثر أنه قال : « يأتى على الناس زمان مخلق فيه القرآن م تخلق الشياب على الأ بدان » 
مم كله يكون طمعاً لا خوف معه ؛ إن أحسن أحدهم قال يتقبل الله منى » وإن 
أساء قال بغفر الله لى » . 

وإن هذا الحديث النبوى دل عل أمرين هما اللذان ذهيا شوة المسلمين وأضعفا 
أخلاقهم ؛ وهذان الآمران أولما ذهاب روعة القرآن من قلومم » فلم يكونوا من 
تَلقون القرآن) قالسبحانه : « ألله نزل أحسن الحديث كتا با متشاما مثانى تقشعر منه 
جلود الذين بخشون ر.همء ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله » اندها : أن ااخير 
قد تساوى فى نظرهم مع الشرء فن عمل خيرأ قبل » ومن عمل شراً غفر له » وبذلك 
استوت عندهم الحسنة والسيئة فى جانب الطمع وعدم الخوف ٠»‏ فاضطرب ميزان 
الفضيلة » وغلب الحوى » وذهيت القوة الدافعة إلى العمل » حيث برجو الحسن 
من الله حسن الثواب » ونخاف المسىء العقاب »؛ وبذلك سيطرت عليه أسباب 
الهلاك » ونخرت فى جسم المسلمين عوامل الفناء » ولد ذكر النى صلى الله عليه 
وآله وسلم ثلاث مبلكات تتحقق كلبا فينا اليوم » وورثناها عن ناس سبقونا » 
فقد ورد أن النى صلى الله عليه وآله وس/ قال : « ثلاث مبلكات : شح مطاع » 
وهوى متبع » وإيجاب المرء بنفسه , . 

4 - هذا هو مقام الإيمان من الخلق الإسلاى » أساسه الإذعان وإشراق 
القاب » وصدق اللسان » والنظر وغذاؤه العمل ؛ وأسقياه بيرك المراء والجدل » 
وتوقع الشر من فعل الشر » وتوقع الخير من فعل ااخير « فن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره » ومن لعمل مثقال ذرة شراً بره » . 

وبهذا البيان ينتهى الوسط الخط المستقم الذى يصور الخلق الإسلاى » 
وإلى المقال الانى إن شاء الله .> 


3" 


كيني هاون رار ناي 
خضرة صاعب الفصسل ادلستاز المجليل التمبيئ ثر عر فم 


عضو جماعة كيار العلياء 


جد م/ 95 

لعل قائلا يقول لقدكتبت فى أسباب فرقة المسلمين واختلافهم ووقوع العداوة 
والبغضاء بينهم » وعالجت ذلك بالأسباب الممكنة» ولكن كل ماذكرتهكان فى القديم 
وكانت له أسباب موضعية لا توجد فى هذا الزمن » فقايا ينتفع بها أهل هذا العصر» 
ونحن نحاجة إلى أن تدرس أ-وال المسللين فى هذا العصر » وتعلم آات اختلافهم » 
وما علاج ذلك وتدلنا علها وتضع أيدينا على مواضع الخطأ والصواب » لنتلافى 
الخطأ ونتبع الصواب » ولعل ذلك ,يكون أجدى من الكلام فى أمة قد خلت لما 
ماكسبت ولكم ماكسلت ولا تسألون عماكانوا لعملون . 

إننا الآن فى فرقة واختلاف » فصر وسورية والمملكة السعودية والآردن 
فى ناحية » وتركيا والعراق وإيران وبا كستان فى ناحية » و بعضبا رج من هذآأ 
المعسكر ليدخل فى المعسكر الأخر » وبعضها بتردد بين هذا وذاك » وتتناول 
الصحف والجلات والساسة كل ذلك بالتعليق والتأنيب » والتخطئة والتصويب » 
والعتب والاستهجان » وهذا مما بدعو إلى الفرقة والشقاق والعداوة والمخضاءء أفا 
كان من اللاجدر ومن الوفاء للامم الإسلامية المعاصرة أن تطب لا وتعرف داءها . 

ومن يجب أن سكون بين المسلبين من اللباترات والمناقضات ما لا يكون مثله 
بيهم ودين أعدائهم الحقيقيين » الطامعين فى بلادهم » المضعفين لشوكتهم » المذلين 
لكبريائهم . 

هذه حال يرنى لها ء ومن الواجب عل أولى الرأى أن يتلافوها قبل استف-الحاء 
وأن يرأبوا الصدع ويرتقوا الفتق ومجمعواكلة المسابين . 
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ونحن نقول فى الجواب : إن كل ما قلناه ينطبق على العصر الحاضر » وإنه ينفع 
الآمم الإسلامية المعاصر 5ك كان نافعاً لام الإسلامية الماضية » يتبين ذلك بالنظرة 
الفاحصة » والروية المتأنية . 

ونحن سنطبق بعض ما قلناه من الآسباب : ألم نقل إن من أسباب الخلاف 
السلطان القاهر ؛ فإنه يوجه الآمم ا محكومة لمصلحته » ولو كان ذلك فى غير مصلحة 
الحكومين؛ ونريد بالسلطان : السلطان ااظاهر والسلطان الخق» وما بين هذه الدول 
التي ذكرت» سيبه السلطان النى من الدول العظمى التى تتنازع امتلاك العالم وتريد 
أن تدخل الجانبين فى هذا الصراع . 

هذا هو الدر فى أن اجّاعات الدول العربية لا تسفر إلا عن معسول منالقول 
وكثير من الجاملات » وهذا هو السر ف أن الميانات التى تصدرها بيانات لا تنفذ 
ولا يرتبط امي بما فيهاء يضطر أحدهم أن يقول أو مكتب أو يوافق على مايخالف 
مصلحة السلطان ال فيفعله مجاملة للجتمعين » وفى نفسه ألا ينفذ منه حرفا 
أو برتبط منه بدأ » لافرق فى ذلك بين أن يكون الاجتماع على مستوى عال 
أو على مستوى خفيض . 

معدو :2 لاء فإنهم مضطرون إلى أن يرضوا أمهم ويرضوا السلطان الخ : 
والثانى لا يرضى إلا بالفعل » والآولون ترضهم الكلمة الطبية والأمنية البراقة : 
ولكن ذلك إن أجدى مرة فان يحدى فيا بق من المرات » وإن نفع سنة فلا ينفع 
فما بق من السنوات . 

إننا حر يصون على سمعة أمتنا وملوكنا وأمسائنا ويسوءناء بل «ؤسفنا أن ندر 
مهمعدوثم المشترك : إسرائيل » وليت الآص وقف عند هذا الحدء بل إنهم تكاشفوا 
وتراموا بنصال القول ومىء التهم » فلا يعجبنى من الصحافة المصرية أن تذكر آلاء 
مصر عل الأردن » وما أسدته إليبا من طائرات وأسلحة» وما أعانتها به حتى تخلصت 
من حا؟ مطلق كان يسيّر جيش الأردن على حسب إرادته وهو جاوب باشأ » وما 
أشركتها به فى مالا حتى تكفلت لها مخمسة ملادين من الجنيبات من ميزانيتها تدفعبا 
لها فى كل عام لتستغتى ,ها عن معونة بريطانيا . 


كيف يستعيد المسليون وحدتهم وتناصرثم م 


ولا بعجننى من المسولين فى الأردن أن كيلوا لمصر الاتهامات » وأن يتكلموا 
عن مؤاممات لقلب نظام الحم فى المالك العربية » وعن اتهام الحياد الإيحاى بأنه 
ستار للاتفاقمع روسيا »وماذا يكون بعد هذأ السيلالجارف من الاتهام والماترات ١‏ 


هذا أ خطير له مابعده» فلا بد أن نلتمس له العلاج» وأن نطب ذا الداء. 
لمأر أد عبى للوفاق وأبعد عن الشقاق من أن تتركوا الختاف فيه ء وتأخذوا 
فى امجتمع عليه . 
اجعلوا خطر إسرائيل نقطة البدءء فلم يق شك عند عزن نا إن إسرانيل 
زرعت فى فلسطين ؟! يزرع.القتاد فى عين كل عربى» وكا يوضع الشجى فحاوق الم 
الإسلامية » إنها جاءت بداعها خيال دنى فى أن تمتلك أرض الميعاد» وهى ما بين 
دجلة والفرات ٠‏ والخيال الدينى يفعل فى النفوس فعل السحر » وهى منرودة بالعم 
وبالعزيمة الاجتاعية الى لا تلين » وبالرأى المصمم الذى وضعت خطوطه وفرغ من 
تصميمه » وبحس ب كل جيل أن يضع فى بنائه حجرا » ثم هى يعينها أضخم الدول 
وأقوى البشر » ويمدونها بالمال الذى لا ينفد » والمعونة الى لا تنكر . وإنها 
تطرق إطراق الثعبان فإذا وجد مساغا لنابيه مم فكل ما يؤمنم خطرها و ينجي 
من شرها فهو خير يتبع » وكل ما يضعف من مقاومتكم فهو شر يحتنب . 
لقد قرأت أبياتاً لشاعر عرى قديم لم أر أجمع منها القلوب المتفرقة وأعظم منها 
الحم وحسن السياسة» وأحرى منها بأن ترد النافر من الآقربين» وتجمعهم على رد 
كيد الأبعدين» ولم أر وقتاً أحرى بأن تأخذ با الدول العربية من هذا الوقت وهى : 
وذوى ضباب مظهرين عداوة قركى القلوب معاودى الافناد 
نأسيابم بغضاءم وترحكتةم ومو إذا ذكر الصديق أعادى 
كما أعد مو ل بعد مهمو ولقد بجاء إلى ذوئى الاحقاد 


يقول ورب قوم ذوى أحقاد يظهرون عداوق ولا يخفونها » جرحى القاوب 
يعاودون السو م نالقول 4 ناسيتهم بغضاءثم وثم أعاد إذ أذكر الصديق كما أعدضو 


32 رسالة الإسلام 


لأبعد منهم » فأستعين بالقريب عل البعيد» وبالبعيد على ألأبعد , ولقد لجأ إلى ذوى 
الأحقاد فيدفع بهم من هو أشد حقدا وأنكى ضررا . 

فا أحرام أيها العرب؛ وما أحراكم أها المنايون أن عضن لعضكم عن عض » 
وأث تتتاسوا العداوة والاحقاد. + لان وراءع من هو أشد حقداً وأنى ضررا » 
يسربص ,بكم الدوائر» ويرقبالفرقة والاختلاف ليثب وثبة الليث فلا ببق ولا بذرء 
وليس لكم من وزر إلا أن يلجأ بعضك إلى بعض لتدفعوا العدو المسترك الذى 
هو أن من كل عدو . 

إن الآمى خرج من أن يكون عونا لإخوانك إلى أن يكون عونا لأنفسكم , 
وإن المسألة ليست مسألة أخلاق قد تأخذونها وقد تدعوتها ؛ إنما هى مسألة بقاء» 
وقد جبل الوجود كله على تلس البقاء والحرب فى سبيله . 

أبذهب العرب بلتمسون الوحدة والاجتاع فإذا هم يرجعون بالقرقة والاختلاف 
بعودون شرا ماكانوا » فلقدكانوا والماضى مغطى لابنبشه أحدء والجروح ملتئمة 
يتحاماها الناس كلا تنكأ ؛ فعادوا والجروح قد نكئتوالماضى قد نيش ء فإلى مى 
تفرقو نالشمل فوسبيل جمع الشمل» وتضيعو نالوحدة والوفاق سبي الوحدة والوفاق. 


إن الآم القوية تسعى إلى التكتل بكل وسيلة » فتبحث عن أمة بها وبينها أدنى 
سبب وتجعل منه رباطا قويا متيئا, فا بالم وأنتم سم روابط ووشائج وأسياب 
بينم رابطة النسب ووشيجة اللغة » وسبب الإسلام تقطعون وشابجم ودوابطكم 
وأسبابكى, ولولم نكن بينكم هذه الوشائح لكانت بينم وشيجة لها حرمتها وهىأنم 
مشتركون فى الظلم » مباداءون بالعدوان » والمظلوم ولى المظلوم » وكل غريب 
للغريب سيب .© 


مرْقِصص || 3 قا 2 
١ 0 2 5‏ يب درن ه 


لمرستار على الجر ى امت 


كانت العرب تقرىالضيف » بل بالغ فى قراه والترفيه عنه» ولها فى ذلك أخبار 
مستملحة » ونوادر يجيبة » رما كان نبا أشن الخال > :واحق أن لعزى إلبه » 
وكان منها مع ذلك نخلاء أتحاء ٠‏ خضرت بهم اللامثال ؛ وروت عنهم النوادر 
والاخيان. لكن القرىكان أغلب علما » وآ كد فبا . 


5007 ؛ فالجود فرع الشجاعة » والبخل فرع الجن ؛ واذا 
الحرص يعرض للرء أو يشتد فيه إذا أدركه الوهن من مرض ملازم أو شيخوخة 
عالية » والعربى مطبوع على الشجاعة ؛ ما له منها بد» ولا له فها اختيار ؛ فقدكان 
معوله فى إدراك الحق 2 والكانن الآمن عل نان ره وحد.سفه ؛إذلم تكن 
عه حكومة جامعة تقوم بالأمى فالناس» فتضع لم الموازين » وتقم الوزن بالقسط . 


ولم تكن فى جملة الآم تعول فى رزقبا على صناعة أو زراعة » فيجيها الرزق 
راتباً مكفولا» ولكنهاكانت تعول عل الطبيعة وما عسى أن تسض به فى هذه البيئة 
الجدية » ولم يكن على كل حال يجاوز الكفاف أو يكاد ؛ إذ كان نما بقع فى بعض 
الفصول دون بعض » وربما منعت السماء » واشتد الحرمان » فإذا القوم 
ياف مسنتون . 

فقد علمتّهم الطبيعة فى غير هوادة أن كل ثىء حولم إلى نفاد » ولكن دون 
امتناع ولا يأس من عود: السماء تمطر وتقلع » والارض تخصب وتجدب» والضروع 
تحفل و تجفة ٠‏ لا بحزهم فائت » ولا يستخفهم آت » كل إلى زوال ٠‏ وكل على 
موعدة أن يعود » فكيف مع هذه الحال يمكن أن يعم فى عينهم المال » ويشق 


علهم القرى 


م رسالة الإسلام 


وفارقت" حتى ها أبالى من التوى2 وإن بان جيران عل حكرام 
فقد جعلت نفمى على اللأى تنطوى- وعبنى على فقد الحبيب تنام 7) 

ثم إن العربكانت تضطر إلى الضرب فى اح الصحراء » للنجعة والارتياد» 
أ ىالتيرهنا مج مطالة العوين النى كانت تفيكن . كرا بقانم ترصن وأقاء 
ذلك الجوع والعطش» بل للبلاك بسبهما » ولم بكن على الطرق طبعا منازل عامة 
يمكن أن يلجأ الظاعن إليها فيجد فبها حاجته من الطعام والشراب ؛ فاقتضى منهم 
ذلك أن ينشأ بينهم نوع من التعاون على الإغاثة والقرى » يشبه ما تراه اليوم بين 
الآم اختلفة ,كلما طارت الانباء فى الافاق تدعو إلى نجدة سفينة ماخرة » أو طائرة 
حلقة » إذ تتسارع إلها السفن والطائرات من كل مكان قريب » فتبذل غابة الجهد 
فى البحث والاستطلاع » ثم فى الإغاثة والنجدة » لايصدها عن ذلك ؛ أو نحمابا على 
الفتور فيه أن يكون المنكوبون من أم أخرى » أو أن العلائق بينها وبين الآم 
التى يعتزون إلا واهنة أو مقطوعة . 

ولئن يكن أصحاب الإنقاذ والنجدة لعهدنا الحاضر يقومون للشكوبين بكل 
ما يمكن أن يقوم به أهلومم وأولو الام فيهم - لد كان الأجواد من العرب 
يسكرمون مثوى الاضياف ؛ وتخلطونهم بأهليم كأتهم مهم أو يزيدون . وأسمع فى 
ذلك ما يقول شاعر” امتد به الزمن » وبعد به العهد من الجاهلية وحياة أهلبا زمنا 
ليس بالقصير » إذ نزل على آل المبلب فقيراً بجدبا » فكان له منهم أكثر مما كان 
لطمع فبه» قال : 

بلك عل آل الث قاد فقيراً بعيد الدار فى سنة <-لٍ 
فازالنى إلطافهم وافتقادهم 2 وإكرامهم حتى حسبتهم أهلى 

ولقرى الضيف خاصة والجود عامة صدى قوى فى شعر العرب ؛ «تمثل فى هذه 

اللروة الضخمة من شعر المدح والفخر والحجاء » فقليا تجد قصيدة ذظمت فى فن من 


. وينسب الشعر إلى عبد الصمد ين المعذل‎ ٠١5:1١ : حماسة أبى نمام‎ )١( 


)١(‏ هو يكير بن الأخنى » وار اأبيان والتبين : ؟* : ؟؟؟ 


من قصص القرى ف الشعر العرى ؟ 
هذه الفنون اثلاثة إلا للقرى أو الجود أو البخل فيبا ذكر » وا منها نصيب . 
وبعضالناس شكر عل العرب أن تفخر بقرىالضيف» وتعده حمدة تستحق أن 
"علا مها الف ء و يمد بها الصوت » ويسجّل ذكرها فى الشعر”" . لكنهم إذ بأخذون 
هذا على العرب إنما يتجنون على الواقع » ويظلبون الطبيعة البشرية 5 برأها الله . 
العربى مع ذلك عن خصب وسعة » فأكثر ما نكون طلب القرى زمن الل » وقد 
الركية . والقرى للضيف إغاثة من لمفة» أو إنقاذ من هلاك . ثم إن الإنسان إذ يسدى 
إلىأحد معروفا» برى أثره فرجا من شدة » ونسراً بعد عسر» بحس أنه إنسان حى » 
لحياته قيمة » وفيها للآخرين خير » فتتولاه نشوة من الغبطة والرضا والارتياح » 
فإن سكن مع ذلك شاعرا جاشت نفسه بالشعر ؛ فأرسله حمداً لما » ورضا عنها » 
واعتزازاً بأرحيتها ؛ لآن الشعراء من أشد الناس توفر حس وقوة انفعال . 


على أن افتتخار العربى بالقرى على النحو الذى أثر عنه لا يضر أحداً شيئا ؛ لآنه 
فما علمنا » لا يذكر فيه اسم الضيف » ولا اسم قبيلته إلا فى الهجاء » كالذى صنع 1 
جرير إذ يقول من قصيدة فى مجاء أعور بنى نبان” : 


وأعور من نيان يعوى ودونه 2 مر اليل بابا ظلبة وستور 

دعا وهو حى مثل ميت وإن بمت فهذا له بعد المات لشور 

رفعت له مشبوية متدى بعها22 بكاد سناها فى السماء يطير 

بل نستطيع فوق ذلك أن نقول إنه افتخار لايخلو من نفع» لآنه إشادة بفضيلة 
السماحة » وثناء على الموصوفين مها ء أفلا بعد هذا من الجانب الآخر ذاما سالباً » 
أو انتقاصاً صامتاً لنقيصة الشح» وإغراء للموسومين ها أن يتخلصوا منها ؛ أن ليس 
لهم فى هذه السوق تجارة ولا بيع . 


)000 راجم ضحى الإسلام : ؟ه .4ه 


ع6 ديوان حرير: ١١9151١‏ 
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وتدور قصة القرى على أصول واحدة أو كالواحدة» فا نكاد تختلف إلا فى 
الفروع : طارق ليل » أضناه السرى » ومسه البرد» فلا يستطيع مضياً إلى طبته » 
ولا قراراً على حاله ؛ لكنه حار »ء لا يعرف أبن يقصد . ولا على أى وجه بأخذ » 
فالظلام حالك ‏ والسكون شامل » فليس يسمع صوتاء ولا يرى حركة . لا حيلة له 
إذأ إلا أن يستنح الكلاب المامدة » فيبتدى بنباحها إلى طريق الى ومقامه » 
إن يكن حى هناك . 

فاهو إلا أن يفعل حتى يتجاوب النباح 3 وهب النوام 8 وسسدد التنادى 
والصياح : طارق ليل » أوقدوا النارء فترتفع أنه اللبيب على البقاع والتلاع ؛ 
لتأخذ به إلى أصمايه قصداً » وهناك بحسن القوم لقاءه » وبكرمون نزله » فيمضى 
كبيرهم إلى إبله فيتخير منها ناقة سمينة » لا منعها منه كرمبا عليه » أو احتياحه إلبها » 
الشواء » ذإذا ليلة هانئة تحفل بالدفء وألوان الطعام . 

ومستنبح قال الصدى مثل قوله 0 حضأت له 'اراً لحا حطب جزل 

فقمت إلبمسه سسرعا فغلمته خانة قوى أن بفوزوا به قبل 

اوم مدا وأدملكةه قرى وأرخص تحمدكانكاسبه الكل 5) 

وربما لاتبدأ القصة بالاستنباح » ولكن بدعوة الزوج ملا إلىالمشاركة بنصييها 
فى استقبال الضيف والحفاوة به , كقصة مرة بن كان إذ يقول : 

باربة البيت قوى غير صاغرة صب إليك رحالالقوم والقسريا9' 

فى ليلة من جادى ذات أندية ‏ لاسصر الكلب منظلاما الطثما9©) 


(01 حفأت : أوقدت ٠‏ 

(0) الخاسة لأبى تمام : 544:9 م4؟ 

(؟) القرب : جم قراب ء وهو الغمد » وكان الضيف إذا تزل مهم ضموا إليهم رحله » 
وبق معه سلاحه خوف اابيات » والشاعر هنا يذكر أن ضفه فى منمة ويطلب إلى زوجه أن 
تضم إليها رحله وسلاحه » فليس به حاجة إلى الاح ( الأغانى : ٠٠0‏ : ١ه‏ ) 

(4) الطنب : حيل الخجاء . 


من قصص القرى من الشعر العرنى مم 


لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتّى شف على خيشومه الذنبا 
ما ذا ترين أندنيهم لاييا:  .‏ حافت البيت أم نبى للم “قبي (1) 
وقد بدأ بحوار عن المال يدور بين الرجل وزوجه »2 هو بريد أن يستنفده 
فى القرى وكسب الخد » وهى تحاول أن تستتقذ منه قية خوف الثرية على ذرية 
ضعفاء » كقصة 9 دعيل الى سول فببا : 
قالت سلامة : أن المال؟ قلت لحا المال وبحك لاق الحد فاصطحيا 
الجد فرق مالى فى الجفون فا أنين لى ذما ولا أشين لى ننسا 
قالت سلامة : دع هذى اللبون لنا اصبية مثل أفراخ القطا زاغبا 
قلت : أحبسيبا » ففيها متعة لم إن لم 'بنخ طارق يبغى القرى سغبا 
لاعت الست اواك وها .نك الالو عع فقوا طرنا 
هذى ا ٠‏ وهذا فاعلى خلق2 فارضى به أوفكونى بعض منغضبا 
مالا بوت وماقد فات مطلبه فلن يفوتتى الرزق النى كتبا 
أسعى لاطلبه والرزق يطلينى والرزق أكثر لى متنى له طلبا 
هل أنت واجد شىء لو عنيت به كالاجر والخد مرتاداً ومكتسيا ؟ 
ومن القصص موجز قصير كبذا الذى روينا آنفا » ومنه مفصل مبسوط . 
كقول عتبة بن يجير المازنى : ظ 
ومستنبح بات الصدى يستنتيه إلىكل صوت فهو بالرحل جام" 
نقلات لأهلي : مابغام مطية وسار أضافته الكلاب النوا بم (؛) 
فقالوا : غريب طارق طوحت به تون الفياى والخطوب الطوارح 
فقمت وم أَجثم مكانى ولم تقم 2 مع النفس علات البخيل الفواضح 
(1) الجاسة لأبى تمام : ؟ :4 
(؟) ذيل الأمالى : وه 
() الصدى : طائر يصر بالليل » يقفز قفزانا ٠‏ 
(4) بغام الناقة : أن تفطم صوت حنينها ولا ده ٠‏ 


1" رسالة الإسلام 


ونادت شيلا فاستجاب وربما 
فقام أبو ضيف صكر :م" 3" 
إلى جنام مال قد :يكنا سوامه 
جعلناه دوت الذم حتى كأنه 
لنذا عه أرراك ان ولخيرن 


ض.نا قرى عشر لمن لا نصافح 
وقد جد من فرط الفكاهة مازح )١‏ 
وأعراضنا فيه بواق سحام ") 
إذا عد مال المكثرين المنائم 9 
إلى سنا مال مع الايل اه 


وربما نزلالضيف بصاحبه » والجدب شديد ؛ فتباكيا وتشاكياء ورثى كلاهما 
للآخر » ولكن ذلك لا يعنى الضيف من واجب القرى ؛ مخافة الذم واللوم » ولا 
يمنع الضيف أن ينال حق الضيافة كاملا من شدة ما أجبده الجوع » كقصة الراعى 
العيرى إذ يول : 


إلى ضوء نار يشتوى القد أهلبا 2 وقد بكرم الاضياف والقد يشتوى 


فلا أتونا فاشتكينا إلهم 
كى معوز من أن يلام » وطارق 
فألطفت عينى هل أرى من سميئة 
إلى أن ول : 

كأنى وقد أشبعتهم مرح ستامبا 


٠. 
53 
٠. 


فمئنا وباتت قدرنا ذات هزة 


بكرا وكلا الحيين مما به بكى 
يشد من الجوع الإزار على الحشا 
ووطنت نفسى لاغرامة والقرى 


جلوت غطاء عن فوّادى فانجل 
لنا قبل مافيبا شواء ومصطلل 


وربما ضل سعى الضيف » فأ تخبلا أو مخيلة » لا ترى بأساً أن تمنعه القرى 
ونرده عائاً من حيسث أتى » كالذى وقع للقطاى » إذ نزل با مأة من حارب فل تقره» 
فبجاها فى قصة متعة » فيها الكثير من خصائص القصة »كا براها المحدثون » إذ فا 


(0) أبو ضيف : يعنى نفسه ٠‏ 

(؟) الجذم : الأصل » السوام : المراد به الإبل الراعية ٠‏ 

(؟) التائح : جع منيحة » الناقة ذات اللين » تدفم إلى الجار لينتفم بلبنها » حتى إذا 
اتقطم لبنها ردها ٠‏ 

(4) الماسة لأنى تمام : + : ٠:؟‏ 


من قصص القرى فى الشعر العرربى ؟ 


الزمان والمكان » ووصف الاحداث الناقلة والحركات المكملة » قصداً إلى التخسيل 


والتصوير وانبعاث الحياة فى كل ثىء» قال : 


أخترك الانباء عر أم منزل 
ولا بد أن الضيف مخي أهله 
تلفعت” فى كل وديح للقي 
إلى حيزيون توقد النار بعد ما 
فا راعبا إلا بغام مطية 
تقول وقد قنربت كورى وناقق 
وجِحْت جنونا من دلاث مناخة 
درق علد الال بق كانيا 
وركدت سلاما كارها ثم أعرضت 
فقات ا لا تفعى ذا براحكب 
ولما تتازعنا الحدرك سألتها 
من المشتوين القد ما تراهم 
فلا بدا حرمائها الضيف لم يكن 


ري العذيب : ماء » راسب : أرض 8 


ه64 طرمساء : ليلة هظامة 75 


تضيفتها بين العذيب وراسب7) 
ما قد رآه أو مخبر صاحب 
وفى طر مساء غير ذات كوا كب ”") 
تلفعت الظلاء مرح كل جانب 
تريح بمحسور من الصوت لاغب”") 
إليك فلا تذعر على ركائي 
ومن رجلعارى ا لاشاجع شاحب ؛) 
تخرمالاطراف شوك العقارب*) 
يا انحازت الأفعى مخافة ضارب 
أتاك مصيب ما أصاب فذاهب 
من الى ؟ قالت معشر من محارب 
جياعا» وريف الناس لي سبناضب7١)‏ 
عل مناخ السوه ضرية لازب7") 


69 أراح : تنفس » رجعت إليه نفسه بعد الإعياء » حور : ضعيف» لاغب : لعب * 


(:) دلاث : ناقة سريعة ء الأشاجم : عروق ظاهر الأ أ 


(5) ف القاموس : مخزم الشوك فى رجله : شكبا ودخل ٠‏ 


() فى الديوان بعد هذا البيت : أى مما تراث كثيرا » وإن شتت جعلته مصدرا » 
أىمن رؤيتك إياثم جياعا » قال : وريفالناس ليس بناضب » أى ليس لهم منالعز مايوجهون 
به إلى الريف فيمتاروا » يقول : ليس عندثم خير » وإن كان الريف ملهم قريا ٠‏ 

(؟) ليس هذا ضربة لازب : ليس يثابت لازب » وقالوا : ضربة لازم أيضا ٠‏ 


إل 


مه؟ رسالة الإسلام 


وقت إلى مبراية قد تعودت20 بناها ورجلاها خبيبالمواكب١)‏ 
تخود تخويد النعامة بمدما-22 تصوابت الجوزاء قصد المغارب9) 
ألا إنما نيران قيس إذا شتوا لطارق ليل مدل نار الجباحب9) 
إذامع لايق ما آنا أمة. ٠‏ “حلب الت ا اليه 
ونلاحظ أن الشاعر فى جميع القصص الى أشرنا إلها هنا هو بطل القصة 
واناظمبا » وهذه سنة غالبة » وليست ملتزمة» فربما لا يكون الشاعر بطل القصة » 
ولا شدصاً فيبا » بل مو لفاً ليس غير » كالذى كان من الحطيئة » إذ بقص علينا قصة” 
رجل بود » هده الفقرء وقعدت به الحيلة » فهو وأسرته يعانون عنتالمسغبة وسوء” 
الخال » نزل به ضيف خار فى أمره لا يعرف ما يصنع » ولا يدرى كيف ببدىء 
ولاكيف يعيد » لكن الله جلت قدرته لم يدعه فى حيرته واضطرابه » فا ليث أن 
بدل من الضيق فرجا ؛ ومنالعسر يسراء فقرى الضيف » ونال بما صنع مدا وشكرا 
والقصة حافلة بمعاالنبل » وعواطف المروءة » زاخرة بالحركة والحياة . وقد أحسن 
الشاعر تصوي ركل أولك ألما إحسان » قال : 
وطاوى ثلاث عاصب البطن مل ببيداء لى عرف مما سا كن غ01 
أخى جفوة فيه من الإنس وحشة2 برى البؤس فيا من شراسته نعمى 
تفرد فى شعب يحوزا إزاءها ‏ ثلائة أشفخاص تالحم عنما" 


٠ مبرية : منسوبة إلى مهرة بن حيدان » من المن يضرب بإبلهم الثل‎ )١( 

(؟) تصوب : تسفل » ضد تصعد . 

(؟) المجباحب : رجل كان لا يتفم بناره ؟ لبخله ؛ فنسب إليه كل نار لا يتغع بها 6 - 
فقيل لما تقدحه حوافر الخيل على الصفا : نار الجياحب » أو الجياحب : ذباب يطير بالليل 
له شعاع كالسراج ٠‏ 1 

(4) راجم ديوان القطاءى : 45 , والأمالى الشجرية ؟ : 8ه » وقد آيرنا هنا رواية 
الأمالى الشجرية لاقصة ء لأنها فيما بدا لنا أحم ترتيبا ٠‏ 

١١7 1١٠ : ديوان المطيئة‎ (١ 

(7) طاوى ثلاث : جائع منذ ثلاث ليال » مرمل : محتاج ٠‏ 

(09) تفرد محوزا : تفرد بعجوز ء الشعب : مسيل الماء ف الوادى » والطريق ف الحبل » 
البهم : ولد الضأن » الواحد بهمة للذكر والأتى . 


منقصص القرى فى الشعر العربنى 3 


حفاة عراة ما اغتذوا خين مذ 
رأى شبحاً وسط الظلام فراعه 
"وى قليلا ثم أحجم رهة 
وقال ابه لما رآه مححيرة 
ولا تعتذر بالعدم عل الى طرا 
فقال هيارباه ضيف ولا قرى 


ظاء تريد الماء فانساب نحوها 
نأملها حتى تروت عطائبا 
نفرت “نحوص ذات جحش فدية 
فيا بشره أن جرها نحو أهله 
وبات أبومم من بشاشته أيا 
وباتوا كراماً قد قضوا حق ضيفبم 


ولاغزفؤا لز بق ”افوا ليا 
فلا رأى ضيفاً تشمر وآهتا 
وإن هو لم بيذي فتاه فقدصا 
أنا أت اذى ويس له طئما”) 
رظن للا مالا فيوسعنا ذما 
حقك لا تحرمه تا الليلة اللح) . 
قدا ننظمت من خلف مسحّابا نظ]”" 
على أنه منها إلى دمبا أظا) 
فأرسل فيها مم كتانته سهما 
قد اكتئزت لما وقد طبقت شح (؛) 
ويا بشرمم لما رأوا كبا يدى 
لضيفهم والام من" بشرها أما 
وما غرموا غرماً وقد غنموا غنا 


وتنتابع قصص القرى على هذا النحو أو قريب منه إلى عصر بتى العباس » 
ثم نفتقده فلا نجده »كأن) انقطع القول فيه ؛ وع الزمن عليه بعد ذلك » فنقرأ غير 
من ذكرنا هنا لحاتم والمقب العبدى من الجاهليين » ولعمر بن الآهتم من 
الخضرمين20) , ولللأخطل " , والفرزدق22 2 وجربر (ه) 1 والزاي 0 ٠»‏ من 
شعراء الدولة الآموية » وللنمرى 2١‏ من شعراء الدولة العباسية .© 


)00( ملة : رماد حار ٠.‏ 


(؟) طعا : طءاما ٠‏ 


(9) عانة : قطيع من حمر الو<ش » المسحل : جمار الوحش ٠‏ 
(4) النحوص : الأتان الوحهية ء اكتتتزت | : كثر لها واجتمع » طيقت : امتلاأت . 


١١5 : المفضليات‎ )5( 


ار ا ل ا ةا 
(؟) ديوان الأخطل : ٠ه"‏ 


(4) ديوان الفرزدق : 1١‏ : ودء #سة دواوين العرب : ٠ه‏ 


)ع ديوان جرير : ١5 :١‏ 


4 الرجم ا'سابق : 13 


6 الجاسة لأنى تمام : + :1 8.م 


الجا 


يدر 
ه٠وهوه‏ وأقتراح آخر 
فى التجديد اللغوى المزعوم 
لمرسمَاذْ عباسى عسى 
أستاذ اللغة الروية ف كلذ ذان لز جامعة القاهرة 
عن ادبت 


أو ضحت فى مقالى السابق دوافع الدعوة الأثيمة إلى اصطناع اللغة العامية دون 
الفصى » وإيثارها فى ميادين العلوم والفنون والاداب ومسارب الحياة» وكشفت 
عن مواطن الخطأ والخطر فى ذلك . 

وقد طالعتتى حيفة يومية بمقال طويل » لكبير من دعاة العامية » حاد لنى فى 
رأنى » ولكنه ينتهى فى أساوب كف" » و حوار مبذب » إلى ما سماه سؤالا » وما 
هو إلا سلسلة من أسئلة مركزة » تتطاول إلى نواح متبايئة من الملوم العربية ؛ فى 
نشأتها ؛ وتطورهاء وحركتبها» وجمودها » وما فعلت بها بد الأحقاب » وما عبى 
أن تقبله اليوم من إصلاح وتجديد» أو تتأباه . فيقول : 

إذا كان الشأن فى الفصحى ما ذكرتم » والاستغناء عنها فى فنون الآدب الرفيع» 
وفروع العلوم - ضرب من الحذر » والخبل » بل وافد من وفود البلاء الماحق » 
فهل فرض على قواعدها ‏ ولا سما النحوية والبلاغية ‏ أن تظل حياتها فى مكانها 
من الصعوبة واجنود » وفرض عل الناشثة وعلينا أن نرزح تحت أعبائها الثتقال ؟ 
وإذا كان اقتراح العامية وإحلالها محل الفصحى له ما لفت من سوء الآثر » 
وخطر الغاية » فهلا تستمعون إلى اقتراح. مفيد ينادى به بعض أنصار التجديد» وهو 
استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية » والاستغناء عن هذه بتلك » تيسيراً 
للراغبين » وتخلصاً من أثقال القواعد النحوية والإملائية وسواهما ؟. 


3 وأقتراح آخر فى التجديد اللغوى المزعوم‎ ٠٠ 


وهب الحاجة ماسةإلى قليل أو كثير من تلك القواعد » فا حاجتنا إلى « العلوم 
البلاغية » بأصولا المََقدّدة » وتفصيلاتها المرهقة » ومبرجبا الصناعى الأجوف » 
وأمثلتها المرددة التى تثير الضحك حيناً والضجر أحباناً ؟ وما غناؤها فىهذا العصر؟ 
وما مكانها بين البلاغات الحدثة ؟ . 


تم ما ذلك العم الذى يسمونه : عل الشعر » أو عم العروض والقوافى ؛ 
حد رده وقبوده 4 وعقماته الى ينئرها فى طريق الشعراء ؛ فتكد عقوطم » ونحد 


أخيلتهم » وتعجز وسائلبم » وتحول بيهم وبين الكال الفنى والتوفيق ؟ . 


قد انتغل السؤال. ‏ كا يبدو ء وكا أشرت قبلا سلسلة من الاسئلة الدقبقة 
العميقة » 'تتطلب الإجاءة عنها فيضاً من البحوث » والدراسات الواعية الماثيتة » 
مشيدانها معاهد العلم المتخصصة, لا المجلات العامة ولا الصحف السيارة . لكن هذا 
لن يتقف حائلا دون الرد الذى يجمع - إلى حد ما - بين اللبحة الخاطفة النافعة » 
والإقناع المركز المفيد . ْ 

فأما أن القواعد النحوة والبلاغية وغيرهما من فروع العربية جامد على التجديد 
اليد 'مستعص على التيسير المأمون» والتجميل البارع » فتلك دعوى لم تقم علها 
بينة » ولم يقل نها ثثقة خبير ممن يعرفون للقول خطره وجلال شأنه » وسوف أناقش 
ذلك فمقالات خاصة تعان زيفه » وترسم السبيل القويم كا أراه ‏ اوجوه منالجدة 
والطرافة » وألوان من التقوية والتطرية» تحول فى خواطر أنصار الفصحى وأعوانها 
الآبرار بنج لا تخلف فيه ولا تور » ولا بطء ولا اندفاع . 

أماكلة اليوم فإنى جاعلبا لما وسم بأنه : اقتراح الحروف اللاتينية واستخدامبا 
مكان الحروف العريية . 

إن أنصار الهروف اللانينية والاستغناء مها عن الحروف العربية يؤيدون 
. دعواهم بأن القارىء .العربى لا يستطيع أن يقرأ ما بقع عليه ناظره قراءة صحيحة 
سليمة إلا إذا فبمه أولاء وأدار فيه فكره ؛ فكلمة مدل : سمع » أو : فيم » أو : عل » ش 


أو مئئات وآلاف غيرها من الكلمات المفردة أو المتضامة إلى غيرها » تصلح أن تقرأ 
بصيغة الماضىالمعلوم أواجهول ؛ وبصيغة المضعف أوغير المضعف » وبصيغة المصدر .. 
ولكل واحدة من هذه الصيغ معناها » وأثرها فى معنى الخلة » وتركيب الآساوب » 
ودلالته وحظه من القوة أو التخاذل » وجملة مثل : على سمع والده ينب الخادم 
لإهماله » ويدم له النصح بالجد والنشاط » وقصيدة كقصيدة أنى العتاهية 
التى شول فما : 

باين الخلائف لا تققد ات ولا حدمت العافيه 

من أيراتجى للناس غير20- ك اللعيوت الباكيه 

ألقدّيت أخباراً إل لك من الرعية شافيه 


تحتمل الكلمة الواحدة منها ضبوطا مختلفة » وتتقبل حروفها حركات عدة 
متباينة » وليس من المستطاع قراءة مفرداتها أو ترا كييها » ولا ضبط حروفها ضبطا 
يساوقالمراد » ويساير الغرض» إلا بعد النظر السابق» والتفكر البادىء ؛ى يستعان 
جما على فبم المراد » ثم على القراءة الصائية المسددة بعد ذلك » ثم يرن ذا المعنى 
بحركات نحوية ولغوية » ورموز إملائية وغير إملائية تشير إلى المراد وتدل عليه ؛ 
وكذلك الشأن فى كل أنواع المنثور والمنظوم ؛ إفراداً وتركيبا » فن الحق أن العربى 
يفهم المكتوب بلغته أولا ثم يقرأ ثانياً» وهذا بناقض الحكة من الكتابة والغرض 
الآأصيل منها » ذلك الغرض الذى يض بأن الإنسان يقرأ ليفيم » لا المكس» 
ومن ثم كان القارىء اللاتينى موفقاً فى قراءته » مسددا بفضل حروفه اللاتينية 
ونظام كتابتها » ذلك:أن الكلمة اللاتينية الواحدة تشتمل على نوعين من الحروف» 
أحدهما أساسى » والآخر فرعى يِغنى عن الحركات الإعرابية واللغوية » طويلة كانت 
أم قصيرة وبتصل بالآول اتصالا وثيقاً مباشراً ؛ ذإن مثل كلمة : ١د‏ سمع » العربية 
تركب عندنا من حروف ثلاثة » لكل حرف حركة خاصة به » منفصلة منه انفصالا 
تامأ » أما فى اللاتينية فلكل حرف من هذه الحروف الثلاثة نظير يقابله » ولكن 
لكل حركة حرف فرعى يتصل ,آخر الحرف الآصلى ويغنى عنها ؛ خرف السين . 


... وأقتراحم آخر فى التجديد اللخوى المزعوم ولف 


له ما يقابله عندمم » ولحركته - وهى الفتحة - حرف فرعى يشقبك بذيل الأصلى 
تماماً ويرتبط به ولليم حرف أصلى يقابله هناك » ولحركتها - وهى الكسرة - 
حرف فرعى نتصل بالمقايل مباشرة » وكذلك العين وباق الكلات » فإذا كنا فى 
كلية : سمع » نكتب السين وفوقبا الفتحة الضايطة لحركتها » المعينة لها فإنهم يكتبون 
الحرف الأصيلالذى يقابل عندهم السين أولاء ويكتبون يدل الفتحة المنفصلة حرفا 
فرعياً يدل علها ويتصل بآخر ذلك الحرف الآصيل؟ سبق » وإذاكنا تكتب الممم 
وتحتها الكسرة فإنبم يكتبون ماقابل الحم من حرف أصيل عندهم » ويصلون بآخره 
حرفاً فرعياً يغنى عن الكسرة » ونكتبون بدل العين حرفاً أصلياً وبدل الفتيحة الى 
فوقبا حرفاً فرعياً متصلا بالأصيل . . . وهكذا سائر الالفاظ ما ذكر منهبا 
ومالم يذكر . 


ومما سبق ,نتضح أن لكتابة اللاتينية كالكتابة العربية كلاهما يتألف منحروف 
أصيلة » ومن حركات ضابطة لتلك الحروف» مميزة لحاء بيد أن هذه الحركات فى 
العربية رموز تستقل بنفسها » وتنفصل عن حروفبا » وتستقر فوقبا أو تحتباء لكبها 
فى اللاتينية لا تستقل ولا تنفصل » وإا ترتسم بصورة حروف مشبوكة متاسكة » 
وهذه هى ناحية الفرق وبفضلبا يقرأ القارىء فلا بخطىء » ولا يحتاج إلى تفكر قبل 
البدء » لآن كل حرف من حروف الكلمة يتصل بحركته التى تلازمه وترتبط به 
ارتباطاً وثيقاً » فلا بقع الخطأ ولا التردد ولا البطء فى قراءته » ولا يتطلب ذلك 
فهماً سابقاً ولا تمعتاً فى الإدراك » وتلك منزية لا ماء فيها » ولكنها مزيةلم تفقدها 
العربية » وم يغفل عنها السابون من عدائنا العباقرة ؛ فبى ليست إلا صورة من 
صور التشكيل وذبط الحروف المعروف عندنا منذ عشرات القرون » ولا فضل 
لها إلافى تشابك الحرف الأصلى مع حركته المصورة بصورة حرف فرعى متعلق 
بسابقه تعلقاً ناما » فاو أننا ضمطنا الحروف العربية بالشكل الكامل لصارت قراءتها 
فى بسرها وسبولتها وسرعتها كقراءة الكتاءة اللاتينية سواء بسواء . 


9 رسالة الإسلام 


وأرى ازاماً على فى هذا الموقف الفنى الخالص أن أشير إلى أعسينها مين بعيدى 
الآثر لم «تنبه لما دعاة التجديد . 

أما أولما فهو أن ترك الشكل فى الكتاءة العربية ليس أصلا من أدولها » ولا 
ضرورة محتومة فها » بل ربماكان المكس هو الحق كا ينطق بذلك تاريخ الخط » 
فالكاتب العرنى 'حر فى أن يضبط بالشكل حروفه كلبا أو بعضها » وف أن ترك 
الحروف بلا ضبط حين يأمن اللبس ولا يخثى الزلل » وحين يطمئن إلى السداد فى 
قراءة ما , شب قراءة لا عناء فيها ولا إخلال ؛ وهذا حق مباح لكل كاتب » 
ويخاصة حين يكتب من اتسعت خبرته » ونمت فى فروع اللغة معارفه » وبلغ الحد 
الذى يصبح الضبط فيه ضربأ من العبث وإضاعة الوقت » عندئذ يكون ترك الضيط 
والتشكيل أليق » وهو ببذه الحالة أنسب ؛ إذ يد بحق نوعا من الاختزال الشائع 
فى عصرنا ؛ عرفه قدماؤنا منذ مئات السنين » وفيه من ادخار الجهد والوقت ما لا 
يخق » وهذه مزرية ليست للضبط اللاتينى الذى لا انفكاك عنه فى أية حالة » ولا 
خلاص من التزامه فى كل المناسبات . 

وأما انيما فهو أن اسقدال الخروق اللانيئية الحزوق الفرسة لين 
إلا اقتراحا خداع المظهر » وهم الآثر ؛ لا شبت عل النظرة الصائية » ولا الدراسة 
الفاحصة ؛ فإن الحاتفين به يلوحون بفائدته التى أشرنا إلها آنفا ؛ وهى القراءة بغير 
خطأ ؛وننين حاجة إلى تفكر سارق + وهذه الفائدة متطقة ‏ ىكتايتنا الغرية الممكولة 
5 لقنا لويد هنا أن أولتك الماتفين لم يغطنوا إلى طبيعة اللغة العربية التى 
تخالف طبيعة كثير من اللغات ٠‏ فلغتنا لغة إعراب تأواخر كلاتها ليست كغيرها 
ساكنة بل لا بد من تغبير تلك الاواخر حسب وضعبا فىالاساليب الختلفة » وهذا 
التغبير قد يتناول الحركات أو الحروف أو هما معاً » وهو رهن بعارف نحوية 
ولغوبة متعددة فو قأنواع أخرى منالتغيير تشمل الحروف الى فى أواخر الكلمات 
أو أوائلبا أو أوساطبا ؛ فلا سبيل لمن ثناء أن يكتب مدل : إن الله حب الذين 


اتقواء وآمنوا ؛ وعملوا الصالحات » ودفت نفوسهم من أدران السوء» وطهرت 


... وأقتراح آخر فى التجديد الاغوى المزعوم لف 

من شوائب الاضغان . .. . كتابة صحيحة بحروف عربية مضبوطة بالحركات 
المنفصلة » أو بحروف لاتينية أصلية مضبوطة نحروف فرعية موصولة يسابقتها بدل 
الحركات » إلا إذا عرف قدراً من النحو ومن اللغة » ومن غيرهما » يستطيع به أن 
يضبط كل حرف وكل كلمة » وبغير ذلك لا يستطيع أن يكتب لغتنا بحروف عربية 
أو لانينية كتابة سليمة » ومعنى هذا أن الكتابة الصحبحة لا بد أن يسبقبا ذلك 
القدر من المعرفة والعل » وإلا جاءت مشوية بالخطأ مشوهة بأنواع الغلط» لافرق 
فى ذلك بين أجناس الكاتبين » فإذا ساغ لنا أن تقول : عن كتابة مشكولة بطريقة 
الشكل العربى » أو اللاتينى » إنها تعصم من الزال » وتحمى من اللحن » وتغتى عن 
التفكير المبتدىء » وعن الحاجة إلى قواعد نحوية ولغوية وإملائية » وجب أن 
نسائل أنفسنا عن هذا الذىكتها : ما الوسيلة التى منت له السلامة ؟ وعلى أى أص 
اعتمد فى تسجيل ماكتبه صحيحاً بريئاً من الشوائب والآدران ؟ هل استطاع ذلك 
من غير أثارة من قواعد النحو » وقدر من أصول اللغة وفروعبا ؟ اللبم لا . 


فاقتراح الحروف اللاتينية إن أ”عفى القارىء من متاعب الدراسات الاخوية؛ 
لم 'نعف الكاتب ولا المتكلم المرتجل » وما أكثرهما » بل ما أسبقهما على القارى. ؛ 
فكل مقروء لا بد أن يسبقه إعداد فى النفس بحرى به اللسان أو الةلم ؛ ولا عصمة 
لواحد من هذين إلا بالدراسة اللغوية التى نحاول الفرار منها » ونزعم أن اقتراح 
الحروف اللاتينية يغنى عنها» ويريح من عنائها » وهنا موطن الوهم ومكين الخداع, 
فوق ما فيه من تنكر لماضينا » وقطع للصلات الكرعة بين شقيقاتنا » وإهدار 
لتراثنا العرى النفيس بقيمه الروحية والآدبية والعمرانية » وإزهاق لعانى الكرامة 
والحرية » وإذلال لنفوس الناطقين بالضاد » ولعل فيا سبق ما يقنع الدعاة بزيف 
دعوتبم ؛ ونحملبم علىنصرة لغتهم » والإقبال عليها دراسه وتمجيداً وتجديداً نافعاً .؟ 
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من زلات المستشرقين خوضبهم فى نقد أساوب القرآن واجتراؤم بالحكم على 
بلاغته وأسرار فصاحته » ومن لم بهذا القدر من اللغة ؛ والدرجة من التذوق » 
وم الاجانب الاعاجم والغرباء البعداء . 


وهل ينتظر إنسان من أجنى لم يتفيأ البيئة العربية » ولم تنعود أذناه جرس 
اللغة العربية إلا من بعض ألفاظ تلقفبا من هنا أو هناك ؛ أن يستطيع الحكم على 
كتاب الله الذى هو الآية الكبرى ف الإيجاز» والذى أ:زله بلسان عرى مبين» و تحدى 
به قريشاً والعرب كافة » وهم من ثم فى الفصاحة والبلاغة » فقال جل من قائل : 
, وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شبداءم من 
دون الله إن كتتم صادقين » . 

فاذا استطاع العرب جميعاً أن يفعلوه ؟ ل يتقدم أحد لمطاولة القرآن ومحاكاة 
أسلويه » وكان ذلك العجز اعترافاً صريحاً منهم بصدق آنة الرسول الكبرى . 

وهل أناك حديث عير بن الخطاب حين ذهب ليقتل أخته وزوجبا لآنبما 
صبآء فاكاد يسمع منها قوله تعالى : ه له ما أنرلنا عليك القرآن لتشق »- إلى آخر 
الآيات ‏ حتى أحس بقوته القدسية الى لا يقوى على صدها ء ودخل الإيمان قلبه؛ 
فذهب إلى الرسول تبايعه . 

وهذا الوليد يقول - وهو من خول العرب » وذوى أحلامبا » والمتصرفين 
فى فصاحتها » جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وس وقال : اقرأ على شيئاً من. 


من زلات المستشرقين إج؟ 


القرآن » فقرأ عليه : « إن الله يأم بالعدل والإحسان وإبتاء ذى القربى » الآية» 
فقال أعد » فأعاد » فقال الوليد : والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن 
أسفله لمعذى » وإن أعلاه لمرء ما هذا .ول بشر . 

فن زلات المستشرقين واجترائهم على أساوب القرآن ونقده ما جاء فى دائرة 
لمارف الريطانية فى بحث مادة « قرآن » فتمد كان أسلوب القصص ف القرآن 
وتكريره موضع مجوم وموان طعن ؛ وهو مجوم قَائم علىالجبل بالأساليب» وطعن 
متأثر بالتوراة وماجاء فبا من القصص » يقول كاتب المقال تحت عنوان : 
د الضعف الأاسلوى لقرآن » : 
بيانية جديرة بالتقدير والاعتبار حتى بالنسبة لاقارىء غير المؤمن » إذا بالكتاب من 
ناحية اجمال الفنى فى المقام الأول , . 

« ولاجل أن نبدأ مما نقدر على نقده » دعونا ننظر فى بعض القصص الطوبلة » 
فبناك تشاهد العنف والجفاف بحلان محل الرصانة الملامةلسير الأبطال» وأن الربط 
الضرورى سواء أ كان ف التعبير أم فى تسلسل الحوادث مفقود فى أكثر الأحيان » 
حتى يمكن أن يقال : إن فبم تلك القصص أسبل علينا نحن من فبمبا لآولئك الذين. 
سيعوها لآول مرة» وذلك لاننا نستطيع أن نطلع عليها فى مصادر أخرى لا تتيسر 
لآاولئك المعاصرين محمد ©. 

وود على طول الخط جزءآ كيين من الغو والحو الواد» ولانجدفى أى جره , 
تقدماً ثانا فى القضص ». 

«وقصة يوسف دليل على هذا التباين فى المقام التارئخى وما فنها من عدم اللياقة؛ 
وقلة المناسية الواحه بالنسبة للقصة الرائعة فى سفر السكوين من التوراة. ».. 

د وكذا نحد أخطاء متشاءبة فى الأجزاء غير القصصية» فار تباط د الأفكار مفكلك 
إلى حد بعيد حتى تركيب اجمل » وبناء الكلمات شاذ رظهر فيه الخال الأساونق ش 
والتعقيد اللفظى » أما ضعف التأليف فكثير الوقوع » ولا يمكن أن نعتبره ترتييآ 


4 رسالة الإسلام 


أدبياً ححيحاً » فكثير من امل تبدأ بكلمة « وإذ»ء التى تظهر كأنها تحلق فى المواء» 
حت ان المفسرين اضطروا إلى إضافة تقدير «١‏ اذكر ء ليسدوا هذا النقص » 
وطلخر انود الاين ْ 

د فليس هناك مادة أدبية عظيمة واضحة فى التكرار الذى لا لزوم له لنفئس 
الكلات والجمل » كم نرى ذلك واضحاً فى سورة الكيف , حيث تكرر فا قوله : 
« حتى إذا » فبى قد تكررت ثمانى مرات ». 

واختصار القول أن عمداً ليس بأى حال من الاحوال أستاذاً للأسلوب 
أ والبان6.وهذا الرأى سيق افق عليه أى شخ ص أجنى يقرأ القرآن بروح العدل وعدم 
امحاباة أو التحيز » مع ثىء من معر فة اللغة دون أن يدخل فى ذلك حساب التأثير 
الممل للتكرار الذى لا نبابة له » . 

وللرد على هذا الكاتب نقول : 

أولا : إن هذا القرآن ليس من تأليف عمد صلوات الله عليه حتى يوجه [ليه 
التقص والعيب فى أسلويه وتعبيره بل هو من صنع خالق القوى والقدر. 

ثانياً : إن العرب الذين هم أهل البلاغة وفرسان الكلام قد تحدوا فعجزوا 
عن الإنيان بسورة من مثله» ول وكانوا وجدوا أى عيب فى تأليفه لأسرعوا لإعلانه 
وبجاءبة عمد به وهم أدرى ببلاغته وأسرار فصاحته . 

ثالثاً : بحب عل الكاتب النسلم بأن لكل لغة خصائصها ومعالم بلاغتها وسعات 
.فصاحتباء ولا يصح أن تقاس بلاغة لغة ع ىأخرى وليس ما بعد عيباً فى لغة يكون 
عيبا فى لغة أخرى . 

رابعاً : لا تجوز مقابلة أمساوب القصص القرآنى بالقصص ف التوراة 
لاختلاف الغرض ف الكتايين . 

فو التوراة حوادث تناريخية منظمة تجرى فا الأخبار مجراها الواضح العادى . 

يقول الاستاذ ( فيلب حتى ) أستاذ الأدبيات السامية فى جامعة يرنستون 
«قول فى كتابه « تاريخ العرب , ما ترجته : 


من زلات المستشرقين م 


ه إنما يقصد القرآن من عرض هذه القصص التوسل إلى التهذيب والتأديب 
لا جرد سرد قصة ؛ بل المقصود العظة الخلقية وتعلم الناس إن الله فى الأزمان السالفة 
كان داتما أبداً يكاىء الأخيار وبعاقب الاشرار وهذه سلته : أما قصة بوسف فقد 
جاءت ف قالب واقعى جذاب والاختلافات السيرة ف هذه وأمثالما من القصص 
الاخرى كقصة استجابة إبراهم لدعوة الله الواحد الحق ( ١ه‏ سورة الأآنبياء ) عن 
البود القانونية » . 

ويقول الاستاذ الإمام الشيخ حمد عبده : 

إن القرآن حملات روحية خطابية» لا يقصد بها تسلسل ابر » ولكن تستخدم 
فها القصة لاتذكير أو الهويل » ولذلك ترد مراراً » وكثيراً ما تروى على سبيل 

والاسلو ب الخطاى يقتضى الشكرير . فالقرآن ليس سفر ناريخ » ول تذكر 
أخبار الآولين فيه , ليتلقاها الخاطبون» 5 يتلقون مسائل التاريخ . ( ولقد بسر نا 
القرآن للذكر فبل من مدكر ) . 

فلا يضير القرآن أن لا تكون قصصه مسرودة فيه » ومستبة على نحو ترتيمأ 
في كتب التاريخء وإنما هو يذكرها كلا سنحت لها مناسبة » ويذكرها مقدمة 
أجزاؤها ومؤخرة؛ موجزة أو مسبية » كل ذلك للاعتبار بالنعم والنقم وللاستعانة 
هذه القصص على الترغيب والترهيب ٠‏ والإيقاظ والتنبيه » فتتأثر النفوس 

أما سر تكرير قصص الأانبياء؛ فقد ذكر أبن قتيبة فى كتايه ه مشكل القرآن » : 
ه أما تكرار الانبياء والقصص » فإن الله عر وجل أنزل القرآن نجوما فى ثلاث 
وعشرين سنة » بغرض بعد غرض تيسيراً على العباد 2 وتدريحاً لهم إلى كال دينه ١‏ 
ووعظ بعد وعظ تبيهاً لم من سنة الغفله » وتحذاً لقلوءهم متجدد الموعظة . 

وكان أصصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يقرأ الرجل منهم 


لُق رسالة الإسلام 


السورتين والثلاث والأربع ؛ والبعض والشطر من القرآن » إلا” نقرأ مهم وفقهم 
الله جمعه » وسبل عليهم حفظه . 

وكانت وفود العرب ترد على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل للإسلام 
فبقرئهم المسلمون شيدّا من القرآن » فيكون ذلك كافياً لم . وكان يبعث إلى القبائل 
المتفرقة بالسور امختلفة » فلو لم تكن الأنباء والقصص مئناة ومكررة لوقعت قصة 
موسى إلى قوم » وقصة عيسى إلى قوم » وقصة نوح إلى قوم » فأراد بلطفه ورحمته أن 
أيشبر هذه القصص فى أطراف الأرض» ويلقها فىكل سمع » ويثيتها ىكل قلب . 

ومن أسرار التكرير أيضا أن فى إبراز الكلام الواحد فى صور كثيرة 
وأساليب ختلفة » ما لا يخ من الفصاحة . 

مثبا أنه تعالى ارال هذا القرآن » ويح القوم عن الإتيان مثله » ثم أوضح 
الأ فى يجرمم بأن كرر ذكر القصة فى مواضع ٠‏ إعلاما بأنهم عاجزوتف عن 
الإتيان مثله » بأى أغلم عاراء زاى عارة ءارا : 

ومنها أن القصة الواحدة لما كررت » كان فى ألفاظها فى كل موضع زيادة 
ظبور اللاص العجيب » فى إخراج المعنى الواحد » فى صور متباينة فى النظلم 
وجذب النفوس إلى سماعبا » لما جملت عليه من حب التنقل فى الاشياء المتجددة » 
واستلذاذها بها » وإظبار خاصة القرآن حيث لم تحصل مع تكرير ذلك فيه مجنة فى 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » . 

يقول السيد حمد على الحندى فى كتانه « الدين الإسلاى , : 

ويعترف كتاب الغرب بما فهم المتعصبون منهم بمكانة القرآن الرفيعة فى عالم 
الآدب والدين » وهاك مقتطفات مماكتبوه عنه . 

إن أسلوب القرآن جميل وفياض » وفى كثير من نواحيه نيحد الاساوب عذباً 


من زلات المستشرقين م 


ل . ومن العجيب أن القرآن بأسر 
بأسلويه هذا أذهان المستمعين إلى تلاوته سواء مهم المؤمنون به والمعارضون له » 
ويفسر المعارضون ذلك بقولم إنهم قد روا د وأساويه فأنصتوا إليه 
وأيحبوا به . 

وبشول «١‏ جوتيه » : 

لايصح لنا أن نقيس القرآن بأى كتاب آخر منكتب الآادب منحيث عذوية 
اللغة وطلاوتها » وإتما نقيسه بالثورة التى أحدثها فى تفوس المعاصرين محمد : فقد 
نفذ القرآن إلى قلوب سامعيه بكل قوة وإقناع » واجدّث من ثناباها كل ما كان . 
متأصلا فيها من وحشية » وانتزع كل «مجية » فأوجد بلاغته وبساطته أمة متمدينة 
من أمه متوحشة . 

وشول «١‏ هرشفلد » : 

ليس للقرآن مثيل فى قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى 
ازدهار العلوم بكافة نواحيها فى العالم الإسلاى .© 
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الافشينان ‏ انا خروف : 

يدل كل من هذين الممنيين على رجلين . الآول على اثنين من ذوى الإمرة 
والسلطان فى غضون الدولة العباسية » والشانى عل ائنين من أولى العم والعرفان 
فى الاداب والعربية . 

ذاك ما يطابق الصفحات التى سطرتها يراعة التاريخ الصادق » لا ما تناقتها 
بعض الكتب المتأخرة الى عرضت للافشين وابن خروف من التلبيس والتخليط 
فى الوقوف عند واحد من كل من المثنيين » مع نسبة أعمال المهمل إلى المذكور » 

حتى تسرب إلى الآذهان عند الاستفادة منها عدم الآثنينية » والخطأ الفاحش فى 

إضافة عتون انتمل إل المشيون» واستدعاها هذا التخظطى الاففين مثلا إلى 
جعل وذاة الثانى وفاة للأاول مع بعد الزمن بينهما بما يدف على نصف قرن من 
الزمن » ومع اختلاف مصيرهما فى مصارفة الحياةكا سترى » ومثل هذا فى انى 
خروف : الآول والثانى » غير أنبما كانا متعاصرين . 

لهذا يبغى أن نسرد الحقيقة التاريخية لكل من هذين المثنيين ونشفعبا بما وقع 
فى هذه الكتب ‏ بعد كللة عن لقب الافشين فى ضيطه ومعناه : 

ضبط الآفشين - معناه: 

أما همزة الآفشين فقد نص ابن خلكان فى ترجمة ( مد بن بقية ) على جواز 
فتحباو كسرها » واقتصر صاحب القاموس فى مادة ( الفشن ) على فتحها بالشكل 


فى التاريخ والادب وض 


فقط . وأما الشين فنص على كسرها شارح القاموس » وإن ورد فى رسالة الغفران 
طبع مصر ما بدل على فتحبا فى ص ١١١‏ ؛ أما الفاء والباه فساكنان دون خلاف 
ف ذلك . 


ومعنىالأفشين : لقب ل ارسق » والأفشينان الاذان نتحدث عنبما من 
نسلبم » أطلق علهما هذا اللقب استصحاا لللجد القديم » غير أنه ذكر فى دائرة 
المعارف الإسلامية ( أفشين ) : « لقب كان يلقب به الأمراء الوطنيون قب لالإسلام 
فى أشروسةة . . . وكان . .. قائد جند المعتصم آخر هؤلاء الآمراء » . 


وأشروسنة : كورة من بلاد ما وراء الهر دين فرغانة وسمرقند 4 والاصطلاح 
فى عرف العلساء على أن البلاد الواقعة شرق :بر جيحون إلى سيحون يطلق علها 
بلاد ما وراء الهر » قال ابن خلكان : « وبين النهرين مسافة خمسة وعشرين بوماء 
عليهما بدواهم وأثقالم » وقهان لاه ا 00 

وبعد هذه الكلمة العامة عن الاقب اللمثتى » فى ضيطه ومعناه نكتب عن أسم 
الآول ثم الثا كلية خاصة بكل . 

اسم الآفشين الآول : 

الأفشين الآول اسمه خيذر ب نكاووس» وذلك 5 فى الآغانى بالشكل » ترجمة : 
( أى داف العجن )9 . 

وضيطه بالعبارة ابن خلكان ف الوفيات ترجمة : ( حمد بن بقية ) إذ يقول: 
05 خيذر بفتم الخاء المعجمة » #وسكون ألباء المثناة من تا 3 وفتح الذال المعجمة 
ولعدهاأ 2 6 وإتما قمدنه لآنه تصحف على كثير من الناس يدر بالحاء البملة له 


إن هذا التصحيف الذى أشار إليه ان خلكان ستوجب أن نسرد بعض 
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”> رسالة الاسلام 


المصادر التى جرى فيها » وإن لم يكن التحرى فى تصحيح الاسم من مم الاسباب التى 
اقتضت الكتاية عن الأفشين حسب القّهِيد الذى تصدر هه المقال » غير أنه من المفيد 
علبياً بيانه» اتقاء لما عساه يكون عند البحث فيه إذا طرأ الحديث عنه؛ وتصحيحا له 
فى هذه المصادر تداركا التحريف العادى علها » ولمذا حسن أن نعرض له قبل 
الكلمة الموجزة عن تاريخ الآفشين الآول » إذ لا صلة له بالممارنة بين الافشينين 
حت نؤخره بعدهما ونضمه إلى ماكان من الخلط بينهما فيه . 

التصحيف ف اسم الافشين : 

قد وقع التصحيف فيه كا تنبأ به مع التحذير منه ابن خلكان فها سلف» ومن 
التوافق الغريب أنه لم تقنوع ألوانه » بل ورد فى صورة واحدة فقط هى : التصحيف 
من خيذر إلى حيدر » من عهد بعيد فما رأبت من الطبرى ومن بعده حتى وقتنا 
الحاضر » وما من ريب أن الآثبات القديمة منزهة عن التورط فيه » وممده فبا 
إل القائمين بطبعبا فعلهم وحدم تبعته» لاجتزائهم بالنظرة العجللى دون خص وتريث» 
على أن منهم من عنى بالتفتيش والتدقيق فس منه يا سترى : 
هذه السنة عقد المعتصم للأفشين حيدر بن كاوس على ا لجبال ووجبه لحرب بابك .(2. 

وكذا يول ابن الآثير فى الكامل على أحداث السئة العشرين بعد المائتين تحت 
عنوان : ذكر مسير الآفشين لحرب بابك الخرى : ١‏ وفى هذه السنة عقد المعتصم 
للآأفشين حيدر بن كاوس على الجبال ووجبه لحرب بابك فسار إليه» 9" . 

والعبارنان الساهتان متحدتا الكلات» ولاغرابة » فالعبارات التارتخية تقليدية 
ما أمكن ليست مالا للتفئن فى الاساليب . 

وما لا حاجة إليه أن يعيد المرحوم النجار المشرف على الكامل فى تعليقه 


. ء المطرعة الحسينية المصرية‎ ٠١ تاريع الطبرى ج‎ )١( 
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فى التارع والادب هما" 


بعدئذ بقليل فى نفس الجزء عند الكلام على صلب اللافشين هذا الاسم المصحف . 
ظنأ منه أن ذكر الاسم كذلك نما حرص عليه فلا ينس 20 . 1 

وعن الغربتٍ أن تأتى إشارة إلى البلد النى خرج به بابك فقط » ف العقد الفريد 
ولا تقتضى التعرض الأأفشين » فيتبرع المرحوم أحمد أمين وزميله بالتعليق لمذه 
المناسبة » فيذكران الآفشين حيدر ب نكاوس( . 

ولقد ترجم له المرحوم مود مصطن فى كتابه ه إيجام الاعلام » وفى تعليقه على 
« هبة الآيام » مقتفيا من سبق فى التصحيف 49 . 

وعلل غرار هؤلاء ما سطر فى دائرة المعارف الإسلامية فى ترجمة ( أفشين) 9). 

وفى اعتقادى أن كل أواتك مقلدون للطبرى لأنه أسبقهم جمعاً ٠‏ وفى نظر 
المؤرخين المهل الصافى جميع الواردين» وحقا أنه أبو عذرها وابن بحدتها » ولكن 
أنى تنقهفوات الطباعة » إنه الداء العياء . 

وبعد هذا فللآديب النبّه ( السندوى ) فى تعليقه على البيان والتبيين ميزة الدقة 
- حلية الكاتبين ‏ مما بدل علىسعة اطلاعه وكثرة تنقيبه » إذ كتب فيه على صواب 
ترجمتين له : مختصرة فى باب ( العى ) ومطولة قليلا فى باب ( العصا )© . 

نبذة عن الأانشين الأول : 

كان الأافشين أول أمره فى حاشية المعتصم الله فى حياة أخيه الخليفة المأمون . 
استعان به فها ولى من أعمال » إذكان والياً على مصر والقشام » فأرسله إلهما عند 
ما ثار الشغب فى مصر وبرقة » وأسكن الفتنة » ولما آلت الخلافة إليه بعد المأمون 
صيره فى مقدمة قواده سنة . «+هء فَأسند إليه مبمة القضاء علىفتنة (بابك الخرى) 
التى استفحل خطرها وهددت الدولة واستبوت الغواة والاشرار بما تحمل من 
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ةف رسالة الإسلام 


الإباحية الهيمية » وقد قتل فى سبيل مقاومتها جماعة لا يستباب بشأنهم فى 
عهد المأمون 
حقق الآفشين أهليته لما ألق عليه » فثبت أمام بابك والمارقين معه وضيق 
علهم الخناق ؛ وكان ساعده الاين أبا دلف العجلى » فوقع بابك فى يده بعد مقاومة 
عنيفة » وحمله إلى المعتصم فقطعه وصلبه فى يوم مشبود فرت فيه عيون المسلمين » 
وتوجت الدولة هام الآفشين وبجدت بطولة أنى دلف . ودون الشعراء آات المديح 
والنكريم » فن مدي الآفشين قول أنى تمام من قصيدة : 
لم تقار هذا اليف هذا الصر فى هجاء إلا عر هذا الدين 
قد كان أعذرة مغرب فافتضبا السيف كل المشرق الأفشين 
فيشكر الإسلام ما أوليته والله عنه الوفاء ضين 
ومديح أنى دلف الذى كان يعمل تحت إمرته فى هذه الثورة المستشرية » 
قوله ألضا فى قصيدة : 
إن الخليفة والآفشين قد علا من اشتى لما من باتك وشى 
ا ل 0 
نظا لير الاتميين عرسا رمام ا كلدل م0 
مصير الافشين الاول : 
بعد هذا البلاء العظم مظهره؛ المتجاوب صداه فى جوانب الدولة » كشفت 
الايام عن حمّد كامن دين جواع الآافشين للعرب » غ-طته المداهنة وتربص الدوائر 
هم » إذ كان يقول كا نقل الجاحظ : « إذا ظفرت بالعرب شدخت رءوس عظائهم 
الحويج: قال العا تور الروس تج ذه العصا الى فى رأسبا عرة ع9 . 
والسرينت اانا للمعتصم عن محا ولاته لقلب الدولة فى مكاتياته السرية لماز تار 
ومخيلته أن ذلك فى مكنته ٠‏ فتغير عليه المعتصم وأصر فى نفسه حتى أمكنته البدان 
)١(‏ الخليفة : للعتصم » أى شنى أبودلف صذرها من بابك ؛ منصلتا : ماضياء أى مسن 


عليه عيشه 6 إلا أن دمه حلو للءسامين لو ذاقوه » ملتعفا : مغطى . 
6 البيان والتبيين « كتاب العصا » 7 ريق المطبعة التجارية 


فى اتارة والادب بام 


وقتله شر قتلة » وصلبه على خشبة بابك سنة مه وأحرقه » ووجدوه عند التتكيل 
به لا يزال بقلفته لم يختن » كا عثروا فى بيته على أصنام يعبدها » وكتب تناهض 
الدين الإسلاى » ومكاتبات بينه وبين صنائعه فى انهوض إلى تقويض بناء الدولة . 
كا صلبالمعتصم مازيار بعد قتله » وقال الشعراء فهؤلاء المصلوبين وافتنوا » فكان 
من أجاد فيهم أبوتمام فى قصيدته المشبورة التى وسمت أنها أجود مايال فالمصلوبين» 
أثنى فيها على الخليفة » ونيش مخازى المصاوبين . 

فنهاف الأفشين ماكشف عن ابتهاج الشعب يوم التنكيل به » وسرورثم 
بمنظره المربع يوم صلبه » جزاء لما انطوى عليه : 


ماكان لو لا خش غدرة خبيذر 
مازال سر الكفر بين ضاوعه 
ناراً ساور جسمده من حرها 
يامشبدا صدرت فرححته إلى 

رمقوا أعالى جاعه فكأما 
ومنها فى بابك ومازيار : 

ولقد عق الأحماء من اتنا 
ثانيه فى كبد السماء ولم نكن 
ومنها فى الثلاثة : 

لا برحون ون برآم خالم 

كادوا النبوة والحدى فتقطعت 


: اصطلى : لى ء الزناه‎ )١( 


الغمار : ميدان التضمير - 


لمكورتف فى الإسلام عام خار 
حى اصطل سر الزناد الوارى 
لب م عصفرت شق إزار 
أنمارها- فسوي ادو يمار 
رمقوا الملال عشية الإفطار 


أن صار بابك جار مازيار 
لاثنين ثمان إذ هما فى الغار 


أبدا على سفر هر. الاسفار 
أعناقبم فى ذلك المضمار١)‏ 


ما يتمدح به » الوارى : المشتعل ٠‏ يساور : يوائب 
ع : صبغت بالعصفر » صدرت : رحعت » رمقوا : نظروا » الجذع : ساق النخلة » 


والأببات من عشرين ذكرها الهريف المرتضى فى أماليه « المجلس الرابع وااسبعين »م 
ذكر قصائد أخرى لأنىتمام وغيره فىلاصلوبين » ومايل بينها مرجحا كقة أتى مام فالقصيدة 
التى مها عذه الأبيات ‏ وقد طال نفس حبيب فيها » إذ بلغت م فى الديوان انين وستين بينا ٠‏ 


7 رسالة الإسلام 


نقد العلماء البيدت السابع : 


عاب البيانيون هذا البيت فى المعنى والتركيب » أما المعنى فن ذكر أنى بكر مع 
رسولاننه صىالته عليه وآله وس فى هذا الموقف الششفيع » والذوق السلم شفر منه : 
ولو أنه عرض على سبيل نؤالمشاءهة » إذ لم تكن ممة مشاءهة حتى تنق» وأما التركيب 
فلآن المتبع فى العدد المضاف قوم : ثانى اثنين . إلح» لا اثنين مان . [لح: مع تأدية 
هذه الخالفة إلى توهم فاعلية ( ثثان) ليكون تامة » وإن سبل دفعه بأنه خير لما ناقصة 
على لغة من ينصب المنقوص بالمقدر كالمرفوع وامجرورء وذلك شائع فالشعر العربى» 
والبيت فى دلائل الإيجاز مع أسات أخرى منقودة فى ( مية النظ ) اخ . 


الآفشين الثانى ومصيره : 


هو تمد نأف الساج دي داد» نشأ فى رعاءة أبيه والى الآهواز فى عهد الخليفة 
المعتتمد على الله - طموحا للغزو والاسنيلاء لضعف الدولة وتناقص أطرافبا شيئا 
فشيئًا آنذاك» وما أن ولى مصر خمارويه سنة .نمه » حتى بدا لللأفشين الطمع فيه » 
وجبز جيشاً نحرك من إرمينية والجيال فأواخر سنة همنا«ه» إلى مصر » واعترضه 
جيش مصر بقيادة خمارويه فالشام» فدارت الدائرة عليه واتبعه خمارويه حتىالفرات 
فعاد الأفشين خائيا » وفى سنة ..م؟ ه غلب الأفشين على بعض بلاد أذربيجان حتى 
ولاه المعتضد بالله إرمينية وأذربيجان بعد تغلبه عادهما ٠‏ فليث والياً علييما إلى أن 
وقع الطاعون فى أذربيجان سنة ممم ه» فات بها مع خلق كثير . 

الخلاصة المستفادة من هذا التفصيل : 


بعد هذا البيان يتضح لك أن الافشين الآول يرجع عهده إلى الربع الأول من 
القرن الثالك » وأنه قتل صلا سنة >7 ه » وأن الثانى يرجع عهده إلى الربع الثالك 
من القرن الذكور » وأنه مات بالطاعون الآذرى سنة م ه . 

فلا صلة بينهما مع هذا التباعد الزمنى إلا مجرد التلقيب بالآفشين ؛ الذى يوحى 
فى الظن أنهما من نسل الآفاشين ملوك أشروسنة السابقين سب » وعدئذ أضع 
بين يديك ما ورد » فسبب الخلط. بينهما من هذا الكتاب : 


قََ التارعخ والادب ا 


كتاب إعام الأعلام : 
ترجم فيه لللافشين الآول » وفى نمابة الترجمة نسب إليه أعمال الثانى » فازم تبعا 
لهذا الخلط اعتبار وذاة الثانى وفاة للآاول» مع طولالمدة بنهماء واختلاف تباءتهما 
على ما رأأت » إذ قال بعد التعريف باسمه وأصله : « وكان من كبار قواد المعتصم » 
وجبه سنئة .8م ه لقتال بابك الخرمى » فبزمه بعد أن دوخ الدولة » وقتل من 
من جنودها فى عشرين سنة نحو 'ثكائة ألف » وغلب كل من قصده من قوادها » 
فكان الآفشين أول من تغلب عليه وقاده أسيراً إلى ساس! فقتل فى بوم مشهود . 
ثم دارت الآيام فكان الافشين أحد الثوار على الدولة » حتى تغلب عليه 
خمارويه » توفى الأفشين سنة ,)م0 ه ,بردعة » وهى كرمى أعمال أذربيجان ». 
هنا موطن الخلط , والداعى إلى الحديث عن المثنى الأول . 


نلسه : 


حول خوف التطويل فى المقال دون الحديث عن المتى الثانى » للآن مراجعه 
1 لاغنى عن الالتفات إليها كلبا » نعم لا بأس أرن يضاف إلى ما فات 
هذا الملحق الوجيز . 

ملحق : 

إنه ليجمل أن يذيل هذا المقال بملحق يشا كله عن قريب فينخرط فى سلكه » 
لآن فيه بيانا عن قلب وأقع للأوضاع جعل فيه عل المذكر لمؤنث ٠»‏ وإن بدت 
المعذرة ملتمسة فيه من كثرة دوران اسم ( أسماء ) فى النساءء وتلك لا مراء فها » 
لكنها لا تؤدى إلى حظر وضعه للرجال » ومثل ذلك فى الاسماء كثير » ؟ أ نالاسماء 
المشبورة فىالرجال أ طلق بعضبا على النساء؛ نعم هناك أسماء قد ا نحازت إلىأحد الصنفين 
دون ترديد فيهاء فالحد الفاصل فى اجملة للبراد من العّلم إنما هو المسمى لا الاسم . 

أكتب هذا لما رأنته بطريق لاتغا قالعارض عند الاطلاع على تعليق على حديث 
شريف فى كتاب مدرسى جاء فيه : « أوصت أسماء بنت خارجة الفزارية ابتتها  »‏ 


وإنة لكين أن قله أسماء بنخارجة فىتعداد النساء» معأته رجلعظم متعالم 
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مذكور فى الدولة الآموية » ومل هذا لا يصمح الإغضاء عن التبديل الطارىء عليه؛ 
ولا سما فى :لك الكتب الرسمية الذائعة فى أيدى الناشئين والناشئات الذين يعلق 
فى أذهانهم مأ يعرفون » وق فا بعد ما كبرون » ولثنكان الحرص على سلامة 
المماوماة مقدنيا [نه الصغان أفيدسن» فالتعلم فى الصغر كالنقش فى الحجر » فهو 
ذخيرتهم الى ينفقون منها وشمونما فى مستقبابم الثقانى » ذلك هو كتاب : 


الرصاديث اللموربت : السئة الثانية الثانوية المقرر بوزارة الآربية والتعلم : 

ورد فيه تحت عنوان ١‏ الزوجة الصالحة » : الحددث الشريفء وإنى لأا كته كله 
كا فى ص 00 تيمناأ بتسطيره » قال صل الله عليه وسلٍ : ما استفاد المؤمن بعد تقوى 
الله عر وجل خيراً له من زوجة صالحة : إن أمرها أطاعته » وإن نظر إلا سرته . 
ون أقسم علها أيرته » وإن غاب عنها حفظته فى نفسها وماله ». 

كتب الأاساتذة بعد شرح الحديث عنما يرشد إليه ما يأقى : 

1 على المرأة أن تكون نظيفة الجسم حسنة الآدب حين تلق زوجبا ٠‏ ليسره 
عم آها 03 وقد أوضيك أسعاء 3 خارجة الفزارية انها فقالت : احفظى أنه ولجمعه 
وعيتة فلا يشمن منك إلا طيبأ » ولا يسمع إلا حسناء ولا ينظر إلا جميلا » : 

فا ترى فم ترى ؟ ! ولو كان أسماء بنخارجة منالد “مماء ما لزم الإرشاد عنه . 
فإنالمةصود الوصية نفسها دون تقدير للموصىء لكن إذا أضكى علها نسبتها لعظم 
حلية الرعاية والنسلم حسن الإعلان عنه إعلاء لقدرها وحثا على العمل با . 

لهذا حق ذكر نبذة عن « أسماء » يستبين منها عظ قدره واستنكار غمطه ء 
كا حق تلافى هذا التحرنف فى الطبعة الآتية للكتاب . 
أسماء بن خارجة الفزارى . 


ساد معاصريه بكرم أخلاقه » وبسط بده فى الندى لمعتفيه ٠.‏ مدحه القطانى 
والاخطل وعبد الله بن الزدّبير الأسدى » وصاهره عبيد الله بن زياد ثم الحجاج 


2 التاريج والادب 8١‏ 


دولما أراد أسعاء أن مبدى ابنته إلى زوجبا قال : نأ شة » كونى لزوجك 
أمة نكن لك عبداً 3 ولاتدنى منه فيملك 2 ولا تتأعدى عنه فيتغير عليك » 
وكونى له كا قلت لامك : 
خذى العفو منى تستديمى مودنى ولا تنطق فى سورق حين أغضّب" 
فإنى رأيت الحب ف الصدر والآذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب » 
وما أشبه هذه الوصاة بأسماء » له أخمار منثورة عطرة فى عيون الاخبار 
والأغانى والعقد الفريد وغيرها . 
ومن المناسية الى حيدت أمتداد اكلام : الإشارة إلى تصودب النسة لميدين 
ذكراتى: 
كتاب النقد والبلاغة للسئة الثانية الثانوية المقرر بوزارة التربية والتعلم : 
معزوين لآنى تمام فى صفحة مم١‏ وهما : 
أما المجاء فدق عرضك دونه والمدح عنك أ علبت جليل 
فاذهب قات طليق عرضك إنه عرض عزازات” 4 وأنت ذليل 
والصواب أنهما لمسلم بن الوليد ( صريع الغواتى ) قالما فى مجاء دعبل بن على 
اراي غنداما عبر أنه طمن قدره .مع أله أحد نه © ورين عرز | سممة هع 
بيت قبلبما فيه النبذ بلقبه أيام صغره إذ كان "ين به . وهو : 
تمياس قل لى أبن أنت من الورى ؟ 2 لا أنت معلوم ولا مجبول 
انظر ترجمته فى معاهد التنخصص .© 


مم 


م ا يد ولاه ١‏ مه 
تاوما لاا فاخ ؤاكاها: 
موول ساق مزته ا ليدالواج فاجاهليه 

لمستاذ ال ركتور على عبر الو ار وافى 
ا الإسلام قسطأ كبيراً من عنابته نحو تدعم نظام الاسرة » وتخليصها من 
شوائب الضعف ؛ وإحاطتها بما يكفل لما الصلاح والاستقرار » فل يغادر أية 
ناحية من نواحبا إلا أقامبا على نظ رشيدة » وقضى على ما كانت تسير عليه الجاهلية 
فى هذا الصدد من طرائق معوجة فاسدة . 
وسنعرض فى هذا المقال بعض ما أشارت إليه سورة النساء من هذه الطرائق» 
مرجئين الكلام على بقيتها إلى مقالات تالية إن شاء الله . 


١‏ - الزواج بالبنات والاخوات : كان يباح عند بعض عشائر العرب فى 
الجاهلية زواج الرجل بابنته وبأخته» وقد اتنشر هذا على الأخص عند القبائل الى 
كانت على دين المجوس إلى جوار فارس بالبحرين » ومنهم لقيط بن زرارة الذى 
تزوج بنته وسماها الاسم الفارسى « دختنوس » . 

وقد حرم الإسلام ذلك تحرماً انا ؛ قال تعالى : ه حرمت عليكم أمباتكم 
وبناتكم وأخواتم .©,؛ ولم يخرج بعد ذلك على هذا القانون من طوائف 
العرب والمتصلين بهم إلا طائفة القرامطة التى ظهرت قبل عشرة قرون وارتدت 
عن الإسلام متخذة نحلة الباطنية حيناً وغيرها حيناً آخرء ولم ييكن هذه الطائفة 
من خلاق فى المجتمع » وكانت تتألف من أمشاج من الافاقبين والعبيد وأراذل العجم 

والمشردين » وينسب إلى بعض شعرائهم قوله فى خطاءه لفتاة : 


+ سورة النساءء آية‎ )١( 


موقف الإسلام من تقاليد الزواج فى الجاهلية وق 


فلا تماعى نفسك المعرسين ‏ مهرد الآقربين أو الأجنى 
فكيف حلت ذا الغريبٍ وصرت: محرآمة الاب 
أليس الفراين أنلن رانه وركواه و فى الزمن الجدب 
وقد كان هذا الاتحراف مو ضع استدكار شديد من الم الإسلامية جميعا » 
ولا أدل على ذلك من قدرة افك اليد إن الشريس وده الطائفة 
الباغية على الرغم من انحلاله وتفكك أوصاله ‏ واضطراب أمس الحكم فيه بين الدولة 
العباسية والدولة الفاطمية وعشرات من الخوارج الثائرين على الدولتين فى المشرق 
والمغرب من تخوم فارس إلى أطراف الشام . 


ا زواج الخدت : وهو الزواج بزوجة الاب ؛ فقد كان بعض قبائل العرب 
فى الجاهلية يسيم هذا الزواج » فكان إذا مات الرجل منهم وترك زوجة قام ولده 
الاكبر وألق ثويه عليبا فيرث بذلك نكاحباء فإن لم يكن له بها حاجة زوجبا لبعض 
إخوته بمهر جديد ؛ غير أن معظم قبائل العرب كانت تستقيح ذلك وتسمسيه زواج 
الخدت » وتسمى ما بأتى منه من أولاد « المفيتين » من المت » وهو أشد الكراهة . 


وقد حرم القرآن هذا النظام تحربماً بانأ » وقبحه بعدة أوصاف جاء من بينها 
وصف « المقت » الذىكان نصفه به كثير من قبائل العرب فى الجاهلية ؛ قال تعالى: 
٠‏ ولا تتنكحوا ما نكم آباؤك من النساء إلااما قد سلف , إنه كان فاحشة ومقتاً 
وساء سبيلا » "2 » وف قوله تعالى : « إلا ما قد سلف ء إشارة إلى أن هذا النظام 
كان هه عنت جص قاين الرى ن الجافلة + واد لذابق الا :امول 
الرجل من الجبتين مبما علوا » فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه وزوجة أحد 
أجداد لابه أو أمه مبما علا . 


+ ل المع بين الآاختين :كان بعض قبائل العرب فى الجاهلية يبيم هذا امع 
د حرمت عليكم أمباتكم وبناتكم وأخواتكم معنوآن معنا بن الخدت إل 


)١(‏ سورة النساء آية م 
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ما قد سلف .27 ؛ أى حرم عليكم كذلك امع بين الاختتين » ويقول الفقباء فى تعليل 
ذلك : : إن المع بين الآخدين يفضى إلى قطيعة الرحم ؛ لآن العداوة بين الضرتين 
ظاهرة » وأنها تفضى إلى قطيعة الرحم » وقطيعة الرحم حرام » فكذا ما يفضى إلى 
هذه القطبعة ”" » ويشير الكتاب الكرحم فى هذه الآبة بقوله: « إلا ما قد سلف ء» 
إلى أن هذا اجمع كان جائزاً عند بعض قبائل العرب فى الجاهلية . 


ونحرم كذلك بإجماع فقباء المسلمين امع بين المراة وتات 'لآن السب الى 
من أجله حرم المع بين الآختين ؛ وهو الإفضاء إلى قطيعة الرحم » متوافر فى اجمع 
بين المرأة وبنتها » بل إن توافره فى المع بين المرأة وبنتها أبلغ من توافره فى امع 
بين الاختين « لآن قرابة الولاد أقوى من قرابة الاخوة» ولانها ملمفترضة الوصل 
بلا خلاف, © . 

ويحرم كذلك عند معظم فقهاء المسلبين أن مجمع الرجل بين امرأة وذات رحم 
محرم منها » أى بين ام أتين لو كانت إحداهما رجلا لا يصح له التزوج من الاخرى 
كاجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها » وقال عثمان الِسنّى : ١‏ المع فما سوى 
الم سا2 وبنتها ليس بحرام ؛ واحتج بقوله تعالى : ه وأحل لم 
ما وراء ذلكم »ذكر المحرمات ؛ وذكر فها حرم امع نين الاخيين :.وأحل ماوراء 
ذلك ؛ واجمع فما سوى الآختين لم يدخل فى التحريم » فكان داخلا فى الإحلال » 
إلا أن اجمع بين المرأة وبنتها حرم بدلالة النص لآن قراية الولاد أقوى, 7 . 
وسستدل عامة الفقباء على تحرحم هذا النوع من المع بدليلين : أحدهما : دليل عقلى 
قياسى وهو توافر السبب الذى من أجله حرم اجمع بين الاختين » وبين المرأة 
وبلتها » وهو الإفضاء إلى قطيعة الرحم ؛ والاخر : دليل نقلى» وهو ما روى عن 
أنى هريرة رض الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : ٠‏ لا تكح 


03 سورة النساء اآية 2" 
ع6 بدائع الصنائع الكاسال 2 الكزء الثان 6ص 505”؟ 


موقف الإسلام من تقاليد الزواج قُْ الجاهلية هم" 


المرأة على عمتباء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيباء ولا على ابنة أختها » وزاد فى 
بعض الروايات : ٠‏ لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى » ويختتم 
الحديث فى بعض الروايات بقوله : ه إنك لو فعلتم ذلك لقطعتم أرحامين » وى 
بعضها شوله :« فإنبن يتقاطعن » وفى رواية ثالثة شوله : « فإنه يوجب القطيعة .١'»‏ 


هذا» ويظهر من تحريم الإسلام امع بين المرأة وابنتها » وبين المرأة وذات 
رحم حرم منها أن ذلك كان جائزا عند بعض قبائل العرب ف الجاهلية » كا كان يوز 
عند بعضبا اجمع بين الأعهن 4 ولق معظم هذه القبائل كانت تكره هذا اجمع 
أوتحرمه » بل لقدكانت تكره امع بين قريبتين علىالإطلاق» ولو لم تكن إحداهما 
ذات رحم بحرم من الآخر ؛ وعلى ذلك سار أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد الإسلام » فعن أنس رضى الله عنه أنه قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يكرهون اجمع بين القرابة فى النكاح » وقالوا إنه يورث الضغائن , ؛ 
وروى عن عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه أنه كره اجمع بين بشي عمتين وقال : 
لا أحرم ذلك ولكن أكرهه » ويعلل ذلك الكاسانى بقوله : « أما الكراهة فليكان 
القطبعة ؛ وأما عدم الحرمة فللآن القراءة بينهما ليست مفترضة الوصل .9 . 


ع التعدد فى حدود واسعة أو بدون التقيد بعدد : كان تعدد الزوجات 
مباحا » بل كان القاعدة عند جميع قبائل العرب فى الجاهلية» وكان بعض هذه القبائل 
قيد الرجال فى هذا الصدد بأربع زوجات أو ما يزيد قليلا عن هذا العدد» ولكن 
معظمبا كان غير مقيد بعدد » أو كان العدد المقيد به يتجاوز كثيراً عن هذا النطاق 
الضيق » فر بما كان لديهم فى عصمة الرجل نحو عشر نساء أو أكثر من ذلك » فعن 
قيس بن الحارث قال :أسلبت وعندى مان نسوة » فأتيت التى صل الله عليه وسلم 
فذكرت له ذلك » فقال : اخيّر منهن أربعا 27 » وعن عبد الله بن عمر قال : أسلم 


٠5+, 55+ بدائم الصنائع لاكاساف ء اللزء الثانى , صفح‎ )١( 
»"11 زع المرجع السابق »ع ص‎ 


(؟) رواه أبو داود وابن ماجة . 


بك رسالة الإسلام 


غيلان الثقق وتحته عشر نسوة فى الجاهلية فأسلين معه » فأمره النى صلى الله عليه 
وس أن يختار منهن أربعا 27 . 

وقد أباح الإسلام تعدد الزوجات فى حدود خاصة وبعدة قيود » فأباح للرجل 
أن مكون فى عصمته فى وقت واحد أربع زوجات ٠‏ وحرم تجاوز هذا العدد . 
وسسوى الإسلام بين الزوجات فى الحقوق والواجبات ؛ وأوجب على الرجل أن 
يعدل بين نساته فى كل ما يستطاع العدل فيه : فى المأكل والمشرب والملبس والمسكن 
والبيت وتسم الوقت بسن الزوجات . . . وما إلى ذلك » فإن خاف الرجل 
ألا بعدل بين نسائه فى ذلك فلا يصم له الزواج بأكثر من واحدة ؛ قال تعالى : 
د وإن خفتم ألا تقسطواف اليتااى فأنكحوا ما طاب لك من النساء مّى وثلاث 
ورباع» فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانم ذلك أدنىألا تعولوا 9) 
وأما الآمور التى لا يستطيع الرجل تحسب طبيعته البشرية أن يعدل فيا كالميل 
النفسى والحب وما رتب على ذلك من آثار فى العملاقات الخاصة بين الرجل 
لا ' فلا تدخل فى نطاق الآمور التى كلف الله تعالى الرجال العدل فبها » فالله 
تعالى لا يكلف النفوس إلا ما تستطيعه ؛ قال تعالى : ١‏ لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعباع 9 #تؤقال :ولا ركلف انه نقنا إلا ما تاها +90 ع وهذا هو ما عناة 
الكتاب الكريم إذ يول : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم ؛ 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقةع ©» , أى إن الرجل لا ستطيع سبيلا إلى 
العدل المطلق بين زوجاته مهما حرص عل تحقبقه . لآن ئمة أموراً لا سلطان 
للإنسان عليها كالحب والميل النفسى , فلا يستطيع تبعاً لذلك سبيلا إلى العدل ففبا 


. رواه أحمد والترهذى وابن ماحة‎ )١( 
(؟) سورة النساء آية ع‎ 

(؟) سورة البقرة آية 5م؟ 

(4) سورة الطلاق آية ٠‏ 


(0) سورة النساء آية وود 


موقف الإسلام من تقاليد الزواج فى الجاهلية 2 بام 


حسب طبيعته البشرية » وليس الرجال مكلفين العدل فى هذه الأمور » لآن البشر 
لا يكلفون إلا ما ستطيعون القيام به , وإنما الرجال مكلفون العدل بين زوجاتهم 
فها يستطيعون العدل فيه » فلا يحوز للرجل أن يحور على إحدى زوجاته فى هذه 
الأمور ء ويعاملها بأقل ما يعامل به الآخريات » ولا يحوز أن تحمله فتور حبه 
لإحداهن أو ضعف رغبته فها إلى أن بميل كل الميل فيظليها حقبا فى الأآمور 
الأخرى التى يستطيع العدل فيها » ويذرها بذلك كالمعلقة بين الزواج والطلاق » 
فلا هى بالموفاة حقوق الزوجية » ولا هى بالمطلق سراحبا ليغنها الله من سعته » 
وقد فسر ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسل بأفعاله وأقواله » فكان عليه 
الصلاة والسلام .قسم بين نسائه ويعدل فى كل ما يستطاع العدل فيه ؛ وكان يقول : 
د الهم هذا قسمى فيا أملك » فلا تؤاخذنى فما تملك ولا أملك ء ؛ ويعنى بما بملكه 
الله ولا بملكة العبد الميل النفسى والحب القلى ؛ وما سرتب على اليل والحب من 
مسائل العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة 71 3 


» عرضنا فى كتابنا : ه قوق الإنسان فى الإسلام » للأسباب الإنانية العامة‎ )١( 
وقطوارىء الخاصة الى من أجلبا أباح الإسلام تعدد الزوجات بالقيود والحدود الى ذكرناها‎ 
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لمرستاز هارث شاكر - بوغومرفا 


لد مم للم 


ذكرنا طائفة من الاخبار عن السلافيين وكيف كانت علاقاتهم بالعرب لما 
توطنوا فى شبه جزيرة البلقان » وأما وطهم الآصلى الذى هاجروا منه فقد كان فى 
نبو ل روشا موي اخالة رو يان المكررات يعيك كان ارارم "كتين من 
فعورت خرن 3 » وتاريخ هذه الثنعوب فى تلك المنطقة غامض لم يتم 
دوين حوادثه أحد من أنائها » والرأى السائد فى سبب تحرك هذه الشعوب نحو 
الغرب أنها كانت فى وطنها عرضة لغارات كانت تشنها عليها قبائل مغولية من أواسط 
أسيا وشرقبا ٠‏ فبدأت جماهيرها فى أواخر القرن الخامس الميلادى تذحرك متوجبة 
نحو الغرب لنستقر بعد تجوالها الطويل فى أوطانها الحالية فى شرق أوريا » فيممت 
بعض القبائل السلافية شبه جزيرة البلقان » وتبعتها فها بعد قبائل أخرى من أصل 
37 ختائرض فقاف سات البلاقة ولا تالدع نباء وعدا مأ حمر لقا ريا 
وأما عكس ذلك فهو ما جرى فى هنغاريا » فقد لحقت القبائل السلافية بالقبائل من 
أصل تركى فى شمال البلقان ( هنغاريا ) فانديجت فيا لغة وثقافة . 

وما تله التاريخ أن القبائل السلافية المتجبة نحو البلقان كانت مسالمة فلم تكن 
تنقدم كغزاة فانحين » ولما وصلت إلى ضفاف تمر الدانوب كانت الدولة الميزنطية 
يهدد كيانها العرب من الشرق » والافار من الغرب »» الام الذى حمل ملك بيزنطة 
« هرقل » على أن عرض علٍ القبائل السلافية أن تنتقل إلى البلقان رجاء الاستعانة 
برجاها فى صراعه مع العرب والافار . 


المسلون ف أوربا الجنوبية الشرقية 4 


فبكذا بدأ توطن السلافيين فى شرق البلقان ( الصرب) وف غربيه ( الكروات) 
كرعابا ملك مز نطة 3 وم تكن هذه القبائل فى ل نا ميالة إلى تنظم سياسى 
واجتاعى من طراز ما يمكن تسميته دولة » ولكن الإمارات الى أنتشأوها فمأ بعد 
بدأأت تستغل ضعف سزنطة لتنتقض علا وتخرج عن طاعتها 4 وشرع الامراء 
وكان من نتائجبها تغييرات مؤقته ف حدود الام لايزال سأسة الشعوب اللقانية 
يذكرونها وبحتجون بها فى معرض تقرير أولوية دولة يتكللبون باسمبا يضم جارتها 
إلها » أو الاستيلاء على بعض أراضها . 

ولا يعم إلا الله إلى أى مدى كانت سأبلغ هذه المنازعات بين دويلات البلقان 
لولم نتقدم سلاطين آل عثهان تامهم الجرارة من آسيا الصغرى » فتساقطت تلك 
الدويلات واحدة تلو أخرى » ضعت صربا لللأتراك سنئة م1 » وبلغاريا 
سنة وم ١‏ » وبوسنة سنة 4+8 ١‏ » فق البلقان نحت حكبم قروناً طويلة . 


وأم ما يهمنا فى >ةنا هذا هو تفنيد الزعم المنتشر بأ نالإسلام لم يكن له أى أثر 
في البلقان قبل الفتح الترى » وأن الأآتراك أجيروا بعض الناس على اعتناقه . 


قد قلنا إن الهنغاريين من أصل ترك من أواسط آسيا» وقد هاجروا من وطنهم 
الأصبل تحت قيادة زعيمهم « آرباد » واستقروا سنة هم م فى إقلم تطابق حدرده 
حدود هنغاريا الحالية تقريباً » ثم تلاحقت وراءهم قبائل من شعوب أخرى ذات 
لقن أو سلاف مدل البلغار من ضفاف قولغا والكاليع والبجناك قتوطنوا فى 
إقليمهم وما يحاوره من البلاد شرقاء وفالقرن الثالث عشر انضم إلى هؤلاء قبائل: 
باشغارد وكومان وبازيغ والتتار وبعض العرب والسلافيين من آسيا الصغرى . 
وأما قبائل الخزر اتركية فقد وصلت قبل ذلك مخترقة سبول روسيا » وانظم إليبم 
عدد كبير من اليبود الذين أخرجوا من القسطنطينية » ومن هؤلاء الببود المندسين 
فى الخزر تكونت ااجاليات اليبودية فى هنغاريا وبولندا وروسيا . 

لقسد شاع فيا بين القرنين العاشر والرابع عشر إطلاق اسم « ازمائيت » 


أى إسصاعيليين على بعض اجناءات من قبائل الشعوب المذكورة .كا اشتهر إطلاق 
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أسم « هاجريين » و« سراكين » على المسلبين عموماً فى القرون الوسطى » وأما اسم 
د امحمديون » فلا يزال تستعمله الشعوب المسيحية فى أوريا مرادفاً لاسم المسلمين » 
ولا شك أن المسلمين لم يطلقوا أيا من هذه الآسماء على أنفسهم » ولكنهم عاشوا 
ولا يزالون يعيشون ف بيئة متعصبة أقل ما تراه ملاما لإيذائهم هو تسميتهم 
بالاسماعيليي نأو الحاجريين أو السرا كين قدمما ء وبا حمدبين حديثاً علىاعتقاد أن فى 
إطلاق هذه الأسماء علهم شيئاً من الاحتقار للم » فن المعروف أن توراة اليود 
كانت منبع الثقافة ومنهل المعارف فى القرون الوسطى وأن رجال الكنيسة كانوا 
يتفننون فى اختلاق تهم ونقائص بلصقونها بأصل العرب ومنشأ الإسلام وخصال 
النى عليه السلام » فن الجائز جداً أنهم بنوا تضمن أسماء الإسماعيليين والحاجربين 
واحمديين» لعنى الاحتقار والشتيمة على ما استنبطوا من بعض ماسطرته أحبار الود 
فى ثورتهم منأخبار عن [سماعيل عليه السلام وأنه سيكون إنساناً وحشياً بده على كل 
واحد ويدكل واحد عليه ؛ وأن أمه هاجر كانت جارية تذلها سيدتها وضرتها سارة 
أم الهودء وأن ذريته لن نكون من شعب اله الختار لآن الله لم يبارك فيه يا بارك 
فى أخيه إسحق . فبتأثير هذه المعلومات رؤى إطلاق الأسماء المذكوره على العرب 
ثم على المسلمين كافة كائنا ماكان جذسهم وأصلبم ؛ وعلى كل حال فقد ورد هذان 
الاسمان , إسماعيليين وهاجريين . فى مصادر السلافيين الجنوسين لاتاريخ دالين على 
المسلبين ؛ ووجدت فى « دوجى » إحدى بيع الارثوذ كس بالقرب من مدينة 
« تربينة » فى هرسك وائيقة من سنة ه.0١‏ تسمى السيادة الإسلامية الجديدة 
ب« القضيب الحديدى الإسماعيللى », فللاجل هذا وبناء على أن الاو لفين العرب الذين 
ذكروا أخباراً عن المسلبين فى أوربا فى القرون الوسطى متفقون على أنهم كانوا 
على مذهب أهل السنة واجماعة فى الاعتقاد وعلى مذهب أنى حنيفة فى المعاملات » 
فلا يصح ما ذهب إليه بعض المستشرقين الجدد من أن المراد من « أزمائيت » 
فى المصادر الآوربية هو الفرقة الإسماعيلية الى يرأسها في الوقت الحاضر أغا خان » 
أما اسم « سرا كين » فقد ورد فىكتاب التاريم العام لخليل مطران : ١‏ ان الإفرتج 
يدعون بالسراقين فريقا من عرب أفريقيا تخذوا البحر ملكا لهم وأخذوا ينهبونجميع 
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شواطىء الجانب الغربى منالبحر المتوسط »» ولكن ابن بطوطة الرحالة العرنى ذكر 
بمناسبة وصفه لما جرى له حين وصل إلى القسطنطيذية وتوجه لمقابلة ملك بمزنطة 
أن الناس كانوا يتصايحون « سراكنو » سراكنو ء مشيرين إليه وإلى رفاقه » 
فيشرح ابن بطوطة تلك الكلمه بقوله : أى المسايون . 

المصادر العربية عن المسلدين فى أوريا : 

يصف المؤرخ أبو الفداء شعب بشغراد بأنه شعب كبير يقطن بين بلاد الآلمان 
المسيحيون يؤدوتبا فى ايلاد الإسلامية » وفى جوار البشخارد كان يعيش اليجنيك 
وبلادهم تناخم بلاد بيزنطة وكل من هذين الشعبين من أصل ترى . 


أما يافوت الموى فنجده يطلق العنان للقلم عند تسجيل الاخباز عن السلبين 
اللأشغرد فى كتابه « معجم البلدان » فيقول بعد يراد أقوال السابقين عليه فى تفسير 
لفظ باشغارد : « وأما أن فإنى وجدت عديئة حلب طائفة كثيرة شال لم 
الباشغاردية شقر الشعور والوجوه جد » .يتفقبون على مذهب أنى حنيفة رضى الله 
عنه » فسألت رجلا منهم استعقلته عن بلادهم وحالهم تقال + أما بلادنا فن ورا 
القسطنطينية فى ملكة أمة من الإفرتح يقال للم الملكر . ونحن مسلمون رعية 
لملكبم ؛ طرف بلاده » نحو ثلاثين قرية »كل واحدة تكاد تكون بليدة» إلا أن 
نلك المتتكن ل مسكتنا أن تمل حل حو د ايها ورا حرفا من أن سدق عليه 
ونحن فى وسط بلاد النصرانية فثمالينا بلاد الصقالبة » وقبلينا بلاد اباب » يعنى 
رومنية » والبابا رئيس الإفرئج هو عندهم نائب المسيم » كا هو أمير المؤمنين عند 
المسلبين » ينفذ أمره فى جميسع ما يتعلق بالدين فى جميعهم أنتهى » وقال وفى غربينا 
الاندلس وفى شرقينا بلاد الروم » قسطنطينية وأعمالما » قال ولسائنا لسان الإفرتج 
وذينا زيهم ونخدم معبم فى الجندية ونغزو معم كل طائفة لانهم لا يقاتلون 
إلا مخالق الإسلام ؛ فسألته عن سبب إسلامهم مع كونهم فى وسط بلاد الكفر 
فقال : سمعت جماعة من أسلافنا يتحدثون أنه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل سباعة 
نفر من المسلمين من بلاد بلغار وسكنوا بيننا وتلطفوا فى تعريفنا وما نحن عليه من 
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الضلال وأرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام فبدانا اله والمد لله فأسلمنا جميعاً 
وشرح الله صدورنا للإيمان ونحن نقدم إلى هذه البلاد ونتفقه » فإذا رجعنا إلى 
بلادنا أكرمنا أهلبا وولونا أمور دنهم » فسألته » لم تحلقون لما؟ كا تفعل 
الإفرئ » فقال بحلقها منا المتجددون وبلبسون لبسة السلاح مثل الإفرتح أما غيرثم 
فلاء قلت فك مسافة ما بيننا وبين بلادك ؟ فقال من هبنا إلى القسطنطينية نحو شبر 
ونصف » ومن القسطتطينية إلى بلادنا نحو ذلك ». 


فالمسلمون الباشغارد م دنبين من هذا التقرير ل يكونوا أجانب فى بلاد هنعاريا 
على أنه لا يمكن القطع بتاريخ اعتناقهم للإسلام ولا أين حصل : فى هنعاريا أم 
فى وطن الباشغارد الآصلى » 5 أن التقرير المذكور لا بدلنا على جنسية القامين 
السبعة بالدعوة إلى الإسلام » والرأى الراجح أنهم من بلغار اليلقان لا من بلغار 
ضفاف نهر فولغاء ويسدو أنهم لم يطيلوا الإقامة بين المسلمين الإشغارد . 


وما «ؤيد ماورد فى هذا التقرير للحموى شأن خدمة المسلبين فى الجيش المنغارى 
أن التاريخ يذكر أن الملك المنغارى أنجد الملك الالمانى بما بين ..هو..٠‏ فارس 
مسل حين كان نحاصر مدينة ميلانو سنةمه ١!‏ » وأنهم حاربوا تحت لواء الملكالهنغارى 
« بلا الرابع » ضد الملك التشيكئى برميسل أوتوكار الثانى فى موارفيا سنة 5٠17.‏ 
أنبم اشتركوا ففبحاولة ضد التتار عن هنغاريا فاستشبد عدد كبير منهم سنة 1741 . 


وبتحدث أبو حامد الغرناطى فى كتابه « تحفة الالباب » عن المسلمين فى 
باشغارددا الى يول عنها إنها لا تبعد من (رومة ) إلا مسافة بضعة أيام سيراً وسطاء 
وعن زيارته لم سنة ههه ( ٠١16م‏ ) فيذكر أن بلاد الباشغاردة بسكن ذأ 
شعو ب كييرة » وإنها تشمل على .7 مدينة ذات أسباب الرخاء والبذخ وكل وأحدة 
منها على غرار مدينة أصفبان أو بغداد » وأنه كان ينوى السفر إلى روما ولكن 
المسلبين صرفوه عن قصده بأن أنلغوه أن أخا ملكيم ذهب إل روما وازوج ون 
بنت ملكباء وقالوا له إذا توجبت من عندنا إلى روما فإننا نخاف من أن يلق أحد 
فى روع اللملك أنك ذهيت إلى أخيه بمال كثير لتحمله على الحرب ضد ملكنا : 
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وفى ذلك هلا كناء فأحبم عن السفر » وذكر الغ رناطى أن أنه له نين تنتميان 
إل امعان سيل شتا ره ين انها والدةا ده 


وإذا اذا النظر فما نح الغرناطى عن دولة بشغارديا وكيرة شعوبها ممكننا 
الافلنتات حند أن الناحارى كاننا انض الحظلت فى لت ذلك يك أن ميت 
يأسعهم ٠‏ وأن المسلمين فيها أقلية يجوز أنما كانت تنتمى إلى غير الباشغارد» وعلى ذلك 
نذا المصدر العربنى يؤيد وجبة نظر من يقول من العلماء بأن شعب « مجناك » 
هو الذىكان يطلق عليه اسم الإسماعيليين ‏ المسلبين . 

أضطباد المسابين فى هنغاريا : 

ومما يدل ع أنالمسلمين فى هنغاريا والبلاد التابعة لما كانوا أقلية قوية تمثلا لخطر 
على الدولة والدين الكاثوليكى أن ملوكبا كانوا يتخذون إجراءات قاسية ضدمم 
وبجردون النللات العسكرية عليهم » وقد شيد الملك استيفان القديس (/991-م؟. 2 
كنيسة كبيرة فى « فيروار » م نأموال صادرها من البجنك . وببدو أن بءض المسامين 
كانوا بتظاهرون فى محنتهم بالارتداد عن الإسلام ثم يرجعون إليه » ولكن الملك 
لادسلاو القديس أعلن فى سنة ؟+. ٠‏ قانوناً صارماً ضدكل من يرجع من المسلبين 
الرتدين إلى ديه . وأ الملك أندره الثانى ( ١١٠١6‏ - ه11 ) بطرد المسلمين من 
وظائف الدولة وإجبارهم علرارتداء زىخاص ممزجم عن المسيحيين . وأما الملك كارل 
الأول دوبرت (1845-1١51٠١(‏ ) فقد خير رعاياه من غير المسيحيين بين أن 
يعتنقوا الكثلكة ويبقوا فى البلاد وبين أن يقوا على دينهم ويغادروا البلاد 
سنة 141 . وهذا الإجراء خاعة ما ابتلى به المسلمون فى هنغاريا من قوانين ترى 
إلى محوهم » فنى مجوعة القوانين المنغارية القدمة نجد هذه المواد . 

المادة د من شاهد إساعيليا يصوم أو بأكل على الطريقة غير المسيحية 
أو يمتنع من أكل ل الختزير أو يتوضأ قبل الصلاة أو يوم بأى واجب من واجبات 
دينه » فإنه إذا قدم البلاغ بذلك إلى الملك سيملك جزاء من أموال ذلك الإسماعيل . 


المادةتيع» د على كل قرية إسماعيلية أن تقوم ببناء كنيسة ودفع ضرائب 


ها رسالة الإسلام 
لهاء فإذا ثم بناء الكنيسة فإن نصف السكان الإسماءرليين سيجاو من القرية ليعيشوا 
معنا على دين واحد ويصلوا فى الكنيسة المسيحية على وجه لا بدعو إلى الرسة . 


المادة م لا يجوز لإسماعيل أن يزوج بلته من أحد يمائله دينا بل 
يزوجبا مق أخدانا , 

المادة و إذا قام أحد بزيارة إسماعيل أو دعا الإسماعيل أحداً ليضصيفه 
فعلى كلييما أن يأ كلا لحم الختزير . 

وبالرغم من المصائب التى صبت على المسليين من جراء هذه الإجراءات 
الشديده يخبرنا أحمد القلقشندى فىكتابه ٠‏ صبح الاعثى » أن أهالى بلاد باشغارد 
أكترمم مسيحيون وفيهم بعض المسلمين » وذلك فى سنة م١4١‏ أى فالوقت النى 
كانت سيادة الدولة التركية الإسلامية قدامتدت إلى جزء من بوسنة الشرقية » 
وأما المستشرق الإنجايزى أرنولد توماس فلعل الإنذار الذى أصدره الملك كارل 
روبرت سنة 1049 للسابين بالتنصر أو الحجرة جعله يعتقد أن السنة المذكورة 
هى تاريخ نهاية الإسلام فى منغاريا . 

وإذا تذكرنا أن اضطباد المسلبين فى هنغاريا بدأ فى أواخر القرن العاشر حين 
أصبحت الغلبة فى الدولة لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية واعتلى عرشها الملك استيفان 
الذنى استحق البركة والتاج من البابا سيلفستر جزاء ما أدى الكنيسة من الخدمات 
تحمل الناس قسراً على اعتناق تعالعبا وأن المسلدين فى هنغاريا لم تذهب رحبم بالرغم 
من ذلك الاضطباد الذى استمرت شدته الأزايدة طيلة .هم سنة » فإنه يحق لنا 
أن نعتقد أن بايا أولئك المسلمين آثروا الهجره على الكثلكة حين فوض إليهم 
كارل اختيار أحدهماء وما أن مملكة بوسنهكانت قد امتحنت مراراً بالغزو المنغارى 
وأن الفرقة الدينية ه بوغومبلى » الشببة بالإسلام فى بعض تعالهبا واشكال العبادة فبها 
كانت قد شاعت وانتشرت فى بوسنه دير سوسنة أن تكون هى البلاد التى وجد قبا 
المسلون المنكوبون من هنغاريا مأوى ومأمناً ثم انديجوا فى أهالها مؤثرين فهم 
ومتأثرين بهم » ليستقبلوا أخيراً بالبشر والسرور السلطان الفاتم حمداً الثااىعلى رأس 
جيش جنوده إخوة لم فى الدين .؟ 
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لتنا الإرحه 


39 فب 24 مر صا سر 


للركتور شمر البربى 


١‏ - تطور الإنسان من حياة الغاءة » والغاب » إلى حياة القانون أو حماة 
المانية ؛ تطور من حياة القوة المادية » وتحكيمبا فى فض الخصومات واستقرار 
الأوضاع؛ إلى الالتجاء إلى القانون فى الفصل فى النزاع وتحديد العلاقات . 


فالنقطة الآولى ألتى منها بداية الحياة الإنسانية كانت الغلية عن طريق العصبية 
فى الآسرة والقبيلة والكثرة العددية فى اجماعة . والنقطة التى تسود حياة اليوم هى 
موازين العدل الإنسانى الى تمثلبا فكرة القانون البشرى . وبين هاتين النقطتين فى 
تطور الحياة الإنسانية كان الدين » وكانت الفلسفة » كل منهما مثل الدور الأول فى 
فترة معينة فى تاريخ الإنسانية » ولم يزل يمثل دوراً ما للآن . 

انتبت م حلة الغاب بسيطرة الدين » ثم 'نازعت الفلسفة سيادة الدين » م قبض 
لقانون أن يشرك فى الصراع بين الدين والفلسفة فى توجيه الإنسان » وأصبحت 
فى حياة الإنسان المعاصر ثلاثة اتجاهات , تتنازع أولا البقاء بينها » 5 حاول بالتالى 
كل واحد منها أن يسود » فى تقرير مصير الإنسان : 


أصبح الدين » والفلسفة » والقانون ,2 ثلاثهم جميعاً هى المصادر التى بحارب 


بعضها بعضا من أجل البقاء والسيادة . والفرق بينها يتركر : فى أن الدين نسب 
إلى الله المسود ٠‏ ينما الفلسفة والقانون كلاهما يعدمن صنعة الإنسان : 


و رسالة الإسلام 


انافانة كل العم بج فلحل فد كاد ملت عونا الاعر: طالدنى نيدن 
إلى توضيح الطريق الذى يرى فيه سلامة البشرية فى ااعايش معاً . والفلسفة تحاول 
ذلك » والقانون بدوره قوم على حفظ الحال التى تراها اجماعة الخاصة» أو المجموعة 
الدولية » كفيلة بصمانة التعاش المشتّرك » والتعاون ا مر . 


ولكل مصدر من هذه المصادر التوجهية نفر خصصس وقته وححماته لتوضيح 
القيمة الذاتية للدصدر الذى يناس ب إليه » علىاعتبار أنه وحده كفيل بالتوجيه السللم» 
وتحقيق الغاية المرجوة وحياة اجماعة الإنسانية : للدين طائفة تين من أياه» وللفلسفة 
طائئة توضح م أباها 4 وإلقانون طائثة تخرص عل دان م أبأه ق التوجيه العام : 


الدبى قر يصمى فلسف » وقر يكبي قانونا وتشريما : 


الدين قد يصبح فاسفة إذا حاول العقّل الإنسانى أن يبرر وبعال ميادئه من 


الوَجبة النظرنة التقلية + فليييت القلنيقة ؤلة التغلل العقل للوجوه» 5إ5ا لل اموجه 
من مبادىء الدين »؛ فقد دخلت هذه المادىء فى نطاق العمل الفاسق . 


وقد يصبح الدين أيضاً قانونا إذا أخذ فى تطبيق مبادثه على أحداث الحياة » 
وسلوك الإنسان » ووصفت الأحداث » أو وصف الساوك الإنسانى بأنه يطابق 
تلك المبادىء . وعند ما يؤخذ فى تطبيق مبادىء الدين على أحداث الحياة وسلوك 
الإنسان» لا ككتنى فى التطبيق حك مجرد عن التعليل . بل لا بد من التفقه » وشرح 
المبادىء نفسهاء ثم شرح النوع اللائم وغير الملا لا من أحداث الحياة وسلوك 
الإنسان . فبذا التفقه أو هذا الشرح هو القانون الذى يتزع من الدين » أو صار 

والدين إذا أصبح فلسفة أرضى رجا [العقل والفلسفة » وإذا أصبح قانو احدته 
إليه رجال الفقه والقانون . ومع أنه يمكن أن يصبح فلسفة » فإنه لا تتحول إلى 
فلسفة كتلك الى أنشأها الإنسان بصنعته العقلية بادىء ذى بدء . ومع أنه أيضاً بمكن 
أن يصبح قانونا فإنه لابتحول إلى قانون كبذا الذى شرعه الإنسان ووضعه بتقديره 
الخاص هنذ البداية . بل تبق لفلسفة الدين » وقانون الدين, خصائص الدين أو طابعه 
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العام . وخصائص الدين أو طابعه العام أنه موحى به من الله » وأن على 
الإنسان أن يؤمن به وأن يطيعه فى غير تردد » وفى غير شك . عليه أن يرضى به 
رضاءً نفسياً » وإن لم يدرك كل أسراره وعلله » لآنه من الله الذى يختاف عن 
الإنسان» وفوق الإنسان. هو منصاحب الام » وصاحب الرعابة العامة » والذى 
لا يستطيع الإنسان أن تحدده ويدرك حقيقة ذاته عند ما بتصوره . 


والفلسفة قد تصبح عقيدة » وقد يصبح القانون عقيدة أيضاً » ولكن إذا 
أصبحت الفلسفة أو القانون عقيدة » فإنه لا يصير إلى طبيعة الدين الساقة » وإنما 
يصير إلى طبيعة « التقليد » أو « العرف » فى اجماعة . لا يصير أحدهما إلى طبيعة 
الدين» لآنه صنعة الإنسان . وسييق كونه من فعل البشر مصاحياً له فى صيرورته . 
وإنما يصبر فقط إلى طبيعة التقليد » أو طبيعة العرف فى الماعة من.حيث إنه 
واجب الاتباع . فقد أصبح عندئذ من المتوارث والمألوف ف اجماعة . 


وإذن هناك فرقجوهرى بين الدين من جانب » والفلسفة والقانون من جانب 
آخر . هناك فى جانب الدين كونه من الله » وهنا فى جانب الفلسفة أو القانرن كون 
كل واحد منبما من الإنسان . وإذا طلب الدين من الإنسان أن يفعل الخير » 
وناشدت الفلسفة » أو هدف القانون فى تطميقه إلى اير فى فعل الإنسان » فالفرق 
مع ذلك باق بين الدين من جانب » وبين الفلسفةو القانون مرنى جانب آخر» 
إذ مطلوب الدين وهو فعل الخير قاءم على أنه من هدابة الله » بِننا مطاوب 
القلسفة أو القانون يرجع إلى أنه من تأمل الإنسان . 


وهنا تتحص الموازنة بين الله والاثتان:ق ا ٠‏ ورسم طريقه » 
وتحديد الجزاء الذى يناط بفعله أو تركة : والله باعتبار أنه رب الميع ٠‏ ومستغنٍ 
0 ومستعلٍ على ايع - بحدد الخير بما فيه مصلحة اجميع ٠‏ ويرسم 

ره , بما يكون ميسرا الجميع ٠‏ وعد الجزاء على فعله وتركه » بما ناسب 
00 جميعاً » ويلتثم مع طبيعة أنفسهم الغالبة . 


وليس لله غرض » وليست له حاجة قرية أو بعيدة فى تحديد الخير الذى ينصح 


ةم رسالة الإسلام 


باتباعه . وكذلك لم يتأثر بأى مؤثر فى هذا التحديد . ولأنه يعم طبيعة البشر حق 
العل » فلا يعزرب عن عليه متُقال ذرة فى الآرض ولا ف السماء » يكون فما برسمه 
لطريقالخير» متفقاً تمام الاتفاق مع إمكانيات هذه الطبيعة »كا يكون تحديده الجزاء 
ملاتما كل الملائمة لنفع هذه الطبيعة من فعل الخير » ونفعبا أيضاً من تجنب 
الضرر الذى نبى عنه . 

أما الإنسان فى فلسفته وتقنينه فهو حدد بالبيئة » ومحدود بالوراثة » وبنوع 
الثقافة ونوع المعرفة . فإنسا نالقرية غير إنسانالمدينة فى إدرا كه للحياة وتعبيره عنها. 
وإنسان الآسرة الصالحة غير إنسان الآسرة التى عاشت فى الانحراف أو الإجرام 
فى تصور القم الاخلاقية والروابط الاجتّاعية . والإنسان الجاهل فى تصوره 
واعتقاده غير المستنير فى إدرا 5ه وفى إمانه. وإنسان المعرفة من نوع خاص غير 
إنسان المعرفة من نوع آخر : فالطبيب غير المبندس » وكلاهما غير صاحب الثقافة 
الزراعية » وجميعهم غير رجل امحاسبة . وهم جرا “5 


وإذا كان حدداً مهذه المصادر فبو منفعل ها » وتنعكس هى بالتالى فى سلوكه , 
وفى تفكيره » وفى تحديده للحياة وأهدافبا . هو وليد هذه العوامل الثلاثة . 
فا يصدر عنهفى أى جانب » فى التصرف والسلوك , أو التفكير والحك » يكون 
تبلوراً لهذه العوامل الثلاثه . وعليه : فالإنسان صاحب الفكر الفلسق فى تحديد 
الخير : ما هو ؟ ,تأثر نحياته الخاصة والعامة . وكذلك الشأن فى دسم الطريق 
لنحصيل الخير . ومن هنا نجد بين الفلاسفة تحديدات متنوعة للخير . وكثير منها 
يناقض بعضه بعضا . 5 نجد رسعبم لطريق تحصيل الخير » لا يقل اختلافا فى 
التحديد » عن تحديدهم الخير نفسه : 

نحد من بين الفلاسفة من يفبم اير على أنه ما لاءم المصلحة الشخصية . وتبعا 
اذلك : الإنسان نفسه مقياسالخير . هذا الإنسان برى الخير فى تحصيلالمتعة البدنية » 
وإن صاحها اغتصاب لما يملكه غيره» أو ترتب عب تحصيلها انتباك حر مةعر ضغيره . 

وذاك الإنسان الآخر يرى أن الخير فى عزلة الناس والبعد عنهم » وفى عزلة 
هذه الحياة عامة » والاعتكاف عن ملذاتها وعما «تنافس فيه الناس من متعبا . 
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فبمقدار ما يتدفع الآول إلى تحصيل متع هذه الحياة » التى براها معأ من 
زاوية وجوده الشخصى » قدار ما قف الثانى موقفا سلبياً من هذه المتع . 
والإنسان الآول هو الإنسان الشخصى أو الوجودى », والشانى هو الزاهد البرهمى 
( أو الصوف ) . 

وبيما نحد بينالفلاسفة أبضاً من تحدد اير » بأنه ما أصابت منفعته أكبر عدد 
ممكن من الناس » وهو الفيلسوف الثالى » إذا بنا نجد فيلسوفا آخر تحدد الير » 
بأنه : ما أصابت متفعته الماعة الخاصة به أو بأمته » وهو الفيلسوف الواقعى . 


نبجد من دين الفلاسفة من يرى أن الغاية تبرر الوسيلة ؛ فإن توقف نحصيل 
المنفعة على الوشاية والمؤامة » أو على القتل جزافا وجملة» أو انتباك العرض » 
فالوسيله مشروعة : خرب الإبادة فى الجزائر مثلا مشروع فى نظر المستعمر الفرنمى 
لال سوسل [ل, تكن امتواريه تعقالة مرت » امتتلذل "تزىة اللؤف الحرارية 
الاقتصادية والبشرية . فتمكن الاستعار غاية » وهى غاية مشروعة لمصالح 
الاستعار الفرنسى » فالوسيلة لهذا المكن الاستعمارى مشروعة كذلك بالتالى . 
وتأخذ مشروعيتها من النفع المأرقب . إذ نجد مثل هذا الميكيافيلل » نحد فيلسوفا 
آخر نصم بعمل الواجب إذات الواجب ؛ بعمل ما بجحب على الإنسان لصالح نفسه 
وصالح جماعته وصال الإنسانية ؛ دون ترقب جزاء عليه » ودون ترقب ثناء أدنى 
أو مكافأة مادية » وهذا هو الفياسوف الواجى . 


ترى من الفلاسفة من ينصم بإفناء الفرد فى اجناعة فتكيت حرية الفردء ويصادر 
ملك » وبحبر على تصرفه لصا الماع التى هى الامة . فالحياة إذن لاجاعة لا للأآف راد . 
ثم ترى فى مقابل هذا فيلسوفا آخر يرى أن اجماعة بحب أن تكون فى خدمة الفرد » 
وأن تغمل فق سون تغاذة الناد: + فللقزه عون كم فق العيداوة ا وى الاتناء واف 
إنداء الرأى» وف العقيدة » وفى اذهب بالمذهب الذى براه فى حياته . له أن يعيش 
فى ظل عرف امجتمع وعاداته وله أن بخرج عن هذا العرف » وهذه العادات » 
وسيان » بعد ذلك » فقر غيره » أو شقوته» أو جرح عواطفه؛ وإحساساته . والرأى 
الأول يعرف بالمذهبالاجتاعىأوالاشتراى » والثانى يعرف ذه بالحرية الفردية. 


«٠.٠‏ رسالة الإسلام 


هذه أمثله لاختلاف الفكر الفلسى » واختلاف المذاهب الفلسفية . ويرجع 
هذا الاخلاف إلىكون المفكر محدداً » حياته الخاصة والعامة . 


وفى القانون لا يمختلف الام عنه ف الفلسفة . لآن التقنين يقوم على أسس 
وفكر فلسفية . بوم على نظرة المشراع ( والمشرع دو الدولة فى العصر الحديث ) 
إلى الحياة . ونظرة الدولة إلى الحياة تختلف باخدلافى نظام الدولة نفسها : 


هذه دولة شيوعية لها قانون حفظ الوضع الشيوعى بين أفراد الامة . وهذه 
دولة رأسمالية لحا قانون يصون الحرية الفردية إلى أبعد حد فى استخدام رأس 
المال. وهذه دولة اشتراكية اجتّاعية لها قانون ودستور تحدد علاقة الأفراد بالدولة 
والدولة بالآفراد » على أساس من الفكرة الاشثّرا كية الاجّاعية » وهى رعاية 
العدالة الاجتماعية بين الطبقات . وهذه دولة ملكية » هوم قانونها علىصيانة العرش 
وتقديسه . وهذه دولة جمهورية يقوم قانونها على تأكيد حقوق الآفراد فى الوصول 
إلى رئاسة اجمبورية . 

هذه الجماعة هودية. يقوم قانونها على رعاية التقاليد والعادات والمعتقدات المهودية 
فى الاحوال الشخصية وتحديد العطلات السنوية » وأنواع المأكول والمشروب» 
.والطريقة الى يتناول مها الكل والشرب » إلى غير ذلك فى الحياة العملية . 

وهذه الجماعة مسيحية » أو بوذية » أو وثنية » أو إسلاءية » لا بد أن يتضمن 
قانو نكل منها تقاليدها الخاصة وعاداتها » ومعتقداتهاء التى لها وحدها . 

وإذن سبب هذا الاختلاف فالدساتير والقوانين» هوكونالإنسانه محدداً» 
كذلك: .. .ومن.هنا لقأ ف القانؤن ما نسم القاتون الخامن + وما يسع القانون 
الدولى العام . والقانون الدولى مع ذالك يغلب عليه طابع الاحيز لادولة القوية » 
وعاداتها . وغاءاتها » وأهدافها فى الياة . 

وكذلك المؤسسات الدولية. كعصية الآمم سابقاً؛ والامم المتحدة فى حاضرنا. 
فإن قوانيها » وإن اتسمت بالطابع الدول العام » فإنها تقوم وتمدف إلى تحقيق 
غايات الدول الكبرى » وه الدول القوية . فعصبة الآم كانت وسيلة مشروعة 
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من الوجبة القانونية لتحقيق استعار الدول الضعيفة أو الصغيرة عن طريق الام 
الكبرى . وما جاء به قانوتها ما عرف د ١‏ الانتداب » أو «١‏ الوصانة » على بلد 
ما لدولة كبرى هو تموذج عمل على تحقيق غايات الدول العظمى باسم.القانون العام . 
وهذه الغايات هى استذلال واستغلال الدول الصغرى لحساب الدول الكبرى ؛ 
هى انتقاص لياة الشعوب الضعيفة لرفع مستوى حياة الشعوب القوبة . 

وهيئة الام المتحدة القائمة ليست إلاصورة مكررة لعصبة الام السابقة فقانونهاء 
وفى أهدافبا . ولذلك يوم أن رأت بعض الدول الكيرى ف الماضى القرب » أن 
مصالحبا الاستعارية لم تتحقق ‏ لان أغلبية الدو ل الأعضاء فى هذه الهيئة عارضت هذا 
الجشع الاستعارى - أعلنت أنها لم تعد صالمحة للفصل ف القضايا الدولية» والمشاكل 
بين الشعوب . ورتجلى هذا فى مشكلة قناة السويس فى نوفس سنة .١960‏ 


ولآن الفلسفة ثثبأت عن «١‏ محدوديةء الإنسان » ولآن القانون ذثمأ على هذا 
التحو أيضاً كانت الخصومة المذهمية طابعاً للفلسفة » وكانت المفارقات الواضة فى 
القوانين الخاصة » والتفسيرات المساءنة اتقانون الدول العام » ظاهرة مصاحية 

لضم إلى هذه التثيجة - وهى أن الله غير محدد وغير محدود فما يوحى به لصالح 
البشرية » وأن الإنسان على عكس ذلك ثىء رئيسى آخر باحق الفسلفة » وياحق 
القانون . وهو أن من «تسع المذهب الفسلق ؛ أو من بحب عليه أن يطيع القانون ؛ ش 
سير فىاتباعه » وفىطاعته ‏ على أسا سأن ماتبع وما يطاع هنا ليس إلا صنعة لبشر . 
ومعنى ذلك ليس فببا عصية » وليس فا توكيد للحق أو لاعدل . إن هو إلا ظن 
إنسان» قد أخلص فما أنى به منصنعة فلسفية» أو قانونية. وهذا الشعور لدى التابع 
أو المطيع يؤدى إلى عدم التحمس ف التزام التبعية ووجوب الطاعة» أو يؤدى إلى 
توقيث القسة حم وتقيك القلاعة نوين كان هنذا الترقيت الرزاعى أن الين عق 
القانون» هى الحرص على فعا , الخير » ففعل الخير سيصير حتها إلى التوقف » كلما 
كثر التراخى فى التبعية والطاعة » إما تلذهب النلسن » أو للقانون : 


.م رساله الإسلام 


0 فحدودية الإنسان إذن عيب ف الفلسفة والقانون . 
٠+‏ - وصنعة الإنسان فى الفلسفة والقانون أيضأ » سبيل إلى عدم العصمة » 
وعدم العصمة سبيل إلى التراخى فى التبعية والطاعة . 
والتنيجة أن قوة الفلسفة ليست فى ذاتها» بل فى تكرار الدعوة [لبها . 
وقوة القانون ليست فى ذاته » وإنما فى السلطة القائمة على تنفيذه . 
أما الدين فد خلا من هذين العيبين 3 قله بعيد عن المحدودية ؛ ولعيد عن 
الخطأ . فقيمة الدين إذن» بالنسبة إلى الفلسفة والقآنون » قيمة ذاتنة . 
وبوم يستحيل الدين إلى فلسفة أو قانون » فبناك إمكان لعودته إلى دين بحرد 
عن الفاسفة والقانون» طالما مصدره الأصيل مصون عزالتحريف والتبديل. وعندُذ 
تبق له قيمته الذاتية »كدين. ومعنى ذلك أنالخطر الذى بلحق الدين يصنعة الإنسان» 
.يمكن أن بعد عنه » بإبعاد تلك الصنعة عن أن تأخذ قداسته » وعصمة أصوله . 
وهناك ثىء آخر » وراء عصمة الوحى فى الدين » ووراء عدم محدودية الله فى 
رسالته للبشر ء نما يتميز به الدين عن الفلسفة والقانون . 
هناك فى الدين أيضأ ضير الإنسان الذى ينشأ عن الخشية من اله » وهو بثاية 
السلطة التنفيذية للقانون ولكنها سلطة تنفيذية ذاتية ؛ وليست خارجة عن ذات 
أما المتبع للقانون فإنه ,تتبعه لسلطان الدولة المشرفة عل تنفيده . وعندئذ 
القانون يحتاج الآمم إلى شيئين معا : إلى نص القانون » والسلطة التنفيذية » بينا 
فى دائرة الدين يوقف الام كله على الإنسان المعتقد وحده. 
أما الفلسفه » فلآانها لا تصحب برقابة خارجية » ولا تكون ضيراً أو رقاية 
داخلية . فشأتها فى الحياة العمليه أهون من القانون وأخف . ومن ثم تكون أشد 
هنا ف مواحبه الدين 5 


الدين فى حياة الإنسان 00 


هذأ حديث عن ألدين » والفاسفة » والقانون فى حياة الإنسان بوجه عام . ومنه 
تبي أن الدين له مكانته الآولى فى حباة الإنسان » وفى توجمه . إنه مصدر توجيه 
لابخضع لنقص « التحديد » ولا لاحتهال « الخطأ » ولا إلى وجود السلطه التنفيدية » 
ورقابتها المباشئرة . ولذلك يقول الشيخ عمد عبده : « فالناس متفقون على أن من 
الاعمال ما هو نافع » ومنها ما هو ضار» وبعبارة أخرى مها ما هو حسن » ومنها 
ما هو قبيح . ومن عقلائهم » وأهل النظر الصحيح» والمزاج المعتدل منهم » من 
يمكنه إصابة وجه الحق فى معرفه ذلك . ومتفقون كذلك ع ىأ نالحسن ما كان أدوم 
فائدة » وإن كان مؤلما فى الحال » وأن القبيح ما جر إلى فساد فى النظام الخاص 
بالشخص » أو الشامل له ولمن ,يتصل به » وإرف عظمت إذته الحاضرة . 
ولكنهم يختلفون فى النظر إلى كل عمل بعينه » اختلافهم فى أمرجتهم ٠‏ وجيتهم » 

ومناشهم » وجميع ما كتنف بهم . فلذلك ضربوا إلى الشر فى كل وجه وكل يظن 
أنه : إنما يطلب نافعاً !. قالعقل البشرى وحدهء ليس فى استطاعته أن يبلغ بصاحبه 
.ما فيه سعادته فى هذه الحياة »(0) . 

ويقول أيضا : 
«لهذا كله كان العّل البشرى محتاجا فى قيادة القوى الإدراكية » والبدنية » 
إلى ما هو خير له فى الحياتين ؛ إلى معين . . . وذلك المعين هو النى »9 . 

وشو لكذلك فى شأن الام : 

د العقل وحده - ف القانون - لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الآمم » 
بدون مرشد إلى . م لا يستقل الحيوان فى درك جميع الحسوسات بحاسة البصر 
وحدها ؟ بل لابد معبا من السمع لإدراك المسموعات مثلا . كذلك الدين هو حاسة 
عامة لكشف ما يشتبه على العقل هن وسائل السعادات . والعقل هو صاحب 
السلطان فى معرفة تلك الحاسة » وتصريفبا فها منحت لاجله» والإذعان لما تكشف 


له من معتتقدات » وحدوث أعمال لكك 


)١(‏ رسالة التوحيد صه44ة (؟) رسالة التوحيد صس١ه‏ (؟) رسالةةالتوحيد ص؟م 


رأوى فانذمزانات آلفطال 


لفل انر سار الب عير المتعال الصعيرى ٠‏ 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


:”م الس 


بينت فى مقالى السابق فى هذا الموضوع أن الآمى بقتال أهل الكتاب فى آبه 
التوبة خاص بدولة الروم من المسيحيين » لان الآوصاف الواردة فى الاآية لم تكن 
تتحقق فى ذلك الوقت إلا فى أهل هذه الدولة » فلا يكون الام بالقتال فبا 
الس محيين من أمل الكتاب عامة ٠»‏ بل لآأمل هذه الدولة خاصة » وكذلك كل من 
تتحقق فيه هذه الاوصاف مثلبا قياساً علها . 

ولا بد أن يحرى الامس بقتال أهل الكتاب فى الآبة مع الييود مثل ما جرى 
مع أهل الكتاب من المسيحيين » فلا يحرى على أن تلك الاوصاف السلبية عامة 
فهم » كا ذهب إليه المفسرون السابقون » لانه يفيد أنا مأمورون بقتال الهود عامة 
على فساد عقائدمم , مع أنا لسنا مأمورين بقتال أحد على فساد عقيدته » ولا فرق فى 
هذا بين الهود وغيرهم » وإما يحرى فى قوم منالييود تحققت فيهم هذه الأوصاف 
على تفسيرنا للها » وهى أنهم لا يؤمنون الله واليوم الآخر إيمانا يحرم علييم 
الاعتداء عل من لم لعند علهم » ولا ##رمون ماحرم ألله ورسوله إلهم من الاعتداء 
على الناس فق أجل عفيدتهم »ولا يدثون دين الحق وهو دين الإسلام الذى جاءت 
به كل الآديان 2 وأولئك القوم من المهود ثم مبود المدينة خاصة 4 ومود الحجاز 
عامة » فهم فى هذه الأوصاف السلبية مثل دولة الروم سواء بسواء » بل إن شأنهم 
فها أشد من شأن دولة الروم . 


فأن الى صل الله عله و سا لما هاج !! المدئة عقد معاهدة دفاعة سنأ 
عَ ى مقن 2 5 داعا 3 00 


دغ فى أنة من آنات القتال م 
من المسلمين واللهود » سوى فببا بين الطائفتين فى الحقوق المدنية » وجعل ها لأمبود 
مثل ما للسلمين وعليهم مثل ما علهم » فكانت المدينة وطناً لم جميعا » ولم يكن 
فرق قبا بيهم اختلافهم فالدين » لآ الإسلام كان الدين لله والوطن الجميع » 
وقد سبق إلى هذا قبل أن يعرفه أحد فى القدم والحديث . 


ولكن أولئك الهود لم يفقبوا هذا المقصد العظم الذى يريد الإسلام تحقيقه 
بيهم وبين المسلمين » فيضرب به مدلا للعالم البشرى يسير على منواله فما بين شعويه 
من اختلاف ف الآديان » لتكون وسيلة تعارف بيبا » لا سبب تدابر وتناكر » 
فم يلبثوا أن حقدوا علىالمسلدين منالعرب وحدتهم ونا لفبم بعد تدايرم وتقاطعبم » 
ورأوا فى هذا خطراً علهم» لآنهم كانوا بعيشون بين العرب فى عزلة عنهم » ويرون 
فى أنفسهم أنهم شعب الله الختار » وأنه ليس للعرب حقوق تراع عندهم » 5 قال 
تعالى فى الآية ‏ ه7١‏ - من سورة آل عمران حكاية عنهم : « ليس علينا فى الأأميين 
سبيل » والآميون ثم العرب» فلما رأوا :مضتهم بالإسلام أيقنوا أنهم سيعرفون بعدها 
ما لهم من حقوق » فلا يمكنهم استغلالم » واستتزاف ثروتهم بالريا الفاحش وغيره 
م وسائليم » » فأخذرا لعملون على تفريق وحدتهم » حتّى يرجعوأ إلى ما كانوا عليه 
قبل الإسلام من تقامم وتدابرء بل إلى ماكانوا عليه من الشرك بالله وعدم الإيمان 
باليوم الاخر م أن دنهم قالم على أساس هذين الاصلين ؛ ولو كانوا «ؤمنون 
حق الإمان مهما ما ساءم اجتماع العرب عليهما » وما عملوا على صرفهم عنهما » 
وقد أشار القرآن الكريم إلى وقوع هذا منهم فى كثير من آياته » ومن هذا قوله فى 
الامة-4؛٠‏ - من سورة البقرة : د ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانم كفاراً حسدأ من عند أنفسهم » وم يبود المدينة الذين وردت أوائل 
هذه السورة فهم . 


ومن عمل على هذه التفرقة بين الملبين شاس بن قيس اليهودى » وكان شيخا 
قد عسا (" » عظم الكفر » شديد الضغن على المسلمين » شديد الحسد لهم » فر عل 


(:1) اشتد وقوى فى كغره قصعب [شراحه عنه ٠‏ 


1 رسالة الإسلام 


نفر من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من الأأاوس والخزرج فى بحاس 
قد جمعهم نتحدثون فيه » فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على 
الإسلام » بعد الذىكان بينهم من العداوة فى الجاهلية . 

فقال : قد اجتمع ملآ قبلة مبذه البلاد 7" » لا والله ما لنا معبم إذا اجتمع 
ماؤجم مها من قرآر . 

“م أمس فتى شايا من البودكان معه » فقال : اعمد إليهم فاجلس معبم » ثم اذكر 
يوم 'بعاث وماكان قبله » وأنشدم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الأشعار» وكان 
يوم بعاث يوماً اقتتات فيه الاوس والخزرج » وكان الظفر فيه بومئذ للأاوس » 
وهو يوم يطول ذكره» وليس هنا بان أمره . 

ففعل ذلك الشاب اليودى ما أمره به شاس بن قيس » فا إن ذكرهم بأيام 
حروهم حى تكلبوا فيها وتنازعوا وتفاخروا » واشتد التنازع والتفاخر بينهم » 
حتى توائب رجلان من الحبينعلى الأ كب فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه » إن 
شدتم رددناها الآن ججذّعة » وغضب الفريقان جميعا » وقالوا : قد فعلنا » موعدم 
الظاهرة ‏ الحرّة - السلاح السلاح” . تفرجوا إليها يريدونالقتال » وكاد يتم لاس 
ابن قيس ما أراد من الإفساد بنهم . 

ولكن رسول الله صلمالته عليه وآله وسلٍ بادر [لهم حين بلغ أمم » فأدركيم 
قبل أن يقتتلوا » وقال للم : يا معشر المسلين » الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهرك » بعد أن هدام الله للإسلام وأكرمك به ٠‏ وقطع به عنكم أمى الجاهلية » 
واستنقذم به من الكفر » وألف به بين قلوبكم . 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم » فبكوا وعانق الرجال 
من الاوس والخزرج لعضهم بعضا » م انصرفوا مع رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
سامعين مطيعين » قد أطفأ الله عنهم كيد عدوم شاس بن قيس » وفى شأنه نزل قوله 
تعالى فى الاين - -١١١ » ٠١٠‏ منسورة آلعمران : « يأسها الذين آمنوا إن تطبعوا 


(؟)قبلة : أم الأوس والحزرج ٠‏ 


رأى فى آنة من آنات القتال ا 


فرقاً من الذي نأوتوا الكتاب يردوك بعد مانم كافرين» وكيف تكفرون وأتتم تتلى 
علي آبات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم » ولولا 
أن الله تعالى أراد مهم خيرا لارتدوا بتلك السعايات الهودية الماكرة على أعقاهم 


وكان البود «نقضون ببذا عهدهم مع النى صلى الله عليه وسلْ مرة بعد مرة 2 
وهو يطا وم ويصير علهم 4 لعلهم يرون فى حلءه وصفحه ما يردهم إلى صوأمهم 4 
ويحعلبم يعرفون أن المسلبين يريدون حقيقة أن يعيشوا معبم إخوة فى هذا الوطن» 
لم فيه ما لهم + وعاييم ما علبهم » ولا خطر فى هذا عليبم إذا آثروا هذه الاخوة 
الوطنية على ماجبلوا عليه منأثرتهم وحهم لأنفسهم » ليعيشوا جميعاً إخوة متساوين 
فى هذا الوطن . 

وقد أشار الله تعالى إلى تكرر نقضهم لعهدم بالآيات ( هه - 8ه ) من سورة 
منهم ثم بنقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا نتقون 2 فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد 
مهم من خلفبم لعليم يذكرون » وإدا تخافن من قوم خيانة فانبذ [إلييم عل سواه 
إن الله لا يحب الخائنين » وما أعظٍ ما يشير إليه إطلاق كلة الدواب عليهم » لثمم 
غفلوا عن الغاية الإنسانية النبيلة التى يريد الإسلام أن يصل مم إليبا » ليتركوا 
ما جبلوأ عليه من الصفات الييمية من حب الأثرة ونحوها » ويرضوأ بأن يعيشوا 
مع المسلبين [خوة فى الوطنية » وإن اختلفت فيها أديانهم . 

ولم يزل بهم ذلك حتى أوقعهم فى حرب مع المسلبين » وهنا ظهروا على حقيقة 
أمىم » وظهر أنه لا وزن لإمانهم بدينهم عندم » خالفوا المشركين من العرب 
على المسلبين » ولو كانوا «ؤمنون حقيقة بدينهم ما حالفوهم عليهم » بل [نهم تغالوا 
فى ذلك حتى حكوا بأن هؤلاء المشركين أهدى من المسلمين» ليستعدوهم بهذا علييم » 
وبحسنوا لم البقاء على شركهم » ولا بدرون أنهم ببذا قد آمنوا بالجبت والطاغوت 


وكان هذا حين سار كعب بن الاشرف وسبعون راكيا من الييود إلى مكة بعد 


مكنا رسالة الإسلام 


وقعة أحد ء ليحالفوا قريشاً على التى صلى الله عليه وس » وينقضوا العهد الذى بينه 
. وبينهم » وكانت قريش قد انتصرت فى أحد ء فرأوا أن حالفوها ليوجبوا معبا 
ضرية للسلمين أقوى بما أصايهم فى هذه الوقعة » لعلبم بضون ذا على ذلك الدين 
الجديد الذى رأوه خطراً على أطاعبم التى لم يكن بعلم إلا الله مداها فى هذا الوطن 
العرنى » فنزل كعب بن الآشرف على أنى سفيان فأحسن «ثواه » ونزل باق اليبود 
على قريش فى دورهم » فأحسنوا مثواهم أيضا » وقد أعناهم الجهل عن أطاءهم 
السيئة فى بلادمم . شْ 

فليا عرضوا علهم أن يحالفوم قالوا لهم : أنتّمأهل كتاب» وجمد صاحب كتاب» 
ولا امن أن يكون هذا مكراً منكم ؛ فإن أردتم أن مخرج معكم فاجدوا إلى هذين 
الصنمين - لصنمين من أصنامهم - فسجدوا لما » ثم قال كعب بن الأشرف لم : 
لعا منكم ثلاثون رجلا ومئا ثلاثون » فنازق أ كبادنا بالكعية» فنعاهد رب هذا 
البيت لنجبدن على قتال جمد » خجاء “لاثون من قريش وثلاثون من اليهود ففعاوا 
ذلك » ثم قال أبو سفيان لكعب بن الأشرف : إنك امرق تقرأ الكتاب وتعلم » 
ونحن أميون لا نعل » فأينا أهدى سبيلا : نين أم عمد ؟ فقا لكعب : اعرض على 
دينكر » فقال أبو سفيان : نحن ننحر للخجيج الكسَماء » ونسقيهم الما ونقرى 
الضيف » ونفك العانى » ونصل الرحم ؛ ونعمر بدت ربنا ونطوف به» ونحن أهل 
الحرم » وحمد فارق دين آبائه » وقطع الرحم » وفارق الحرم » ودينا القديم » ودين 
عمد الحددث . فقا لكعب : أنتم والله أهدى سبيلا ما عليه جمد » ولا شك أن كعبا 
كان يعم أن دينهم القديم هو دين الشرك» وأن ذلك الدينالحديث هو دينالتوحيد» 
ولا يمكن أن بحكم مبودى مخلص لدينه ماحم به بين شرك قريش وتوحيد 
الإسلام » والتوحيد هو التوحيد فىكل دين» والشرك هو الشرك فى ذظركل موحد . 

وفى هذا الذى فعله كعب بن الأشرف وأصابه من الهود -ين أرادوا محالفة 
قريش على المسليين نزل قوله تعالى فى الأبتين - ١ه‏ » مه - من سورة النساء : 


« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤ هنون بالجبت والطاغوت ويقولون 


| 


رأى فى آنة من آنات القتال 3-1 


للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا نيبلا ؛ أولئك الذى لعنهم أللّه ومن بلعن 
الله فان تجد له نصيرا » والجمت والطاغوت هما الصنانالاذان جد لا أو لتك البود» 
وقيل الجمت :5 أسم لللاصنام 4 والطاغوت : شاطين الأصنام . 


ولا شك أن أولتك اليود بما فعلوه من ذلك قد كفروا بدينهم » فلم يكن لهم 
منه إلا اسم اليبودية فقط ‏ وبهذا كانت مبوديتهم أ كثر انحرافا عناليبودية الصحيحة 
من! نحراف مسيحية الروم عنالمسيحية الصحيحة » وقد كانت مسيحية الروم مسبحية 
طاغية متجيرة » أما مبودية مبود الحجاز فقد كانت مودية حسوداً ذليلة » والآول 
على بها خير من الثانية فى دناءتها . 

ولهذا ننى الله عنهم الإمان به وبرسوله إليهم فى الابتين - ٠١‏ ١م‏ - من 
سورة المائدة : « ترى كثيراً منهم ,نتولون الذين كفروا لئُس ما قدمت لم أنفسهم 
أن حفط الله علييم وفى|اعذاب ثم خالدون » ولوكانوا يؤمنون بالله والنى وا انول 
إليه ما اتحذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون » فالمراد بالنى فى هذا رسوهم 
مودى عليه السلام » والمراد بما أنزل إليه : التوراة التى أنزلت إليه » لآن الله 
ورسوله وكتايه مع من جاء مصدتًا لدينه من المسلمين » فلا يصم أن يكونوا مع 
المشركين عليهم إذا كانوا مخلصين لدينهم . 

و.بذا كله يشبت أن اللهود الذين دخلوا فى الام بتَال أهل الكتاب فى أية 
التوبة هم يهود الحجاز فى وقت نزولا ء لآن الصفات السلبية الى وردت فيها كانت 
متحققة فهم دون غيرهم من اليهود الذي نكانوا متفرقين فى أنحاء العالى » لآنمم لم 
يعوا فى مدل ماوقع فيه أولتك الييود بسبب اتصاهم بالمسليين فى بلادهم » ولاشك 
أنه يدخل فى ذلك الس كل يبود بحذون مع المسليين حذوم . 

ولعلى مهذا أزيل مايعلق من ذلك بنفوس أهلالكتاب من مواطنينا فيعصرناء 
لآن الإسلام أسبى من أن بأمس بقتال أحد على عقيدته ولو كان من المشركين » 
فلا يمكن أن يأمس ,تال أهل الكتاب على عقيدتهم » مع أنها أقرب من غيرها 
إلى عميدة المسلمين .© 


٠ 


ممسرالرن 
َعَائ سر سرع لقن 


من طبيعة الإنسان أن بنفر من كل تكليف بحد من حربته » ويقيده فى تصر فاته 
بثىء من القيود . ذلك أن الإنسان ‏ من بين الكائنات الحية - ذو اعتداد 
بفبمه» وشعور بقوته التفكيرية وسلطانه العقلى ؛ فهو يتساءل داتما : لماذا شَدّد ؟ 
وبأى حق إقيده الآخرون ؟ وهل ثم فى تقبيدم إياه منصفون أو متحكون ؟ 
فإذا استطاع أن يحيب على هذه الأسئلة فى نفسه إجابات معقولة يطميّن إليا » 
أو أن يسمع من غيره إجابات تررح وتقنعه » قبل مبدأ التقيد والازول يعن حريته» 
واعترف حق الذى يقيده وأذعن لسلطانه » وهيأ حياته على حساب هذا القيد 
طائعاً مختاراً حتى يصبح بعد حين أمس] مألوفاً لديه » يحبه » ويدافع عنه » ولا يرضى 
به بديلا ؛ أما إذا لم يقتنع بالإجاباب الافسية أو الخارجية عن هذه الأاسئلة 
أو عن بعضها » فإنه ,شور على هذا القيد أو على من تحاول فرضه عليه » 
أو يبح لنفسه التخلص منه فى خفية كلا أمكنه هذا التخلص وأمن معه على 
نفسه ومأله ومأ مهمه . 

لهذا كانت كل القوانين والنكاليف محتاجة إلى دعام ثلاث » لك تستقر 
وتؤدى إلى الغابة منها ؛ وتصبح فى نظر امجتمع قاعدة التعامل والسلوك : 
تلك الدعام الثلاث هى : 

١‏ إقناع المكلفين محاجتهم إلى قبول مبدأ التقيد فى الجانب العين الذى يراد 
التكليف به » وفرض أى نوع من أنواع الالتزام فيه ؛ وبعبارة أخرى : 
بجىء هذا التقييد بعد أن يشعرالمكلفون أنفسهم بحاجتهم إلى بجيئه . 


(#) صن كتاب جديد بهذا العنوان لفضيلة الأستاذ رئيس التحرير ٠‏ 
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؟ ‏ إقناعهم بشرعية السلطة التى عنها يصدر هذا التقييد . 

م إقناعهم بأن هذا التقييد قد جاء على قدر الحاجة» فلم بشطط ولم يسرف. 

هذه هى الدعائم الثلاث الى تستقر علها القوانين » وترسخ ف المجتمع » 
وتكسب الهيبة والاحترام » وتأمن شر الانتقاض علها » والتفلت من سلطانها 
فى السر أو العلانية ؛ ولذلك لا تعمر القوانين أو الشكاليف الى أساسها مجرد 
الرغبة من فارضها » دون الشعور مما من جانب المكلفين ؛ ولا تعمر القوانين 
الى تفرض من غير ذى حق مشروع فى فرضها » لآن سنادها حينئذ هو القوة » 
والقوة عارض يزول ؛ ولا تعمر القوانين التى يشعر المكلفون ما بأنهما ثقيلة 
فادحة تكلفيم من الأعباء فوق ما يستتطيعون » أو تتجاوز بهم حدود ما تقضى به 
الحاجة » ولو كان محتملا فى نفسه . 

ولقد قام التشريع القرآنى فى كل ما جاء به على هذه الدعائم الثلاث ؛ ولذلك 
كان هو الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان » القادرة على أن تبث 
فى العام أساب:الطمآنثة والزضا والامى التلانة + وآن مبه-عوامل الاذلول 
والاضطراب والفوضى . 

وفيا يأتى حديث عن هذه الدعاءئم الثلاث وبعض الأحكام التى قامت عليها » 
نعرضها كأمثلة ٠»‏ وننناولها بشىء من الشرح والبيارن » لكى تُجللى الفكرة 
الى عقدننا لا هذا البحث » والته المستعان . 

أما الدعامة الأولى : وهى إقناع المكلفين نحاجتهم إلى التقيد بتشربع معين 
فى أم معين » فإننا نرى لا مظاهر فى الكتاب الكريم » نذكر منها ما يأتى ... 

ثم أورد المؤاف بعض الأمثلة وجاء منها : 

 #‏ نحد القرآن الكريم يقرن الاحكام التى يشرعبا غالبا بما يدل على انبناء 
تشريعه فيها على مصالم الناس أنفتهم » وعلى أن أحوالم تتطلها » ولا تستقم 
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بدونها » فبعطى ذلك فكرة واحة عن أن المشرع لا بشرع يجرد الرغبة فى أن 
بشرع » ولكن ليحقق مصاحة معينة بعد أن تتضح حاجة المجتمع إلى تحقيقبا » 
وعدم صلاحه بدونها . 

ومن ذلك أنه بعلل لكثير من الاحكام تعليلات تبين أحياناً الباعث الذنى 
يبعث علها » وأحياناً المصلحة التى تتضمنها » وأحياناً المضار التى تترتب على [همالما 
وعدم الاخذ ها . 


- ول الله تعالى فى نحريم نكاح المشركات والإنكاح إلى المشركين : 
« ولا تستكحوا المشركات حتى يؤمن » ولامّة” مؤمنة خير من مشركة ولو عبتم ( 
ولا تتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشرك واو أيبم » 
أواتك يذعون إلى النار + والله يذعر إل الجنة والمثقرة باذثْه ..ودبين آناته للنامن 


لعليم يتذكرون ». 


لا شك أن أس النكاح واختيار الزوجة أو الزوج أمى له أهميته وخطورته » 
ولا شك أن البيئة الإسلامية بيئّة مقتطعة من بيئّة العرب المشركين » وقد كانوا 
جميعاً أهل وطن واحد » وبينهم وشا قرنى وصلات معاملة » وأنواع من 
الصداقات والتعارف ٠‏ فإذا أراد أحد المسلمين أو المسلمات أن يزوج » ووقع 
اختيار الرجل على مشركة » أو خطب المرأة” مشرك » فليس هذا يبأ » وربما طغت 
علهما عوامل الرغة والحرص على هذه الزوجية فقدماها على عوامل اللاخوة 
الدينية » فللا حرم اله زواج المشركين والمشركات قرنه بأمرين «سبدررانه : 


أحدهما : أن الاختيار الزوجى لم تقصره الطبيعة على جانب معين » حتى يشعر 


الإنسان بأنه إذا لم يفز ببغيته ويحقق طلبته من هذا الآفق بالذات فإنها لا تتحقق » 
ولكن ف أفقه الخاص الحيط به المشارك له فى العقيدة والرأى ؛ فرصا للاختيار 
يتحقق بها مطلب من لا يريد التعنت » فيمكنه أن بحد زوجات مؤمنات وأزواجاً 
مؤمنين » وإذا كان في جانب المشركين والمشركات ثشىء هن عوامل الإغراء 
والرجيح أثار فى نفسه الإيجاب . فليذكر أن الإيمان صفة ترجح سائر الصفات 


دعام الاستقرار فى النشريع القرآنى م 


عند الموازنة ؛ فلو أن أمة مؤمنة وز نت بامرأة مشركة ؛ لكان لها فى نفس المؤمن 
وجدانر انه واو لمعه نوها رون وال فرك لكان إن شن اللي 
رجحان وإبثار ؛ فبو بهذا شير فيهم نخوة الإ.مان » ويقابل مها نخوة المعاظمة 
والمكاثرة والتفاخر 0 ولا شك آنه يصيب من ذلك هدفه » فالقوم 
مؤمنون لا يعدلون بإ يمانهم شيئاً من أغراض هذه الحماة . 


الثانى : وصفه المشركين والمثركات فى هذا اجال شوله : « أولثك بدعون 


إلى النار » فإن معناه : كيف يعرض المؤمن نفسه وما عسى أن برزق نه من بين 
وبنات ثمرة لهذه الزوجية إلى خطر الارتماء فى أحضان الشرك المفضى إلى النار: 
وهل مثل ذلك ف القياس إلا كمسل امرىء يلق بنفسه طائعاً مختاراً فى النار 
ويظن أنه فى حصانة منها وأنها لا تحرقه ؟ ويه قد تحصن هو منها فبل يضمن 
حصانة ذريته ؟ لا شك أن الحزم هو الابتعاد عن النار جملة » والقاس الحياة 
فى كنف آمن غير هذا الكنف . 


2 


> ويقول الله جل ثناؤه فى أمى الحيض : « ويسألونك عن المحيض » قل 
هو أذى, فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتّى يطهرن » فإذا تطهرن 
فأترهن من حيث أمرك الله » إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 


فيعلل التشريع فى ذلك » وهو وجوب اعنزال النساء فى الحيض » وعدم قرمبن 
إلا بعد التطهر » بعلة طبيعية يتقبلبا كل عاقل حر ريص على نفسه وعته » وهى أن 
هذا الحيض أذى ؛ وفى هذا التعبير دقة وبراعة وإقناع » حيث جعله نفس الآذى , 
وأتى به صالحا لآن يفهم منه معنى التأذى والنفرة من القذر والتئزه عنه» وأن ينبم 
منه معنى التأثير على الصحة وإلحاق الضرر بالبرآء المعا فين . 


س م هق أمغلة ذلك ب قوله جل 'نناوه : 2 سألونك عن الشبر الحرام 
قتال فيه » قل قتال” في هكبين” » وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ؛ 
و[خراج أهله منه أكبر عند الله » والفتنة أكبر من القتل » ولا يزالون يقاتلونكم 
ص يرداو عن دينكم إن استطاعوا » . 


15 رسالة الاسلام 


فبذه آنة من الأيات التى نزلت فى شأن القتال بين المؤمنين والمشركين » وقد 
كان المؤمنون دتحرجون من قتال المشركين فيالأشبر الحرم ؛ ولما حدث ماحدث 
فى سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة » و" قتل من المشركين من قتل » وأسر منهم من 
أسر » تساءل الناس من مؤمنين ومشركين : أنحل القتال فى الاشبر الحرم ؟ كان 
المسليون يتساءلون عن ذلك تحرجا وتأئما من أن بفعلوه » ويظنون أنهم بذلك 
يرتكبون وزراً عظما » ويخرقون سياجا ترما مقدسا منذ عهد أيهم إيرهم ؛ وكان 
المشركون «تساءلون عن ذلك تساؤل الناقد المعارض الذى بخذ من أفعال خصمه 
فرصة للتشذيع عليه والإثارة من حوله ؛ فقد ورد أن قريشاً قالوا حين بلغهم أمس 
السرية وقتلاهم وأسرام فيا : لقد سفك ممد الدم الحرام » وأخذ المال» وأسر 
الرجال » واستحل الشهر الحرام ! فنزل قوله تعالى : « يسألونك عن الشبر الحرام » 
الآنة : وفيها اعثراف صريح بأن قتالا تدور رحاه فى الشهر الحرام كبيرء وصد عن. 
سبملالته » وكفر به » وصد عنالمسجد الحرام ؛ فأقرت بذلك حرمة الاشهر الرم » 
والامكنة الحّرام » واعترفت بقداستهما ؛ ولكنها بينت بعد ذلك أن إخراج الناس 
من أوطائهم تجرد اعتناقهم دين الحق » هو أكير عند الله من القتال فى الأشبر 
الحرم ؛ وفتنة” الناس عن دينهم هى أكبر إنما من القتل عامة » لآن القتل إزهاق 
للنفس » وتضييع للشخص ؛» أما الفتنة فبى إبطال للعقيدة التى تفدى بالآرواح » 
ولا تقدى بها الآرواح » كا بينت أن هؤلاء المشركين لاه لم إلا صد الناس عن 
دين الله » وزحزحتهمعما اعتنقوه عنعقيدة واطمئنان» ليردوهم عنه ‏ إن استطاعوا - 
كل وسيلة ؛ وإذن فالمؤمنون فى موقف المعتدى عليه » والمشركون فى موقف المعتدى » 
وليس فى شرعة الإنصاف والحزم أن برك المعتدى يفعل مايشاءء بنما يقفالمعتدى 
عليه مكيلا هونا متحرجا من أن برد الاعتداء عن نفسه . 

وانظر إلى ماعنيت به الآية الكريمة من إيراز الآثر المثرتب على نجاح المشركين 
فى فتلتهم إذا بححواء فإنها تقول للمؤمنين : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة » وأولئك أحاب النار ثم فيا 
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ومنت للتحول عنه » وأى مؤمن يرضى بأن يرد عن ديله » ويموت وهو كافر » 
وتحبط أعماله فى الدنيا والآخرة » ويكون من أصحاب النار الخالدين فيا ؟ لاشك أن 
هذه أخطار تهدد المؤمنين فى أعز ثىء لديهم 2 وأو كل تواعيوق ف شيل دزيا 
والتوقمنباء وبذلك تبيأت نفوس القوم لتقبل هذا الي 
وساوس التحرج والتأثم الى كانت تستولى عليها . 

وجاءت بعد ذلك الايات” الأخرى تقرر المبادىء الصالحة هذا الشأن فتقول : 
,2 وأخرجوهم من حيث أخرجو؟» والفتنة أشد من القتل »« وقاتاوهم حتى لاتكون 
فتنة وسكون الدين لله » « الشبر الحرام بالشبر الحرام » والحرمات قصاص » فن. 
اعتدى عليكرم فاعتدوا عليه :ل ما اعتدى عليكم 5 

اجداواق أرز الأكلاى هذا ما أحاط به القرآن الكرجم تشريع الصوم 
من مبررات » وبيان للحكم والغايات »؛ ومدافعة لما برد على النفوس من استشعار 
صعوبته » ومناشدة بوصف الإيمان فى شأنه . 

ذلك أن الآيات التى ' شرع مها الصيام تبدأ بنداء المؤمنين تقول : « يأمبا الذين. 

أن وهو امتلوبا بون عر اليب القرآن يستعمل كثيراً فى النشريع » فينادى ألله 
0 بأحب وصف إليه وإلهم » ويناشدم بأكرم صلة بينه ويينهم » 
فكأنه ل أسها العياد الذين آمنتم بى ؛ وعاهدموق مقتضى هذا 


الإإهان على تقل أحكاى » والنزول ء على أمرى ونهى » ولا شك أن المؤمن حين. 
يشكر فى هذا المعنى بحصل له نوع من التقبل والاستعداد النفسى لتلق التشريع . 
م يقول الله تعالى بعد هذا النداء انحبب للنؤمنين : ٠‏ كتتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم » فيبين هن أول الام أنها فرلضة مكتوية . 
واستعال مادة الكتابة فى التعبير عن الفرض أو الإيحاب يأتى فى القرآن حين 
ينكون الآصس الذى أوجبه الله على عباده فيه لون من ألوان التضحية فوق المألوف . 
فن ذلك قوله تعالى كه عليكم القئال وهو كره لكم » فإن النفوس من 
عادتها أن تنفر من القتال » ل التضحية بالتفس » 5 لللموت > 


علض رسالة الإسلام 


فاستعمل لفظ « كتب عليكم » ليشعروا بأن هذا أمر لا مناص منه » فهو ثارت 


متقرر ثبوت ما هو مكتوب مسجل . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : هكتب عليكم إذا حضر حك اموت" إن ترك 
خيراً - الوصية" للوالدين والآقربين بالمحروف حقاً على المتقين » فإن الشأن المعهود 
فى الاش أن صاحب المال الذى بثركه ليورث عنه ؛ إنما بتركه لاولاده » فهم 
أحب من يخلفه إلى قلبه بحكر الطبيعة البشرية والعاطفة الوالدية » أما الوالدان 
والآقربون فبم وإنكانوا ذوى صلة به وارتباط وثيق ؛ لكنهم لا يصلون إلى هذه 
الدرجة فى قلبه » ولذلك نرى الناس يحبون أن يكون هم أبناء وبنات يرثون أمواهم 
من لعدهم » ومن لم كن له أولاد يرثوله لشعر لِشىء كبير من الخسرة والالم ولوكان 
له من والديه وإخوته من يرثونه » فالوتراث انحبوبون حكر الفطرة والطريعة 
الإنسانية» مم الآولاد » ولمذا كان من المناسب لمقتضى الحال فى تشريع الوصية 
للوالدين والآقربين » أن يعبر عن هذه الفريضة بما يدل على شدة السك بها » 


والرغبة فها » فقال عز شأنه : وكتب عليكم » . 


وقل مثل ذلك فى قوله تعالى : « وكتتبنا عليهم ذيها أن النفس بالنفس » والعين 
بالعين , والآنف بالآانف » والآذن بالآذن » والسن بالسن » والجروح قصاص » . 


فإن تشريع القصاص ف النفوس » وفى الاطراف والجروح أمى لعدبر ‏ عند 
بعض ااشتغلين بالفلسفة التشريعية - صعياً أو غير ظاهر الحكة » فبناك فكرة 
شولك إن القصاص يفقد امجتمع نفساً أخرى زيادة على ما فقده من النفس الآولىء 
وقد غفلوا أو تغافلوا عن السر الذى فبمه العرب من قديم » من أن القتل أن 
لقتل » والذى عبر عنه القرآن أدق تعبير حيث يقول : « ولك فى القصاص حياة 
با أولىالآلباب » فالقصاص وإن كان فالظاهر إضافة قتيل إلى قتيل؛ لكنه سيكون 
سيا فى تقليلعدد الجتّرئين على هذه الجريمة » فإنالمرء إذا علم أنه إذا "قل 'قت.لى ؛ 
أحجم عن القتل فتحيا بذلك نفوس كثيرة » فبو تشريع بجمع بين العدل فى أخذ 
الجانى بجحنابته » ووقابة امجتمع من آلاف الجراتم الاشابية ٠»‏ ومدل ذلك يقال فى 
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شأنالقصاص من الأطراف والجروح» فبم يتقولون: تصوروا مجتمعاً يقضىفيه بأن 
تفقأ عين إنسان لأانه فقأ عين آخر » أو تصلٍ أذله لآنه صلم أذن آخر » فأية وحشية 
قضائية هذه» وك منحوادث الشجار اليومية فىكل بيئة يفصل فها على هذا النحو؟! 
والواقع أن دؤلاء يغفلون أو يتغافلون عن المعنى الذى بحققه تقرر العقوبة على هذا 
الحو ناتها أ ولاحامة ااعمد» أما الخطأ فلا قصاص فيه » ثم هى إذا تقررت ونفذت 
وعرف الناس أنه لا مناص منها . فإنهم بحتاطون كثيراً » وكل إنسان بحافظ على 
ألا يقع منه اعتداء تكون نتيجته أن يقتص منه» فبى عقوبات تؤدى إلى الزجر » 
وتخيف المعتدين » وهى فى الحقيقة لا تنفذ إلا فيمن «أق معتديا قاصداً » فيفقا عين 
إنسان » أو بصم أذنه » أو ككسر سننّه » وغالباً يكون المعتدى بهذا الأسلاوب 
اماو غوما خطنا فجي أن باحده امجتمع بالشدة . وألا تأخذه فيه رحة » 
لينقطع دابر الجرمة » ويبرأ امجتمع من داء قد يستفحل ويعظم ضرره . 

لهذا كان من حكة القرآن أن كون هذا القصاص ح<تما لا تباون فبه » خاء 
التعبير عنه بافظ الكنابة » للا يكون هناك مجال للترخص أو النساع فى تطبيقه » 
فقال تعالى : « وكتبنا علهم » وقال : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
من قل ننس يخين ننس أو اشاداق الأرض فكأ عا قدل الناس جما 2 ووال.: 
« يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى » ولما ع.ر ض على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حادثة” فيها اعتداء عن قصد بكسر سن ؛ تمسك عليه الصلاة 
والسلام بالقصاص مز المعتدى » هلوا براجعونه . وجءل يقول : كتابالته؛ القصاص! 


ونعود بعد هذا الاستطراد الموضح 2 إلى آية تشريع الصوم ؛ وما تضملته 
من مبررات وبيان لمكة هذا التشريع » فنقول : 

أشارت الآبة إلى أن هذا التشريع ليس جديداً » فإن الله كتبه على السابقين 
من فنا كته علينا" و لهك أن .هذا من شاله أن ونس الفوين:ويسظا 
إلى تقبله » فإن الناس حين يعلدون أن هذا مقرر من قديم » يسبل علهم قبوله » 
ويعلبون أنه قد نفذ وطبق من قبل » فلا مجال التردد فى شأنه . 


ثم أشارت الاية إلى الغاية التى ترجى من الصوم فقالت : ه لعلكم و 
.وهو تبرير جديد يضاف إلى ما سبق » وبانه أن الصوم من شأنه أن يعوّد الناس 
عادة المراقبة وحجز النفس عن شهواتها » وذلك هو مبدأ « اللتقوى » وغرس خلق 
الضمير الى الذى من شأنه أن بجعل صاحبه يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة . 


ويمكننا أن نكت بهذا القدر من تفصيل ما جاءت به الاية من المبررات 
والحكم وإثارة الرغبة إلى القبول والتشجيع عليه » ونشير إلى ما جاء بعد ذلك من 
قوله تعالى : « أياماً معدودات ء لإفادة أنها فتّرة قليلة من السبل تحسّل المشقة فها » 
ومن قوله تعالى : « فن كان مميضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» ثم من قوله : 
« وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين ء ثم من قوله : « شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن » [شعاراً بفضل هذا الشبر ء وأن من أهداف الإسلام من تقرير صومه 
على المؤمنين » ربط قلوبهم بذكرى أعظظم أساس قام عليه ده؛.م » وهو كتاب اله , 
“م من قوله : ه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسرء ولتكلوا العدة» ولشكيروا الله 
على ما هدا م » ولعلكم تشكرون ». 


فكل هذا ساقه القرآن الكريم فى آيات الصوم الذى هو تضحية واحتمال » 
ليحيط هذا التشريع بكل ما من شأنه أن يبعث النفوس إلى تقبله» و يظبر المكلفين 
على حكمه وغاياته » وذلك من رحمة الله تعالى واطفه » ولو شاء لآم بما شاء باسم 
الألوهة منه » والعبودية منهم » دون تعليل أو تفصيل . 

هذا ولو ذهينا ننتقرىء التعليلات التى ذكرها القرآن الكرم للاحكام لطال 
بنا هذا الاستقراء : ويك أن نضم إلى ما ذكرناه من الأمثلة مفصلا ء أمثلة أخرى 
نكتقى فها بالإشارة : 

فن ذلك قوله تعالى فى سياق ما أل وما حرم من الطعام ومن غيره : « قل 
لا ستوى الخبيث والطيب ولو أيحبك كثرة الخييث » جملة على اختصارها بدلعة 
الفوائد » تمهم منها أن الله جات حكيته ‏ لا يخال ما حال » ولا يحرم ما يحرم » 
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مجرد أن يتعبدنا بذلك » ولكن لممان فيا حلل وفما حرم » هى طيب الطيب » 
وخبث الخبيث ؛ ونفيم منهبا أن الخييث خبيث ولو كثر وأغرى وفآن » وأن 
الطيب طيب ولو قل وزوحم وصرفت عنه الءيون . 

وقوله تعالى فى تعليل ما شرعه فى شأن شاهدى الوصية : « ذلك أدنى أن بأنوا 
بالشهادة على وجببا أو يخافوا أن "رد أيمان بعد أيمانهم .. 

وفى تعليل جعل شباده ام أتين مثابة شبادة رجل واحد « أن' تضل إجداها 
فتذكر إحداهما الآخرى». 

وف قصر نولى الكفار بعضهم على بعض » وعدم إباحته للاؤمنين : « إن 
لا تفعلوه تكن فتنة فى الآرض وفسادكبير ». 

8 صية المؤمنين برعاية الأدب مع أزواج النى صلى الله عليه وآله وسم 
« ذلك أطبر لقاوم وقلوين » وماكان لك أن تؤذوا رسول الله , . 

وهكذا تحاط الأحكام بجميع مبرراتها » وتكون لها هذه التعليلات وأمثالها 
بمثاية ه مذكرات إلضاحية » تين الغرض منها » والباعث علها » والضرر الذى 
يتوقع إذا لم تشرع ٠‏ 


رون 


لبر لاش طمَاتَ 
لمرستاذ تمر الفز الى مرب 


طال نحثى عن كتاب يعنى عنابة خادة برجع كثير من الكلات العربية والأجنبية 
إلى أصوها اللغوية والتاريخية والجغرافية » وقد تحت فى دار الكتب المصرية » 
ومكشة جامعة القاهرة 2 ومكشة الآأزهم ؛ ولعض المكتثبات العامة والخاصة 3 
ذم أظفر عل هذا الكتاب . 

وإن حاجتنا لماسة إليه إنصاذا للحقيقة والتاريخ » ومنه نعرف مدلا أن بلاد 
«الروم »هى ١‏ تركيا» وأن د« بحر الروم » هو « البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وأن 
ه ال#سطنطينية » هى « استانبول » وأنالذىأنشأها هو قسطنطين امبراطور الرومان» 
وتغرف هته كذلك أن المدن الى تسيا الاسيانيون الوم ق إسنانا © و سقلا 
و«دكرداا »و « جرأنادا » هى بعينها الحواضر الإسلامية المشرقة فى ناريخ الحضارة 
الإنسانية والمدنية العربية الإسلامية» وأعنى مها « إشبيلية »و « قرطبة »و« غرناطة » 
كا نعرف منه أن المدينة الى يعرفبا الآتراك اليوم باسم « بروسة » على مقرية من 
ا » هى المدينة المعروفة فى التاريخ العربى الإسلاى باسم « عسّورية » الى 
كانت مديئة حصيئة من بلاد أمنها الصغرى » نحت ح الروم الذين أغاروا على 
بعض الثغور الإسلامية أيام المعتصم الله العبابى » ففضى لحر .هم » وحاصر « عمورية » 
حتى فتحبا واستولى على مغاءم كثيرة منهاء وكان ذلك عام مم هء وق هذا اللصر 
المبين الحاسم قال أبو تمام قصيدته البائية المشبورة التى مطلعبا : 

النقه ادق انامامق الكديه ١ق‏ عضو اليد درن لكين الس 


الأصول التاريخية والجغرافية لبعض الكلرات 5 


وفيها يقول مخاطباً يوم ه عمورية »: 
بابوم وقمة عبورية الصرفت2 عنك الى 'حقتّلا مسولة الحلب 
أبقيت جد بنى الإسلام فى صعّد 2 والمشركين ودار الشرك فى صيّب 
وقد كتبت اقتراحاً -بذا الشأن فى إحدى الصحف المصرية الكبرى لفتاً لانظار 
أهل العلم واللغة والتاريخ . 
وان وقد مضى على عرض هذا الاقتراح عد لفك ذو أن انقضنل: أحد من 
العلماء والباحثين بإرشادى إلى مثل هذا الكتاب القين » أقول : والآن. . . بطيب 
لى أ نأقدم دين أ يدى قرأء 0 رسالة الإسلام وكلبيات بجرى 5 ألسنة الخاصة أو العامة » 
دون أن تعرف امهرة العظمى الاصل الذى ترجع إليه كل كللة منها » وذلك موضوع 
حاولتى » وموضع تجرتى » وعفوأ ومعذرة أها القراء الكرام؛ فإما هى با كورة » 
وباكورة البستان لا يازم أن تتكون أجود ما أبِغْلة» وإنكانت أول ما يغل . 
من الكلات التى لما أصولاكلية : « حيرة طبرئية » التى عناها بعض الشعراء 
العرب فىكثير من أشعارهم ٠‏ ولا سما أبو الطيب المتنى » الذى قال يصف المعركة 
الخطيرة بين الأسد ويدر بن عمار الفارس البطل قصيدة مطلعبا : 
ورد إذا ورد «١‏ البحيرة » شاربا ورد الفرات زثيره واللتيلا 
متخضب بدم الفوارس لابس- فى غيله من ببدتيه غيلا 
والبحيرة التى عناها أبو الطيب » هى حيرية طبراية » الى سميت بهذا الاسم 
نسبة إلى القيصر الرومانى « طبباريوس » الذى أشار إليه إنجيل لوقا فى الابة 
الآ ولى من الإصحاح الثالث قائلا : « وفى السنة الخامسة عشرة من سلطنة طبباريوس 


وهذه البحيرة تقع شمال فلسطين » ومن هنا كانت تسمى جنة شمال فلسطين » 


شف رسالة الإسلام 


وعلىحافتها الغربية تقع قرية طبرية ؛ وهى بحيرة بركانية قدبمة طولا ثلائة عشر ميلا 
وعرضها ستّة أميال » وتنخفض تسعة وستين مثرا عن مستوى سطع البحر , 
وسواحلبا الثمالية رملية » وأما سوأ حلبا الجنوبية فصخرية » وساحلبا الشرق حافة 
جملية متد محاذية للبحيرة » وفى شمال هذه الحافة الجبلية مساقط مائية » وعلى شواطىء 
البحيرة حجارة جيرية حمراء تتخللبا أشجار أشبرها أثجار النخيل والنبق » وأغرب 
نبات تراه على تلك الشواطىء هو النبات الأثرى المعروف بنبات ١‏ الردى ». 


ومن هذه الكامات كلية « أكادىية » وكلية « ليسيه» وهاتان الكلمتان كا قال 
جليرت هايت١!‏ - مشتقتان من اسعى شخصين كان ما ضررحان قريبان من الموضع 
الذى أقيمت عليه بعد ذلك « أكاديميّة » أفلاطون . و ١‏ ليسيه » أرسطو . . . أما 
الأكاديمية » فنسوية إلى الناسك الوثنى « أكاديموس . صاحب أحد الضريحين » 
وما اكش المنشئات العلبية العظيمة التى تحمل هذا الاسم التاريخى العريق . 


وعنيا كلما د أورونا ».وه آسيا » أما أوروبا فترجع إلى الكلمة الآشورية 
القديمة « إرب » ومعناها « الغرب » أو « غروب الشمس ء وأما آسيا فترجع 
إلى الكلمة الاشورية « أسوء ومعناها « الشرق » أو « شروق الشمس »ء وكان 
الآشوريون يطلقون كامة ه [رب » على البلاد الواقعة فى الغرب ٠‏ ؟! يطلقون كلة 
« أسوء عل الملاد الواقعة فى الشرق . 

ومنباكلة « صحراء النقب » فإنها ترجع إلى الكلمة العبرية « النجب » ومعناها 
الجنوبء وإذا كانت حيرة طبرية السابق ذكرها تقع شمال فلدظين فإن ١‏ النقب » 
هو القسم الجنونى من فلسطين , وبحده البحر الأأبيض غربا » ووادى العراية شرقا » 
وصحراء سينا جنوبا » ومقاطعات بافا والرملة والخليل شمالا ٠‏ وغنى عن البيان أن 


موقع التقب من أخطر المواقع بالنسبة إلى العرب ٠‏ لتوسطه بين مصر والأردن » 
واتصاله ميناء العقبة وفاسطين .> 


)0( فن التعليم : تأليف جليرت هايت » وترجة عمد فريد أبو حديد ص ">١١‏ 


إنضضن 
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م لاما الور ام 


سداعي» لد 


راج ف 

رجف يرجف رجفا ورجوفا ور جفاناً وار جيفاً: تحرك واضطرباضطرابا ترجف 
شديداً » ومنه : « يوم ترجف الأارض والجبال » ؛١‏ / المزمل » « يوم ترجف 
الراجفة » > / النازعات ٠‏ الراجفة : الآجرام التى تزلزل وتضطرب » أو المراد : 
الواقعة الى ترجف عندها الأجرام » وهى النفخة الآولى . ووصف الواقعة بالرججيف 
من قبيل وصف الثىء بما بحدث بحدوثه . 

والرجف أيضاً : التحريك الشديد والزازلة فهو متعد » والرجفة المرة منه » رجفة 
وقد وردت ق : « فأخذ> تهم الرجفة فأصبحوا فى ديا رم جائْمين » ,//اء 1 ؛ هه ١‏ 
العاف بها سكير 

5-7 زلزل الثشىء وحركة حركة شديدة 4 ولستعمل فق تحربك الفتن 

إثارة الأحاديث الى 0 معبأ القاوب وتضطرب » 93 الأحاديث الكاذية 
لأنها أحاديث من ازلة غير ثثابتة 


وما 0 دلته لنافقون والذين فى قلويهم مض والمرجفون ف المدينه » مرجفون 


00 بإذن خاس من حضرة الأستاذ الكبير أحد اطنى السيد رئيس الجسم . 


وجل 


رجال 


رجال 


دجم 


0 
الرجل : الذكر من نوع الإنسان » قبل إنما بكون رجلا إذا احتلم وشب» 
وقيل هو مكون رجلا ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك ٠‏ وقد يطلق على الذكر 
من الجن أيضا . 
ومله : م وأنه كان رجالمن الانس لعوذون .رجال من الجن » > الجن . 
ومع الرجل رجال» ورجالات م | جمع » وقد ورد ف القرآن كثيراً مفرداً 
ومتى وجموعا . 
ركاه ةل كرا رجدق ا نرعل وامر انان سر« القرة وؤلرعا لين 
درجة »م78 المقرة ؛ والرجلة والرجولة والرجولية والرجلية مصادر من الرجال 
لا أفعال لهاء والثالك والرايع مصدرا نصناعيان» وفالقاموس: الرَ جل : التّئروء 
فلعل الرجل مأخوذ منه » ويؤيده ما سبق من أنه يكون رجلا إذا احتلم . 
والرّجل : القدم أو من أصل الفخذ إلى القدم » جمعبا أرجل » وقد وردت مفردة 
فى :« اركض برجلك .+4 ص » ومثناة فيه ؛ اللورء وجمعاً فى إثنى عشر موضعا » 
ورجل كفرح »فهو راجل ورجل ورجل ورجلان. 
ورجل إذا لم يكن له ما بركيه ؛ جمعه رجال ورجالة ورجال . 
والرأجل اسم جمع » ومنه : « وأجلب عليهم مخيلك ورجلك , 6+ الإسراء » 
أى بفرسانك ورجالتك أى مشاتك , ومن جمع الراجل بعنى الماثى 5 فإن خفتم 
فرجالا أو ركبانا » ومم البقرة » ه وأذن فالناس بالحج بأتوك رجالا بم الح . 


دجم 
رمه يجمه ترنجما : رماه بالر جام وهى الحجارة 4 أو بالرجوم جمع رجم 2 
فهو مرجوم ورجم » ثم صار الرآجم يستعمل فالقتل مطلقا ‏ لأ لم تنته لأآرجمنك » 
مسيم » أى لاقتلنك » وكذلك ماورد فى : 7١‏ الدخان » ومنه: ٠‏ ولولا رهظك. 
لرجمناك « ١وهودء‏ أى لقتلناك . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم ا 


8 نسء ., الكيف ١‏ وجعلناها رجوماً للشياطين , ه الملك ع أى قذائف 
يطردون بها ء « لشكوتن من المرجومين الشعراء » ويستعار الرجم لارى بالظن 
والتوم ؛ ومله : « ويقولون خمسه سادسهم كلهم رجما بالغيب » ا الكيف 2 
ويستعار أيضاً العن والطرد فى : « وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » 
دم االصمرانء اللعين المطرود ء « قال فاخرج منها فإنك رجم » »م الحجر » وكذا 
فى: ١7‏ الحجر . م النحل , با/ا ص » 80 الشكوير . 

21 

رجاه يرجوه رجواً ورجاء ورجاوة ورجاة : أمل فيه ولم بيأس منه . فالرجاء 
ااظن الممَتضى <صول مافيه مسرة وقد يستعمل الرجاء فى معنى الخوف لآن الراجى 
يخاف ألا بتحقق أمله . فإذا كان ذلك الرجاء علىجبة الخوف والرجاء وكان الخوف 
على جبة الرجاء والخوف لأآنبما متلازمان . وقيل لا يستعمل الرجاء بمعنى الخوف 
إلا مع الجحد والذق 4 ومنه : « ما لك لا ترجون لله وقارا » م١‏ توح :5 أى 
لا تخافون له عظمة : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » ؛١‏ الجاثية . 
أى لا يخافونها » « وقال الذين لا برجون لقاءناء ٠م‏ الفرقان . أى لا مخشونه . 

وما عدا ما تقدم من الآيات فبو للرجاء معن التأميل والتوقع لما فيه مسرة . 

مثل :١م‏ وما كنت ترجو أن بلق إليك الكتاب إلا رحمة من ريك 0 
5 القصص : ١‏ أولئك يرجون رحمة الله » م51 / البقرة : « اعبدوا الله وارجوا 
.اليوم الآخر » +م العنكبوت . 

والرجا : واحد الارجاء وهى الجوانب والنواحى من كل ثىء . 

ومنه : «» الملك على أرجائها » /٠7‏ الحاقة . 

أرجى الام برجبه إرجاء : أخره لغة فى أرجأ وكأن أرجأ الثىء معنى نحاه 
فى رجا وناحية حتى يأتى وقته . 

ومنه : «ترجى من تشاء منهن وتؤوى إللك من تشاء ٠‏ ١ه‏ / الأحراب: 
أى تؤخرها . 


دجوم 


رجا 


ارج 


حون 


رجب 


ررحيو 


رحل 


رحلة 


ركم 


« قالوا أرجه وأخاه » ١١١‏ / الاعراف» +م/الشعراء أىأخر أمرهماء حتى ترى 
رأيك» وقيل احبسهما . 


« وآخرون مرجون لآم الله » ٠١+‏ /التوبة أى مؤخرون موقوف أملثم . 


رح ب 
رحب الشىء برحب رحا رحاءة : أتسع فبو رحب ورحيب ورحاب » ومله : 

ه وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » 0؟ / التوبة » وكذلك فى ١١8‏ التوية . 
وهال فى دعاء الخير مرحباً بك أى أتيت أو نزلت رحبا وسعة فاستأنس 
0 ار امع ااه ج مقتتم م 


ظ رحا قف 
الرحيق أجود الخر أو الشراب الذى لا غش فيه . 
ومله : « لسقون من رحيق مختوم » 5 / المطففين . 
ش زح ل 
رحل يرحل رحلا ورحيلا : اتتقل » ورحل البعير كنع : حط عليه الرحل . 
والرحل : ما يوضع على البعير للركوب » ثم يعبر به عن المسكن تارة » وعما 
يستصحبه الراحل من الأثاث , ومنه : ه جعل السقاية فى رحل أخيه » .7/ يوسف 
أى فى أثاث أخبه ومتاعه » وكذلك مافى 7٠‏ بوسف » وجمع الرحل رحال » ومله: 
« وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحاهم +١ ٠‏ / بوسف . 
والرحلة اسم للارتحال» ومنه : « رحلة الشتاء والصيف , ٠‏ / قريش . 


د رح م 
رجهي ره رحما ورحما ورحمة وم سحمة فهو رحموابمع رحماء : رقله قلبووعطف 
عليه 2 ومنه : « وأخفض لما جناح الذل من الرحمة , ؛؟ / الإسراء » « ومن آياته 


معجم ألفاظ القرآن الكريم لعف 

أن كلق لك من أنفسم أذ واجا لقسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»١م/الروم‏ » 
« وجعلنا فى قلوب!لذين|تبعوه رآفة ورحمة»/ام/الحديد» «وتواصوا بالصير وتواصوا 
بالمرحة , ٠7‏ / البلد «٠‏ فأردنا أن سدلما| رهما خيراً منه زكاة وأقرب “رحا » 
١م‏ / الكبيف » أى أقرب برا ورحمة » ه حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحم » 
8 التوبة » ه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » 
وم/ الفتح » وإذا جاءت الرحمة وصفاً لله تعالى » فبى إرادة الإحسان أو الإحسان 
نفسه » أو أنبا صفة قائمة بذاته تعالى تقتضى الإحسان » ومنه : « لا عاصم اليوم من 
أم الله إلا من ,حم ء م؛ / هود » ٠‏ وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين » م0 / الأعراف ؛ واعف عنا واغفر لنا وارحمناء» 5م / البقرة» 
ه أولتك علهم صلوات من ربهم ورحمة » ١٠07‏ / البقرة » « وأدخلنا فى رحمتك 
انث أرحم الراحين » ٠١‏ /الاعراف. 

والرحمن اسم من الرحمة ؛ ولا يطلق إلا على الله مخلاف الرحم » وقد ورد 
الوصفان فى قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم » وقوله : ه رب العالمين الرحمن 
الرحمء وقيل الفرق بينهما أن فعلان : صيغة مبالغة فىكثرة الثىء وعظمه» ولا بازم 
منه الدوام كغضبان ونومان » وصيغة فعيل إدوام الصفة ككريم وظريف » 
فال رحمن بعنى عظم الرحمة » والرحم بمعنى داتمباء وقيل إن الرحمن وصف له تعالى 
باعتبار قيام الصفة بذاته تعالى» فلا بلحظ معه تعدما إلا حاوقات » والرحم وصف 
ملحوظ معه منم الزحمة للمخلوقات مكثرة . 

والرحم : مكان الجنين فى جوف الأنثى » غند أرحامة ووه ا زهواانئ 
يصورك فى الأرحام كيف يشاء » + / آل عمران . 

وأولو الآرحام : هم ذوو القرابة مطلقاء أو الذين تربط بينهم الرحم لا العصب 
ومنه : « وأولو الأرحام بعضهم أولى عض فى كتاب الله » ون / الآنفال » 
د الله بعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد »م / الرعد . 

وقطع الارحام كناية عن ترك المودة والتواصل وفساد العلاقات» ومنه :« فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامم , مم / عمد . 


رمن 
رحم 


أر حام 


رخاء 


؟؛ وح 
كيت 


رفن رسالة الإسلام 


راخ ودى 

رخو ورخا يرخو ويراخى وراخى يرخى رخاً ورخاء : إذاكان فى نعمة وسعة 
عيش 2 فهو راخ ورخى 2 أى ناعم » وريح أرخاء : لينة سريعة لا ترعزع شيئا : 

ومنه قوله تعالى : « فسخرنا له الريح تجحرى بأمره أرغاء حيثأصاب »رص 
أى حيث قصد . 

ور خووويفاء ع ركاوة سارها رخوا. 

ر اح 0 

رذآ القوزب الف تود شونا عله قوة لا اوعاذا وال عد العوين: 

ومنه قوله تعالى: « فأرسله معى ردء! يصدقنى » م / القصص . 

وأردأه : أعانه » وترادأ القوم : تعاونوا . 

وردأ الثىء يردق رداءة : فسد » والردىء فى الأصل الر'دء » لكن تعورف 
فى الثىء المتأخر المذموم . 

ر 53:8 

رد الثىء برده ردا وركدة ومردًا : رجعه إلى ما بدأ منه وصرفه . 

هذان هما المعنيان اللغويان الأصليان لمذا الفعل » وقد ورد ف القرآن مهمأ 
فى أكثر الآيات و بمعان فرعية تتصل مبما فى باق الآيات . 

د فتارة بكون رد بمعنىصير» أو جعل » مثل : « ثم رددناه أسف ل سافلين » 
/ التين 6 د من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها « 0 / النساء ء 
أى فنجعلبا على هيئّة أديارها وأقفائها » فتكون مطموسة مثلباء فإن الاقفاء لاا صور 
ولا حواس فيا » وهى كناية عن تنكيس الحال وسلب الوجاهة » ومثل :« ويوم 
القيامة.ردون إلىأشد العذاب» هوىم/البقرة؛ أى يصيرون إليه » وكذلك فى ١١‏ ١/البقرة‏ 


11 كك وتارة يكون عنى دفع » ومنه : ه جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم 


معجم ألفاظ القرآن الكريم ادن 


فى أفواههم » 4 / إبراهم » والتعبير برد يدل على تكرار الدفع : وفسر الفعل أيضاً 
هنا بالإبحاء إلى السكوت أو الإشارة باليد إلى الفم . 

ع« وتارة يكون بعنى فوض» ومنه : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الآمر منهم » مم/ النساء « فإن تنازعتم فى شىء فردوه الله والرسول » ,وه /الفساء 
« إليه يرد عل الساعة » 40 / فصلت : 


4 وتارة يكون بعنى أجاب بالل » ومنه : « وإذا حبيتم بتحية لفيوا 
بأحسن منها أو ردوها » م / النساءء أجيبوها مثلبا . 


. /المائدة » أى توجه إلى الورئة أبمان ليحلفوها فتخالف ما حلفوا عليه‎ ٠ 


- وتارة يكون بعنى أعطى » ومنه : ١‏ فا الذين فضلوا برادى رزةهبم 
على ما ملكت أيمائنهم 7٠٠6‏ / النحل » أى بمعطى رزقبم ما ملكت أيعانهم . 


هذه هى المعانى الفرعية التى ورد بها ؛ وقد ورد بمعنى صرف فالمواضع الاتية: 
« ورد الله الذي نكفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » هم / الأحزاب» ١‏ فلا يستطيعون 
ردهاء .ع /الانبياء ؛ « ولا يزالون يقاتاؤدم حت يردوك عن دينكم إن استطاعوا » 
0م / البقرة ؛ « ولا يرد بأسه عن القوم اجرمين » ١47‏ / الأنعام » « وإذا أراد 
ألله هوم سوءا فلا مرد له » 7١١‏ الرعد» ه وإنهم آتهم عذاب غير مردود » 11/ هود 
وكذلك فى : ٠٠.‏ / الآعراف »؛ ٠؛‏ / الأانبياء ٠ ٠‏ / يونس » م4 /الروم 
/ الشورى . 


وفما عدا ما تقدم يكون الرد ومشتقاته بمعنى الرجع إلى المدأ : ٠‏ فرددناه إلى 
أمه, مو | القصص » د ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . مم / الانعام » م ردوها 
على » +م/صء ٠‏ وبعولتهن أحق بردهن » 58 / البقرة » « إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد » ه.م/ القصص » ومنكم من برد إلىأرذل العمر » .7 /النحل 
أرذل العمر هو زمن الضعف وعدم الإدراك » وهو يكون ف الطفولة هم فى 
الشرخوخة الاخيرة؛ فالرد على معناه اللغوى « يدوك على أعقايم ».49 العيران 


01 رسالة الإسلام 


أى يرجعوك إلى حياتكم التى جعلتموها خلفك » والارتداد على العقب تصوير 
لاستضال ما كان مستديرا . 

ترد يتردد ترددا : تراجع » والتردد الذهاب وانجىء » ويراد به التحير كناية 
أو مجازاء لآن المتحير لايقر فى مكان» ومنه: «فهم فى ريهم بثر دد ون »40 / التوبة 

ارتد يرتد ارتدادا : رجع وعاد وتحول . والردة اسم منه وتختص بالكفر » 
والارتداد يستعمل فيه وفى غيره . 

١‏ فن معتى الرجوع والعود :« فارتد بصيرا . >5 / بوسف » ٠‏ فارتدا 
على آثارهما قصصا ء 16 / الكبف » ٠‏ ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين » 
"١‏ / المائدة » وكذلك فى مم / محمد , ١‏ لا يرتد إلييم طرفهم » م4 / إبراهم » 
أى لا يرجع إلهم تحريك أجفانهم كاكان يرجع كل لظة » وكذلك المعنى فى : ه من 
قبل أن يرتد إليك طرفك , .؛ / الفل . 

١ط‏ ومن ععنى التحول : « ومن يرتد منكم عن دنه 5 4ه / المائدة : 
من برتّد منكم عن دينه ٠‏ 011 القرة . : 


فض 


أبحاء واراء 


الختصر النافع فى فقه الإمامية : 


الحديث عن هذا الكتتاب ذو تجون » فقد عرف القراء أن« وزارة الاوقاف » 
المصرية قد عنيت بإخراجه فى طبعة أنيقة بحلدة » وعاوتتها على هذا الإخراج لجنة 
ضمت بعض أعضاء الاجنة الثقافية لدار التقريب » لتحقيق نصه » وضبط كلياته » 
والتعليق عليه بعد مراجعة أصوله للؤاف وغيره من كبار علاء الإمامية » وأن 
هذا الكتاب كان موضع تنافس أهل العلم » كليم حرص على الاطتلاع عليه 
واقتنائه » وأن « وزارة اللأوقاف ء و ه دار التقريب ء كانتا وما زالتا ‏ تتلقان 
مات الطلبات من الجبات العلبية » ومن الأفراد والماعات » ومن المكتبات » 
وكلبا تعير عن رغية ملحة فى الحصول على نسخة أو نسخ من هذا الكتاب . 

وقد عنيت « دار التقريب » أن ترقب الفكرى الذى أحدثه نشر هذا الكتاب 
الشيعى الإمائى ف البيئّة السنية الى يقوم فيها الازهر الشريف ٠‏ فلت أن هناك 
روحا جديداً ‏ وامد لله يرفرف عل اللإوساط العلبية » هو روح السماحة والزهد 
فى التعصب والرغبة ف القراءة والإقبال على معرفة الاراء الفقبية التى هىثمرة اجتباد 
ونظر وعم وبحث ورواية لعلياء من صفوة المسلبين فى مذهب يعلد أتباعه 
بعدرات اللايين » ولا يلون عن أنياع المذاهب الآخرى فى مختلف البلاد 
الإسلامية » ولكن هذا المذهب كان بحفوءًا جفوة الغريب » مجبولا جبالة البعيد » 
ولطالما لق ألواناً من هذه الجفوة فى متتلف عصور التاريخ تحقيقاً لأهواء سياسية» 
أو تعصبات مذهبية » أما الآن فقد أصبح المسلون أصداب وعى جديد » وأصبحت 
العقلية الإسلامية حريصة أشد الحرص على أن تقرأ وتستوعب وتدرس وتأخذ من 

كلى ثىء بأحسنه » فلم يعد من الممكن بعد اليوم أن توضع حواجزء أو تام حجب . 


يفيف رسالة الإسلام 

إن هذا الفقه الإمائى قد وجد صداه فى مصر بلد الأزهر ؛ ووجد ترحيباً من 
أهل العلل والنظرء لا لآنبم وجدوا فيه ما ليس عندمم » ولا لأنهم وافقوا على كل 
جزئية فيه » ولكن لانهم وجدوأ روحه من روحهم ٠‏ وأصوله من أصوم ١‏ 
واستمداده من المصادر الى حرمو نهاء وطربقته التفكيرية هى الطريقة الى بعبدونها 
ف العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسو لالته والروأءه عنأئمة العلم وأصحاب الفتوى 
الموقعين عن رب العالمين » فإذاكان هناك اختلاف فبو اختلاف الرأى مع الرأى 
والاظر مع النظرء لا اختلاف الشذوذ عن سبيل المؤمنين » ولا اختلاف التنكر 
لاضؤل الإسلام ‏ وشتان بين اختلاف ال-.جناج » واختلاف اللتَّجَاجٍ ! 


وكان من الطريف أن نرى عالما أزهرراً يتصفح الكتاب فيرى فيه حك 
فيقول هذا موافق للشافعى » وهذا مواذق للدالى » وهذا موافق للحن ؛ وأن آخر 
يقول : با ليت الذين طبعوا هذا الكتاب يطبعو نكتاباً أوسع منه نرى فيه أسلوب 
المناقشة » ووجوه الاستدلال» وأن ثالثاً يم جب بالاسلوب القوىء والبيان العرى 
الجل» الذى يظبر فى هذا الكتاب ٠‏ وأن رابعاً بتساءل : متى يطبع الم الثانى 
منه » وأن آخرين ينقدون وبناقشون ولا يرضون القول بكذاء أو إباحة كذا , 
ثم يبدءون يتساءلون عن الادلة ووجوه الاستباط » فينقلب الآم إلى ندوة بحث. 
وبجلس عم ؛ ودرس مقارنة . 


وقد استطاع بع ضأساتذة الشريعة فى إحدى كليات جامعة القاهرة ؛ أن تحصاوا 
على عدة نسخ منه » وأن يحعلوها مكافأت تشجيعية الطلاب والطالبات ٠‏ فانتهى 
الامس إلى أن الآخرين جعلوا يطلبون الكتاب », وحرصون علٍ اقتنائه ودراسته . 


أما المكتبات العامة والخاصة فلا نكاد نعرف مكتبة منبها لم يصبح هذا 
الكتاب من بين زادها الفكرى الذى تيسره للراغبين » وتبيئه للباحثين ؛ ومن دين 
ذلك مكتية الازهر الكبرى . ومكدبات جامعات القاهرة . والإسكندوية . 
وعين ثمس » ودار الكتب المصرية » ومكتبات المعاهد الدينية التابعة للازهر 
فى الآقالم . 


ابادواراء ام 

لاشك أن نشر هذا الكتاب »كان عملا موفقاً مباركا » وأنه عمل ذو ثمرات » 
وأن ثمراته من النوع التاريخى الذى يستحق البقاء . 

جهاز المواردث : 

اختراع جديد وفق إليه أحد أبنائنا الأذكياء العاملين الحبين لعلوم الشريعة » 
هو الأستاذ عبد العظم أبو العلا » مأمور ضرائب حلوان صر . 

هذا الاختراع هو جباز صغير يبين أنصباء جميع أصحاب الفروض ف المواردث 
طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية الغراء » وتحدد نصيب كل وارث مع باقى الورثة 
مبما اختلفت درجة القراءة 2 وقد بلغ جموعبا «هلمم|ا حالة 4 أمكن للاستاذ أن 
بحصرها فى <يز صغير » وجعل للجباز محركا ه زرا » إذا أدير على أرقام وضعت 
نظام خاص ظهر المقصود للناظر فيه بأبسر جهد » ودون أى الشاس أو خطأ . 


ولا تقتصر فائدة هذا الجهاز على تحقيق الدقة فى النتائج » والوفر الكبير فى 
الوقت والجهد » بل تعين سائر المشتغلين بشئون المواريث إعانة واضحة » وتضبط 
التقاسم أمام كل من أرادها من طالب » أو عالم» أو قانونى ؛ أو محاسبء لافى مصر 
وحدهاء بل فى العالم كله : 


2 وقدس#ل الاستاذ أبو العلا اختراعه النافغ بإدارة براءات الاختراع بوزارة 
التجارة المصرية » وعرض عليه بعض امبتمين بالآمس أن لعينه على لشره و تعمم 
فائدته عن طردق تعديد هذا الجهاز وتكثيره وتحسينه . 
وقد حضر صاحب هذا الاختراع المفيد إلى دار التقريب ف ليلة من ليالى 
الشبر الماضى وعرضه على الحاضرين من أعضاء اجماعة » ثم وضعه نحت نظر اللجنة 
الثقافية بالدار فنال تقديرها وإيخاءها » وهنأت صاحبه ورجت له دوام التوفيق .© 


رجاء ل التعريب 
إلى الكتاب والباحثين 

» س ترجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن خط أى كللة‎ ١ 
وأن يتصور أمامه حالة المسابين وما هم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس‎ 
والشقاء » وما نتبج عن تسمم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإالحاد.‎ 

؟ ل وترجوممل: الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فالكلام عن عقائدهاء وألا يعتمد إلا على 
المراجع المعتبرة عندها » وأن يتجنب الاخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 
منها ء وألا بأخذ معتقداتها من مخالفها . 


ات وترجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
ْ اه قم حر رالا عرس اشر شرع يدق هدر اه امير مره بل 
ما يكتبون» فإن ذلك أولى مهم » وأجدى علهم » وأحفظ للمودة بينهم وبين إخوانهم . 

4 “بت مو المعروقي أن سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشثوت الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثى. إلا لصالح 
الحاككين . وشبيتاً لأقدامهم ,3 وأنم عخّروا - مع الأسف - بعض الاقلام 
فى هذه الآغرا ض» وقد ذهب الحكام وانقرضوا » بد أن آثار الاقلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها . فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الآأس فيه بمنتهى الحذر والحيطة . 

+ جد جاع عيدىد 

وعلى اجملة ترجو ألا يأخذ أحدٌ القم ء إلا وهو بحسب حساب العقول 

امستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلين على كل اعتبار . 


علد ان جز زا نر ا 2 إن 2 0 ب 2 


المأرم التائم 


أغراض اجماعة هى  :‏ 

| العمل على جمع كللة أرباب المذاهمب 
باعدت بيهم آزاء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان ها. 
وبيان حاجة المجتمع إلى الأخذ بها . 

> - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلمين » والتوفيق 
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كيف يستعيد للسلمون وحدتهم وتناصرمم 
من قصس القرى فى الشمر العربى 
واقتراح آخر فى التجديد المزءوم . . 
من زلات المستسرقين 
فى العاريع والأدب 
موقف الإسلام من تقاليد ] 
الزواج فى الجاهلية] ' 7 ' 
السلمون فى أوروبا الجنوبية الهرقية 
الدين فى حياة الإنان 
رأى ف آية من آيات القتال . 
دعام الاستقرار فى التشسريع القرآنى 
الأصول التاريخية ] 
والجغرافية لبعض الكليات ] 
معجم ألفاظ القرآن الكريم . 
أناء وآراء 2 
اللختصر النافع فى فقه الإمامية 
جباز المواريث 
رجاء من التقريب 
هن القانون الأسامى ماعة التقريب 


لفضيلة الأستاذ الشيخ مود شلتوت 
لفضيلة الأستاذ الشسخ عد أو زهره 
لفضيلة الأستاذ الشيخ جمد عرفه 
للأستاذ على النجدى ناصف 
للأستاذ عباس حسن 
لحضرة الأستاذ عد الوهاب موده 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد الطنطاوى 


الوكتور على عند الواحد وافى 
لفرة الأستاذ حارث شاك ا : 


للدكتور حمد الهى 
لفضيلة الأستاذ الفيخ عبد المتعال الصعيدى 
لفضيلة الأستاذ العيخ عمد عمد الدنى . 


#ه هالع لها الى . 


للأستاذ ته الغزالى حرب ع ني 


6ت ا در 


يلاستلا م عاليلة 
تضد رع رار لْمريبينالمزاه ا لابنلامية القاة 
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كسار ١‏ »6ح مداليفت مررالادارة : عَلَالوريكسى 
الادامرق : 14 شارع حابشا بالمالك . المتاه -ثليفف 2789 
قّبة الإمشيراك ف السنة للافإد : حون وشا مضه أوما يفادلا 


مطعة اد على مرت 110/19 


تصُدْرعن دارا لتعري نيزا لمزاه سا لإاسْلاصة بالفاهرة 


دبع الأرل بابدما اه السئة التاسعة 
أصكةرر /اهةا م العدد الرابع 


10 و 
نا ترا ون 


الم" 


مت 


يصدر هذا العدد من ه رسالة الإسلام » على بركة اللهتعالى» فى شبر « ربيعالآول : 
مطلع النور احمدى الذى أضاءت به الدنيا » وكان رحمة للعالمين . 

ومن جميل المصادفات أن يصدر هذا العدد الذى تم له السنة التاسعة فى 
« ربيع الوك » الذى صدر فيه أول عدد من « رسالة الإسلام » وإذن فقد مرت 
دورة زمنية مداها تسع سنين صدر فيها ستة وثلاثون عدداً من مجلة فريدة » تدعو 
إلى فكرة فريدة » وتسلك إلبها خطة فريدة » ومن حقناء أن نتفامل خيراً مبذه 
الدورة الزمنية العلبية الإصلاحية » وأن نستذكر شيئًا من ماضينا فها . 

فأما أن هذه السكرة فريدة » فلانها هى التى ترجع بالمسلمين إلى أصلبم الأول 
بوم كانوا أمة واحدة ؛ لا نعرف عصبية » ولا تصدر عن مذهبية » ولا تلتمس 
إلا الحق من حيث جاء » ومن أى أفق لاح » وليس في العالم الآن جماعة تنادى 
بجمع المؤمنين على هذا الآصل » وتبذل فيه جهودها القوية فى صدق ومثايرة وصبر 
إلا هذه اجماعة » أأيدها الله تعالى » وأمدها بنصره وتوفيقه . 

وأها أن ويالة الإسلام » - وهى لسان هذه الدعوة - مجلة فريدة » فتلك 
حقيقة تنطق بها كل صفحاتها فى سنواته! النسع الماضية : 

إنها اجلة الى بحد فيها السنى ما يكتبه الشيعى » وبحد فنها الشيعى ما »كتبه السنى . 

ْ إنها امجلة الوحيدة التى لم تسح إلا باسم رما الأعلى الذى خاق فسوى والذى 

در فبدى . 

إنها ايجلة التى مرت بها ظروف متعددة » وذظم مختلفة » وتحدثت إلى كل هذه 
النظم فى جميع تلك الظروف » بما تراه الحق » وتعتقد أنه الصلاح والخير . 


011 رسالة الاسلام 


إنها هى الجلة التى استدخ سفت من حوها الاحلام ول خف والق 
عصمبا الله وصانبها من أن تنافق أو تجامل على حساب الحق » والتى كرم الله وجبها 
أن تتجه إلا إليه » وأن تسجد إلا لجلاله وعظمته . 


وأما أن هذه الجلة تلك إلى دعوة الحق هذه خطة فريدة ؛ فذلك بأنها 
المزمت خطة الإنصاف والمعدلة » وإحسان الظن » والقاس العذر » وأن تنصت 
إلى احالف كا تنصت إلى الموافق . وأن بذ كر أهل الاخوة فى الإيمان بأنهم أمة 
واحدة » أتباع رسول واحد»ء وكتاب واحد» وأن هدفيم الحق ؛ لا هدف لم 
سواه ؛ وإن تعددت طرقبم إليه ؛ وأنه يمكن للختلفين أن يتفقواء وللمتباعدين أن 
يقتربوا » متى صفت النفوس » واتجمت القاوب : وخرست ألسنة الناعبين المفرقين 
الذين ينفخون ف النيران » وبحملون إليبا الحطب » وأنه إذا كان هناك كثير من 
صور الخلاف ف الفروع ؛ فإن هناك أصولا عليا فى الإبمان وف العم » وفى قضايا 
العقل » يتفق علها أهل القبلة »و يصدر عنها أهل الملة » وأنه بحب أن ,ينبادلالمساون 
فيختلف شعوبهم ومذاههم ما لدىكل منهم من آراء » وأفكار ؛ وعم » واستدلال» 
وطرائق فبم » ووسائل استنباط » فالعلم لا عرف الكلمة الآخير ة » والعالم 
لا 'بغمّلق على نفسه الآبواب » والمتطلب الحق يبحث عنه ويرحل إليه» فإن لم 
57 إليه » فلا أقل من أن يتطلع إلى مظانه وآفاقه : 


رك انا عه 


فاحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 

والمد لله الذى أرانا تجرة التقرب » وقد عمقت جذورها » وبسقت فروعبا: 
وأبنعت ثمارهاء وأصيحت ذات ظلال وارفة » يؤء إلا أهل الحق » وينعم يبا 
المؤمنون الخلصون » حيما كانوا » فى مشرق من الارض أو مغرب » وإنا لأرجو 


فوق ذلك مظبراً إنشاء الله .© . 
مؤت 


لكان 


5 ا 1 2 1 ةد ل ل 
رحبا لصي الاسسْمَاذْ تالفح مود سَلبُوك 


الوصية السادسة : النهى عن قرب مال اليتتم إلا بما ينفعه ‏ 
سر تعليق النهى ( بالقرب ) فى هذا وأءثاله دون تعليقه بذات 
العىء النهى عنه ‏ عناية القرآن باليتم ومظاهرها ب 
الوصية السابعة : إيفاء اَكيل والميزان أصل منأصول الرسالات - 
الوصية الثامئنة : المدل فى الأقوال والأفمال ‏ مكانة الء_دل 
فى نظر القرآن ‏ الوصية التاسمة : الوفاء بعهد الله من الوفاء 
بهد الله بر ادف المصاحين على خطة الإصلاح ‏ ومته بان العاماء 
شريعة الله دون كمان لوف من العامه أو الخاصة ب ومن خيانة 
عهد الله المود على النصوص دون نظر إلى قراعد الشلريءة - 
ببان ما فى الود هن تأبيد لأعداء العسريءة ‏ الوصية العاشرة : 
اتباع صراط الله المستقهم : الصراط المستقم هو شريعة الإسلام . 


تكلمنا فى العددين السابقين » على الوصايا الخس », الى تضمتتها الآبة الأول 
من الايات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر» والواردة فى أواخر سورة الآنعام : 
« قل تعالوا أتل ما حرم رم علي ؛ ألا تشركوا به شيئًا » وبالوالدين إحسانا . 
ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن 'رزقم وإناهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظه_ 
منها وما بطن ٠‏ ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ذلك وصاك به 


ا رسالة الإسلام 


الوصمة السادسة : 

وهذه هى الوصية السادسة » وهى الوصية الأولى من وصابا الانة الثانية : 
ه ولا تتربوا مال اليثم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده » وهى 5 نرى اتتعلق 
بمال اليم » ومعناها : النبى عن قربان مال اليم بأى حال من حالات القربان 
والاتصال ؛ غير حال واحدة » وهى الحال التى هى أحسن ما ينفع اليتم ‏ فى الحال 
والمآل » بالفسبة لنفسه ؛ كثربيته وتعليمه » وبالنسية لماله ؛ كفظه واستاره . 
وإذن» فكل تصرف مع اليقم» أو فى ماله لا يقع فى تلك الدائرة ه دائرة الأحسن 
والآنفع » فهو حظور» ومنهى عنه ؛ فأكل ماله طمعاً فيه » واستضعافاً له » حرم 
ومهى عنه » وتحميده وعدم استهاره بالزراعة أو الصناعة أو التجارة » حرم ومنهى 
عنه . والإسراف به» ولو عليه ؛ فما لا يكسبه خيراً . حرم ومنبهى عنه » وإهماله 
وعدم عسانئة» ينكين اناس سن نه والاستلاء غلنه ‏ عرم وتطهى بغنه.: 


وقد تعلق اللبى فى هذه الوصية بالقربان من مال اليم » دون التصرف فيه 
ما يفسده ء وإن كان هذا هو المراد » نظراً إلى أن المال من الشئون التِى تتعلق 
ها الشبوات ٠‏ وتميل إلها الآهواء بدوافع نفسية » فاتجه بالنبى إلى هذه الدوافع 
نفسها » وإلى محاربتها » وإلى العمل على اننزاعبا » حتى لا تدفع صاحيها إلى مد بده 
بالإفساد إلى مال اليتم » وكثيراً مايتعلق الهى ف القرآن بالقربان من الثىء » وضابطه 
بالاستقراء » أن كل منهى عنه » وكان من شأنه أن تميل إليه النفوس ٠‏ وتدفع إليه 
الأهواء » جاء النبى فيه عن « القربان » ويكون القصد » التحذير من أن بأخذ ذلك 
الميل فى النفس مكانة تصل ها إلى اقتراف ا حرم » وكان من ذلك فى الوصايا السابقة 
اثبى عن الفواحش » ققد جاء متعلقاً بقربانها لا بفعلها نفسها « ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » » ومن هذا الباب : « ولا تقريا هذه الشجرة ء . ٠ه‏ فلا 
ربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . ١‏ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى , . دولا 
تقربوا الزنا ». « ولا تقربوهن حتى يطهرن » . 


أما الحرمات الى لم يؤلف ميل النفوس إلباء ولا اقتضاء الشبوات لماء فإن 
الغالب فيها أن يتعلق النهى عنها نفس الفعل لا بالقربان منه » ومن ذلك فى الوصايا 


التغسي يان 


السابقة » الشرك بالله « ألا تشركوا به شيئاء وقتل الآولاد « ولا تقتلوا أولادم » 

وقتل النفس الى حرم الله « ولا تقتلوا النفس الى حرم الله » فإنها وإن كان الفعل 

المبى عنه فيها أشد قبحاً وأعظم جرما عند الله » م نأ كل مال اليتتم » وفعل الفواحش » 

إلا أنها ليست ذات دوافع نفسية يميل إلها الإنسان بشبوته » وإنما هى فى نظر 

العقل على المقابل من ذلك » بحد الإنسان فى نفسه مرأرة من ارتكابها » ولا بقدم 

علها إلا وه وكاره لها » أو فى حكم الكاره » ولعل منشأ ذلك أن دلائل التوحيد 

بالنسة للشرك مثلا » مطبوعة فى.النفوس البشرية ليس من السبل أن تتحلل منها » 

ولا من مقتضاها » فتكفر بها وتشرك الله » وانظر إلى التعبير فى قوله تعالى بالنسبة 
لاشرك : « ومن نشرك ,الله فكأنما خر” من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به 

الريح فى مكان حيق » وكذلاك قتل النفس مع وجود دواعيه » لايقدم عليه الإنسان 
إلا بمحاولة نفسية عليفة » «تردد وبقدم ويتأخر » ويقع من تردذه وإقدأمه فى حيرة 
وانطراب» أيفعل ويشؤنفسه » أم يعدل ويستريح ؟ بقع فى نزاع بينه وبيننفسه » 

وفى ظلة هذا النزاع النفسى يقدم على الجرعة فيرتكيها» ثم لا يليث أن يعود إليه 
شىء من الرشد » وحم العقل » فيندم ويشتد ندمه » وانظر فى ذلك تصوير القرآن 
وتعبيره عن هذه امحاولة النفسية التى تملك على الإفسان قلبه وشبوته » بالنسبة لآول 
جرية قتل وقعت بين أولاد آدم : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق ٠»‏ إذ قربا 
قربانا . فتقبل من أحدهما» ولم يتقبل من الآخرء قال لآقتلنك » قال إنما يتقبل 
الله من المتفين : لآن بسطت إلى بدك لتقتلنى ما أنا ساسط بدى إليك لأقتلك » إنى 
أخاف الله رب العالمين » إنى أريد أن تبوء بإكى وإثمك فتتكون من أصماب النار ء 

وذلك جزاء الظالمين » هذا تعبير المقتول عن جرعة القتل » وقد رأى عزعة أخيه 
على قتله » فانظر التعبير عن نفسية القاتل » وعن مكاكته فى إرادته لضميره + 
« فطوعت له نفسه قتلأخيه فقتله » ثم انظر [إالتعبير عن مآله وحسرته وما ارتم 
فيه من الندم :« فأصسم من الخاسرين؛ فبعث الله غرابآ ببحث فى الأرض. ليري كيف 
ترارى ننوأة أخدء قال اريخا + أغرت أن أكزن كل هنذا القراب فأوارئ 
سوأة أخى » فأصبح من الاأدمين , . 


اق رسالة الإسلام 


وكان من آثار هذا الفرق الذى نحسه بين ما يتعلق النهى فيه بالقربان من الفعل ؛ 
وما يتعلق فيه بنفس الفعل , أن الدنو من المكروه النفسى بالتفكير فيه » وحاولة 
فعله لا بازمه أن يصل بالإنسان إلى ارتكابه » وذلك لعدم ميل النفس يطيعها إليه ؛ 
وليس كذلك الدنو بالتفكير فما تشتهيه النفس وتميل إليه » كالمال والفواحش » 
فإن الفعل يتبعه فى غالب أممه » ولا «تخلف عنه إلا برادع خاص » لا «تفق لكثير 
من الناس » ولا فى كثير من الأحوال . ومن هنا » يظبر السر البلاغى الحكم فى 
بجىء البى عن الشرك وأمثاله » متعلقاً ,نفس الفعل » وبجىء اللبى عن المال 
والفواحشء متعلقاً بالقربان منهما » وعل ىأساس من هذه النظرة الفطرية أو التى تشبه 
أن تكون فطرية » ذستطيع إدراك الحكمة فى المغايرة بين أسلونى النهى فى الجانبين . 

وبعد؛ فقد عنى الق رآ نالكريم بشأناليتم عناية كبيرة : عنى به من جبة ذاته» بى 
عن أزدرائه وإهانته » وجعل ازدراءه علامة من علامات التكذيب بيوم الدين : 
« أرأيت الذى بكذب بالدين » فذلك الذى يدع اليتتى » . وعنى به من جبة ماله 
وأستاره ؛ ومن جبة ترييته وتعليمه » و تمرينه على التصرف حتى بلغ أشده وقوته » 
ولقد ظهرت تلك العناية فى مكى القرآن ومدنيه : ظبرت فى المكى حينما عاد الوحى 
إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم ٠»‏ بعد أن فتر عنه مدة تواجس منها أن يكون الله 
وداّعه وقلاه» فاجأه الوحى على هذه الفترة » وعل هذا التوتجس ., مؤكداً له حسن 
رعاة الله إياه وأنه ما ودعه وما قلاه » وأخذ دشيث ذلك فى نفسه » يذكره بعنابته 
ه قبل النبوة وهو باليتم أحوج ما يكون إلى العطف والإيواء : « ألم يحدك يها 
فأوى ٠‏ - ثم يلفت نظره إلى جلال تلك النعمة : نعمة العطف عليه وهو دنم » 
وبطلب منه شكرها : وأن تكون هذا الشكر من نوعبا : د فأما اليم فلا تقبر » . 
وظبرت ف الم أيضأ فى سورة الماعون : وفى هذه الوصايا العشر التى نتحدث فى 
ضوئها . ولقد تأثرت نفوس القوم مهذه الوصايا المكية التى جاءت فى شأن البقم » 
وصاروا من أمره فى حرج ؛ أشكونه ولا يتصلون بشىء من أممه» اتقاء للوقرع 


التفسبير 33> 


فى الحرج » فيفسد شأنه » ويختل حاله ؛ أم يقومون عليه » ويعزلونه من أبنائهم ٠‏ فى 
مأكله ومشريه» فيشعر بالذلة والمسكنة ويكون هوالازدراء نفسه ؟ أم ماذا يفعلون ؟ 


بوجبت نفوسهم إلى ما ينقذهم من تلك الحيرة » وبحفظ لليقم عزته » ويخقف 
عنهم عبء هذه المسولية الى قدروا وقوعبم فيها إذا اتصلوا نه وباشروأ شئُونه 0 
عندئذ نزل قوله تعالى فى سورة البقرة المدنية : « ويسألونك عن اليتانى » قل إصلاح 
لم خير ؛ وإن تخالطوهم فإخوانك » والله بعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله 
لاعنتكم » إن الله عزيز حكم ‏ ثم تأتى سورة الأساء, فتعنى عناية خاصة باليتم فى 
شأنه كله ٠‏ وليرجع القارىء الكريم فى ذلك إلى العدد الرابع من السنة الثالثة هذه 
امجلة» ولقد عرضنا هناك إلى تكافل الآمة ومسئولية بعضها عن بعض ومسُوليتها 
بوجه خاص عن اليتانى » كا عرضنا لعنانة القرآن بتقوية أخلاق اليتنى وإحسان 
تربيتهم ؛ وإلى العلاقة التى بحب أن تكون بين الوصى واليتم . وقلنا فى آخر الفصول 
المتعلقة باليتى : ٠‏ وقد كانت هذه الآيات الواردة فى شأن اليم والسفباء أساساً 
لقانون امجالس الحسبية التى وكل [لبها إقامة الأوصياء على اليتائى والسفباء وحاسبتهم 
على تصرفاتهم فى الآموال الى أقيموا علها » . وختمنا تلك الفصول هذه الاية 
الرادعة عن إهمال شأن الانّم » وهى قوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً؛ إن الذين بأ كلون 


أموال اليتلى ظلءاً . إنما بأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا » . 


الوصية السابعة : 


تضمنتالوصية السابقة النبىعن أكل مال اليقم وهو ينشأ عادة عناستضعاف 
اليتم ويجزه عن امحافظة على ماله . ثم جاءت الوصية الناينة "روف لذ كررة 
بقوله تعالى : « وأوفوا الكيل والمزان باللقسط . لا نكلف نفساً إلا وسعبا » 
متضمنة انبى عن أكل أموال الناس عن طريق المادلة المالية بنقص الكيل 
والميزان ٠‏ اللذين اتخذهما الناس معياراً للعدل بينهم فى التعامل العام ٠‏ ولا ريب 


حق رسالة الاسلام 


أنه شأن له خطره فى الحياة الاجتماعية » والمعاملات الى لا غنى اناس عنبها » لانه 
أكل فى ظل صورة من العدل » ظاهرها الكيل والميزان ؛ وباطنها انتقاص الحقوق 
والخديعة فى استلاب الآموال . 

وإذا كان السارق يجرعته لا بحد شيئاً يستثر به فإن منتقصى الكيل والميزان 
يرتكبون جرا هم باسم المعاملة » و باسم معيار العدالة» جرعتهم أشد إنما عند الله 
وأعظم ا ولولا سنة التعامل العام لكان قطع اليد هنا أحق وأولى . والطمع ف 
الأموال عن طريقالكيل والمزانعلة قدبمة مزمنة ؛ عرفها أرباب الطمع والشره منذ 
عرف الناس البيع والشراء » وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا من أنباء الآمم أنه 
أهلك قوم شعيب بما تفثى فيهم من الظلم بأكل الآموال عن طريق التطفيف فى 
الكيل والميزان » ومخس الناس أشياءهم » واقرأ فى ذلك قوله تعالى فى سورة 
لأعراف : « وإلى مدين أخاهم شعيباً ٠‏ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
قد جاءنكم بينة من ربكم ٠‏ فأوفوا الكيل والمزان ولا تبخسوا الناس أشياءم » 
ولا تفسدوا فى الآرض بعد إصلاحبا .. وانظر كيف بأى هذا النبى . وهو النبى 
عن الإفساد فى الأرض وقد هيأها الله بعناصر الخير والصلاح ؛ بعد الأمى بإيفاء 
الكيل والميزان » واقرأ فى سورة الشعراء : «كذب أححاب الآبكة المرسلين» إذ قال 
لم شعيب » ألا تتقون إنى 5 رسول أمين» فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألم 
عليه من أجر » إن أجرى إلا على رب العالمين . أوفوا الكيل ولا تكونوا من 
المحسرين » وزنوا بالقسطاس المستقم ء ولا تبخسوا الناس أشياءهم لاق 
الآرض مفسدين ‏ . واقرأ مثله أيضاً فى سورة هود ؛ قص الله علينا ذلك كله المرة 
بعد الآخرى عن قوم شعيب » وبه كان الام بإيفاء الكيل والميزان» أصلا من 
أصول الرسالات الإلمية السابقة » شأن هذه الوصابا العشر كلبا ؛ 5 جاء الام به 
فى سورة الأأنعام كا نرى » كا جاء فى سورة الإسراء : ه وأوفوا الكيل إذا كلتم 
وزنوا القسطاس المستقم ؛ ذلك خير وأحسن تأويلا » . وقد جاء فى القرآن 
سورة خاصة » ترشد إلى نكال هؤلاء الذين يعبثون بحقوق الناس عن طريق, 


انيقي + ا 


اللبادلات الى لا بد منبا فى الحياة » والبّى يكون الانتقاص فيها والسلب عن 
طريقبا » انتقاصاً لاحياة كلبا » وسلياً لعوامل الآمن والطمأنينة » وقد ميت هذه 
السورة بسورة المطففين: « ويل للمطففين » الذين إذا ١كتالوا‏ عللالناس يستوفون » 
وإذا كالوم أو وذنوثم يخسرونء ألا يظن أولئك أنهم مبعوبون ليوم عظم ؛ يوم 
قوم الناس ارب العالمين ‏ . 

أما قوله تعالى : « بالقسطء فعناه : أوفوا الكيل والمزان » لارغبة ولا رهبة» 
لعا وقوه بدوافع القسط الذى علك عليكم قلويم » ونصير خاقاً لك » تصدرون 
عنه فى جميع أفعالكم حون تكله تروقت تون رقت + والاعال دون عال؛: 
أى ليكن القسط والعدل هو الدافع لك إلى الإيفاء » فيستمر بكم داعى الخير » 
وتطبعون على حب الفضيلة لافضيلة : ولما كانت الدقة فى الكيل والمزان التى تحقق 
العدل المطلق » قد لا تدخل نحت كسب الإنسان وقدرته » رفع الله الحرج فى ذلك 
وذايل الوصية بقوله : « لا نكلف نفسا إلا وسعبا » فبى ترخيص فما لا يلك 
الإنسان ذبطه فى الزيادة أو التقصان . وإذن » فإيفاء الكيل مطلوب بقدر الوسع 
والاستطاعة ؛ وهذا سير مع سنة الله فالتشريع لعباده» يرفع الحرج » ويشق العسرء» 
5-5 قاعدة لا شأن عظم فى تشريع الإسلام » وقد قررها القرآن فى غير ما آنة » 
وف كثير من الجزئيات » وف التكاليق عامة « لا «كلف الله نفساً إلا وسعباء لما 
ماكديت وعليا ما اكسيت وترينا لاتواخدنا إن تنا أو أخطانا ريا ول حل 
علينا إصراً يا حملته علىالذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا مالا طاقه لنا به » وكان لهذه 
التماعدة أثرها الواضم ف العبادات والمعاملات » وهى أثر من آثار رحمة الله بعباده . 


الوصية الثامنة : 
كانت الوصية السابقة الآمى بإشاء الكيل واليزان بالقسط الذى يدخل ف. 


٠ 0‏ رسالةالإسلام 


وأوامره» وفى هذه الوصية يقصد إلى العدل بوجه خاص ٠»‏ ونسوقه بعبارة مستقلة 
عامة : « وإذا قم فاعدلوا » والقول وإنكان ظاهراً » أو خاصاً فى المتعارف العام 
بالكلام ينطق به الإنسان » إلا أنه فى واقعه بحرى مجرى الأفعال والآلفاظ » وكل 
ما يدور فى النفس من معان تعلن بالقول » ويتصل أثرها بالحياة ؛ فالشاهد يشبد 
معيراً عما فى نفسه » والجاك يصدر حكه معيراً عما فى نفسه » والفاعل يصدر فعله 
معبراً عما فى نفسه . وإذن » فالقول من هذه الجهة «تناول كل ما يعر به الإنسان 
عما استقر فى نفسه من أخبار أو أحكام أو إرادات » فإن صح ذلك وأطلق على 
كل منها ه قول » وخوطب أحاءما «كلمة « وإذا قلتم » فذاك » وإلا فلا أقل من أن 
بلحق غير القول بالقول » ويسكون طلب العدل ف الأقوال التى تسر عن المعانى 
النفسية » وعن الأفعال المتصلة بالحياة » يتضى اقتضاءً أولياً » طلب العدل فى تلك 
المعاق وهذه الأفعال . 

والعدل فى أصل معناه : « التسوية » وهى تشمل التسوية بين الناس فى إعطاء 
الحقوق , والنسوية بين الأقوال والوقائع ١‏ وبين الحم وما تثبته السينة » وبين 
التصرف وما تقضى به أحكام القوانين والشرائع ٠‏ وقد أم القرآن بالعدل عاما 
وخاصاً : « إن الله يأم بالعدل والإحسان «١.»‏ إن الله بأمك أن تؤدوا الآمانات 
إلى أهلبا » وإذا حكن بين الناس أن تحكموا بالعدل . وقد طلبه من الشاهد والحاكم 
والمتصرف ء طبه فى الآسرة » وطلبه فى الزوجات » وطلبه فى الناس جميعا » طلبه 
حتى مع الخصوم والاعداء « ولا بحرمنك شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو 
أقرب للتقوى » والعدل مطلوب القرآن بقدر ما نبى عن ضده وهو الظم » الذى 
يرجع إلى حرمان صاحب المق من حقه » وقد عرض القرآن إلى بعض صلات ٠‏ 
من شأنها أن تعدل بالناس فى أعرافهم وعاداتهم عن العدل » وطلب مكاختها فى 
النفس » وحذر الانحدار فى طريقها « بأها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط شبداء 
لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين » إن يكن غنباً أو فقيراً فالله أولى جماء 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا » فإن اللهكان بما تعملون 
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خبيرا » . وقد عرض له بوجه خاص ف اليتاى وتعدد الزوجات « وإن خفتم ألا 
تقسطوا فى اليتاى » فانكحوا ما طاب لكر من النساء مثّى وثلاث ورباع» فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فقد أباح تعدد الزوجات إذا كانطريقاً للقسط ف اليتااى » 
ومنع تعدد الزوجات إذا خيف الجور بينبن » وبذلك كان العدل مبيحا لتعدد 
الزوجات » وفى الوقت نفسه كان| لخوف من فواته دينالزوجات مائعا من تعددهن . 
ولنا أن نأخذ من هذا أن إباحة الله لثىء ما مشروطة بألا برتب على فعل هذا 
المباح ضرر أو إيذاء » وأنه إذا سصمبه ضرر أو إيذاء وجب منعه » وخرج عن أن 
سكون مباحا ؛ وهذه قاعدة تشريعية عامة تعمل عملبا فىكل ناحية من نواحى الحياة 
ونواحى التشريع . 

وكا طلب الله العدل فى اليتائى وبين الزوجات » طلبه فى معاملة الآبناء » محافظة 
على بماسك الآسرة م وبعداً بها عن الانحلال والتفرق » ومن ذلك أنكرت الشر بعة 
على الناس تفضيل بعض الأابناء على بعض ف الإقبال والبشاشة » فضلا عن العطاء 
والإبثار » وقد تناقل الحدثون فى ذلك الحادثة المشبورة » حادثة تخصيص بشير 
لولده النعان بالمنح والعطاء؛ منحه منحة لم منص سائر أولاده مثلباء فقالت له زوجته : 
لا أرضى هذه العطية لولدى حتّى تشبد عليها رسول الله » فذهب إلى الرسول ليشهده 
علها : فسأله الرسول : أعطيت كل و لدك هل ما أعطيت النعان ؟ فقال: لا يارسول 
الله ؛ فأمسه الرسول بالرجوع فى العطية » وقال له : إنى لا أشبد على جور » وقد 
روى هذا المعنى بتعبيرات مختلفة » منها بعد هذا : « لا أشبد إلا على حق » » « اتقوا 
الله واعدلوا بين أولادك . ١‏ إن لبنيك عليك حقا ؛ أن تعدل بينهم 5٠‏ لك عليهيم 
حق أن يعدلوا لك فى البر . » « أيسرك أن يكونوا لك فى الير سواء ؟ قال: نعم ء 
قال الرسول : فلا إذن » وبذلك رجع بشير فى عطيته . 


وكذلك طلب القرآن العدل فى كتابة الوثائق التى مها تحفظ الدبون وشروط 
الالتزام » وأنزل فى ذلك أطول أية فى القرآن : « يأماالذين آمنو إذا تدايتم بدين 
إلى أجل مسمى فا كتبوه »و ليسكتب بدك كا قب بالعدل . ولا يأبكاتب أن يكتب 


507 5 


م علمه الله » فليكتب » ولعال لذى عليه الحق » وليتق الله ريه » ولا بخس منه شيئا» 
فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن عل هو ء فليمال وله 
بالعدل » ثم يقول فى مرة هذه الآواص الى تلاق كلبا عند العدل وطلبه :اه ذلك 
أقسط عند الله وأقوم للشبادة وأدنى ألا ترتابوا » 

وهكذا عرض القرآن للعدل فى كثير من الجزئيات » وحث عليه بأساليب مختلفة 
حتى وصل به إلى أنجعله الغاية من إرسال الرسل إلى الخلق » وإنزال الكتب عليهم 
«لقد أرسنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهمالكتاب والميزان ليقوم الناس 7 : 


ثم لا بف عند هذا الحد ‏ وهو : « ليقوم الناس بالقسط ء بل يوحى بأن 
القسط مطلوب وبحب العمل على إقراره وتعميمه ولو أدى ذلك إلى استعال القوة 
واتخاذ الحديد آلة للسير ,الناس فى طريتق العدالة والمساواة » وانظر قوله بعد ذلك : 
« وأنزانا الحديد فيه 8 شديد ومتافع للناس», ولي ألله من بنصره ورسله بالغيب 
إن الله قوى عزيز » وإذن » فالعدل هر الطريق الذى يطلبه الله فى نصرته وذصرة 
رسله وتحقيق حكته فى إرسال الرسل » وإنزال الكتب ؛ ومعنى هذا أن العدل فى 
نظر القرآن كا هو الواقعالحس - عماد الخير والصلاح ‏ وعماد النظام وتمام الملك 
والسلطان ؛ فلا نظام إلا بالعدل , ولا أمانة إلا بالعدل , ولا شرائع إلا بالعدل , 
ولا حكة ولا رحمة إلا بالعدل ؛ فالعدل هو غاية الغايات » وهو الاساس أو العاد 
ألذى شاد الله عليه الكون ؛ ليس ف الإنسان مع الإنسان فقط » وإمما فى الإنسان 
مع ا ٠‏ وف الإنسان مع ريه» وفى الإنسان مع أسرته » وفى الإنسان مع أمته . 
وفى الإنسان مع بشريته » وفى الإنسان مع كل مافى الكون من جماد ؛ ونبات » 
وحيوآن . 

هذه هى مكانة العدل فى الإسلام » وكثيراً ما حي القرآن عن مصير الام الى 
حرمت من إدراك معنى العدل » وتفشى فيا الظلم حتى أدركبا الفناء . 

أما قوله تعالى : « ولوكان ذا قربى » فهو أخذ بالإنسان عما جرت به عادته من 


الأثر بصلات القرى فى الحاباة للأقرباء؛ والظلم لنيرهم . 


التفسسير أه؟ 


الوصمة التاسعة : 

وإذاكان شأن العدل فى القرآن » هو ما رأينا فى الوصية الساقة » فإن أساسه 
يرجع إلى ثىء وأحد » وهو الوفاء بعهد الله ؛ ولله مع عباده عهود يحب الوفاء بكل 
واحد منهاء وقد صورت لنا فى القرآن أنواع كثيرة من هذه العهود : أخذ الله العهد 
على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا : « ألم أعهد إليكم با فى آدم ألا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن اعبدونى هذا صرط مستهم » وأرشد إلى أن هذا 
العهد قد أخذ على الإذسان بما أؤدع فيه من العقل » وبما ركب فيه من قوى 
الإدراك » وبين له من مناهج الخير والشر ء ونصب له من الدلائل والآمارات : 
وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورثم ذريتهم وأشهدمم على أنفسهم ألست بربكر؟ 
قالوا بلى » وأخذ الله العهد على الأنبياء باعتيارهم رسل هداية ودعاة إصلاح » يعد 
السابق منهم للاحق » وينى اللاحق منهم على أساس السابق : « وإذ أخذ الله ميثاق 
النييين: لما تيدم من كتاب وحكة» ثم جاءى رسول دق ما معكرء لتؤمان به 
ولتنصرنه» قال . أأقرتم وأخذتم على ذلك إصرىء قالوا أقررنا قال فاشبدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » وهذا العهد فى واقعه لي سخاصاً بالانبياء بعضهم مع بعض » وإتما 
هو عهد لكل من خصصه الوجود للقيام بطرف من مسئوليات الآنيياء» وقام بشىم 
من وظائفهم ؛ فهو عهد المصلحين للبصلحين , عهد الله على اللاحقين منهم أن يسيروا 
فى طريق السابقين » وأن يكونوا بدا واحدة » وقلياً واحداً » واتجاهاً واحداً فى سبيل 
الإصلاح ييؤمنون به جميعاً ؛ ويتعاونون به جميعاً » ويقر آخرهم عمل أولم فيه ؛ وهو 
عهد يَضى أن يكون للإصلاح خطة معلومة مسومة » منشؤها أحكام الله وشرعه ؛ 
إيتناقلها الخلف عن السلف » ويتممبا الخلف بعد الساف . وبناقض هذا العهد 
أو يقطعه ؛ أن يكو نكل مصلح أمة فى نفسه » وحزياً برأسه» يستأتف ولا يبنى . 
و-هدم ولا يشيد » وذلك مفسدة للرأى » ومضيعة للخير » ونقض لعهد الله . 

وأخد لله العهد على الذين آآناهم الكتاب » ومنحبم فضل بيانه وتعليمه » أخذ 
عليهم العهد بالبيان » بالقلم » باللسان » بكل وسيلة من وسائل الإعلام » أخذ علهم 
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العهد بالبيان» وتوعدهم على الكتان »م توعدهم على التحريف والتأويل » وسبيلهم 
فى هذا العهد أن يذكروا للناس ما نصت عليه شريعته » وأن يجتهدوا فى معرفة حكاه 
بالنسبة لما لم يرد به نص ؛ عفيانة العهد إما بكتّان ما ورد ١‏ أو ,امود وقبض 
الفكر عن بيان مالم يرد » واقرأ فى ذلك كله قوله تعالى : « إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب » أولئك بلعنهم الله 
وبلعنهم اللاعنون » إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا » فأولئك أتوب عليهم وأنا 
التواب الرحم ». وليس ما بينه الله فى الكتاب خاصاً بالأحكام الجزئية الى وردت 
أعيانها فى الكتاب » كتحريم الخر . وتحريم الزنا » ووجوب الصلاة والركاة » 
و[قنا نمل ما ننه انثه فى الكتات ما ذكنق الكتاب عل وجه المفوض : 
وما ذكر فى قواعد التشريع العامة الى تؤخذ من جملة النصوص عليه فى الكتاب » 
وعليه ؛ فن كم الحق خوفا من الناس » أو طمعاً فيهم فهو ملعون » ومن بدل حكم 
الله رغبة فيا عند الناس أو رهبة منهم فهو ملعون » ومن وقف عند حد المنصوص 
ول يستخدم مواهبه فى تطبيق القواعد التشريعية على ما جد من أحداث ونوازل 
وقال كفانا ما بسيّن الآوائل » وأفسم بذلك امجال للطعن فى الشريعة وأحكاما لمن 
يزعم قصورها عن أحكام ما يحد فى العالم » وأنها بهذا الوضع» ومذا امود تكون 
غير صالمة إلا لعصرها الذى نزلت فيه؛ وصرح بأحكام واقعاته ونوازله ‏ من يقف 
هذا الموقف فهو فى حك الكاتم الملعون » وعلى العموم فللهما قلنا عهود » وأعمبا 
العهد الذى أخذه عل الناس جميعاء أن بوحدوهء وألا يشركوا به شيئاء وأنيعملوا 
بشرائعه وأحكامه » وأن يقوموا بما تعاقدوا عليه من ارتباطات والآزامات على 
أساس من أحكام الله وشرعه « يأها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . « وأوفوا بالعهد 
إن العهدكان مسولا ء . « وبعهد الله أوفوا » ذلكم وداى به لعلكم تذكرون ء . 


ال اب 


أما ألوصية العاشرة فبى الوصية العامة التى #تناول جميع أحكام الله رشرعه . 
وقد أطلق الله فا على دينه وشرعه : كلمة : ه الصراط المستقيم » وقال ه وأن هذا 


التفسير وم 


صراطى مستقما » فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصاع به 
لعلكم تتقون » وشرع الله ودينه وحدة قائمة فى الوجود »؛ متميزة بذاتها ٠‏ وحكبا 
وأسرارها » واضمة جلية » تتلقاها العقول عن الطبيعة البريئة من ظليات المادة » 
ومن تقاليد الاهواء » وتتلقاها عن الوحى فى الرسالات والكتب . ظاهرة ليست 
يخافية » بارزة ليست بمستثرة » وبذلك أخذت حك الحس المشاهد » وقيل فيبا : 
أن هذا صراطى مستقما » والصراط المستقم معناه : الطريق الذى لا التواء فيه 
ولا ا نحراف» المعيد لسالكه » وهو أقرب ما يصل به الإنسان إلى مقصده دون 
بطء أو تعويق » ولماكان شرع الله فى الوصول إلى غابته مهذه المثادة » أطلق عليه : 
د الصراط المستقم » والصراط المستقم ورد كثيراً فى القرآن » عنواناً على شرع الله 
ودينه ؛ وأضيف نارة إلى اللهكا فى هذه الآبة» وكا فى قوله : « وهذا صراط ريك 
مستقما » وأضيف أخرى إلى الذين التزموه وساروا على مقتضاه» حتى نعموا بفضله 
ومزاياه» وخلد ذكرهم فى الآخرين: ه صراط الذين ألعمت علهم » . 


وقد طلب الله من الناس أن «نيعوه » واتباعه ‏ الثا م أحكامه والعمل ما فيه» 
وهو « الاستقامة » التى أمس الله بها عباده » وأم مها على وجه خاص تبه : : «فاستقم 
كا أممرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير . وهو بشمل : العقيدة » 
والخلق. والعمل» ويا طلب اتباعه » نبى عن اتباع ماعداه » وفى التعبير عنه بضمير 
الواحد» والتعبير عما سواه باجمع» إحاء إلى أنالحق واحد لا تعدد فبه» أما الباطل 
فذو صور شتى وأنحاء متعددة ؛ فالحق منبعه الواقع » ومصدره الله » والباطل منابعه ش 
النفوس » ومصادره الآهواء والشبوات ؛ يأ من الأهواء تحت ضغط السلطان » 
ونحت ضغط العصبيات » وتحت ضغط الحسيات » وضغط الجاه » وضغط الطغيان» 
وما إلى ذلك . وقدكانالمسلبون وحدة فىالعقيدة » والخلق » والمعاملة » والسلطان » 
والعدل» والمكانة. يوم أنكان صراطبم نابعاً من الواقع » ومرسوماً من السهاء» 
فلا غروا وطلواء غير الله علهم وبدل » فتعددوا » وتنافسوا » وتكاثروا , 
وهبطت عزتهم » ونحطمت شوكتهم » وصاروا »ا قال الرسول : غثاء كفثاء السيل » 
ولااحول ولاقوة إلا بالله . 


تعددت مذاههم » وفرقهم » وكيرت فتنهم » فتعددت بهم السبل » وتفرقت بهم 
الكلمة ؛ وحدثت فما بينهم ور استطاع الخصوم أن بلجوا منها [لييم » فضاعفوا 
تفرقهم » وأخذوا بهم بعيداً عن صراط الله المستقم . 


هذا وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الابة شرحا تضويرياً 
وس خطأً بيده » ثم قال : ١‏ هذا سبيل الله مستقما » ثم خط خطوطاً عن يمين 
هذا الخط وعن شماله » ثم قال : «١‏ وهذه السيل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه , ثم قرأ الآبةكلبا: ه وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله » . 

وبعد » فأين المسليون اليوم حيئما يسمعون هذه الآية » ثم ينظرون إلى ما ثم 
فيه من تفرق ف الاراء والأحكام وااسلطان 2 وجافاة لأحكام الله 4 وبغض لما 
لا يتفق وأهواءهم منها ؛ ومن الارتماء فى أحضان غيرم وموالاة الآعداء » أين 
يضعون أنفسهم حينما يسمعون هذه الآية » وحينما يسمعون قول الله تعالى بعدها : 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء» [نما أمرهم إلى الله ثم ينيثهم 
بماكانوا «فعلون .. 


وبعد : فبذه هى الوصابا العشر » تضع أساس العقيدة فى توحيد الله ٠‏ وتببى 
الآسرة على أساس من الخلق الفاضل بالإ<سان إلى الوالدين » وتحفظ الاجتماع 
حرمة الآنفس والأعراض والآموال والنظام العام » ثم تربط التقوى العامة المطلقة 
الى هى منبع كل خير » وسبيل كل فلاح بالتزام صراط اقه المستقم ٠‏ فاللبم اهدنا 
الصراط المستقم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب علهم » ولا الضااين .© 
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١‏ - التتهينا فى مقالنا السابق إلى أن الإيمان الصادق والإذعان للحق هو 
النقطة الثالثة فى خط الاخلاق | المستقم » غير أن الإيمان الذى ينتهى إلى الإذعان 
للحق » وتقديم النفس طائعة فى سبيله » ؛ لا تستبدل به سواه » لا يكون ححا إلا 
إذا كان معه عمل على مقتتضاه » وسير على منباجه » فإن العمل مر من ثمرات 
الإء.ان ؛ وإن شئْت فقل هو جزء من ثيجحرته » فإذا كان الاعتقاد هر جذور هذه 
الشجرة » فالعمل هو غصونما وثمرتها » وإذا كانت الشجرة تستمد جزءاً من غذاءما 
من إغداق جذورها » فإنها تستمد من أغصانها نماء وحياة» إذ هى الى تستقبل 
الشمس فى غدوها ورواحبا ؛ وضوء الشمس وحرارتما فههما أكثر العناصر 
الملمية لللاتجار . 

إن الإيمان لا يحيا إلا بالعمل » بل لا يتم تكوينه إلا بالعمل » فإن حقيقة 
الإيمان هى الإذعان » ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل عقتضاهء و إلا كان العم بالحقيقة 
من غير عمل بها عردا عليبا » والقّرد والإذعان نقيضان لا جتمعان . 


يت عن أجل ذلك كانت النقطة الرابعة فى خط الخلق الإسلاى المستقم 

هى العمل بموجب الإيمان ؛ فهو غاية الخلق الفاضل » ونهاية الإيمان الصادق » 
وثمرة الشرا؛ » فليست الشرائع الساوية يا فبم بعض الناس مناجاة” فى الصوامع » 
وتهجداتٍ فالمعايد» وعكوفاً على الصاوات » نما الشرائع السماوية نظ عملية فاضلة 
تنما برها الضائد اريت . والدانة الم رادي اله 5 


امنا رسالة الاسلام 


وليس لمؤمن أن بدعى أنه قد وصل إلى الغاية ما دامت نيته مخلصة ولسانه رطباً 
طاهرا » وقد عر قلبه بالإيمان » فإن هذه عناصر لا تقوى إلا بالعمل » ومثل 
الاعتقاد الصالم من غير عمل كثل جذع نخلة خاوية لاتلبث إلا قليلا حتى تفقد الحياة. 
كلباء ومن أحسن ما قرأت فى نماء الإيمان بالأعمال قول الإمام على بن أنى طالب 
كرم الله وجبه : « إن الإبمان ليبدو لمعة بيضاء ء فإذا عمل العبد الصالحات نمت 
فزادت حت ببيض القل ب كله » وإنالنفاقليبدو نكتة سوداء فإذا انتهك العبد الحرمات 
نمت وزادت حتّى يسود القلب كله فيطبع الله على قلبه ‏ وتلا قوله تعالى : « كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون , . 

ومهذا الكلام الذى عبق على لسان أمير المؤمنين على رضى الله عنه من عراف 
النبوة الحمدية يتبين أن الإيمان إذا خلا من العمل كان لمعانه كوميض البرق قد 
يختنى ويذهب » وإن القلب إذا فرغ من العمل الصالح سهل أن يدخل إليه العمل 
الفاسد » وإن العمل الفاسد يفسد الإمان »كا ورد عن النى ص الله عليه وآله وسلم 
أنه ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولقد ورد فى بعض الاثار أن المحصية 
يتك :3 اقلت فكتة سوداء فإذا توالك أزي اقلت 

 «‏ وإن العمل بمقتضى الإبمان يوجد ف القلب إشراقا يزيده علما » ويزيده 
إيمانا » ولذلك كانت معرفة القرآن والعمل تزيد الا مان قوة » وقد قال تعالى : 
«وإذا أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إبماناء فأما الذين آمنوا فزادتهم 
مانا وثم ستشرون ؛وأما الذين فقلو.هم مض فزادتهم ونا إل رجسهم »وماتوأ 
وثم كافرون » فإن العمل الداثم المستمر على موجب الإيمانيوثقه ويقويه » ولقد 
قال صلى الله عليه وآله وس : ه من عمل بما عل أورثه الله علم ما لم بعلم » ذلك أن 
الإيمان الذى يركيه العمل ويقوى يكون إشراتا روحياء وصدا فى طلب الحقيقة» 
ورتب عليه إبعاد الموى والغرض » والحوى درن يصيب القلب فيظلبه » وبطمسه 
عن أن يدرك الحقائق الناصعة البينة » وإن العمل بموجب الإعان هو قدع الشبوات 
واستيلاء الشبوات على النفس فتكون أمة ذلولا » ولا تتكون سيدا مطاعا . 


الخلق الإسلاى يكن 


ولقد ذم النى صلى الله عليه وآله وسلم العلماء الذين لا يعملون بما يعلون , 
ولذا قالعليهالصلاةوالسلام : « منأزداد عليا وم بزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا ». 


وإن العلى والإيمان إن لم يصحهما عمل يناسهماكانا قولا أجوف لا لب له » 
ولقد ندد الله تعالى بالذين يقولون بعلم لا يعملون به » فقد قال تعالى : « يأمها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون , . 
وإن الإيمان الحقيق يحتاج لكى ,شمر مراته أن يكون معه صبر قوى» 
فإن الإيمان إذعان » والإذعان لموجب الحم الفاضل حتاج إلى صبر » والصبر 
يحتاج إلى عزيمة وإرادة » وإنه من أصعب الأمور على النفوس الصير الذى يحعل 
تناسباً بين موجب الإبمان ومقتضيات العمل » وإن اله تعالى أمننا لكى يتناسب 
العمل مع الإمان أن ذستعين بالصصر والصلاة » ولذا قال تعالى : « واستعينوا 
بالصير والصلاة » وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » . 
وإنها استعانة بأمرين كلاهما يدفع إلى العمل الصالح » ويحنب النفس من العمل 
الفاسد , فأما الصبر فهو قددع النفوس عن شهواتها » وحبسها عن أهوائها » 
وتقوية العزيمة وإرهافبا وجعلبا ماضية لا تعوقبا أهواء النفس ؛ ولذلك أمس الله 
تعالى بالصبر ف القرآن أ كثر من سبعين مرة» لأأنهالعنصر الأول لتربية الإرادة المهذية 
القوية الى تقصد إلى اخير» وإن الإنسان من غير هذه الإرادة يكون جزوعا هلوعا » 
وإذا مسه الخير كان منوعا » ليس له منطق فى قوله ولا فى عمله » أما الصبور فإنه 
تحمل فى الشديدة » ولا تؤثر فيه المكيدة » ولقد قال الله تعالى فى وصف النفس 
الإنسانية غير الصايرة » والنفس الصابرة : « و لأّن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم تزعناها 
منه إنه ليئوس كفور » ولأن أذقناه نعاء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى 
إنه افرح نفورء إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أو لتك لم مغفرة وأجر كبير » . 
وإنه لا حتسب الجزاء إلا بالصر على المكاره » وإنه بمقدار الصير فى اليلاء 
بكون الجزاء » وكونالعمل المثمر المنتج» ولقد قال تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة » ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى 
ول الرسول والذين آمنوا معه مت نصر الله » ألا إن نصر الله قريب . 


بهه؟ رسالة الإسلام 


وإن الصبر الذى هو باب العمل له شعب ثلاث : صير يحل النفس عن الوقوع 
فى مراتع الهوى المردى » وصير يتحمل المكاره عند نزول الشدائد » وصير على 
العمل وحمل للنفس عبل الاستمرار» وإن الإسلام لكىّ يرب النفس على الصير حث 
المسم على أن يختار من الأعمال ما يستطيع الاستمرار عليه » حتى يمرن على فعل 
الخير ‏ إذ أن المران علىالخير يرنى الصبر » و إذا يقول النى صل الله عليه وآله وس . 
ه أحب الأعمال إلى الله أدومبا وإن قل » ونحث عل اختيار السبل الممكن » 
ولا يختار الصعب العسير » ولذا يقول النى صل الله عليه وآله وسلٍ : « لن يشاد 
هذا الدين أحد إلا غليه , ولكن سددوا وقاربوا .. 

ه - هذا شأن الصر ف العمل بموجب الإيمانء أما الصلاة فإنها ذكر الله 
وذكر الله والدوام عليه من شأنه أن يوجد اطمئنان القلب, والاتجاه إلى الله تعالى» 
ولذلك يقول تعالى : « الذين آمنوا وتطمئّن قلو-هم يذكر الله » ألا يذكر الله تطمئن 
القلوب » ومع اطمئنانالقلوب » واستشعار رقاءة الله دائماً يتجه الإنسان إلىا لعمل 
الصالح ويمتنع عن الفاسد ؛» ولذلك قال تعالى : «١‏ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر , . 

وإن الإسلام شرع الصلوات خساً » تستغرق الهار كله وطرفاً من الليل » إنه 
إذا أصبح صلى فأضاء قلبه بذكر الله » واستقبل أعمال الدنيا مستشعراً عظمته 
وسلطانه فى ملكوته » حيّ إذا وشك القلب أن نصدأ جاءت صلاة الظبر ٠‏ تأقامبا 
وأداها حق أدائها » فاستنارت بصيرته » وعمر قلبه ذكر الله تعالى» حتّى إذا أوشك 
النور أن «نطؤء جاءت صلاة العصر » وهكذا صلاة العثى» حتى يتم يومه بذكر الله 
كا انتدأه » وهذا مغزى قوله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » 
وله الخداى السموات والارض وعشيا وحين تظبرون ». 

وإنه تتخلل تلك الفرائض صلاة النوافل الى بحسن بالمؤمن أن تكثر منها 
ليستمر على ذكر الله تعالى الذنى هو نور السموات واللارض » وطريق العمل 
الصالح » ولقد قال صل الله عليه وآله وسٍ عن الله : « لا يزال غبدى يتقرب إلى 
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بالنوافل » حتى أحبهء فاذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى دبصر به» 
ويده الى بطش مهاء ورجله الى يسعى مها أى بكو ن العمل كله خيراً فيه ذكر نتهتعالى. 

5 - هذا مقام العمل من الإمان يهويه ونشميه وهو روحه ونتيجته ورته » 
ولكن ما القياس الضابط العملا لذى يعمله المؤمن فيكون عملا خلقيا , أى ما المقياس 
الخلق الإسلاى للأعمال حتى تكون خيراً فى نظر الإسلام فيحث عليه أو تكون 
شرا فى نظره فينهى عنه ؟. 

لقد وضع البى صل الله عليه وآله وس قانوناً خلقياً هو مقياس ضاط العمل 
من حيث السلوك الإنسانى فقد قال عليه الصلاة والسلام: « عامل الناس بما تحب 
أن يعاملوك به . . إن هذا الحديث النبوى مقياس ضابط للعاملة الإنسانية 
الفاضلة » ولقد قال ( كانت ) الفيلسوف الآلمانى فى مقياس الخير والشر إن العمل 
الخلق هو الذى يفرض تانوناً بباح لاناس أن يفعلوه » فإن كانت التتيجة من فعل 
الناس جميعاً له النفع فإنه كون خيرأ» وإن كانت النتيجة الضرر والانهيار الاجتتاعى 
فإن الفعل كون شراً. هذا مبدأ ف الساوك قالوا إنه أقوى ماوصل إليه العقل البشرى 
في السلوك العام الفاضل » ولو وازنا بين هذا الكلام والحكة النبوية التى تعد من 
جوامع الكلم لوجدنا كلام الرسول فى بيان السلوك الفاضل أحكم وأدق 7 وأسيك 
تنفيذاً وأكثر إقناءا » وأشد تأثيراً فى البناء الاجتماعى . 

إن الإنسان داتما سغى لنفسه الكثير » وبحب لما أكير نفع » وأن 
تكون الفائزة بالقدح المعلى » وأن يكون لها التفوقء فالنى يول فالحديث السابق: 
هذا النى تبغونه لانفسك ابنوه ليريم » اطلبوه لم مقط هذا ألا لقطهم 
حقوقهم فقط , ال ل ل د لي 
ص يي حم الله عبداً كان سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى » 
سمحاً إذا عامل » 

فالإسلام لم يجحعل قانون الأخلاق المعاملة بالثل فقط ؛ بل أوجب مع المعاملة 
بالل السماحة » وحسنا وزينها » ولذا يقول الله تعالى : « خذ العفو » واص 


م رسالة الإسلام 


بالعرف » وأعرض عن الجاهلين » وإما «تزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله [نه 
فإن الله تعالى يقول : « وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ماعو قبتم به » ولأن صبرتم لهو خير 
يمكرونء إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون <ى وول سبحانه 0 وجزاء 
سيئة سيئة مثلباء فن عفا وأصلم فأجره على الله » . 

. وى فى القصاص يشير القرآن إلى المنى عليه أو أوليائه بأن يعفوا إن وسعبم 
ذلك » وول سبحانه بعد بيان القصاص : «١‏ فن عن له من أخيه شىء فاتباع 
بالمحعروف وأداء إليه بإ<سان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فن أعتدى بعد 
ذلك فله عذاب ألم 7 

م - وشين من ه-ذا أن تانون المعاملة الإنسانية فى الإسلام شتض أن 
تكون المعاملة بالل أمس] سائغاً » وأن تكون السما-ة أمساً راجحا » فإن المعاملة 
المطلقة بالمثل قد تولد جفوة » فإذاكانت معاملة الآب لابنه بالمثل » والاخ لآخيه 
بالمثل» والجار لجاره امئل؛ والومن لعشرء نا لزميل لزميله بالمثل» فإنا لجفوة 
قد تسود وقد تغلب » واجماءة الاس_لامية الها ضلة تربطها المودة وتقطعبا الجفوة. 

وإذا كان المذكور فى بءض الكتب أن السيد المسيح عليه السلام يقول : 
ه من ضربك على خدك الآعن وأدر له الآسر ء «المنسوب إلى النى صل ألله عليه 
وآله وسلم يقوم على أمور ثلدئة 8 

أوها : منع الاستمرار فى الاءتداء » فلا بمكنّن المعتدى من الاس رسال فى 
إجرامه لأنذلك يكون تشجعياً للإجرام » بل لا بد أن يفل غرب المعتدى ٠‏ وإن 
تركة يستمر مع القدرة على رده إجرام ساى . 

الام الثانى : المعاملة بالمثل إن لم كن الدفع إلا بذلك » ولذلك' يول الله تعالى: 


الخلق الاسلاى ١‏ 


« فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله » واعلوا أن 
الله مع المتقين 8 

والآم الثالث : السماحة عند المقدرة » والعفو حت نكون المودة » ولذلك 
يقول النى صل الله عليه وآله وسلم فا روأه الإمام أحمد رضى الله عنه : « ما نققص 
مال من صدقة » وما زاد عبد بعفو إلا عزا » ومن تواضع لله رفعه أله » . 

و - وإذاكانت المودة أمراً مطلوباً فى الأخلاق الفاضلة » فإن الإسلام 
قد أوجب ما بحميها وما يبقيها » وإن لما حصنين يقيانها من عواصف الغضب 
اذك السو 

أول هذين الحصنين : منع الأذى النفسى » والأذى القولى » فلا يظن الشخص 
بأخيه إلا خيرا إلا أن تقوم البينات على السوء » فإنه يكون من الاهمال ألا يعمل 
على توفى الضرر » فلا بنتظر حتى بورده موارد الحلاك » وإن ااظن السىء إذا كان 
فى جماعة فقدت الثقة » ومع فقد الثقة لا يكون تعاون على البر والتقوى» بل بكون 
تعاون على الاثم والعدوان » والله تعالى يقول : « وتعاونوا على البر والتقوى » 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ولقد بين القرآن الكريم أن بعض الظن هو 
المفرق » والدافع إلى المنكرات اللسانية من غيبة وبميمة » والمنكرات الفعلية من 
تجسس وتبييت لاشر واعتداء » وترمص|الدوائر بمن يتظان فيه » ولذلك قال اله تعالى : 
« بأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » ولا ذساء من 
نساء عسى أن كان خيراً منبن » ولا تلمزوا أنفسك ) ولا تنابزوا بالألقاب» بس 
الاسم الفسوق بعد الامان » ومن لم يتب فأوائك م الظالمون » يأمها الذين آمنوا 
اجتفبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إِثُم » ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 
أحب أحدم أن بأكل لم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحم ». 

وإن النى صل الله عليه وآله وس قد أكد هذا المعنى فى جملة أحاديث نبوية » 
فقد قال عليه السلام : ٠‏ إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث » ولا تحسسوا » 
ولا تجسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخواناء . 


بل رسالة الإسلام 


وإن نظرة فاحصة مستقرية تسوغ لنا أن نحم بأن أكثر شرور الناس بعضهم 
مع بعض سبيها التظان » وتتبع العورات والهفوات , ولقد قال الله تعالى : « إن 
الظن لا يغنى من الحق شيئاً » » لآن الشخص يتظان فى الآخر » ثم يندفع وراء 
هذا النظتن إلى القول الجارح » ثم إلى الفعل الاثم » فيكون التنابز والتدابر » فع 
التظنن دائماً التجى . 

ولذلك منعه الإسلام فى علاقة المسم بأخيه المسلم . 

٠‏ - الحصن الثانى الذنى بحفظ المودة ويصونها ذو عناصر ثلاثة يوم 
عليها بنيانه ‏ أولحا ‏ منع الكبر » وثانيها البر ء وثالئها الرحمة في موضعبا . 

فأما الكبر فإنه استعلاء على الناس » بظبر غيره فى اللأزل الدون ؛: والمكان 
المون» وهو ؤالسماك الاعزل» ويظن إنه من غير الطينة الى تكون منها معاشروه» 
فإن مع الكبر يكون البعد عن الناس » ويكون غمط حقوقهم ؛ إذ أن أساس 
الاعراف المق دائنا الاحناس بالقناوى. + 'والمتكن لان عد المسازاة » 
ولذلك يقول صل الله عليه وآله وسلٍ : « الكبر بطر النعمة وغمط الناس .. 

وللكى يتجنب الناس الكبر نبهى الإسلام عن الغرور » واعتبر أعظظ الشر 
أن يدل الإنسان فى الأثام بغرورها » ويقول سبحانه : ه ولا يغرنكم 0 
ونبى الإسلام عن الخيلاء » وأ المؤمنين أن يتناولوا من الطيبات من غير إسرا 
ولا خيلاء فقد قال صلى الله عليه وآله وسم : ٠‏ كلوا واشربوا والبسوا فى غير 
ما سرف ولا مخيلة » . ووصف الله سبحانه المؤمنين بالتطامن والتواضع : أذلة 
على المؤمنين » أعزة على الكافرين » فقد قال تعالى :اه ومن يرتد منكم عن دينه » 
فسوف بأنى الله بقوم تحبهم وبحبونه أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » . 

وإن الغرور والخيلاء والكبر» والفخر عناصر يغذى بعضبا بعضاء فن الغرور 
تنولد الخيلاء » ومنالخيلاء ينبعث الفخر » ومنها جميعاً تتولد الكبرياء» وقد نهىالله 
تعالى عن الافتخار والاختيال فقال : « إن الله لا حبكل مختال عفور» . ونبى 


الخلق الإسلاى مم 


عن المظاهر الحسية لله خار والاختبال» فقال تعالى : « ولا تمش فى الارض مرحاً» 
إنك لن نخرق الآرض »ء ولن تبلغ الجبال طولا » . ووصف المؤمنين فى مشيتهم 
بأنها مشية لا اختيال فيبا » فقال تعالى : « وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض 
هونأ » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ». 

وإنه من المؤكد لا يكون مع الكبر وأخواته أى مودة واصلة » بل تكون 
تفرة قاطعة . 

- هذا هو العنصر الأول والعنصر الانى من حصن المودة هو البرة 
بالناس » يبدأ البر بأقرب الناس إلى الشخص يبتددء من أبويه ثم أقاريه 
ثم جيرانه 0 م عشرائه من الناس وزملائه فى العمل » والبرة بالغير معناه وصله 
بانحبة والعطاء إن توافرت أسبانه 2 ووجدت موجياته ع وقد أمس الإسلام بالبر 
حتى بالخالفين له فى الدين » فال تعالى : « لا ينها ؟ الله عن الذينم يقاتلوم فى الدين 
ول بخرجوك من دبارك أن بروثم وتقسطوا إليهم » إن الله حب المقسطين » . 

ولقد علم النى صل الله عليه وآله وسلم أن قريشا قد أصابتهم مجاعة » وكان 
ذلك فى مدة صلح الحديبية فأرسل مع حاطب بن أنى باتعة إلى أنى سفيان بن حرب 
خسمائة دينار ليشترى بها قحأ » وبوزعه عل فقراء قريش. ' 

لأ ده والعنصر الثالك هو ال رحمة 2 وهى معنى له عيوم يشمل كل عناصر 
الخير » ويشمل مقاصد النظم والشرائع ولذا قال تعالى : ٠‏ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ». وهذه هى الرحمة العامة » وهى تتلا فى معناها مع العدل والمصلحة . 

أما الرحمة الخاصة فبى الانبعاث النفسى بالعطف على من يستحقه من غير أن 
يكون فى ذلك تشجيع لإثم أو حماية لثم كرحمة الأقوياء بالضعفاء » ورحمة الاغنياء 
بالفمراء ومظبر ذلك إزالة الكرب ٠»‏ وإغاثة المللوف » وإن ذلك قد حث عليه 
الإسلام ودعا ؛ ولقد قال عليه السلام : ه الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من فى 
الآرض يرحكم من فى السماء » .© 


نض 


0 
تا 


فضرةٌ صام الفصسبا الوسنَاز الشبئج تمر مواد مفنير 
رئيس الحكمة الشرعية الجعفرية العليا بيروت 


قرأت كتاب « الله والإنسان » للاديب المصرى مصط مود ثم قرأت فى بجلة 
روزاليوسف عدد إبريل سنة ١81‏ أن الحكومة المصرية صادرت هذا الكتاب »: 
وكان قد وصل منه إلى لبنان عدة نسي تلقفها القراء من المكاتب قبل أن تستقر فى 
واجباتهاء لآ نالإخر اج جيد» والموضوعشيق » والبيانساحرء والمُنعشرة قروش . 

أما مصادرة الكتاب فلانه أحدث ضجة كبرى فى مصر وغيرها » حيث أتكر 
المؤاف وجود الله ؛ وطعن فى الأديان . 

قال : إن الله لا وجود له فى الواقع » وما هو فكرة فى أذهان المؤمنين به . 
ونحن نوافق الكاتب كل الموافقة إذا أجاءنا عن الاسئلة التاللة : 

السؤال الاول : هل فى الكشوف العلبية ما يدل من قريب أو بعيد على عدم 
وجود الخالق ؟! هل هناك عالم واحد اكتشف فى مختبره وآلاته وأدواته أن الله 
غير موجود ؛ كا يكتشف الطبيب مكروب السل والملاريا فى جسم المريض ؟! 
هل هناك مخبرع واحد وضع تصميمه على أساس أظرية الإلحاد » نحيث لو وضعه 
على أساس الإيمان لله لفشل التصمم : واستحال أن يتوصل إلى ثىء ؟ ! . 

ثم هلالعلماء المكتشفون» والعباقرة الخترعون قدبماً وحديثاً كليم ملحدون؟! 

ولقد قرأت فيا قرأت أن انيشتين قال : « إن بصيرتنا الدينية هى المنبع . وهى 
الموجه لبصيرتنا العلمية » وما نطق أنيشتين .هذه الحقيقة إلا لانه بلغ من العام ملغاً 
لم يرق إليه أى عالم أو مخترع سواه ١‏ 


الله والإنسان م 


وإذا صرفنا النظر عن قول هذا العظم » وقول كثير غيره من العلماء بأنه كلما 
تابعنا السير فى طريق العلم كلما ازددنا إيمانا بالنه وبالدين » إذا صرفنا النظر عن ذلك 
كله فلا يمكن تحال أن نصرف النظر عن القول بأن العلم ‏ أى التجرية والمشاهدة ‏ 
لا يتعرض لسائل الدين سلاً ولا إيحااً » فك أن الطب لا يتدخل ف الهندسة 
وشئونباء كذاك العلم لا بتدخل فى شتئون الدين نفياً ولا إثياتا . 

إذن لا يصمح بوجه من الوجوه أن نستدل بالعلم على فساد الدين . 

السؤال الثانى : هل أسباب المعرفة تنحصر ف المشاهدة والتجرية » نحيث لانحق 
لاحد أن يؤمن بوجود ثىء إلا بعد أن براه وبلسه ؟ . 

لاأض أن أحداً يلتزم هذا حتى مصطق ممود والذين يقولون بأفواهبم 
إننا لا نصدق إلا العيان والمشاهدة»؛ بل إن هؤلاء يؤمنون وبتحدثون عن أشياء 
وأشياءكأنها جزء منهم » مع أ:هم لم يروها ولم بلسوها » وهذا العقل ؛ وهذه الذرة 
والجاذييه والالكترون » والحركة الدائية فى الحجر الآصم والصخرة الجامدة كلبا 
حقائق يؤمن ما العلباء » ويبنون علها آراءهم ونظرياتهم وأعماهم » مع أنه ما من 
عالم رآها بالذات . 

إذن ليس من الضرورى لنؤمن بثىء أن نراه رأى العين » فقد تومن بما نراه 
استناطاً واستنتاجا من المعقولات » وقد لا نؤمن بما نرأه رأى العين احتراساً 
.من خداع العيون . 

كان علساء الطبيعة قبل تفجير الذرة يقولون : إن الجوهر المادى لا يمكن 
إبادته » ووأ قوم هذا على أوطد أسس التجرية المحسوسة » ولكهم بعد تفجير 
الذرة قالوا : إن المادة تتلاثى وتزول » وإذا وجب أن نطرح حكم العقل » لآنه 
مخطىء فى بعض الاحيان وجب أيضاً ألا نأخذ بالافكار اتى تأتى نتاجاً وانعكاساً 
للتجربة والنشاط العمل . 


السؤال الثالك : هل فى مقدور العلم أن يخلق مادة حية لما من الفو والحركة 
ما لاحط الاحاء ؟ هل يستطيع العلاء أن يخلقوا نملة أو نحلة لما فطرة الكدح 


أحض رسالة الإلام 


والادخار والنظام ؟ ! لقد جربوا وبذلوا كل الجهود فأتوا بكائن منحط ظنوه شيا 
بالحى » وبعد الدرس والمفحيص اتضيح لم أنه أبعد ما يكون عن الكائنات الحية 
معناها الحقيق » وغريب حقاً أن يؤمن مصطق مود بالعلم » ثم يكفر بخالق 
الكون والإنسان . 

السؤال الرابع : هل نحن وكل ما عدانا من الكواكب وما فها من مقومات 
الحياة والنظام والثرتيب وجد صدفة دون تصمم وقصد ؟ ! 


وهنا بحيب مصطق مود بأن الاستدلال على وجود الله بقانون السيبية مغااطة 
وخطأ » لآن القول بأن الحركة تحتا تحتاج إلى بحرك » والنظام إلى منظم » والوجود 
إلى موجد إما ينطبق على الحوادث الجزئية الى تقع فى الطبيعة . أما الطميعة نفسها 
فلا يحتاج وجودها إلى سبب » بل هى غاية وسبب فى ذاتها » ولا تفتقر إلى 


من بوجدها 


فصاحب الكتاب يس بقانون السيبية » ولكنه يخصه بالأحداث الجزئية دون 
النبيتك الكلى » فالباب يصفق» لآن الرباح تتبب » والرياح تهب » لآن هناك تخاخلا 
فى الجوء أما الوجود بمجموعه فغنى عن كل سبب . 


والذى حمل مصطق عل هذا التفصيل أنه رأى بعينه أسباب الحوادث الجزئية . 
فقال بأن لحركتها مركا » ول ير السبب الآول للكون » لم ينظر إليه بعينه ؛ ول 
إبلسسه بيده جزم بأنه لا ثىء وراء الطبيعة ! . وكأنه يول كل ما لا يبت بالمشاهدة 
لا يمكن أن يكون حيحاً . ونحن بدورنا نطاليه أن بثيت هذا القول بالمشاهدة , 
وإلاكان دعوى بلا دليل » ومن قال لك كل ما تسمعه فبو كذب » فقد حكم على 
نفسه بأنه كاذب : لآن القضية تث.مل نفسبا 2 وما أشبه قول مصطق ود شَول 
السفسطائيين بأن الأشياء لا حقيقة لما أبدا ,» لآنه بحوز ألا تكون على 
ما تشاهدها ونراهاء وأجييوا بأنه على منطقك هذا لا نستطيع أن نحم بوجودم ؛ 
يدن العائ أن تكونوا غير موجودين . 


وعلى أى الأحوال فإن التفصيل بين الحدث الكلى والحدك الجرثى خطأ 


ظاهر » لآن قانون السيمية عقلى » والقوانين العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء » 
وإما تقبله القوانين الوضعية والتشريعية » مثلا لنا أن نضع قانوناً ينص على أن 
كل من مخالف السير يعاقب بكذا إلا إذا كان غربباً عن الوطن » وليس انا أن 
تقول بأن المساوبين لشالث متساويان إلا إذا كان من خشب ! لآن حك العقل 
لا يقبل الاستثناء » ولم أر واحدا من القائلين بقانون السيبية فرق بين الحادث 
الجزتى والحادث الكلى . 


ومن هنا تخصص فريق لمعرفة أسباب الآنواع الخاصة كالحيوان والنبات 
والمعادن » وفريق آخر تخصص لعرفة أسباب الكون بمجموعه كوحدة مترابطة , 
ويسمى الفريق الأول العلماء » والفريق الثانى الفلاسفة 2 » والمتخصصون 
بشئون النبات » والمتخصصون بشئون الحيوان » وعداء الكيمياء » يعتمدون 
على الحس والتجربة » ويتخذون من المشاهدة أساسا لدراستهم ٠‏ أما الفلاسفة 
فيعتمدون على العقل والاستنتاج ؛ حيث لا تقع فروضه تحت الرؤية » ولا يمكن 
إثنات فىءدهنيا بالضن + وهذا ما أوقع مصطق مود فى الاشتباه » ودفعه لإدكار 
ما يثبته العقل » والاعتراف بما يثبت بالمشاهدة فقط » مع أنه لا فرق بينهما 
إلافى طريق الإثيات والاستدلال؛ ولو كان الاك يعتقد الكاتب لما تخصص 
لمعرفة كل فريق » ولوجب أن نحرق كتب الفلسفة » وكل ما ببحث عن الكون 
ونظامه » وصفات اير والشرء واجمال والقبح ؛ لانها لا ترى بالحس والعيان ! . 


السؤال الخامس: أثيت علياء هذا العصر أن الأرض قطعة انفصلت من الشمس» 
وأن العنياة فيها وعليها كانت عحالا وغير ممكئة بوجه من الوجوه » لآن حرارة 
سطح الشمس ستة آلاف درجة متوية » أما باطنها خرارته أربعون مليون درجة » 

)00( كانوا فى سالف الدهر لا يفرقون بين العم والفلسفة » وكانت العلوم الطبيعية فى 
نظر القدماء جزءاً من الفلسفة » ومنذ ثلاءة قرون حصلت التفرقة ء فاختص العلم يا يقع 
نحت الحس » وانصرفت الفلسفة إلى دراسة ما لا يحس » أو قل : إن موضوع العلم هو الطبيعة » 
وموضوع الفلسفة ما وراء الطبيعة . 


لذن رسالة الإسلام 


والحياة لا تبق فا هو بالغ الحرارة » أو بالغ البرودة » وبعد أن يردت الأارض 
كاقت مادا 3 أو كالرماد الفاقد جميع وسائل الحياة 2 إذن الحساة لم تتولد من, 
الشمسء ولا من الأرض بعد انفصالها وخمودهاء وإنما خلقتها فى الجوامد قوة إلهية . 


وقد يقال بأن الحياة جاءت إلى الآرض من ؛.ض الكواكب الاخرى فى 
شكل عرومة + وقيق هده الكرنوية وما غين عدوه تلن ف التضاء ض 
وصلت إلى الأرض . 

فنقول : أولا : من العسير جداً على تلك الجرثومة أن نبق حية تقاوم الحرارة 
والكثافة وما إلها مدة سفرها الشاق الطويل . 

ثانياً : نوجه السؤال إلى هذا القائل: من أبن جاءت الحياة إلى ذلك الكوكب ؟. 


وإن قال قائل بأن الحياة أوجدت نفسهاء أو هى عرض من أعراض المادة » 
فالقو والتعقل والتذكر » والحب والبغض ٠‏ والفرح والحزن » وما إلى ذلك كلبا 
صفات ثانوية تستتبع كون المادة على هيئة خاصة وتركيب خاص ٠»‏ تماما كالسير 
بالنسبة إلى السيارة والتزمير إلى الزمور . 

إن قيل هذا ء سألنا القائل : لماذا وجدت الحماة فى مادة دون أخرى ؟ لماذا 
لم توجد فى الصخر والحصى ما دام وجودها اغتباطا أو ما أشبه ؟ ولماذا تعددت 
الحياة وتنوعت من الثلة إلى الفيل فى الحيوان » ومن النبتة الصغيرة إلى الشجرة 
الشاهقة فى النبات » ومن البليد إلى العبقرى فى الإنسان ؟ وكيف احتفظت كل 
فصيلة بصفاتها ووميزاتها ٠‏ وأدت مبمتها بدقة ونظام مدى ملايين السنئين ؟ وهل من 
الممكن أن نتصور أن العقل والشعور قد أفرزتبما المادة إفرازاً » كا تفرز المعدة 
فضلات الطعام ؟ . 

لد وهب الله سبحانه الحياة للكائنات النامية من إنسان وحيوان ونبات » 
وجعل كل نوع مستقلا عن الآخر استقلالا تامأ » فم يتولد إنسان من حيوان 
أو نبات » ولا حيوان من نبات أو إنسان» ولا حيوان عضوى من غير عضوى » 
أو العكس . أما نظرية داروين القائلة بأن أصل الإنسان قرد فقد جاء فىكتاب : 


الله والإنسان لمش" 


« الله والعلم الحديث » لعبد الرزاق نوفل ص م١7‏ طبعة سئة /اه4١‏ م : ه أذاع 
البروسنفو راجوهانس هورذر العالم الذرى فى سنتبال بسويسرا بيانا فى ٠‏ مارس 
قال فيه : لا يوجد دليل واحد من ألف على أن الإنسان من سلالة القرد » وإن ' 
التجارب قد دلت أن الإنسان منذ عشرة ملابين عام يعيش بعيداً عن القرد» وقدم 
للبتحف الطبيعى بمدينة بال قطعة من فك [نسان برب جع نار ضخبا إلى عشرة ملادين عام؛ 
وبتاريخ »١‏ مارس سنة ١405‏ أعلن فى أميركا أن الدكتور دويّر المشرف على 
الأحاث بجامعة كولومبيا أيد نظرية هورذلر » وقال : إن نظرية داروين 
لاسنهة لول على 

ومن جملة ما استدل به الفلاسفة على وجود الخالق أن هذه الدقة فى النظام » 
وهذا الإبداع والتناسق والترتيب فى الصنع الذى لم يعتوره أى تغيير أو خلل مدى 
ملابين السنين لا يمكن أن حصل بطريق المصادفة » بل لابد أن يكون هناك تصمم 
وإرادة » ومتى نبت التصمم والإرادة ثبت وجود المصم والمريد 2 وإذا لم تره 
العين فقد رآه العقل ؛ قال أنيشتين : «١‏ ذلك التناسق العجيب بين قوانين الطبيعة » 
وما خق من عقل جمار لو اجتمعت كل أفكار البشر إلى جانبه لما كونت غير 
شعاع ضئيل أقرب القول فيه أنه لا ثىء » . 

ولو وجد التصمم والترتيب بطريق المصادفة لآمكن أن نقرأ كتابا مرتباً 
ومبوباً يحمل اسم مصطق مود دون أن تمسه يد ميد ... مع أنه لو جمعنا ألوف 
الوه روفن الطباعة » ووضعناها من صندوق » وحركناه ألف عام » 
لما رسم لنا صفعة من كتاب » ولا بيت من شعر . ولا أسما من الأسماء » حتى اسم 
مصطق مود . 

وأظل أن ناي اكاب فنه تلنه ل هذا الوه إذا تدب اتير المضادفة 
حتى لا بقع فى هذا الحذور » ولكنه وقع فى محذور غيره » حيث قال فى صفحة 
«١ : 7‏ إن الوجود موجود بالبدمة ٠‏ فدعيه لا يحتاج إلى دليل » وهو قديم 
وممتد من الازل إلى الآبد , . 


7 رسالة الإسلام 


وبلاحظ عليه بأن الوجود موجود صحيح ٠‏ ولكن القول بأن الموجود قديم 
لا أول لآوله ؛ كالقول بأنه حادث له أول وآخر ء كلاهما يحتاج إلى دليل » عينا 
كسألة البيضة والدجاجة » فالادعاء بأن البيضة أصل ليس بأولى من الادعاء بأن 
الدجاجة هى الاصل » ولا بتعين أحدهما إلا بدليل . 


ولاأدرى كيف جزم وحم مصطق مود .بأن قدم الوجود بديهى » مع أنه 
أى مصطق مود - لا يؤمن إلا بالحس والمشاهدة ؟ ! وإذا دل هذا التهافت على 
شىء فإنما يدل على أنه لا مناص من الاجوء إلى الاستنباط » لإثبات كشير من 
الحقائق » ومنها وجود المدير الحكم لهذا الكون الرائع » ونظامه العجيب » ومن 
رفض الاستعانة بهذا الدليل » وأى إلا الاعتهاد على المشاهدة وحدها فلا بد أن 
تق الخطأ الى رقم فيه ساع ب كتاك«ء الها والإننان 6 وهو الع بشي 
دليل » لا من المشاهدة والتجربة » ولا من العقل والاستنتاج » لا بد أن يصيبه 
ما أصاب الغراب من إضاعة المشيتين .© 


لقص 


والسرالييي 


لمرستاز على اللجرى ناصف 


استعرت الاستطراد هنا من الاستطراد فى عل البديع » إذ كانت المناسبة بين 
الاستطرادين حاصلة » بل قريبة واشمة . فالاستطراد فى البديع : أن بشرع المتكلم 
فى فن من فنون القول» ثم لا يسترسل فيه حتى يلغ نبايته » ولكن يخرج منه إلى 
فن غيره لداعية مسوغة » ثم يرجع إلى ماكان فيه من قبل » كقوله تعالى : 
أت الصلاة لدلو ك الشمس إلى غسّق الليل» وقرآن الفجر ؛ إن قرآن الفجركان 
مشبودا . ومن الليل فتبجد به نافلةة لك » . 

فقوله جل ذكره : « وقرآن الفجر ء من الاستطراد ؛ لآن فيه خروجا من ذكر 
الليل إلى ذكر قرآن الفجر . وقوله : « ومن الليل فتبجد به » حود إلى ماكان 
من ذكر الليل . 

والاستطراد هنا أن لعدل الشاعر عن الموضوع الذى يقول فيه » إلى موضوع 
آخر له به اتصال » فيصنع منه قصة يستعين بها على عرض صورة الموضوع الاول 
كا تتمثل له من الوضوح والكال . 

فالاستطراد البديعى انتقال إلى فكرة تقتضها فكرة قبلبا . أما الاستطراد 
القصصى فانتقال إلى موضوع آخر لتفصيل أحواله » وبسط القول فيه ؛ حتّى تتأاف 
منه قصة أقتضاها القصد إل البيان وكال التصوير »كقول امرىء القيس يصف فرسه: 
كأى إشتخاء الجناحين لقا.وة 2 كيودمن العقبان طأطأت” شملال 7') 

)١(‏ طأطأت : دانيت , أو أسرعت » من طأطأ فرسه » أى مزه ( دفعه ) بفخذيه 
وحركه , ثملال : سريعة . 


نفف رساله الإسلام 


تصيّد خركان اللشرية بالضحا وقد حجرت مها تعالب أورال0) 
كأن قلوب الطصير رطا وبايسا إدى وكرها العُناب والخشف اليالى”؟) 


فقد أراد امرؤ القيس أصلا أن يشسه فرسه بالعقاب » فى سرعة الكر » وشدة 
الهنوى » لكنه لم يكتف فى ذلك بمطلق التشبيه » فراح يصف هذه العقاب فى 
خلقباء وصيدها » وسعة عيشهاء لتضمم صورة الفرس على ما بريد » فإذا هى عقاب 
لينة الجناحين » سريعة الخطف , كثيرة الاصطياد » خفيفة الحركة ؛ تصيب رزقبا 
غدارى. أرات الشركة 6 وبق أبيا ثعالب أورال»: وى لذلك غلازم 
أجحارها لا تريم . 


والاستطراد فالحالين من الطرد ‏ بفتح فسكون » أو بفتّحتين . والفع ل كنصر» 
ومعناه أبعد ون » ومنه الحديث الشريف : ٠‏ التبجد مطردة الحسد » أى مبعدة لهء 
إنتزعه من صاحبه » وينفيه عنه » ويقال أيضأ : ا"طرد الثىء » أى تبع بعضه بعضا » 
وجرى . ومنه قول ابنعباس رض اله عنه : لو ١طردت‏ خطبتك منحيث أفضيت» 
أى لو مضى القول فها على وجبه ؛ «تبع بعضه بعضا . 

كلبة الها ابنعباس رضىالله عنه للإمام على كرم الله وجهه فىخطبته الشقشقية , 
حين :بض إليه رجل من أهل السواد » فنا وله كتابا » فأقبل عليه كرم الله وجبه 
يهَرؤه » وشغل به عن الخطبة » فلم ستمبا 7" . 


دلق خزان : جم <رر كصرد » وهو ذكر الأرانب » حجرت : منلعثت 6 وتخلفت 
من الخوف », الشسربة وأورال : موضعان . 

(؟) يقال : إن فرخ ااعقاب يأ كل لمم الطائر , خلا قابه » فلزاك كثرت القاوب لدى. 
وكر هذه العقاب ( راجم شرح ديوان امرىء المقيس للوزير ألى بكر بن عاصم , قصيدة : 
ألا عم صياحا أمها الطلل البالى ) . : 

فق بروى أن الإمام كرم الله وجهه » قال لان عباس رضى الله عنه ٠‏ رداً على كلته 
المذكورة : هيهات يابن عباس » تلك شقشقة. هدرت », ثم قرت » والشقشقة : شىء كالرئة ه 
مخرجه البعير من فيه إذا هاج , وبها ميت الخطبة بالشقشقية ( راجم شرح نهج البلاغة للأستاذ 
الإمام خمد عبده : 45:1 ). ْ 


من قصص الاستطراد فى الشعر العربى اا 


وحتمل أن كون الاستطراد من هذا الأصل أو من ذاك» وإذاً يكون المعنى 
على أنه من الخروج : أن الكلام فى المقام الذى يكون فيه استطراد» يغرى المدكلم 
بالعدول عن وجبه إلى حين » والآخذ فى فن آخر » لناسبة تسوغ هذا العدول , 
وتمهد له السييل . 

ويكون المعنى أيضا على أنه من النساوق والاتباع : أن الكلام يغرى المدكم 
برعابة النسق للمناسبة العارضة » فيرسل الكلام على ما تقتضيه » لعضى تابعاً بعضه 
بعضا » وجاريا بعضه فى إثر بعض . ومثل المتكلم المستطرد على كل حال » كثل من 
يطرد صيدا ؛ ثم يعن له صيد آخر فيطرده » ثم يرجع إلى الآول فيتشغل يه217 . 

والاستطراد فى الاصل ظاهرة من ظواهر العقل غير الناضبج » ولذا يقل عند 
الكبار والمثقفين » وبكثر عند الاطفال وغير المثقفين ؛ لآن الطفل ملول بحب 
التجديد » حتى لا يكاد يصبر على حال » أو يطيق قصر انتباهه على ثىء » إلا قليلا . 
مثلهكثل النحلة الطلوب» لا تكاد تستقر على زهرة أو ثمرة حتىتتحولعنها إلىأخرى . 

ويشهه فى ذلك الذين لم يتح للم نصيب من ثقافة أو تعليم » لأنالمناسبة العارضة 
تزين الاستطراد وتغرى به » إلا أن ذوى العقول الناشئة ومن إليهم » لا يستطيعون 
مقاومتها » ولا الامتناع علها »؟! يستطيع الآخرون فى أكثر الاحوال» فيشققون 
الحديث ؛ ويذهبون به مذاهب شتى . 

وو أننا أخذنا ورقة وقلما » ورحنا نتنبع اطراد المنطق » وتسلسل الوقائع فى 
حديث طفل » أو شخص غير مثقف » نرسم خطا مستقما| كليا استقام الحديث على 
الطريقة : وتميل به بميناً أو شمالاكليا حرف هنا أو هناك لخلصنا فى نهابة الحديث 
خط تقل فيه الاستقامة : ويكثر الالتواء فيه والتعريح . 

على أن ذلك كله لا يمنع الاستطراد الفنى أن أنعد نوعا من البديع » تحمده علباء 
البلاغة وينوهون به » ويصطتعه الأدياء ويفتنون فيه » لآنه لا يعدو أن ييكون 
بموضعه كاملة الاءتراضية بموضعبا : كل :فصل قليلا بين طرفى الكلام » وكل له 


.١* 15١:5 : راحم الطراز‎ 2) 


ف ١‏ رسالة الاسلام 


نكتة تقتضيه» وفضل بيان يؤديه فى الكلام كا أن ذلك كله أيضاً لابمنع الاستطراد 
الطويل أن يكون فى بعض الاحيان داعى تروب » وباعث إقبال ونشاط ؛ لما يصحبه 
من التنقل والتنويع » إذا عد فى أحيان أخرى داعى اضطراب » وباعث فرقة 
وشتات لا يستطيع المرء معبما التتبع والاستيعاب من قريب . 

وأكثر ما يكون الاستطراد فى القصص الشعرى انتقالا من الوصف » وربما 
كان انتقالا من غيره كذلك » ولكن حين الوصف أيضاً » فإن كان من نسيب مثلا” 
كان حين نيصف الشاعر صاحبته » ويشيد بمحاسنها . 


فينا تراه يصف 'اقته مثلا » إذا به يشهبا حيوان جلد من حيوان الصحراء » 
كالثور الوحشى مثلا » ثم تراه يدع الحديث عن الناقة جانبا » ويصير إلى الحديث 
عن الثور الذى شهبا به » حديثاً قصيراً أو طويلا » تتألف منه قصة مستقلة تدور 
حوادثئها حوله » وتبين الكثير من أحواله المتصلة بالموضوع الآصيل . 

ومن اللقصص القصيرة » قصة العقاب الى شبه مها اممؤ الفيس فرسه » وقد 
روبناها آنفا » ومنها قصة امار الوحثى الذى شيه به حاجب بن حبيب اللاسدى 
الناقة التى تمنى أن سلغ مها دار صاحبته 27 » وقصة الدرة والميضة » اللتين شبه مهما 
لمحي لى السعدى صاحيته » وستأتق بموضعبا من هذا المقال إن شاء الله . 


ومن التقصص الطوبلة قصة الدرة التى شبه مها الاعثى ميمون صاحبته ؛ فذكر 
كيف خرج فىطلها أربعة غواصيناجتمعوا على صيدها » وإن اختلفوا لوناً وأصلا 
وكيف أنهم تنازعوا الرياسة » ثم ما لبثوا أن ألقوا بها إلى رجل منهم » صلب 
ا يا ٠‏ كأنها لناقة تم تخلقها 4 واسكد 
طوطا : عرس يي العاب و وتحيل اللعوه + تبرا :1 إثر شبر » حتى ساء ظلهم » 
وتطرق اليأس [لهم . ثم ألقت السفينة مراسيهاء وانصب منها إلى البحر غوا ص طويل 
القامة » مقوس الظبر » قليل المال » سىء الخال » بمج من فيه الزيت كعادة 
الغواصين » ينشد درة هلك أبوه من قبله فى طلها » وانتصف البار يغمره الماء » 


(6) الاضليات : ١1م‏ . 


من قصص الاستطراد فى الشعر العربى لام 


كجانه البحرئ جاء با 
صلب الفؤاد رئيس أربعمة 
فتنازعوا حتى إذا اجتمعوا 
وعلت لهم سججحاء خادمة 
حتى إذا مااساء ظلنهم 
ألق ماسيه تبلكة 
فانصبْ أسقّف رأسه لد 
أشئى بج الزرت ملتمس 
قتلت أناه فقال : 
تتضدقت» الينان- الما غامرية 


م 


أتتعة 


اع اا لوا وميا" 


وترى الصوارى سجدون لما 
فلتلك شمهه المالكية إذ 


)00 النجر : الأصل : 


ولا يدرى. صاحبه ما مصيره “م مخرج م نفيسة غالبة 4 فيسجد لما الللاحون 2 
ويغالى بها التجار » ويضن بها صاحبها » ويغريه شريكه ببيعبا . قال : 


غواصها من الة البحر 
متخالق الآلوان والتجر "© 
ألقوا إليه مقالد الاص 
خموى بهم فى لجة البحر '"© 
ومطّى مهم شهر إلى شهر 
ثبتت ماسها فا تجرى 
“نزعت رباعيتاه للصير "ا 
ظمآن ملتبب من الفقر 0 
أو اق رعية ال 
وشربكه القت مايدرى ") 
صدفية كضيئة اجحر 
وقول صاحبه : ألا تشرى ”" 
ويضمبا يديه لجر ) 
طلعت بيجتها م1 الخدر 


(؟) السجحاء : التامة الطويلة الاير من الإبل » شبه مها السفينة ٠‏ 
649 موك من السقف كجيل » وهو الامحناء 86 طول . 


(:) أشنى : أشرف ٠‏ 

(9) الرغيبة : العطاء الكثير ٠‏ 
(5) نصف النهار : التصفا ٠‏ 
(10) تصصرى 1 تيم ٠‏ 


وروى رفيقه مكان شريكه ٠‏ 


)0 الصوارى : ججم صار »ثء وهو الملاح والحرى وروى الغوارى بدل الصوارى لل 


جع شار » معنى هشتر ٠‏ التتدر » التجارة ؛ وهو أيفاً « جمع ناجر . 


ا رساله الإسلام 


وللقطاى قصة درة أيضاً » لكنها أقصر طولا » وأوجر حدثّاً 2 . 

ومن التقصص الطويلة قصة حمار الوحش|لذى ضريه أبو ذؤيب الحذلى مثلا للعزيز 
امحمى , لا بعزعلى غير الدهرء ولا بمتنع على حكم القضاء '' . ومنها أربع قصص 
للأخطل ‏ ؛ وقصة لكل من : ساعدة بن 'جؤئية 4 » وربيعة ن مقروم © ء 


والقطائى 29 , وَالمدُةتّْب الءعبدى” » والفرزدق 2 . 


وقد يشبه الشاعر موصوفه بشيئين . ثم يتخذ من كل مشبه به موضوعا لقصة 
قائمة بنفسها » كالذى صنع الْحبتل السعدى , إذ شبه حوتته بالدرة مرة ٠‏ وبالبيضة 
أخرى » م جعل من كل موضوعا لقصة قصيرة » فإذا قصتان متجاورتان » تنشعبان 
فى أصلبما من موضوح وأحد . قال : 


ترادية سبق العم 010 2 . 3 ع 3 
و“ريك وجبا كالمحيفة لا ظبآن تلج ولا تجهم 0" 
كتقيلة الدر اسسنتضاء بها عراب عرش عزيزها الج" 
أغل ايه كيدا واد با < تك البللام كاد بي 00 


ادق 


يانه زيت وأخرجبا . من ذى غوارب وسطه للخم 


. دهان القطاى : و5‎ )١( 

(؟) ديوان الحذليين : القسم الأول : + ٠‏ 

(؟) دوان الأخطل 5 5٠‏ مم +5د م ل ع5 

(5) ديوان الهذلبين : القسم الأول : وم ٠‏ 

(ه) الفضيات : مهمد وؤهة١.‏ (5) الأيوان :دج. 

(0) شمراء التصراية : 405:0١‏ . (ه) الاوان : 109م؟؟. 
(5) البردى : نبت ؛ وشمهها به فى البياض والصفاء والاستواء . غلا : ارتفع . 
)٠١(‏ الْختلج : القليل الاحم الضامي . الجهم : الكثير الاحم البشع . 

. محراب » منصوب على تزع الخافض‎ )0١( 

(؟١)‏ شخت العظام : دقرقها . 

(؟١)‏ اللخم : سمك كيير ء يقال له القرش. . 


من قصص الاستطراد فى الشعر العرنى ا 


أو بيضة الناغص الى و”ضمت ف الأرض ليس ها حبر 7 
سبقت قرائها وأدفأها ‏ تقد الجناح كأله هلام 9 
ويضمبا دون الجناح إداقه ونحفبنح. قوآدم ا ليل 
وربما استطرد الشاعر من قصة إلى قصة أخرى » فإذا هو بستطرد من 

الاستطراد »كا فعل أبو ذؤيب الحذلى فى قصيدة : 

أنا لصرم من أسماء حدئك الذى جرى بيننا يوم استقلت ركانها 4) 
إذ أراد أن يصف صاحبته بطيب الفم » فشبهه باخر تمزج بالشبد ٠‏ وقص لكل 

من الخخر والشبد قصة طويلة » وصفه فهاء وفصل أحواله تفصيلا . 
وقص الثماخ كذلك قصتين عن حمار الوحش والقوس فى قصيدته التى أوهها : 

عفا بطن قو من سليمى فعالر فذات الصفا فالمشرفات النواشز ©) 
والفرق «ينالقصتين هنا والتقصتين قبابما » أنالشاعر هنا يصير [لىالقصة الاخرى 
استدراجا من القصة الآولى » ولا بقصد إلا قصدا » عرض له ثىء ذو صلة 
بموضوع القصة الآولى ٠‏ فذكره وامتيل ذ انس قمج: . أما هناك فال موضوعان 

مستقلآن لا صلة بينهما ولا ارتباط إلا من قبل أنبما يتعلقان موصوف واحد . 

ليس غير .© 1 


)020 حدم : ناوء. 

(؟) القرد : التكاثف من الريش » والمراد بقرد الجناج : ذكر النعام . الهدم : 
الكساء الخلق الل : 

(+) الدف : الحنب . تحفين » يعتى البيض ٠‏ 

١؛)‏ ديوان الحذليين : القسم الأول : ؟7 ٠‏ 

ره ديوان المماخ : ؟ : 


كنا 


نا نْخن نارون 
بلا لحارف وداروف 
لم ستاذ ال ركتور على عبر الو ار وافى 

يقترن اسم « دارون» بنظرية ارتقاء الانواع » وانشعاب أعلاها من أدناها » 
وتفرع الإنسان عن القردة العليا أو تفرعبا هى والإنسان عن أصل واحد بجهول » 
وقد جرت عادة الباحثين فى علم الحياة حيما بعرضون لنظريات دارون أن يذكروا 
لها أشباهاً ونظائر عند بعض القداى من الفرس والمنود واليونان » وعند بعض 
امحدثين السابقين لدارون من علماء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وخاصة 
د لامارك ٠‏ الفرنسى . 

ولكن أحداً منهم ولامن غيرثم لم يفطن إلى أن جمل الاظرية وكثيراً عن 
تفاصيلبا » حتى ما تعلق منها بأصل الإنسان وصلته بفصائل القردة » أن ذلك كله 
قد قال به باحث عرنى ظهر قبل دارون بنحو خمسة قرون : ذلك هو العلامة 
عبد الرحمن بن خلدون . 

وتحسببا دليلا علوذلك أن نورد فها بلى بعض ماجاء عن قلم | نخلدو نخاصا بهذا 
ا موضوع . وسنضع خطا نحت مارشير منه إشارة صرحة إلىارتقاء الانواع واستحالتها 
إعضها إلى بعض » و إلى نطباق هذا القانون عب ىالإنسان وصلته بعض فصائل القردة. 

فقد جاء فى المقدمة السادسة من الفصل الآول من الكتاب الآول من مؤلفه 
الشبير فى التاريخ الذنى ماه : « كتاب العبر » وديوان المبتدأ والخير » فى أيام العرب 
والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأ كير , ما يلى : 

د اعم أرشدنا الله وإباك أنا نشاهد هذا العالم بما فيه من الحلوقات كلبا على 
هيئثة من الرتيب والإحكام » وربط الآسباب بالمسييات » واتصال الاكوان 
بالآاكوان» واستّحالة بعض الموجودات إلى بعض »ء لا تنقضى يخائبه فى ذلك ولا 
تنتهى غاباته . وأيداً من ذلك بالعالم الحسوسالجسمانى » وأولا ءال العناصر المشاهدة 


بين ابن خلدون ودارون 1/4 


كيف تدرج صاعداً من الأارض إلى الماء ثم إلى الهواء ثم إلى النار متصلا بعضبا 
ببعض . وكل واحد منبأ مستعد إلى أزن يستحيل إلى ما يليه صاعداً وهابطاً , 
ويستحيل بعض الآوقات ..٠‏ ثم انظر إلى عالم التكوين» كيف ابتدأ من المعادن 
شم النبات ثم الحيوان على هيئة بدبعة من التدريج : آخر أفق المعادن متصل بأول 
أفق النبات مثل الحشائش ومالا بذر له ؛ وآآخر أفق النبات مثل الدخل والكرم 
متصل بأول أفق الحيوان مثل الحازون والصدف ؛ وم بوجد لها إلا قوة الللس 
فقط . ومعنى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر أفق منبأ مستعد بالاستعداد الطبيعى 
آنا سين أول أفق الك سه . راتس قال اسليوان و تمددك أتواعة :و اناري 3 
تدر النكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ٠‏ ترتفع إليه من عالم القردة 
الذى اجتمع فيه الحس والإدراك» ولم ينته إلى الروية والفك ر بالفعل ؛ وكان ذلك 


أو فد ق م نالإنسان بعل ه. وهذآأ غاية شبودنا ». 


ولعل الذى جعل البساحثين لا يفطنون لرأى ابن خلدون فى استحالة الانواع 
بعضها إلى بعض » وفى انطاق هذا القانون على الإنسان وصلته بفصائل القردة » أن 
كلة : ١‏ عالم القردة » فى النص السابق قد حرفت فى جميع طبعات المقدمة المتداولة 
فى العالم العربى فى العصر الحاضر إلى كلءة : ٠‏ عال القدرة » بتقديم الدال على الراء » 
فاضطرب .ذلك معنى العبارة وخق معناها على الباحدين 3 نخفيت بذلك نظرية هامة 
قال بها ابنخلدون فارتقاء الكائنات وتطورهاء وسيق مها دارون وغيره منجماعة 
2 الارتقائيين » شحو خقسة قرونث 2 وإن اختلاف رأنه عن رأهم من بع ض الوجوه. 


وقد جاء هذا المعنى نفسه فى عدارة أكثر وضوحا فى فصل من الفصول الفرعية 
الى حاط لون كد عار ل لحرا لقره رار العربى . 


وذلك أن طبعة بارس القدمة , ود الطبعة التى أشرف علبا تقر الف نسي 
كاتزمير 3 وظهرت سنة ,/هم١‏ 04 تزيد عن الطبعات المتداولة الآن فى العالم العرى 


( وكبا منقولة فى صورة مباشرة أو غير مباشرة عن طبعة اللهورينى المصرية الى 


3 رسالة الإسلام 


ظهرت كذلك سنة مم١‏ ) بأحد عشر فصلا فرعيا تشغل نحو خمسين صفحةء منها 
فصل ف الباب الثالك » وعشرة فصول فى الباب السادس 27" ء م تزيد عنها فى 'ثناءا 
بعض الفصول المشتركة بينهماوفى خواتيمبا بفقرات كثيرة تشغل فى جموعبا نحو 
خمس وعشرين صفحة ء وجميع الزيادات التى تختص يها طبعة باريس منقولة عن 
نس خطية موثوق بها » وقد دل البحث على أن ابن خلدون قد أضافبا إلى مقدمته 
فى السنين الآخيرة من حماته . 

ف أحد الفصو ل التىتزيد مها هذه الطبعة عن الطبعات المتداولة ف العالم العرنى ؛ وهو 
الفصلالخامس من الياب السادس ”© وعنوانه : « فصل علوم الأانبياء علهم الصلاة 
والسلام »» عرض ابن خلدون هذا المعنى نفسه فى عبارة أكثر وضوحا إذ يرل : 

ه وقد تقدم لنا الكلام فى الوحى أول الكتاب فى فصل المدركين للغيب . 
سينا نالك أنالوجود كله فعواله البسيطة والمركية على ترتيب طبيعى من أعلاها 
وأسفلبا متصلة كلبا اتصالا لا ينخرم » وأن الذوات الى فى آخر كل أفق من العوالم 
معد لآن فلك [ل الذات اق حاورها من الأسقل والاعل اعيداذااطيفا» 
الحازون والصدف من أفق الحيوان » وك فى القردة التى استجمع فيا الكيس 
والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر والروية . وهذا الاستعداد الذى فى جانب 
كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها 9" , . 


)١(‏ سمى ابن <لدون البحوث أأستة الرئيسية من مقدهته « فصولا » » وسمى فقرات 
كل يحث من البحوث الخسة الأخيرة منها « فصولا » كذلك ؛ الأمس الذى يوقم فى اللبس 
والخلط بين البحث الرئيسى والسائل المفرعة عنه ‏ ولذقك استخدمنا كلة « الباب » بدلا من 
كلة « الفصل » الدلالة على البحث الرئيسى » وللتفرقة ببنه وبين البحث الذرعى ٠‏ 

(؟) توجد فى طبعة باريس فى أول الباب السادس ستة فصول غير مودودة فى الطمات 


المتداولة فى العالم العرنى ء والفصل الذى تتقل عنه هى الفصل الخامس متها . 
م العرنى » والفصل قل و الفصل 8 


ب 


(+) طبعة ترمير ؛ اد الثأنى ء ص +7ا؟ . 


بين أبن خلدون ودارون 2 


هذا » وفكرة تقسم الكائنات إلى مراتب .نتصل آخر كل مستبة منها بأول 
المرتمة التالية لما » ليست من مبشكرات أبن خلدون ؛ بل قد سبقه إلا كثير من 
الباحثين من قبله » واستخدموا فى تقريرها بعض الأالفاظ والعبارات الى استخدمبا » 
وقسموا الكائنات إلى الاقسام نفسها التى قال لبا . 

فقد قرر هذه الفكرة القزونى ( وهو سابق لابن خلدون ) فىكتابه ه تجائب 
الحاوقات » ؛ وأشار إليها قبل القزوينى : ابنالطفيل فى كتايه ه حى بن يقظان » ؛ ومن 
قبل أبن الطفيل : ابن مسكويه ( المتو سنة م ه ) فى كتابه « تهذيب الاخلاق 
وتطهير الأعراق » ؛ ومن قبل ابنمسكويه: « [خوانالصفاء » فى رسائلهم الى ظبرت 
بين سلتى 7004 و “لام على أرجح الآراء » وأشار إلى هذه الفكرة نفسها من قبل 
هؤلاء جميعاً أرسطو فى نظريته فى ترتيب الكائنات وتدرجها فى سلٍ العالم . 

ولكن ابن خلدون تختلف نظربته عن هؤلاء جميعاً من وجبين : 

أحدهما : أن الرق عند مؤلاء هو رق ف المرتية سب » فم بحاولون ترنيت 
الكائنات من الأسفل إلى الاعلى ترتيياً عقلياً منطقياً ؛ ختى إن ١‏ إخوان الصفاء » 
ليضعون الفيل والفرس والنحل والبيغاء وبعض الطيور الذكية فى مرتبة قريبة من 
الإنسان » وفى أعلى مراتب الحيوان . 

أما ابن خلدون فيقصد الارتقاء من الناحية العضوية البيولوجية . 

وثانيهما : أنه لم يقل أحد من هو لاء باستحالة هذه الكائنات بعضها إلى بعض . 

أما ابنخلدون فقد قرر فعبارات صرعة أن الكائنات الاخيرة من كل مرتبة 
قابلة بطبعها لآن تستحيل إلىالكائنات الأولى منالمرتية التى تليها » وأنها قد تستحيل 
إلها بالفعل :5 تدل على ذلك النصوص الى أوردناها فها سبق . 

وبهذين الوجبين تقرب نظرية أ.نخلدون من نظرية دارون ومن تابعه من جماعة 


ركنا 


مي الاي فال لمت 


أء عو ساد صل ١‏ 
دوه ودواوه 
لمز سناد عناسى عسى 
أستاذ اللغة العربية فى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
دا مب 

أسليتنا المقالتان السابقتان إلى موضوع اليوم ؛ وإنه لجليل الشأن » عميق الآثر. 
فسيح الجنبات . وسأحاول أنأحسن الوقوف به؛ وأن أجمع من أطرافه ما أستطيع . 
وأن أكون فيه منصفا ؛ نام الحوى, يقظان الرأى . 


تصدير : 


إن منزلة النحو من العلوم اللسانية منزلة الدستور من القوانين الحدشة . هر 
أصلبا الذى تستمد عونه » وتستلهم روحه ؛ وترجع إليه فى جليل مسائلبا ٠‏ وشروع 
تشريعبا ؛ فلن تحد علاً من تلك العلوم يستقل بنفسه عن النحو » أو يستغنى عن 
معونته » أو نسترشد بغير نوره وهدأه . 

وهذه العلوم التقلية ‏ على عظم شأنها » وعميق أثرها - لا سبيل إلى استخلاص 
حقائقبا » والنفاذ إلى أسرارها - بغير هذا العم الخطير ؛ فهل ندرك كلام الله تعالى » 
ونفهم دقائق التفسير » وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام » وأصول العقائد » 
وأدلة الاحكام » وما يتبع ذلك من مسائل فقبية » و نحوث شرعية مختلفة - إلا بإلهام 
اللحوء وإرشاده ؟ 

وهذه اللعة الى نتخذها ‏ معاشر المستعربين - أداة طدّعة للتفاهم الول 
والكتانى ؛ و"ستخرها ركبا ذلولا للإبانة عن أغراضنا والكشف عما فى نفوسنا 
تن كام قتا واقد زم عل استعدامراهدرة الأولن ين عرت الجزرة غلبا 


صريم الرأى فى النحو العربى ا 


وأمكدّن لنا من نظمها ونثرها تمكينهم منباء وأطلق لساننا فالعصور الختلفة صميحاً 
فصيحاً كا انطلق لسائهم ؛ وأجرى كلامنا فى حدود مضبوطة سليمة كال بحرى فبا 
كلامهم » وإن كان ذلك منهم طبيعة » ومنا تطبعاً ؟ . 


إنه النحو ؛ وسيلة المستعر ب » وذخيرة اللغوىء وعماد البلاغى» وأداة المشر ع 
وانجتهد » والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية جميعاً . فليس عيبا أن يفرغ له 
العباقرة من أسلافنا ؛ ويعكف عليه جبابذتهم بجمعون أصوله » ورشبتون قواعده » 
وبرفعون بنيانه شاعنا ركيناً فى إخلاص نادر » وإيمان عميق » وصير لا فد » 
ولقد كان الزمان بجحرى عليهم با بحرى على غيرهم من عرض » وضعف » واحتياج ؛ 
فلا يقدر على انتزاعهم ماهم فيه » أو تحويلهم عنه كا كان يقدر على سواهم » ولا 
ينجح فى إغرائهم مباهج الحياة وأمتعها يا كان ينجح فى إغراء ضعاف العزائم » 
ومرضى النفوس ؛ من طلاب المغائم » ورواد المطامع . ولقد يرقهم أولياومم 
وأهلومم الساءات الطوال من الليل والهار فلا يظفرون بهم إلا أخلسا من الوقت 
مثل <سو الطير» بل قد يتَرصدمم الموت فلا بقع علهم إلا فى حلقة درس » أو قاعة 
بحث » أو جلسة تأليف » أو ميدان مناظرة » أو رحلة مخطرة فى طلب عل . وهو 
حين يظفر بهم لا بنتزع علمهم معبم » ولا يذهب بآثارم يذهاب أرواحبم ؛ إذا 
كانوا إبعدون لهذا اليوم عدته من قبل فيدونون نحوثهم » ويسجاون قواعدم , 
وتختارون خلفاء من تلاميذهم يئُونهم لهذا الآى العظم » ويشرفون على تنشلتهم » 
وتعهد مواههم إشراف الاستاذ البارع القدير على التلبيذ الو" الآمين ؛ حتى إذ 
جاء أجلهم وكاعوا الدنيا بنفس مطمئنة » واثقة أن ميدان الإنشاء والتعمير النحوى 
لم يخل من فرسانه » وأنهم خلفوا وراءهم خلفاً صالحاً يسير على الدرب » ويحتذى 
المثال» ورما كان أسعد حظاء وأوفر نجخا من سا بقفيه » وأدرك لمالم يدركة الآوائل . 


على هذا الهج الرفيع تعاقب طوائف النحاة »؛ ونوالت زمرهم فى ميدانه » 
وتلق رايته نابغة” عن نابغة » وألمعى” فى إثر ألمغى » وتساقوا مخلصين » دائبين» 
فرادى وزرافات فى إقامة صرحه » وتشييد أركانه ؛ خجاء سامق البناء » وطيد 


نكن رسالة الإسلام 


الدعامة » مكين الاساس» حتى وصل إلى أه ل العصور الحدثة التى سمونا : « عصور 
الهضة » قوياً » ركينا » متيناً » من فرط ما اعتنى به الاسلاف » ووجبوا إليه من 
بالغ الرعاية . 


تلك كلمة حق يقتضينا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لذويه » وإلا كنا 
من الجاحدين . لكن أهل هذه العصور الناهضة لم يدوا نبضتهم إليه» ولم ببسطوا 
سلطانهم عليه ؛ ولم يتناولوه بما تناولوا به غيره من تجديد يبعث الحياة فوقدعه» أو تننظم 
بجمع ما تفرق منه » أو نوع من الإصلاح والتيسير يشيع فيه اليجة » وحببه إلى 
النفوس » وببعد عنه ما اشتهر به من جفوة » وقسوة » وقصور . وأ كتفوا من 
تقديره بأن أوسعوا له مكانا فى خرائن كتهم » وتركوه بغط فى نوم عميق ؛ 
لا يوقظونه ولا «نيقظون له . إلا حيث يدعوه داع من رجال الآزهر فيجيب : 
مع همس الدعوة » ووهن الإجابة » وكيد الزمان ؛ وانصراف الناس . 


وقد يناديه المنادى من وزارة التربية والتعلم أن فيل ؛ فب-نا بعض الحاجة 
إللك؛ ولكنا حاجة المستكمل لا المضطر والمتجمل لا المفتقر » ودعنا نخير » 
ونتصرف » ونختصر » ونتحرر ؛ فعصورك الآولى غير عصورنا وأنت مخلوق 
لزمان غير زماننا ؛ فقيل فى خجل ؛ ويمثى على استحياء » وأس_ل الام للزاهد 
فيه » الراغب عنه » ويرضى بما يصيبه منه . ولو أن أهل العصور الحديثه بذلوا 
فى إصلاحه وتقوبه بعض ما بذلوه فى غيره » أو وجبوا إليه البسير من اهتهام 
أسلافهم - لكان نصيبه فى النفع أوفى » وأثره فى الإفادة أعم ؛ ولكان له شأن أى. 
شأن فى نشر الحضارة العربية » وإقامة دعاتمها » وتجديد معالمها بما يلاثم الحياة 
الققائمة » ويسابر العصور الحديثة . 


ليس من شك أن الّتراث النحوى الذى تركة أسلافنا نفيس غابة النفاسة » 
وأن الجبد النناجح الذى 'بذ ل فيه خلال الأزمان المتعاقبة جبد لم هيأ الكثير من 
العلوم اختلفة فى عصورها القدبمة والحديثة . .يد أن النح و كسائر العلوم الأخرى ؛ 
تلشأ ضعيفة ثم تأخذ طريقبا نحو الفوء والقوة » والكال» مخطا وئيدة أو سريعة 


صرح الرأى فى النحو العرى مبزع 


على <سب ما حيط ما من أسباب وأحوال . ثم يتنا ولها الزمان حوادثه ؛ فيدفعبا 
| إلى التقدم والإصلاح والتشكل بما لانم البيئة ومقتضيات الحياة ؛ فتظل الحاجة 
إلها شديدة والرغبة فها قوبة . وقد بو قباء وححول بينها وبين التطور ؛ فيضعف 
الميل إلا ء وتفير الرغبة فيها . وقد بشتط فى مقاومتها فيرى ما إلىالوراء ؛ قتصبعح 
فى عداد المملات . 

ولقد خضع النحو العرنى لهذا الناموس الطبيعى : فواد فى القرن الآول الحجرى 
ضعيعاً ٠‏ وتحبا وئيداً وئيداً أول القرن الثانى ٠.‏ وشب وبلغ الفتاء - بالرغم من 
عيوب كامنة فيه لاز ممه آخر ذلك القرن وسنوات من الثالث ؛ حيث لمع من أ كمه 
الاعلام عبد ألله بن أ إحماق » والخليل . وأبو زيد ١‏ وسيموبه ٠‏ والكسانى, 
وبعض الأاخافشة ؛ والفراء؛ والرؤاسى» ثم توالت أخلانهم بعد ذلك على تفاوت 
فالخبسج والمادة ‏ إلمعصر النهضة الحديثة الى بجحرى اما على الالسئة اليوم ويتخذون 
مطلع القرن الناسع عشر مبدأ لا » ومنذ هذا المبدأ دخل النحو القديم فى طور 
جديد من الودن والضعف لم يشهده من قبل . وتمالات عليه الأحداث ؛ فأظبرت 
من عيبه ماكان مستوراً » وأثقلت من حمله ماكان خافاآ وزحمته العلوم العصرية 
فل يهو على زحامباء وخلفته وراءها كليلا 00-0 الناس إليه فاذا هو فالساقة 
من علوم الحياة» وإذا أوقاتهم لا تنسع الكثير بل لاقليل ما حواه» وإذا عيويه التى 
زه تعد كول أو رت بعد خفاء ‏ تزهدم فيه » وتزيدهم نفاراً منه » وإذا النفار 
والزهد كران على تلك العيوب . فيحيلان الضئيل منه ضّحْخ) ء والقليل كثيراً : 
والموهوم واقعاً . وإذا معاهد العم المدنية "نزو ثر عنه » وتجبر بعجزها عن استيعايه» 
واستغنائها عن أكثره , وتقنع منه باليسير أو ما دون اليسير فيستكين ويرضى . 


والحق أن النحو ‏ منذ نشأته إلى يومنا هذا - “مصاب بعلل وآفات مختلفة 
نكاد تكون «تشابكة متداخلة» بعسر فصل واحدة فى آثارها ونتائحها م نالاخرى. 
أضعفت شأنه » وشوهت جماله » وثولتها الآيام بالرعاية والإذكاء حتى كادت تقضى 
عليه ؛ وانتّهت به إلى ما ثرى . 


2) 


إن رسالة الإسلام 


والعجب أن تولد تلك الافات والعلل ساعة بولد النحوء وتعيش فى طواياه ٠‏ 
وتنمو وتتغلغل فى أعماقه خلال عصوره المختلفة منغير أن يعرض لها أمام بالتجميع 
والحصر ووصف العلاج ومن غير أن ,يتصدى لها للم بالبحث الشاف ؛ على كثرة 
الآمة الباحثين » ووفرة الأعلام من أهل هذه الصناعة » وفيض الكتب والرسائل 
التى تتصدى للنحو وقضاياه » ولد حاولت جبدى أن أهتدى إلى مرجع يعرض 
لتلك المشكلات بجتمعة » ويستقصى أسباها واحدة فواحدة ‏ على الرغم من تشابك 
الكثير منها وتداخل بعضها فى بعض ‏ ويتصدى لنتائجها القريبة أو البعيدة » و شرح 
الدواء الناجع لها ؛ فلم أوفق إلا للقليل ولسست أدرى أذلك لقصور منى فى السعى , 
أم لتقصير من النحاة والدارسين ؟ ولكن الذى أدريه أنى بذلت الجبد » ولم أدخر 
الوسع » وحسى هيدا + وساأعازل هذه الخواط المارة أن أتم ما لفن 
وأستدرك ما فات ؛ ولكن بالإيحاز واللمح اللذين يفرضبهما المقام » فلعلى أوفق » 
ومن الله العون والسداد . 


جد ات اله 


| أول مايطالع الباحث من ذلك: تعدد الاراء النحوية فياسألة الواحدة : 
واختلاف الأحكام فيها ؛ حتى ليستطيع أن يرى الرأى فيقول وهو آمن: إن هناك 
رأنا آخر يناقضه من غير أن ,كلف نفسه مشقة الاطلاع » والجرى وراء النقيض » 
ذلك أنه يعم من طول بممارسة النحو والاظر فى قواعده أن الواحدة منها لاتخلو من 
رأبين أو آراء متعارضة ؛ حتى أو لياته » :وما بحرى من مسائله مجرى البدائه العلبية » 
وإن المطلع على كتاب كبمع الحوامع :أو الاشوق وحاعتة: + لول ماايرق 
من تنيب ازاك قرعا وتنافرها حتى فا لا تحتاج إلى تعدد : فتقسم الكلمة إلى 
أسم » وفعل » وحرف » وتقسيم كل إلى أنواعه » وتعريف كل نوع » وممييزه مأ 
عداه » وأحكام الفاعل » والمبتداً » والنواسخ ؛ وإعراب الأاسماء الخنسة بالحروف » 
وكذاك المنى » وابلمع بنوعيه » وما سعى بهماء والمستثنى » والمنادى» والمتعدى » 
واللازم » والمرفوع من الأسماء والمنصوب» وامجرور » وأحكام تدم العامل على 


صريم الرأى فى النحو العرى 3-5 


مفيولةء أن تأخرهة»وتريف المتدا أو سكين ه؛ وأحكام كل_منهماء وباقالأسماء 
معربهما ومبنها . و . و .و . كل أولتك مختلف فيه لم تجتمع كلة النحاة على 
رأى موحد يشأنه ٠‏ ولم تتفق أحكامهم على شىء من كلياته أو مسائله الجزئية 
وقد تصل المذاهب فيه إلى عشرة أو تزيد ؛كالذى نقله الأشمونى فى إعراب الاسماء 
الخسة ؛ حيث قال : إن فيها عشرة مذاهب فلم يرض ذلك الصيان فبادر بقوله 
إنما اثنا عشر . . ٠.‏ ومن فضول القول سرد الآمثلة لمذا فهو معروف للشادين 
فى النحوء بّله المتفرغين له » أو المترددين عل كتبه ودراساته . 


وحسبك أن تقرأ بابأكياب المبتدأ والخبر » أو باب كان وأخواتها والملحقات 
جاء أواغيزها من الاواسخ وغير النواسخ - فى الممع » أو ابن عقيل وَجاششة 
أو الآثوق وحاغيته .نرى العحب العاجن عن أض ذلك الخلا .يل سيك 
أن.تقرأ بابالجوازم خادة فى كتابالهمع لتفزع مما ترى من خلاف في كل مسألة. 
وهذا الخلاف والتفرق فى كثير من القواعد الندوية كان أظهر العيوب فا وأ كبر 
العقبات فى >صيلها والوصول فا إلى ضؤابط محدودة سليمة ؛ سبل استخدامبا . 
والاستعانة بها فى التفام الكلاى والكتانى على وجه محكم دقيق ؛ لافوضى فيه 
ولا اضطراب ؛ شأن العلوم القاعدية المضبوطة الى تأخذ بيد صاحها إلى غاياتها : 
وتنهض به فى بسر وسهولة ودقة إلى حيث يبغى منها » طجر المتعليون من ذلك » 
والصرف فريق منهم عن تعب التحصيل ومشقة الاستيعاب » وثر بنفسه من هذه 
الئلة وافوصى» فاه اسيل أن القن وها انما نان لبن ذا نال زان له 
ذن المتذافي الجوية :و طاقن الجاة ما عيرق خطأه إن أخطأ فى زع فريق 
وما يشجعه على استخدام ذوقه الخاص » والاكتفاء به دون احتهال متاعب النحو 
و تجرع مرارته » وصح عندهم ما يقال : إن كل ضبط الكلمات سالغ » ولن لعدم 
سيدا من آراء النحاة وأدلتهم . 

والحق أن النحاة الآوائل - من كانوا فى الطليعة » وتعبم فى هذا أخلافهم - 
أساءوا إلا لحو مذه البلبلة والآراء المضطرية المتعارضة » وأنهم - على جليل شأنهم ؛ 


ا رسالة الاسلام 
وعظم فضلهم - قصروا فى [تمام الاستعداد والامبة قبل الشروع فى الندوين 
والسجيل 3 وإثيات القواعد فوق صفحات الكتب ؛ فقد كان الاستعداد النام 
بقتضهم قبل ذلك الندوين والتسجيل أن يسأاوا أنفسهم : من أى المصادر الوثيقة 
نستنيط قواعدنا ؟ ومن أى أنواع الكلام الآصيل ننتزع الاحكام النحوية ؟. 


وقد ساءلوها فعلا قبل الشروع فأجابتّهم : ه إنه الكلام العربى الصحيح » وإن 
علماء اللغة - أثاهم الله - قد سبقو؟ إلى مبمة جليلة كرة كبمتكم ؛ هى جمع ذلك 
الكلام وتدونه وتسجيله ؛ حفاظا عليه . وصيانة له » وانتفاعا به فى شئون الدين 
والدنياء فعليكم أن ترجعوا إليه لتنتفعوا به ما شم » بعد أن يشره لك أنداد 
أوفياء مخلصون , وحلوا عنم فى جمعه وتصنيفه » وميز جيده من زائفه ‏ 
أفدح الاعباء , . 


رجعوا إلى أولئك الآنداد » وإلى ما جمعوه ؛ فإذا هم أخذوا اللغة من بعض 
القبائل الكبيرة الضارية فى وسط شبه الجزيرة العربية » مقتصرين فى الآخذ على نحو 
ست 21١‏ من انلك القبائل "ناركين ما عداها من باق القبائل التى تحاوز الثلاثين قبيلة » 
فاستنبط الاحاة قواعدمم مما تجمع من لغات تلك القبائل الست » واقتصروا 
- أوكادوا ‏ علهاء يا فعلوا أندادمم جامعو اللغة » بل إنهم لم يستطيعوا استيعاب 
اللغات واللبجات الخاصة بلك القبائل الست » بدلك على ذلك ما تشهده فى مواضع 
متفرقة من كلتب النحو » كالذى مجله « ال همع » عند الكلام على عمل إن النافية 
الملحقة بليس » حيث سول : 

تنبيه : « قال أبو حيان : لم يصرح أحد بأن إعمال , لا عمل « ليس » بالنسبة 
إلى لغة مخصوصة إلا صا<ب المقرب اصر الطرزى فإنه قالفيه : بنو ممم لاايعملونما 
وغيرهم يعملبا ؛ وفى كلام الزمخشرى أهل الحجاز يعملونها دون طلىء ؛ وفى البسيط 
القياس عند بنى تم عدم إعمالحا وحتملأن تكونوا وافقوا أهلالحجاز على إعمالها , اه 


)00 راجم مقدمة : كزانة الأدب الدكيرى »وص هم١١اج١‏ منالمزهر الفصلالثاق . 


صريح الرأى فى النحو العربى 1 
فهم مختلفون كا ترى_ف الم وى عن تلك القبائل على قلتها . ولخلافهم أثره العملى 
فى استنباط قواعدهم وتدوين أحكامبا وتطبيقها على ألسنة المتكلمين وأقلام الكاتبين 
فكيف الثأن وقد غفلوا عن أكثر القبائل » وأهملوا الاخذ عنها ؛ مع مالا من 
تراث لغوى فياض قد تسلل الكشير منه إلى النحاة » مخالفاً فى بنيته » أو ضبط 
حروفه » أو تركيب أساليبه لما اقتصروا عليه ؟ ومن ذلك ما رواه الامو فى 
باب كآن من قوله : « لا فرق فى دخول الباء فى خير ما بين أن تتكون حجازية 
أو تميمية يا أقتضاه إطلاقه وصرح به فى غير هذا الكتاب وذعم أبوعلى” أن دخول 
الباء خصوص بالحجازية وتبعه على ذلك الزمخشرى وهو مردود فقد نه لسيبويه ذلك 
عن عم وهو موجودى أشعارهم (كقول الفرزدق : لعمرك ما معن بتارك حقه .) 
غلا التفات إلى من منع ذلك » . 


الا ا 


وبديه أن لغسات القبائل الست وطجاتهم لا تحوى جميع اللغات واللبجات فى 
باق القبائل الكشيرة فذلك ينافى طبعة اللغة ويعارض القانون الواقعى الذى تسير 
علية فى تشسأجا وتترجبا وضرعبا ').وميما مرت به اشائل التسع امن القوة 
والجاه والنفوذ وبسطة الرقعة - فى رأى الرواة - فلن تغير من طبيعة الأاشياء 
ولاهن الواقع المشأهد . 


من هنا مدت“ كلبات أصيلة » وأساليب كثيرة صححة عما جمعه اللغويون . 
وفاتهم ذخر لغوى وافر؛ بسبب اقتصارم فى جمع اللغة على بعض القبائل دون بعض 
بل على القليل دون الكثير ؛ ومن تم فات الرعيل الأول من البحاء كثين من منابع . 
الآخذ ومراجع الاستنباط كشفت عنبها الأيام بعد ذلك فأئبتت تقصير اللغويين 
وقصور |انحو ال سس على ماجمعوه» ووقعت بسبب ذلك كله ملاحم واتهامات بين 
الشعراء "2 والنحاة المؤيدين من رجال الاغمة إذ يقع فى كلام أولئك ما لا يرضاه 


© راجم نشأة اللغة وندرجها ل ص ءإمن كتاب : عض الأصول التحوية واللغو نه 5 


(؟) كالذى كان بين اأفرزدق و دنهم أو بس يعار كذلك ف المتنى 58 


.٠ه‏ رسلالة الإسلام 


مؤلاء . يصفونه بالخطأ والخروج عن المأثور المتقول فيدفع الشعراء التهمة بأنها 
ولمتوسن أو سوق المراهي أو ل الامتعساءو فط النحاة ما تبيأ للم 
قاعدة عامه ( كنتجريد الفعل المسند لاظاهر من علامة تثنية أو جمع ) فيفاجتون 
بنصوص عربية تخالف ذلك . ويقررون أن اللمبتدأ لا يكون نكرة وأن الحال 
لا بكون معرفة وأن القييز لا يتقدم على عامله وأن المستثتى بإلا فى كلام تام بحب 
نصبه وأن فاعل فعم وبئس لا يكون علءا و . . فت_دهمبم الآمثلة الى 
تعارضهم . 59 تسن 4 باجتون 0 5 الضيق تأويل تلك 
الآمثلة» أو وصفبا بأنها شاذة» أو نادرة» أو قليلة» أو مخطىء صاحما ... أو ماشاءوا 
من مل هذه اللأسماء التى أصييت بما أصيب به النحو عامة من اختلاف فى تحديد 
أحكامه ؛ ومراى قواعده. والها ماناله من تفرق فى الرأى» واضطراب ف الدلالة ؛ 
إذلم نتفقوا ‏ حتّى اليوم ‏ على تعريف هذه الاشياء تعريفاً دقيقاً وبيان أحكامبا فى 
وضوح وضيط . فا الكثير ؟ وما القليل ؟ وما الشاذ ؟ وما النادر ؟ . . وما د 
كل واحد من هذه الآلفاظ وأمثالها ؟ ومن هنا صمحم ما يقال : إن ا'خودين أصحاب 
الفضل الأول على النحويين , وإنهم كذ لك أهل الإساءة الآولى للنحو والنحاة. وهؤلاء 
وهؤلاء قد أحسنوا أبما إحسان إلى العربية والناطقين بها وإن كانوا قد مرجوا 
إحسانهم بإساءة » وخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئّا . 


النحاة مع ما امتاز به الفريقان من أصالة رأى» وثاقب فكر » وناجح تدبير» ولا 
بشفع لغرينٍ أن 000 0 د ل - 
والدخيل ا ا 0 
أطراف بلادهم امجاورة لسائر الآمم الذين حوطم» فإنه لم يؤخذ : لامن لم ولاجذام 
00 ا بالق 1م ن قضاعة 07 وإناد 0 اتاو 


صريح الرأى فى النحو العربى وس 
بجحاورين لليونان » ولا من بكر نجاورتهم اقبط والفرس » ولا من عبد القيس 
وأزد عمان لآنهم كانوا بالبحرين مخالطين للبند والفرس ء ولا منأهل الين لخالطهم 
للبند والحبشة » ولا من بنى حنيفة وسكان العامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف 
نخالطتهم تجار العن المقيمين عندمم » ولا من حاضرة الحجاز لآن الذين نقلوا اللغة 
صادفوهم حين ابتدموا يتعلؤن لخد البررب قد غالطوا خيرم من الام وفسدت 
ألسلتهم ا ل ا 
وصناعة مم أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب )(٠‏ 


فبذا دفاع واهن غاب عن أحابه ماغاب عن جامعى الاخة أن هذه قبائل عربية 
أصيلة » وأنها تملك مناللغة أضعاف ما تملكه القلة الحصورة فى الستّة » وأنه لايعيبها 
أن تسكن الحضر وأطراف اليلاد وتقارب الآعاجم والتصارى هناك » ذلك أنها 
يحكم أصالتها العربية » وأنها من أهل شبه الجزيرة الخلص تملك أن تنشىء الكلمات 
إنشاء وتخترعبا ابتداء : بل لكل فرد منها ذاك ما دام بعيداً عن التجريح ( أى ليس 
مما :ا لثفلة أ يورق أو الكذب أو المرض المذهل ) ولما أن تأخذ من لغات 
العجى ما تشاء فتنقله إلى لغتها باسم امراب أو غيره من الأسماء » وإلا فتكيف 
أخسلقت الأالفاظ العربية الصحيحة أول ماخلقت ؟ وكيف دخلت الالفاظ المصربة 
ووه الترزية رو اند ميم أخران] الأرى سام فاق يا عله الوزن اقدلي » 
ونزل بها القرآن فى آيات كثيرة ومواضع متعددة لام أمية ختلفة بن فارسية 
وحبشية ويونانية ؟ كيف نوفق بين استبعاد تلك القبائل العربية الكثيرة وإباحة 
خلقبا الكلات انداء » واشكارها ما تشاء منها ؟ . 


كيف نوفق دين استبعادها عن ميدان الاستدلال بلغتها وكلامبا من أجل تلك 
التعلة الواهية التافية - ووجود المعرب الذى يحرى على لسان العرب جميعاً , يتخلل 
أبلغ كلام عرنى مبين وهو القرآن الكريم ؟ إن وجود المه-ركب أقطع دليل على أن 
العرب الناطقين به عاشروا العجم طويلا أو قصيراً وأخذوا عنهم بعض لغتّهم سيب 


. ) من الزهر‎ ١ < ١؟8 الألفاظ والمروف لأنى نصمر الفارالى ( عن ص‎ )١1( 


ا رسالة الإسلام 


هذه المعاشرة أو بغيرها من الأسباب فارتضوه وقبلوه وأدخلوه فى لغتهم وأجروه 
على لسانهم وأخنذ مكانه من القرآن وغيره فليس مقبولا ولا معقولا بعد ذلك أن 
نرفض كلاماً عر أ من إحدى القسائل بشهة مبلبلة هى شبة اتصاها الأعاس اتعالا 
قد يغربها بأخذ بعض ألفاظ أيحمية وزتجبا فى غمار العربية . على أنا نعلم أن بعض 
القبائل الست اتخذ له رحلات رتيبة إلى أطراف شبه الجزيرة ثمالا حيث الرومان 
والسريان وبعض الناطقين بالعيرا نية وجنوباً حيث النزلاء من الحنود والفرس 
واليونان . فقد كانت قريش ( وهى أظبر تلك القبائل وأعظمبا ) ترحل كل عام 
رحلة الشتاء إلى الون ورحلة الصيف إلى الشام وتقم فهما وتخالط أهلبما ما شاءت 
لها دواعى التجارة وأسباب الحياة وكذلك كان بعض القبائل الاخرى يرحل إلى 
أطراف البلاد الشرقية حيث الفرس وحيث إخوانهم الذين أخضعبم الفرس 
لسلطانهم حينا من الزمان فليس من الاصفة أن نفرق بين القبائلي العربية فى 
الحم ا ونجعلبا درجات بعضبا فوق بءض ف الوقت الذى 8 فيه أعلام 
الآئمة أن العرب الخلص سواسية من حيت تة كلامبم والاستشهاد بلغتهم لا فضل 
لأحدم على الآخر من هذه الناحية وليس بينهم فاضل ولا مفضول فكلبم فى هذا 

سواء . وإذا انفردت قبيلة أو عر ىأمين ,كلمة أو أكم لم يسعنا ! إلا قبول ما انفرد 
به 00 الرفض أو التجريح ؛ ول بذلك ابن جنى وأبو حيان وأبو مرو 

بن فارس والشافعى وغيرهم من تصدوأ لبحث هذ: : المسألة فقد انتبوا ذا للرأى 
ل 


د للبحث هية » 


ب © 3 


لجاز الإيتح 
للد كمون كهر المربى 


فصل الرسمر مكريى : 

فإذا انتقل الحديث بعد ذلك من الدين عامة إلى الإسلام ؛ فضرورة الدين 2 
حياة الإنسان مشكوث اعدو الو 

إذ الاسلام 00 لعرف من القرآن والسمنة الصحيحة 5 نتضمن |امقيدة والإيمان» 
كا يتضمن النشريع » للتبذيب والمعاملات . 

وكل هذه الأنواع ليس بعضها متواداً عن بعض » بصنعة الإنسان » وإما 
كلبا وحى منزل » وكلبا مجتمعة تبدف إلى غاية واحدة : إلى « التوازن » ؛ إلى 
والسعانة؟ إل والاعدال.. 


فى العقيرةٌ : 

١‏ - فعقدة التوحيد هى المثل للتوازن » والاستقامة» والاعتدال: إذ كون 
المسود واحداً » كعقيدة » بوحى بأن الوحدة منشودة » وهى الغابة الآخيرة فى 
الإسلام . وفى هذا يقول الشيخ عمد عبده : « أما اعتقاد الجميع بإله واحد فبو 
توحيد نازع النفوس إلى سلطان واحدء بخضع الميع لمكنه . ونى ذلك نظام 
أخوتهم » وقاعدة سعادتهم » وإلها مالم فما اعتقدوا وإن طال الزمن )١(»‏ . 


(1) رسال التوحيدءس ١ه‏ . 


0" رسالة الإسلام 


6 وهى ددورها توحى بالوحدة فى ذات الإنسان . 

(ب) وبالوحدة فى علاقة الإنسان بالإنسان: فى الآسرة ؛ والمجتمع » وفى مجتمع 
إسلاى مع مجتمع آخر . 

والوحدة فى ذات الإنسان منبج مسوم . وتشريع التبذيب أو العبادات 
هو سبيل وحدة الإنسان . وللوحدة ف العلاقات بين الآفراد وامجتمعات منببج 
مسوم كذلك . وتشريع المعاملات هو سبيل وحدة العلاقات . 


بقولالله لرسوله الكريم : , قل هو الله أحدء الله الصمد » لم يلد ولم يولد؛ ولم 
كن له كفواً أحد . . ومعتى ذلك . الله المسود واحد » وهو الرب والسيد » 
ووحدته وحدة خالصة » فلم بأت عن طريق غيره ( فلم يولد ) ولم يكن غير عنه 2 
يشهه ( فلم يلد ) . ولذا ليس هناك معادل له فى الوجود ( فلم يكن له كفوا أحد ) . 


والشبيه . ثم لآن المعبود هو من يتجه إليه الإنسان فى حياته ‏ كانت هذه الوحدة 
الخالصة هى غاية الإنسان فى سعيه فى الحياة » وفى سلوكه فا : 

فسعى الإنسان فى الحياة بحب أن بتجه إلى وحدة ذاته » وصبر علاقته بغيره » 
حتى تصير قريبة من الوحدة الخالصة . وسلوكه فى الحياة بحب أن بنىء عن وجود 
هذه الوحدة بالفعل فى حياة الإنسان . 

على الإذسان إذن أن تحمل نفسه على الوحدة » وعليه أن يسلك طبقاً لحذه 
الوحدة التى تحققت بسعيه . فإن لم بسع نحو هذه الوحدةلم يدرك فى عبادته وحدة 
الله جل شأنه . وإن سلك ساوكا متضاربا فى حياته » كان تضاريه فى ساوكة أمارة 
عل أنه لم يحقق الوحدة فى نفسه . 

وكذلك الشأن فى علاقته ينيره . عليه أن سعى لتقريب الاثنينة بين نفسه 
وغيره ٠‏ إلى وحدة » أو إلى ما درب إلى الوحده على سبيل الحقيقة . وكذلكه 
سلوكه مع غيره يحب أن ينىء عن هذا التقريب بين اثنينية نفسه مع غيره . 


الدين قَّ حيأة الإنسان مقم 


فإنلم بسع فى دائرة العلاقات مع غيره » نحو تقريب هذه العلاقات نحو 
الوحدةءلم يدرك ففسعيه فى هذه الدائرة وحدة الله تعالى . وإن سلك سلوكا متضاريا 
ذيها »كان تضاربه فى هذا السلوك أمارة على أنه لم يصل إلى ما يقرب من الوحدة 
فى علاقته بغيره . 

وإذن هدف العبادات فى الإسلام تحصيل الوحدة فى ذات الإنسان 2 
وجعل السلوك طيقاً لها . 

وهدف المعاملات ف الإسلام محاولة تقريب العلاقات بين ١‏ الاثثنين » إلى 
وحدة » وتكوين الساوك وفقا لهذا التقريب . شْ 

: ح لى العماراث‎ ٠ 

والإنسان حك تكوينه موزع بين أمسبن متقاءلين . وهو لذلك له اتجاهان 
فى الحياة : أحد هذين الاتجاهين يصدر عن النفس الأمارة بالسوء» والاتجاه الثااى 
وصدر عن النفس المطمئنة . أما النفس الآمارة بالسوء فبى الى تميل بالإنسان 
إل أن فون ها عه عرس هوف زطانحت حير شاع دو آم القن الاخرق 
المطمئنة فبى التى تميل بالإنسان إلى أن يكون صاحب ١‏ عدن » وتوازن » واستقامة. 

وجاء الإسلام بالعيادات : جاء بالصلاة » والزكاة» والصوم » والحج ؛ى يون 
الإنسان صاحب اتجاه واحد ؛ ى يكون صاحب نفس مطمئنة راضية ؛ كى يكون 
صاحب توازن » وعدل » وأستقامة . 

جاء الإسلام بالصلاة ‏ وهى أن يتجه الإنسان فى خشوع نحو الله ونحو جلاله؛ 
وأن يناجى هذا الجلال شوله : الله أكير ‏ ليحصّل فى الإنسان قيمة الوجود كله . 
وقيمته عنديد : أن شيئاً واخداً فيه كله له العظمة والجلال» وأن ما عداه تضمحل 
قبمته وتتضامل فإذا ميتت هذه القيمة فى نفس المصل كانت نفسه نفساً مطمئنة » 
لآنه ايستبعد من المصل ١‏ بعد أن يدرك هذه القيمة : أن تميل نفسه وتحرضه على 
مصيل قوق الؤجود دوق الله . . والنبيك التفسن الآمارة السو إلا تلك النفين 
3 “تخضع الإنسان إلى غير الله فى الوجو د » وهى لا تفترق عندئذ عن الشيطان 
فى الهدف والغاية . 


وم رسالة الإسلام 


وإذن الصلاة عبادة قصد مها أن تكون نفس المصلى نفساً مطمئنة » قصد مها أن 
يكون الإنسان صاحب اتجاه واحد . وعندئذ تتحقق وحدة الإنسان . ويرتفع فوق 
اللردد بين النفسين . 

وجاء الإسلام بالزكاة ليسعى المزى عن طريق زكاته » كعبادة فيا قربى إلى 
الله » نحو اتجاه واحمد فى سلوكه » وهو اتجاه المعطى الماتح . ويذلك يكبت 
الاتجاه الآخر فى الإنسان, وهو اتجاه الاستيلاء ؛ والطمع . والجشع . وهنا أيضا 
تكون الكاة عبادة لتحصيل وحدة الإنسان ٠‏ بدلا من توزيعه وتردده» أو بدلا 
مق أن سردى فى ذلك الاجاه الاخر ؛ الذى سعده عن السمر والتثسه الله فى منحه 
وعطائه » وهو اتجاه التردى فى الطمع والجشع . 


وجاء الإسلام بالصوم . والصوم ليس فقط تقريراً لجلال الله وقيمته فالوجود: 
وليس فقط متضمنا أيضأ عدم الحرص على الاستيلاء والاخذ » لآنه يوم على 
الإمساك وائرك ‏ هو ليس فقط هذا وذاك » وإنما هوكيت لذات الإنسان ء 
وحرمان لهمذه الذات . طواعية لامتثال الله . والحرمان فيه أكثر من المنم 
والعطاء » كأ فى الركاة ٠‏ لآن الماتح والمعطى لا يستازم أن بحرم ذاته » ولكن 
إذا حرم ذاته تبجاوز عنديُْن حد المانج المعطى . 


وإذرب عبادة الصوم فها امتثال لله . وذلك إقرار بوجوده وبقيمته فى 
الوجود . وفها أكثر من المنم والاعطاء ؛ فها المقايل للاستيلاء وهو الحرمان . 
والاسنيلاء أخذ » والحرمان ترك . والصوم إذلك خطوة أخرى فى طريق توجبه 
الإنسان وسعيه نهو وحدة ذاته ؛ نحو #صيل النفسالمطمئنة » التى لاتخضع لما عدا 
السموء والتثسه بالله . 
وجاء الإسلام بالحج . وفى الحج عود بالإنسان إلى حالته الطبيعية » فيه ترك 
ومنح معأ . فيه ترك المظاهر الزائدة على الطبيعة الإنسانية ٠.‏ وفيه منح عن طريق 
الآحية . وبذلك تصب”عبادة الحج فى نفس الغاية » الى تهدف إلا عبادات : 
الصلاة , والركاة » والصوم . 


الدين فى حياة الإنسان 3-5 

فإذا تحقق للإنسان اتجاه واحد , كان سلوكه سلوكا متزناً مستقما ٠‏ معتدلا . 
لإنه لا يتأرجح عندئذ بين شيئين متقابلين . لا بلبس اليوم وجبأ» وغداً وجرا 
آخرء فبو مستقم إذن . ولا يفعلاليوم هذاء ويفعل نقيضه غدا , فبو متزن إذن ٠‏ 
ولا بحنم الآن بمنة » ثم فى آونة أخرى يحنح يسرة فبو معتدل إذن . واعتداله » 
واتزانه » واستقامته » تدل على أنه أصبسح واحداً» ويذلك تأثر فى حياته بعبادته لله 
الواعده وأبانة الاعتدال: رالا ان الاستقافة ىالتلوك و التضرنك» أن كوين 
مصداقاً لقوله تعالى : ١‏ وابغ فما آناك الله الدار الآخرة: ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ٠‏ وأ<سن 6 أحسن الله إليك . ولا تبغ النساد فى الارض » إن الله 
لا حب المفسدين » . 


تإذا :شار الأمتان ق تركذو ونا مل« الآ اقزاية فاه لاعك يكون 
كد لا عومرها توسقنا ؛ 

فإذا سعى الإنسان فى حياته لأخذ نصيبه من الدنيا ‏ لا لاخذ الدنيا كلها وفى 
الوقت نفسه قصد وجه الله فما حصله من الدنيا . فأحسن إلى غيره كي أحسن الله إليه. 
ولم يقصد إلى العبث والفساد فما تفضل الله به عليه كان معتدلا ومتزناً ومستقها : 
م يتواكل ؛ لختصل حظه من نعم الحياة» ولم لغبر ويفرح با حصله من هذه النعى ؛ 
فلم ييتخذ هذه النعم وسيلة للعيث فى حياته الخاصة وحياة جماعته العامه ؛ لم يرتكب 
إنما ولا عرماً. لم ينتبك عرضاً ولا حرمة لغيره عن طريق هذه النعمء "م مع ذلك 
لم بحرم من هذه النعم مستحقاً آخر فها ؛لم بحرم ذا قرابة » وذا جوار» وذا متربة» 
وصاحب حاجة - إنه عندئذ متّزن فى تصرفه » ومعتدل فى سلوكة » ومستقم فى 
اتباعه طريق الله ووصاياه . 


+ - ثى المعامعزت : 


والانسان مع إنسان آخر 3 عثاية الإنسان الفرد المردد بسن ا تجاهين متقابلين ؛ 
اتجاه النفس المطمئنة واتجاه النفس الآمارة بالسوء. فكذلك الإنسان مع الإنسان . 
هذا له اتجاه » وذاك له اتجاه آخر. هذا له عادات وآمال» وذاك له عادات وآمال 


جوم رسالة الإسلام 
هذا نشأ تنشئة خاصة » وذاك نشأ تنشئة مغارة . فإذا كدر عدد أفراد الناس 
تعددت وجوه المغايرة بينها» وكثرت ضروب الفارقة والمقابلة . 


المراءد العامة :© 


وعلى نحو ما أراد الإسلام للإنسان الفرد من وحدة اتجاه فى سعيه وساوكه - 
أراد للكثرة العديدة من الناس » وهى اجماعة » نفس الغاية ونفس السبيل ؛ أراد 
لما أن تكون أمة واحدة» وأن يكون سعبها لذات ادف والغابة» وهى أن تكون 
أمة واحدة . وما شرع باسم المعاملات هو السبيل لتحقيق هذا الهدف . 

إن وحدة الناعة والآمة لا يتوقف ‏ -فسب عل الأسباب الى تحيط بأفرادها 
حك البيئة » أو الموطن ٠‏ أو إمكانيات العيش . بل لا بد فى تحقق وجود أنة 
جماعة . وجوداً قوياً ظاهراً » من وحدة الغابة والهدف . لآن وحدة الغاية وال هدف 
هى المركز الذى يتجمع الأفراد حوله » وسّكتلون من أجله » وتشتد الروابط 
بيهم بسيبه ٠‏ وتصير هذه الروابط إلى أخوة فى النفس والروح ٠‏ بعد التقاء على 
المكرة والمدأ . 


والقرآن الكريم » فها أوصى به من أخلاق للجاعة » لم يوص إلا بمد أن 
حدد الغابة للجاعة التى بريدهاء والتى عبل على تنكويها . ووصاباه هنا بعد ذلك هى 
وصانا لحفظ توازن هذه الجماعة » وبالتالى لحفظ علاقات الأفراد فهبا من 
التفكك والتلاثى . 


والغاية الى حددها القرآن لجماعته هى عبادة الله وحده ٠‏ يقول الله جل شأنه 
فى كتابه الكريم : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً »» ويقول: ه قل إنى أمرت 
أن أعبد الله مخلصاً له الدين » » ويقول: ه ذلك الله ربك » لا إله إلا هوء خالق كل 
شىء » فاعبدوه » وهو على كل ثىء وكيل . لا تدركه الابصار » وهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف الخير » . وول : «١‏ إن هذه أمتكم أنهو اعد 
وأنا ربكم فاعبدون ». 


الدين فى حياة الإنسان وس 


والإسلام إذ تحدد غاية اجماعة بعبادة الله وحده » يدفع أفرادها إلى الشعور 
بالكرامة » والسير فى الحياة دون عائق من أوهام الوثنية فىأية صورة من صورها . 
والشعور بالكرامة » والانطلاق فى الحياة من قيود الرافة والشعوذة » واقتحام 
الصعاب فيا » دون انتظار لوضع خاص لكوكب من الكوا كب » كا كانت عادة 
العرب قبل الإسلام »؛ ودون إذن وصى أو سيد كا هى عادة العبيد والآرقاء » كل 
هذا مظبر لعمادة الله وحده . 


وأصحاب هذا الشعور » وأولكم الذين انطلقت نفوسهم من قيود الخرافة » 
والشعوذة » والوئنية فى صورها الختلفة ‏ من عبادة الأاحجار إلى عبادة الاثخاص - 
إيضيفون إلى قوتهم , كأصحاب سعى وحركة » قوة توجيه ويقظة. وهمء لهذا وذاك , 
لا دد أن ينجحوا إذا كالخوا » ولا بد أن ينتصروا إذا خاصوا . 


ولكى لا يدخل عامل يضعف علاقات هذه الآفراد فى الماعة » فتتجه نظرتهم 
إلى هذه العلاقات » بعد أن ارتفعت نظرتهم جميعاً إلى الله وحده سبحانه » وكذلك 
بتجه كفاحهم إلى صلات بعضهم ببعض » بعد أن تركزت فما وراء أتخاصهم 
وذواتهم ‏ لأجل هذا أوص القرآن الكريم بما يحفظ قوة هذه العلاقات , 
وبما يديم نظرة الافراد إلى الله » وبما يوجه كفاحبم لصالح أنفسهم » كاعة 
تريد السيادة لأجياا المتتابعة جيلا بعد جيل . 


١‏ - أولا : أوصى القرآن باحتفاظ الماعة بسيادتها . وذلك بألا نكون 
لآفرادها ولاء لغير بعضهم بعضاء أى لا يكون للدخيل بينهم طاعة عليهم » ولا يرق 
هذا الدخيل فى نفوسهم إلى درجة أن تتكون له وصاية » أو إلى أن بعد مرجعاً 
فى إبرام شئونهم . يقول الله تعالى : ه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة» 
ولطيعون الله ورسولهء أولئنك سير حمهم الله » إن الله عزيز حكم ». 


فعلل الله سبحانه وتعالى تفضيل ولاية المؤمنين بعضهم على بعض ٠‏ وبالتالى 
إبعاد ولاية الأجنى علهم بالاشتّراك فى خصائص وصفات ؛ هى مقومات اجماعة 


5٠‏ رسالة الإسلام 


الإسلامية : بالاشتراك فى الامس بالمعروف » واللبى عن المدكر » وإقامة الصلاة » 
وإبتاء الركاة » وطاعة الله ورسوله . فولاية أجنى علهم ستذهب هذه الخصائص » 
وبالتالى ستذهب بشخصية الماعة الإسلامية » وبومئّذ لا بكون لها وجودء جئاعة 
إنلامة ‏ لآن هذا الاجنى الذى يتولى أمرهم لا يشاركبم فى هذه الخصائصء واذا 
لا يقدرها : وربما يعاد.ها ويعمل على إفنائها . 

يوصى القرآن بذلك لانه إن قبلت ولابة الأجنى ووصابته , ابتعدت اجماعة 
عن المد ف :والناية اق الشبعت رطا قبل + وأصبحك آفزنادا نظ “تلق 
النزعة والغرض ء لا جامع بجمعبم ولا رابط يؤكد الصلات بينهم . 

؟ ل ثانياً : أوصى القرآن كذلك ‏ بعد أن أحاط الماعة الإسلامية مهذا 
السور الخارجى » وهو إبعاد ولاية الأجنى عليهم - باتباع سبيل « العدل , فى الحكم 
بين الناس » فيقول : « إن الله يأك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم 
بين الناس أن تحكوا بالعدل , . 

بوصى القرآن بالعدل فى القضاء والفصل بين الناس ٠‏ لآنه أساس الاطمئئان 
بين الافراد علىأنهم سواء فى ظل اجماعة » وأن اجماعة لذلك ليست حرزيا تفصل بين 
فريق موال وفريق مخاصم ؛ بل هى رعاية عامة . وهذا الاطمئنان بالمساواة ف العدل 
بوحى بدوره إلى تمسك الافراد بجاعتهم 2 وإلى الكنفاح فى سبيل بقائها » وإلى 
موا زوه اضوعدوها الخاريس: 

م« ثالثاً : أوصى القرآن بالعريث فى قمول الاخيار المغرضه ٠‏ ولخص 
شائعات السوء . يول الله تعالى : « بأ الذين آمنوا إن جام فاسق ينبأ فتيينوا 
أن تصيبوا قوماً يحبالة قتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . 

أوص القرآن بذلك للإبقاء على العلاقات سليمة صافية . فإن سرعة التصديق 
الاخبار والشائعاتالمغرضة » سواء فما نتصل بفرد وفرد» أو بأسرة وأسرة:» أو فما 
سل بالاو دوا كوعة ‏ لاحك عندعه داق وكذة الجاع + يلين عأن 
هذه السرعة أن تثير فتئة قد تنتبى بخصومة عنيفة بين أبناء الجماعة . ويذلك تتحول 
الجاعة إلى طوائف متباينة القصد والسعى » وعندئذ تصير إلى فناتها ؛ كئاعة . 


الدين فى حياة الإنسان ش م6 


رابعاً : أوصى بعدم استغلال الضعيف : أوصى بعدم استغلال اليتم » 
ومن على شا كلته :»الأجير » والخادم » من عليه رياسة بوجه ما . يقول الله تعالى : 
| لكا أموالم ؛ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا أموالم إلى 
أموالكم » إنه كان حوبا كبيراً , . 


ولفظ الآبة وإن كان نصاً فى طلب تسلم أموال البتاىى ‏ وهم القصر - [ليهم 
بعد بلوغ الرشد » بدون ماطلة ‏ لكنه بتجاوز ذلك إلى طلب تسلم الحقوق 
إلى أصحابها » الذين لم وضع يشبه وضع اليدم من الوصى عليه . فصاحب الرياسة 
مطالب بتسلم حقوق عماله إليهم ؛ ورب الآسرة مطالب يتسلم حقوق زوجته 
وأولاده إلهم . وهكذا . ثم يصف سبحانه وتعالى إمساك تسلم الحقوق إلى أصحاءبا 
الضعاف باستبدال الخنيت بالطيب ؛ أى بنرك الطيب وأخذ الخبيث بدلا منه » 
ثم يصفه كذلك ,أنه أكل » ثم بأنه ظل » ثم بأنه ظلم غير عادى » بل هو ظل كبير . 


أوصى القرآن بذلك » لان استغلال القوى للضعيف يدل على أن الجماعة الل 
جمعتهما : أى جمعت القوى والضعيف عل هذا الوضع » ليست إلا وسيلة لتحقيق 
الأغراض الخاصة» ولدست رعاءة عاءة لحقوق كل فرد مها . وإتما وجدت الماعة 
للنرابط فى وحدة وأحدة » والتعلق بدف واحد » والاحتكام إلى ميزان واحد 1 
هو العدل والتوازن . 

ه ‏ خامساً : أوص الإسلام بتقريب الفروق بين الأفراد» حتى لاشعر 
الفقير حرمانه » ولا الريض يعجزه ء ولا الجاهل حمقه وسوء تصرفه» ولا الصغير 
بضعذه وحداثة عبده » ولا الشيخ بوهن شيخوخته : 

فأوصى صاحب الثروة بالإنفاق» وصاحب الصحة بالمعاونة » وصاحب المعرفة 
بالتوجيه » والكبير برحمة الصغير » والصغير بتوقير الكبير . أوصى بذلك ومثله . 
ولكنه شدد كثيراً في طلب بذل المال والإحسان لصاحب الحاجة من ذوى 
اليسار . وذلك لآن المال » من جانبٍ » من شأنه أن بغرى صاحبه على عدم 
الإنفاق ٠‏ كا أن الحرمان من المال » من جانب آخر » من شأنه أن ثير القلق 


.1 ش رسالة الإسلام 


النفسى » والحسد والبغضاء فى نفوس الحرومين ضد غيرهم من الموسرين . يقول الله 
تعالى : « والذين صيروا ابتغاء وجه رهم » وأقاموا الصلاة» وأنفقوا مما رزقناهم » 
سراً وعلانية » ويدرءون بالحسنة السيئة » أوائك لم عقى الدار 4 وقول : 
« أولك يؤتون أجرثم مرتين بما صيروا » وبدرهون بالحسنة السيئة » وما 
رزقنامم مون .. 

والإنفاق هنا ليس الركاة . وإنما هو إعطاء » وراء فريضة الركاة ٠‏ سراً 
أو علانية. وقد ربط الله سحانه هنا بين الصفات التى تدعو إلى التحمل من صاحبا » 
فى سبيل استقامة الآمور » وعلاج المشكلات . فالصر ف المحنة والازمات » وإقامة 
الصلاة الى من شأنها أن بمسك المصلى عن الفحشاء والمنكر » والإنفاق فى سبيل الخير 
وسبيل اله » وإبعاد السيئة عن طريق الحسنة ‏ كلا خصائص تبعد الآزمات وتسد 
طريق الشر » ولكنها تتطلب الاحتهال وضبط النفس . 

أوصى القرآن ذا كله » وبغيره ما بتصل يشأن الماءة العامة » وهى الآمة» 
قاصداً أن يبق على التكتل والتجمع » وأن بحول دون العوامل الخرية . والعوامل 
احرية ترجع جميعبا إلى اختلال العدل » أو اختلال التعادل والتوازن فى اجماعة : 


فالولاء لللاجنى » والتحيز فالفصل بين الناس » والمسارعة فى قبول الوشايات » 
واإتطاول القرى لصيف :وعدم قرت القو دق منانحك لكان #إما حي الال 
من الفقير » وصاحب المعرفة من الجاهل » والسلم من المريض ... إلى غير ذلك - 
كل هذه أمور تؤدى إلى اختلال فى توازن اجماعة » لا محالة . فرسالة القرآن للجاعة 
العامة هى رسالة توازن وتعادل » كرسالته للفرد نفسه , التى هى توازن وتعادل بين 
القوتين اللتين من شأنهما السيطرة عليه . 


7 انسااممه إل 3 
فالتا ولادب 
لصامب الفصسيل الى شمر اللنطاوى 
الاستاد فى كلية اللقة العريدة 
- ب حت 
الآفشينان ب اننا خروف: 
مضى القول على المثى الأول بما وضمم منه على سبيل اليقين أنه يطابق الحقيقة 
على وفق ما أملاه التاريخ الصادق» وأن ما يخاله الناظر فى بعالم لفات مما يقتضى 
الفردية تتبرأ منه المعرفة السليمة » وأن ما سطر آنفاً فيه مقنع كاف فى كشف تلك 
الأغلوطة الشنيعة . 
وسأعرض للش الثان فى هذا المقال ناحياً فيه الاتجاه السابق » وذا كراً فيه 
كلا من مفردى الْمنتى على حدة بما يمتاز به عن الآخر: منشأ وحرفة ووفاة ومقيرة . 


نم إتى أعترف بادىء الآ بلس المعذرة لهؤلاء المازجين فى هذا المتى » 
فإن الاشتباه بين ابنى خروف تسرب [لهم من المعاصرة بنهما مع الاتحاد فها 
اشتهرا به من وصف ,ندر إطلاقه على الآناسى » وما من شك أن المعاصرة مجلية 
الغلط الذى لابتحرز منه إلا من نقب وفتش» فكلاهما لامع الشبرة وشائع الذكرء 
وإن بعدت الشقة بينهماء لأن البلاد الإسلامية فى تلك الحقبة من المشرق والمغرب 
كانت مادا للنسلمين » ولا سما العلماء الذين يفون للتجوال رغبة فى عل » واطلاعا 
على الكتب عند ذوها » واستكثاراً لوسائل الحياة السعيدة » لا حواجز بين تلك 
الأقطار فاصلة» ولا عوائق دونها حائلة » برحل من يشاء إلى ما يشاء » ولهذا كثر 
ما نزح المشارقة إلى الأندلس فى عصور ازدهارها أيام الأموبين وملوك الطوائف 
من لعد » إذ كانوا يحتفون بالعلماء وحسنون مشواهم » منافسة للعباسيين فى المشرق» 


حتى إذا غلب على الأندلس دولا البرير : اللثمون والموحدون ودولة بنى الامرء 
اضطرب حمل الأمن فى ربوعبا من سنة مغ ه » إلى انقراض الدولة الإسلامية 
منها سنة بوم ه » وانعكس الحال فارتحل كثير من عليائها إلى المشرق » وتخاصة 
فى القطرين : مصر والشام » لاجتوائهم بلاد الآندلس فى تلك الآيام من الذعر 
السائد فها » وترحيب الشرق بهم » وفى هاتين المدتين قلا يعود المباجر إلى مسةقط 
رأسه لانه لا يشعر باغتراب بين النازل عندهم » بل يرى حوله الحياة الجديدة رغدة 
ينعم فيها باله وينوه فيها عن فضله » فعالم المغرب يلتف حوله أهل المشرق » وأديب 
المشرق يطريه أهل المغرب » لقد تبع هذا التقارب وذلك التزاور الدائب أنه إذا 
تردد اسم فالمغرب أو المشرق وطوفت شهرته فيالجانب الآخر فإنه ربما طفى أحد 
الاسعين على الآخر . ولا سما إذا اتحد زمناهما كابنى خروف ٠‏ 


على أن ابنى خروف لم يك مبعث التلبيس بينهما راجعاً إلى المقارنة الزمانية 
خسب ء بل انضم إليه أسبقية المغربى فى الشيعان لدى العلياء مشاراً إليه بما حمله 
هذا المركب الإضافى من التندر الذى شق له طريق الذيوع فى أقاصى الآفاق» فوقر 
فى أذهان أصحاب المعاجم ؛ وضاع عل الثانى التفاتهم إليه كأن لم يكن مذكورا . 


ول أعثر فها قرأت على ما دعا الناس إلى نيزهما هذا المركب الذى وسما به » 
وليس فى آبائهما ناسيب [لصاقه هما ء على أن العرف الجارى بينالناس النبذ لآدق 
مناسبة » وسرعان ما دستهوى العامة » فلا ينفك لا حقا أصحاءه ضرءة لازب » ولا 
مخلص منه إلا مجاراته والرضوخ لتقبله على مضاضة » فهو قدر محتوم . 


كا انضم إليه بطريق الاتفاق والمصادفة أن اتحد علا المغربى والمشرق وعلءا 
أبو .ما وكنيتاهما » وكأن الأقدار مهدت ذا التخليط ببذه الاسباب مجتمعة - إن 
هذا لعجب ؛ وأى يجب ؟ فالتفرقة بينهما لا بلاحظبا إلا المعنيون بالدقة فى التراجم » 
وقليل ماهم . 

على أن إهال أحد الاين مع نسبة أعماله وآثاره إلى المترجم له لبن مخ 
الميسور قبوله لدى العلياء » بل إنه جد" خطير إذ يترتب عليه أمران هامان : إنكار 


فى التاريخ والادب 4+6 


وجود أحد العلمين من الدنيا وك به غطاً لعظم » وإلحاقكز, ما تناوله وخلفه من 
أدب وغيره إلى المأرج, » وحسبك بهذا ظلما أى ظل . 

ولا ينبنىالاسترسال فى إقدار هذا الشأن فإنه حمل فى طيات هكبير شأنه وعظم 
خطره - لانه شْغى العود إلى الحديث عن كل من مفردى الى فى كلبة خاصة به 
ليتجل الحال فهما . 


لقد عنيت أغلب المعاجم المدونة بعده بلرجمته ؛ إذ توفى ف السنة العاشرة بعد 
السّائة مجرية » وقيل فالتاسعة » ببد أنالمعاجم المتقدمة منهاكانت صادقة التعريف 
بهء لقرب عهدها به وتردد ذكره على الألسنة من المعاصرين المشافبين نلا عن 
موناهم فى الآمس القريب دون حاجة إلى بطون الكتب الى قد تجمع ما صح وما 
أنكر » خددت وفاته؛ وعبنت البلد الذىكان فيه مثواه الآخير » بعد عرض مآثره 
القت كا اها المحاجم المتأخره فقد التاث علها الس لبعد زمنها عنه » وضرورة 
امنيا أنباءه من المعاجم المتقدمة » مع أنها لم تدخذ منها هارا اليلق أخاره » 
ولم تحاذها فها أثنيتت عنه» وقد تصادف فى إبان قيامبا تسجيل ترجمته أن استفاضت 
أشعار ان خروف الثانى » ودخلت الآذان فامتللات منها الاسماع » وظن أصحاءها 
أن هذه القصائد والمقطعات لابن خروف الآول النحوى» إذ لم تتحرز واحد منهم 
عن هذا التلفيق والتخليط , فضموا ما سمعوه من شعر أو نر إليه » زعا منهم أنه 
صاحبا » وترتب على ذلك التورط ازوماً أن خالفت المتأخرة المتقدمة فى وفاة 
النحوى وفى مقر مماته» فاستيدات مما وفاة ومثوى الشاعر » فانطمست الحقبقة . 
وذهبت المعالم المشخصة لما » وهكذا تخ الحقائق إذا لم بحث عنها » فتبق مطمورة 


إلى حين الكشف إذا جدت ظروف تقتضيه وتستدعيه . 
المراجع المتقدمة المستمد منها : 


حا إن المعاجم المتقدمة هئ الجديرة باستقاء المعلومات عن النحوى منها : ومن 
أوثقبا فم قرأت معحجر الاداء لياقوت الموى » ووفيات الأعيان لان خلكان . 


1 رسالة الإسلام 
نعم اقتفاهما أن الفذاءق كتاءة:: و الختصن فى أخار البكر » لكن مع الاقتصار 
والاختصار » فقد تلاقت هذه المصادر فى اللقاط الرئيسية الخصصة للنحوى» مع 
اختلاف يسير فى تقديم أو تأخير» وفى زيادة أو نتقص لما لابمس جوهر المميزات 
للسرجم » إذ عاد التشخيص النحوى موقوف عل انفصاله عن الشاعر فى الوماة 
والبلد المقبور فيه » بعد مفارقته له فى الصناءة » وفى تقل هذه المراجع لعرفان 
ذلك » تطويل دون طائل ‏ وفى وفيبات الاعبان غناء أى غناء لزيادته عنهما قليلا » 
واختصاصه بالتصري بالمغايرة بين النحوى والشاعر . لمذاكان آثر بالنقل منهما » 
عل أنق شأيه بعد عل مابلاحظ فه الاختلاف يننا إن جر ]ل الاقناه واتغليط» 
واسأوؤدك ذلك كله بالمراجع المتأخرة . ليتبين بعدئذ الصواب وما جانب الصواب . 

ترجمته فى الوفيات : 

قال ابن خلكان : «١‏ أبو الحسن على بن محمد بن على الحضرى المعروف 
بان خروف النحوئ الآتدلى الأشبيل . 
وما أقصر فيه » وكان قد تخرج على ابن طاهر النحوى الانددى المعروف بالخدب 
ودوف سنة عشر وستّائة » وقيل إنه وى سنة قسع وستّائة بإشبيلية رحمه الله تعالى . 

وخروف بفتح الخاء المعجمة » وهو غير ابن خووك الشاعن ».وسيانق دكن 
ذلك إن شاء الله تعالى فى رسالته التى كتها إلى مباء الدين بن شداد 27 , 

إن ترجمه الوفيات تفضل ما سواها فى المصدرين الاخرين » لآنها اكتنفت 
ثلاثة أمور مجتمعة لم تتكامل فيهما » وعلى هذه بدور الفرق بين فردى المثتى : 

الاول أنه فى كنتاب الوفيات ذكر اسم الجد صحيحاً وأنه ( على ) خلافا لمعجم 
الآدباء الذى استبدل به ( يوسف ) 7" . مع أن يوسف جد الشاعر لا التحوى 


للق < 8 ص ”7؟ مطبعة السعادة . 


فق ح هادص “7 طبع دار المأمون ٠‏ 


فى التاريخ والآادب 1 


كا ستعرف عند الكلام على الشاعر . وذلك أحد الفوارق بين الاثثنين » وفى الظن 
أن ذلك ما تسلل منه الخلط عند المتأخرين ». فإن اتحاد الاسم فى الشخص 
والآببة والجد كفل بالعمة وإبعاد التفكير عن الاثنينية » لفق لمم ما زعموأ . 
ولا يكلفون أن خترقوا حجب الغيب بعد هذا الاتفاق العجبب 1 

الشانى أنه عين مقره الآخير الذى قارف قا إشيلية للتفرقة بينه وبين 
الشاعر المتوى فى حلب ا ستقف عليه لعد » وقد فات أن الفداء التنصيص على هذا 
المثوى مع موادمته للوفيات فى عموم الترجمة 00 ٠.‏ 

الثالك وهو أهمبا : تصربحه كا رأبت : أن النحوى غير الشاعر وأنه سيذ كر 
نبذة عن الشاعر فىترجمة بهاء الدين بن شداد » وقد ذكرها حسب وعده » وسنعرضها 
عند الكلام على الشاعر إن شاء » وهذا الام ما انفرد به كتاب الوفيات » 
وليس من شك أنه لولا هذا التصريح القاطع لبق الحق خافياً ولم يلتفت إليه باحث » 
خصوصاً وقد أطبقت الراجع المتأخرة على التلفيق بين الاثنين وإلباسبما ثوباً 
واعندا لمعت عه حون والتخمين بالاثنينية: فرحم الله ان خلكان فإليه بعود 
العرفان » بما كان بعيداً عن الأذهان . 

وما تحب ملاحظته أن المراجع السالفة لم تتعرض فى ترجمة الندوى إلى إضافة 
شعر إليه فى أى غرض من أغراضه » بل لم تشر إلى أنه قال شعراً ألبتة » وهذا 
مدخل فى الفصل بينه وبين الشاعر » وسيكون عنه حديث ف القردب عند ذكر 
حماسن 0 2 مع تفنيد من زعم أنه شاعر 2 فضلا عن أنه أنشد عنه شعراً فى 
مقطعات لاغراض متاوعة . 

م أر من تحصدث عنه مع طول الفحص والتنقيب سوى ابن + لكان 2 فإنه 
كتب عنه إلمامة فيها الكفاية » وردت استطراداً فى ترجمة مهاء الدين بن شداد وفاء 
لإحالته عليه عند ماكان دجم لان خروف النحوى» رأبت فى ترجمته . 


(0) الختصر ح م ص ١ ١ ٠‏ المطبعة المسينية . 


211 رسالة الإسلام 


ويهاء الدين ا محال عليه هو : أبو انلحاسن يوسف إن رافع بن تمم الأسدى 
قاضى حلب والعالم المشار إليه بالبنان : وفد إليه ابن خلكان من الموصل وكان 
حدثا أملا فى رعابته الكريمة له . لما سلف من صداقة صحيحة المودة بين والده 
والقاضى بباء الدين » فغمره مباء الدين بعطفه . وحباه بسخاته . ونفحه بعلله » حتى 
توفى مباء الدين سنة ب+م+ ه رحمه الله . 

ترجم له ابن خلكان بترجمة ضافية استعرض فيها حياته فى أطواره كلها مع الثناء 
المستطاب كفاء ما لقيه من حسن وفادة ونور هداية » ورأى فيه من كريم الشم 
والخم لقاصديه ومعتفيه من الآدباء ٠‏ ومنهم ابن خروف الآديب الشاعر الذى 
اتتجعه فتوسل إليه بأرق شعر وأبدع نر فى استجدائه . واعتاد ان خلكان ‏ إذا 
جر الحديث فى الترجمة ذكر آخرغير المترجم ولم يكن ترجم له فى الوفيات ‏ أن يذكر 
نبذة عنه فيها التعريف به » حتى لا يدع علياً يطراً عرضه فى الوفيات غفلا عن 
العم به وبأخباره وإنها لسنة حميدة منه » والنبذة الخاصة بابن خروف فى ترجمة 
هاء الدين ننقلها عن الوفيات بنصهاء وقبل نقلها يذبغى أن نكون على عل اليقين أن 
ما مخبر به ابن خلكان عن الآديب حقيق لامرية فيه , لآآنه يشبه أن يكون قد شافه 
الآديب وحادثه وإن لم يواجبه ٠‏ إذ رواه عن جماعة رأوا الآديب عند باء الدين 
قبل وصوله إليه » ودونك هذه الكلمة عن الآديب . 


قال ابن خلكان : « وأخبرنى جماعة من كانوا عنده ‏ مهاء الدين القاضى - قبل 
وصولنا إليه أنه قدم عليه الاديب نظام الدين أبو الحسن على بن جمد بن بوسف 
ووه اقبي اقرط لاروك إن عروت الناعر الكيرو > لاتقب له 
رسالة » وفي أوها أبيات ستجديه فروة قرظ وهى : 
نواه "لذن .- والونيا ‏ يتوق “الخد :والشدك 
طلبت مخافة الآنوا . م1 تعاك: جلدأى 
وفضلك عام أنى خروف رع الآدب 
حليت الدهر أخطره وفى حلب صفا حل 


فى التارعخ والادب 1 


ذو الحسب الباهر » والنور الزاهر؛ يسحب ذيول سير السرى» وبحب النجاة 
من أجل الفرا» وين على الخروف النبيه » بجلد أيه ٠‏ قانى الصباغ » قريب عهد 
بالدباغ » ماضل طالب قرظه ولا ضاع » بل ذاع ثناء صانعه وضاع » أثيث خمائل 
الصوف » ببزأ من الرياح بكل هوجاء عصوفء إذا ظهر إهابه؛ يخاقه البرد ويبايه؛ 
ماف الثياب له ضريب» إذا نزل الجليد والضريب» ولاف اللباس له نظير» إذا عرى 
من ورقه الغصن النضير . إل إذ بق من النثر على هذا الغط ما يقرب ما فات منه - 
وفى تام الترجمة بعد استطراد طويل - يقول : « وتوف أبو الحسن بن خروف 
الآديب المذكور حلب فى سنة أربع وستهاثة مترديا فى جب رحمه الله تعالى » 217. 

ليس بعد هذا البيان لاخبار كل من النحوى والآددب فى وفيات الاعيان شك 
ولا موضء فإنه نص صريح لا نتطرق ليه احتمال أو يعيريه تردد . 


وإفى أدع المقارنة بينهما بذكر ما يتعين به كل منهما عن الآخر الآن » ريثا 
أورد المراجع المتأخرة التى مرجت بينهما وأدمجت الشاعر فى النحوى » فأهملت 
الشاعر » واعى فيها الإشارة إليه؛ فلم تترجم إلا النحوى فط » واعبى الام على 
الناطر فيا والممتفيد فنا + 


مراجع النحوى المتأخرة المعقب علها : 


إنها عديدة وأسبقبا فالزمن الذى سلك هذا المسلك الملتوى « فوات الوفيات » 
لابنشاكرء فهو الذى طمس المعالم وأثار العسثير ففذظر من بعده إذ جاراه وقلده , 
لانه جعل النحوى شاعراً ار>ل من المغرب إلى المشرق » ولق منونه فى حلب » 
والعجب من ابن شاكر وعنوان كتاءه : « فوات الوفيات » كيف فات عليه مادون 
فى الوفيات الذى اعت ركتابه تكيلة له ؟ والمظنون بل المتيقن أنه اطلع عليه وفيه 
النص الكافى على الاثنين » ففا كان بدور بالخلد أن يسهو ابن شاكر هذا السبو 
المشين » فيورط مرى جاء بعده فيه » فعليه أولا ينحى باللائمة » وعلهم ثانياً 
بقع التقصير . 


0 الوفيات ج +*اصض »١‏ وما بعدها 58 


4٠‏ رسالة الإسلام 


ترجمة التحوى ف الفوات : 

قال ابن شاكر فى الفوات : « على بن مد بن خروف الاندلسى » حضر من 
إشبيلية » وكان إماما فى العربية محققاً مدققاً ماهراً عارفاً » مشاركا فى علم الأصول » 
صنف شرحا لكتاب سيبونه جليل الفائدة وحمله إلى صاحب المغرب تأعطاه ألف 
دئار » وشرحا للجمل . . . 

أقرأ النحو فى بلاد عديدة » وأقام فى حلب مدة » واختل عقله بآخره حتى مثى 
فى الأسواق عريانا ..٠‏ وتوف سلة تسع وستهائة ؛ ومن شعره فى كأس ‏ 

أنا جم الحميا والحدميا لى دوح 
دين أه ل الظرف أغدو 03 بوم وأدوح 

وال فى صى مليح حبسه القاضى : بيتين . 

وقال فى غيره : البيتين والثلاثة . | 

وكتب إلى القاضى بباء الدين بن شداد يطلب منه فروة خروف الآبسات 
الاربعة ‏ سبق ذكرها فى الوفيات عند ان خروف الآديب . 

وقد قآل فى نيل مصر 

ما أيحب النيل ما أحلى شمائله فى ضفتيه من الاتيجار أدواح 

من جنة الخلد فياض على ترع 0 تبب فبها هبوب الريح أرواح 

ليست زيادته ماء كا زعموا ‏ وإنما هى أرزاق وأرباح 

وأبياتاً أخرى فيه . 

قال القوصى : وقع ابن خروف فى جب ليلا فات ٠‏ وذلك سنة تسع وستاثة 
رحه انه ,7ك 

وهم فوات الوفيات : 

فى هذه الترجمة نورط ابن شاكر فى تصريحه أن النحوى جاب البلاد وألق 
عصا النسيار فى حلب ومات بها متردياً فى جب . فن أبن استق هذه المعلومات ؟ 


. وما بعدها . مطعة السعادة‎ ١6١ ج # ص‎ )١( 


فى التاريخ والادب 4 


“م أنشد له شع را كدر خصوصا ف النيل؛ واقتصرت خوف الإطالة على مقطوعات 
ثلاثة : بيتين فى الكأس » وثلاثة فى النيل » وأربعة فى الفروة » وذلك لآن بق 
الكأس وثلاثة النيل قلده فيهما من لعده السيوطى والقرى » وأما أبيات الفروة الى 
لا يغتفر له نسبتها إليه لما سبق من أن صاحها الآديب على سبيل التنصيص فى 
وفيات الاعيان فقد تابعه فيها المقرى مع استكال بقية الرسالة من نش ؟! فى وفيات 
الاعيانولا أدرى منأين تممها المقرى فن الإنصاف ا سل ف أن كو زالتعقيب أولا 
علىفوات الوفيات » وما ذلك بغريب عليه ف الكتاب أمثال لهذا التساهل المعيب . 
لا تنسع المقال لعرض ششىء منها » ولطالما سمعت أذناى من مشانخى أن ابن شا كر 
واراق اجتمع له من الكتب عدد وفيرء واستطاع أن بلتقط منها شذرات على غير 
تحقيق » فضمنها هذا الكنتاب » وآبة ذلك ألا نسب كثيراً مما فيه إلى ما نقل عنه 
مع أن نسبة الآخبار إلى أصحاما دون نقص أو زيادة يجلبة التصديق با للعود إلى 
مواظها عند الكيئ أو الترمة .6 قبل إن كنك اقلا فالصحة » ورحم الله عبد الله 
أبن جعفر الطالى إذ بوص فى قصيدته : 1 


الحديث إلى أهله فإن الأمانة فى نصه © 


أ ته قَّ لعي الوعاه : 


ترجم له بعده السيوطى فى بغية الوعاه على بمطه تماماً ‏ نعر إنه زاد عليه فالنسب 
والكنية والاقب والخاق إذ قال : «٠‏ هو على بن مد بن على بن مد نظام الدين 
أبو الحسن بن خروف . . . وكان فى خلقه زعارّة ولم يتزوج قط وكان يسكن 
الخانات » ثم جاراه فى ناريخ وحادث ومقر الوفاة » غير أنه نقل ثانيا عن ياقوت 
وفاته بإشبيلية سنة ست » ثم اقتصر فى إنشاد شعره على بيت الكأس وأبيات النيل 
الثلاثة » ول يشر إلى رسالة الاستجداء للفروة من مماء الدين شعرها ونثرها 9 . 


)١(‏ نص الحديث : أندب السكلام إل أهله ولا تنقص فيه ولا نزد » والبيت من 
قصيدة فى الي والنصاح . 


(؟) بغية الوعاه ص ع ه” . 


لَك رسالة الإسلام 


ويلاحظ على ترجمة السيوطى بعد موافقتها للصواب فى النسب والكنية إضافتها 
لقب نظام الدين إليه مع أنه للاديب» وليس للنحوى لقب عرف بهء كا يلاحظ علها 
تردده فى مقيرته فرة فى [شبيلية ومرة فىحلب» وليس من شك أن منشاً هذه الحيرة 
الاعتقاد أن ابن خروف واحد هو النحوى لا غير » ولو اطلع السيوطى علٍ 
الوفيات ‏ وهو الطلعة ‏ لصحم الأوضاع . 

ثم ترجم له أيضا. الممرى فى نفح الطيب موافقاً البغية فى نسبه وكنيته ولقيه » 
وزاد على من تقدمه أنه قدم إلى مصر ثم سار إلى حلب ومات با مبرديا فى جب 
حنطة سنة #.> هء وقيل ف التى بعدها . وأنشد له الشعر الوارد فى الفوات: مع 
استكال نير رسالة الاستهداء لفروة كا نى وفيات الاععان 1 . 

وبعد هذه المعاجم المنوط با تر 0 
استمناح أبى نمام فروا : حديثاً خاصاً مبذه الرسالة الى نسبت لابن خروف 
النحوى مُبتاً أنها له فقال : « وكتب أبو الحسن على بن جمد القرطى النحوى الشبير 
بان خروف إلى أنى الحاسن بوسف الشبير بإبن شداد يستجديه فرواً بقوله: الآبيات 
الأربعة 5 النير |0 

ويظهر أن الشبرة للنحوى بالشعر عند المتأخرين حملت العلماء بعد فى مؤلفاتهم 
إذا ما عرضت أبيات فيا جرد النسبة لءن خروف أن بجعاوه النحوى دون شك 
منهم تبعاً للشهرة » ومن الآمثلة فى ذلك مارواه علاء الدين الهانى فى كتايه : « مطالع 
البدور فى منازل السرور » ف الباب الثالث والعشرين ( الغلدان ) إذ يقول : , قال 
ابن خروف النحوى الأندلسى فى وصف راقص : 

ومنوع الحركات يلعب بالبى ليس الحاسن عند شلع لباسه 

متأودا كالغصن بين رياضه2 متلاعيا كالظظى عند كناسه 

بالعقل بلعب مقبلا أو مديرا الخ لت تدقاء ناه 8) 


00 < ؟ ص ١١‏ المطبعة الأزهرية المصرية . (؟) هبة الأيام س 958 وما بمدها . 
6 المطالم ه ١‏ ص 48؟ مطبعة إدارة إلوطن 


ف التاريخ و لادب "51 


فذلخ : 

يستفاد من المراجع المتقدمة : والعمدة فها وفيات الأعيان ؛ أن النحوى على 
ابن مد بن على ؛ وأنه ليس شاعراً ٠‏ وأنه متوفى بإشبيلية ٠‏ وأن وفاته سنة عشر 
أو تسع بعد السستاثة . 


أما الادب فهو على بن جمد بن بوسف . وأنه الشاعر صاحب المقتطفات 
المتتوعة وأته"متوققى حلب » وأن وفاته سئة ست وشتاثة أو غيرها “وذلك هؤز 
ما تركن إليه النفس » ويستريح له الخاطر ‏ ومن المراجع اللتاخرة أن السرى هن 
الشاعر » وفى جده اختلاف . وف مقيرته خلاف أيضأ . مع بعد الشقة بين 
المقبرق وا لتر 


لعا اس رن 


وعلى أساس المراجع الآولى المعتمدة أذكر المميزات الفاصلة ينما حتى لابق 
ليه أشدءاه دين التحوى والشاءر : 


سرايلان - بعد الاتفاق فى علسهما وعلى أبوهما وكنيتهما ومعاصرتيما - 
فىالجد فهو عل للنحوى » ويوسف لشاعر م فى الوفيات » وفى اللقب : 
نظام الدين الذى امتاز به الآديب » لاي حكى السيوطى والمقرى » وف الحرفة : 
فالنحوى عالم فقط » والشاعر أديب فقط » وفى مصيرهما : فالنحوى مات حتف 
أنفه . والآديب لق حتفه بظلفه » وف مقبرتهما : خخدث النحوى فى إشببلية » 
والادب فى حلب ؛ بل وفى أخلاقبما : فالنحوى كان نفوراً غاظ أستاذه ان طاهر 
وساءت المعاشرة بينه وبي نأقرانه » فوقعت مناظرات بينه وبين ا.نعصفور مذكورة 
فى الآشباه والنظائر السيوطى ( ا+زء الثالك ) وحدثت جفوة بينه وبين ابن مضاء 
بعد تأليفه : « تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان » فناقضه ابنخروف بكتاب : « تنزيه 
أنمة النحو عما ذسب إلهم من الخطأ والسبوء حتى برم منه وقال : نحن لا نبالى 
الأ كياش النطاحة وتعارضنا أبناء الخرفان : أما الآديب فكان سمح الخلق ملح 
اللفس بعيداً من التزمت والجدية: وآنة ذلك معانيه الشعرية فى أساوها العذب السائغ . 


».4 رسالة الإسلام 


أبيات النيل الساقة : 


إنها أبيات طريفة المعنى » مستملحة المبنى » وحق لابنشا كر استحسانها فى شعر 
ابن خروف فالسيوطى فالمقرى » وإن تضافروا جميعاً على نسبتها النحوى » والنيل 
بجدير أن مبز مشاعر من تتملل منه عيناه» فيضئ عليه مداتحه المنبعثة من أحاسيسه » 
وقد قيل فيه شعر كثير جاهلية وإسلاماً - وفى حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة للسبوطى » ذكر ما قبل فيه من أسشعار حسان فى الجزء الثاى - 

والذى بدهش له القارىء أن يرى الأبيات الثلاثة الماضية فى النيل من شعر 
ابن خرف الآديب لا النحوى مثبتة فى ديوان صبرى المطبوع ‏ ( ذالخطأ فى قائلبا 
حليفبا مذ قيلت ) . 

يوان [سماعيل صبرى باشا : 

لقد قام بجمع أشعار إسماعيل باشا بعد وفاته فاضلان تكريماً له واعترافاً 
جلائل آثاره » وتخليداً لأشعاره . لجمعوها فى ديوان طعته لجنة التأليف والترججمة 
والنشر طبعا أنيقا بسر الناظرين » وأضافوا إليه أبيات النيل الشلاثة مسطورة 
فى ص .م1 من الدبوان» وما أدرى ما أدخل عل القَائمين بالديوان هذه الآيات, 
اللبم إلا أنالمرحوم [سماعيل كان مثبته! فى كناشته عادة الشعراء إذا ما استجادوا شعراً 
أن تحفظوهفى كناشاتهم للرجوع إلبا عند الاقتضاء لاتذكار ليس إلاء فظنا بل تيقناً 
أنيا من إنشاته ؛فأدرعيو ها فى الديوان» وقنع الناظرون فيه بما رأوا . واعتمدوا 
الديوان مرجعاً لما ينقل منه . فإذا ما ذكروا أبيات النيل فىكتب جديدة جعلوها 
من شعر إسماعيل دون تشكك نقلا عن الديوان»؛ فكان الخطأ مزدوجا » خطأ نى 
على خطأ » وقع ذلك فى كتاب : 

امحفوظات والمسرحيات بوزارة التربية والتعلم . 

ورد ف الجزء الثانى للسنتين : الثانية الإعدادية والسادسة الابتدائية فى الصفحة 
اثثانية والأربعين هذه الأأبيات الثلاثة تحث عنوان ( النيل ) مشارأ إليها فى هامشه 
أنها لاسماغيل صيرى باشا .> 


.و وجَمةج لل إؤيا الإنبراء 


لفعسل انسار التتري عبر التعال الصعيرى 
الأستاذ بكلية اللغة العرية 


بتعصب كثير من الناس تعصباً شديداً لرأى اجمبور فى الإسراء والمعراج » من 
أنهما كانا فى اليقظة لا فى السام » ومالغون ف التتفير من رأى من ذهب إلى أن 
ذلك كان رؤيا منامية للنى صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فكان بالروح وحدها » ولم 
يكن بالجسد والروح معأ . 


ثم لايرى بعضهم بأساً فى أن يقرب أمى الإسراء والمعراج الجسديين 
بقياسه على ماحصل فى عصرنا من الصعود فى الجو بالطائرات » ثم يزهو بما وصل 
إليه من ذلك التجديد فى إثبات ما جمد عليه من رأى اججمبور » ويفوته أن من 
يخالف اجمبور فى ذلك لا برى أنه مستحيل أو مستبعد كا بظن ٠‏ حتى يكون فما 
حصل الآن من الصعود فى الجو بالطائرات [بطال لرأيه » والحقيقة أنه لا يرى 
استحالة ذلك ولا استبعاده » وإنما الذى يدعى عليه هذا خصومه ٠‏ وكيف يرى 
هذا وهو من يؤمن بمعجزات الأانبياء » والإسراء والمعراج إذاكانا بالجسد والروح 
لا يعدو أمهما أن بكون من هذه المعجزات . 

وقدآن لناأن ننصف هذا الرأى الذى بلاق أشد ضروب التحامل » ويكاد 
المتحاملون عليه يصورونه عل أنه خروج منأخابه عن الإسلام , مع أنه هو الرأى 
الوسط فى الإسراء والمعراج » والرأى الوسط أقرب الاراء إلى الإسلام » لان 
اجمبور يغالون فى دأهم فى الإسراء والمعراج إلى أن بحشوه نكثير من الاساطير 


حل رسالة الإسلام 


ويميئوا لرأى آخر يقابل غلوهم فى ذلك بالغلو فى إنكاره ؛ وهو رأى الزنادقة الذين 
شكرون الإسراء والمعراج سواء أكانا بالجسد والروح معأ أم بالروح وحده . 


وكانت عائّشة رضى الله عنها تقول : ما فقد جسد رسو ل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ء ولكن أسرى بروحه . قال ابن إسحاق : فلم شكر ذلك لقول الحسن - يعنى 
اللصرى - : إن هذه الابة - .+ - من سورة الإسراء : «١‏ وما جعلا الرؤيا الى 
أريناك إلا فتنة للناس . نزلت فى ذلك 7 » ولقول الله تعالى فى الخبر عن إبراهم 
أنه قال لابنه  ١.‏ من سورة الصافات : « با بنى إنى أرى ف المنام أنى أذحك » 
ثم مضى على ذلك » فعرفت أن الوحى بأنى لللأانبياء من الله أبقاظا ونياماً » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « تنام عينى وقلى يقظان ٠‏ والله أعلم 
أى ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ماعاين من أمى الله على أى حاليه كان نائما 
أو شظان »كل ذلك حق وصدق . 

لاحك أن موقف ابن إحاق من القولين فى الإسراء والمعراج موقف إنصاف 
يستحق أعظ الثناء عليه ٠‏ ولكنه لم يعجب ابن جرير الطبرى فى تفسيره الكبير » 
مع أن كل ما أنكره عليه أنه خلاف ظاهر سياق القرآن فى قوله - ١‏ من سورة 
الإسراء : ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى المسجد اللأقصى 
الذى باركنا حوله لثريه من آناتنا إنه هو السميع البصير » . وقد ذكر هو وغيره 
من امور فى بيان ظاهر سياق الآنة أنه جاء فها 0 أسرى لعبده » والعبد بطلق 
على الجسد والروح معأ » كا ذكروا أن الآية ابتدأت باللسييح .وهو [نماكون 
عند الأمور العظام » فلوكان الإسراء مناما لم دكن فيه كبير ثىء» ولم يكن مستعظ) » 
ولما بادر كفار قريش إلى تكذيبه » ولما ارتدت جماعة من كان قد أسلم ؛ وهى 
الفتنة الواردة فى قوله تعالى فما سبق : « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس » 
وه فتئة قريش بشكذيها لذلك » وفتئة بعض المسلبين بالارتداد عن الإسلام . 


وقد وجد قول أجمور يذلك من حسن النوجية مالم يحده قول غيرهم ففشا قوم 


)١(‏ وجه استدلاله بالاآية أن الرؤيا لا تكون إلا منامية ٠‏ أما البصرية فبى الرؤية بالتاء 


توجيه جديد أرؤيا الإسراء /ء 


بين الناس» لآنهم لم بحدوا لقول غيرهم من حسن التوجيه مثل ما وجدوه لقولهم » 
وسنقوم بتوجيه ذلك القول بما بجعله أجدر بالقبول من قول اجمهور » ولكن بعد 
أن نسين ضعف ذلك التوجيه الذى استهال الناس إلى القول المشبور . 

فإنه يرد على هذا التوجيه أن قريشاً اقترحت عل النى عليه الصلاة والسلام 
مل ما رآه الجمهور فى الإسراء والمعراج» وهذا قالاناأت 9 .و رو ؟هو - 
من سورة الإسراء : ه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » 
أو تكون لك جنة من نخيل وعنبفتفجر الآنبار خلالها تفجيرا » أو تسقط السماء 
كا زعمت علينا كسفا أو تأنى بالله والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترق ف السماء ولن تومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى 
هل كنت إلا بشرً رسولاء فاستعظم النى صل اله عليه وآله وسلم أن يقترحوا على 
بشر مثله ما اقترحوه » ومنه أن يرق إلى السماء » على نحو ما ذهب إليه اجهور فى 
الإسراء والمعراج» فإ نكانهذا الاقتراح قبل قصة الإسراء والمعراج فإنه يكون فيها 
استجابة لاقتراحهم » وهو يناف استعظام مثل هذا على بشر مثله » على أنه كان من 
الواجب أن بحصل على مشبد منهم يا اقترحواء لاأن بحصل فى غيبتهمثم يخبروا بهء 
لآنه خلاف ما اقترحوه عليه » وقد جاءت معجزات الانبياء على وفق ما اقرح 
علهم » فليكن شأن النى صلى الله عليه وآله وسل فى ذلك كشأ نهم ا 

وإن كان ذلك الاقتراح بعد قصة الإسراء والمعراج فكيف ستعظمة الى ' 
صلى الله عليه وآله وس على بشر مثله وقد حصل له فى هذه القصة على رأى اجمهور 
وحينئذ لا يكون استعظامه له مقبولا على رأى اجمهور سواء أكان قبل قصة الإسراء 
والمعراج أم كان بعدها . 

على أن معجزة كمعجزة الإسراء والمعراج على رأى المهور لا يكو فى إثبانها 
أنها ظاهر سياق القرآن » لآن ظاهر السياق بحوز العدول عنه بقرينة من القرائن » 
وهنا بتجه اقول أن الإسلام بمناز على غيره من الأديان بتحفظه واقتصاده فى أ 
الخوارق »5 يهم من الآنات السابقة » ومن غيرها نما ورد من الات فى ذلك » 


يلك رسالة الإسلام 


فلا تثبت فيه معجزة من المعجزات بوجه حتمل » ويكون توجبهبا على ما لا إمجاز 
فيه هو الأقرب» وهذا هو شأن قول غير الجمهور فى قصة الإسراء والمعراج . 

وإذقد اتتهينا من بان ضعف ذلك التوجيه الذى استّال اللاس إلى قول 
الججهور فى قصة الإسراء والمعراج » فإنا نشرع فى بيان التوجيه الجديد لقول غيرم » 
ثم نوفق بينه وبين ظاهر سياق القرآن » ونشبت أنه يوافق ظاهر ذلك السياق أيضأ» 
ثم لا يرد عليه مدل ما ورد على التوجيه السابق لقول اجهور . 

فذهب غير اجمهور فى قصة الإسراء والمعراج أنبا كانت رؤيا منامية من الله 
صادقة » ولا شك أن صدق الرؤبا المنامية فى تعميرها » فا هو تعبير الرؤبا المنامية 
فى قصة الإسراء والمعراج ؟. 

وفىالجواب عن هذا السؤال نذكر أن قصة المعراج كانت قبل ال هجرة إلى 
المدينة بسنة » وأن المسامي نكانوا يصاون بمكة إلى الكعبة » فكانت الرؤيا المنامية فى 
قصة الإسراء والمعراج رما لحادثينعظيمين «قعان فىختام هذه السنة» وأولما حادث 
الحجرة من مكة إلى المدينة » وهى تقع من مكة فى ناحية بيت المقدس ؛ وثانيهما : 
حادث تحويل القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس بعد الهجرة إلى المدينة » لآن النى 
صل الله عليه وآله وسل لما هاجر إلى المدينة أحب أن يستقيل بيت المقدس يتألف 
بذلك أهل المدينة من الهود » وقيل إن الله أمره بذلك ليكون أقرب إلى تصديق 
الهود إياه إذا صلى إلى قبتهم » فصلى إلبها بعد الهجرة ستة عشر شهرأ » وقيل سبعة 
عشر شبرا » وقد حصلت الهجرة من مكة إلالمدينة ليلاما هو معلوم؛ لكون إسراء 
كالإسراء الذنى حصل ليلا فى قصة الإسراء والمعراج » ويقع تعبير الرؤيايا وقت 
سوآء بسوآاء . 

أما رؤيا المعراج فكان فتح السماء فيها للنى صلى الله عليه وآله وسلم رضأ لما 
بحدث له بعد الحجرة إلى المدينة من فتتح الأرض له » وظهور دينه على غيره من 
الاديان » فكان فت الأرض تعبيراً لرؤيا فتح السماء » وهو تعبير ظاهر كتعبير 
رؤيا الإسراء » وفى كل من التعبيرين دليل على صدق تلك الرؤيا المنامية » لآن رؤيا 
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الأنيياء حق » وهى طريق من طرق الوحى » ولو لم نكن لها تعبير لكانت أضغاث 
أحلام » لآن أضغاث الأحلام لا تعبير لها » وإنما هى تخاليط لايع لللأانبياء مثلبا . 

وكذلك الام فى قوله تعالى فما سق : « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس ء فإنه لا يريد بفتلتهم تكذييهم لها » وإتما يريد ما ابتلاءهم بتسليط النى 
صلى الله عليه وآله وس علهم بعد الحجرة إلى المدينة » وقد كان فى مكة ضعيفاً 
لا يقوى على قتالهم » فلءا هاجر إلى المدينة صارت له قوة قاتلهم بها » وكانت فتنة 
وبلاء صبه الله علهم » حتى ذلوا بعد عزهم » وشقوا به بعد هناتهم . 

وإذا كان لتلك الرؤيا المنامية فى قصة الإسراء والمعراج ذلك التعبير فإنها 
تستحق من الاستعظام بقوله تعالى فها سبق : ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لريه من آناتنا » » أكثر 
مما يستحقه الإسراء والمعراج بالجسد والروح معاما ذهب إليه اججمبور » وتكون 
الآيات التى وعد بأن يريا له هى آيات النصر على الأعداء ».وما أروع ماكان فيه 
من آنات ؛ وما أيب ماكان فنه من معجرات . 


فكانت تلك الرؤيا المنامية إنذاراً لقريش بما سيقع فى تلك السنة من تفلت 
المسمين من أيد.هم ٠‏ وتسليطبم بعد هذا علهم » وإنذاراً لا أيضاً بما سيقع من 
تحويل القبلة عن كعبتهم » وهى مصدر رزقهم وأمنهم وشرفهم » ليتديروا أم ثم 
قبل وقوع ما أنذروا به؛ ولا يكون لم عذر إذا لم يتديروا به . 

وكان الإسلام قد اننشر بالمدينة قبيل الحمجرة » حتّى صار لللسملدين فها قوة 
يمكن الاعتهاد علبا» فبيأ ذلك لتلك الرؤيا المنامية وجعلبا تجىء فى وقتها » وترض 
إلى ما ترمن إليه من ظبور شأن الإسلام بعدها » وقد قوى فى ظبوره الرجاء » 
وصار الأآمل فيه قريب التحقيق » وكثيراً ما تكون الرؤبا المنامية وليدة لما دلابسبا 
مق الاحوال والطروق ابو متأثرة بها رامزة لما تهىء له . 


على أن الآس لم قتصر فى هذه السنة على إنذار قريش بتلك الرؤيا المنامية » 
حادق القزان رمن لحز كلك تدقعنا كرون يدها مو طبرو قن 


التى صلى الله عليه وآله وسلء وهذا فى الآيات -/اء لا/اء غ/اء 1/4 648٠‏ 81- 
من سورة الإسراء : ه وإنكادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن 
لا بلبثون خلافك إلا قليلا » سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تيحد لسنتنا 
تحوبلا » أت الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً » ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن بعشك ربك مقاما حموداً » 
وقل رب أدخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصيرا »وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوةا » . 

فنى هذه الأيات إرهاصات أيضا بأحداث قريبة سيكون لما شأنها فىالإسلام » 
إرهاصات بلك الحجرة إلى المدينة بعد أن كادت قريش تستفز النى صلى الله عليه 
وآله وس ليخرجوه بالقوة من أرضهم » وماكان أسوأها عاقبة لم أو أخرجوه 
بالقوة » ولكنه تلطف فى الحجرة نفرج بنفسه متخفياً إباء عليم » لآنه كان رحما 
مهم ولا يريد هلاكبم » وكانت هذه الحجرة هى المقام امحمود الذى بشره الله تعالى 
به فى هذه الآيات » وفى اجمع بين الإرهاص به وبين تلك الرؤيا المنامية فى سورة 
واحدة ما يقوى العلاقة بنهما » ويؤيد ما ذهبنا إليه فى تلك الرؤيا من أنها لم تكن 
إلا رما لهذه البشرى الي جاءت فى هذه الآيات ؟ 


"١ 
مت مرق‎ 


3 أ . 0 


وفضيّة ا لمث 


: عناية القرآن‎ )١١ 

١‏ - إن العقائد التى يلفرض علينا الدين أن تؤمن بها ما هى إلا حقائق 
ثابتة فى نفسها لما وجود واقعى» وهى تفترق فى هذا عن المبادىء والاحكام الى هى 
من قبيل الإنشاء » والتى شرع للناس بعد أن لم نكن » وتتغير بتغير الزمان 
والمكان » وتقبل النسخ في عبد الرسالة . 

وإذا أردنا أن تعب عن هذا المعنى بالتعبير الفنى المستعمل فى عل أصول الفقه 
فإننا تقول : إن العقائد من باب الاخبار » وبالاخبار لا تقبل النسخ » ومعنى 
كونها من باب الأخبار أن الشارع لا ينشئها ولكن بر بها » ويحدذث عنها ؛ 
وكشف للناس عن واقعها وحقيقتها » وإنما كانت غير قابله للنسخ لآن النسخ 
هو الإبطال والإزالة ورفع الحم الأصل » والجقائق لا تزول ولا تبطل 
ولا يمكن رفع حكبا . 

وبأتى بعد ذلك دور التكليف يبا ء وإيحاب اعتناقبا على جميع المكلفين . 
فى نفسها وتقررها فى واقع الام وعدم قابليتها للإلغاء والإبطال » وحم تكليق 
فقبى هو كون الإيمان بها بعد انكشافها وتبين واقعبا واجباً على كل مكلف . 

. والحقائق الثابتة نفسها كثيرة فى هذا العالم الذى نعيش فيه» وفما وراءه‎ ٠ 

وئيس من شأن الدين ولا من غرضه الذى يرى إليه أن عرف الناس بكل 


(8) هن كتاب نحت الطبع لفضيلة الأستاذ الشيخ يمد عمد المدنى رئتس محرير هذه الجله 
عنواته ٠‏ 2 سورة الأنعام والأءداف الأولى للاسلام © ء. 
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الحقائق . ويقررها لم وولكنه إنما تم بنوع خاص من الحقائق هو الذى درتب 
عليه تربية خلقية يصلح عليها الفرد وامجتمع . 

فالاديان لامهمبا أن أعتقد مثلا أن هناك كوكباً معيناً اسمه د المريخ ‏ أو أن هذا 
الكوكب فيه حياة » أو ليست فيه حياة » ولا نشر”تب على هذا الاعتقاد - إيجحابياً 
كان أو سلبياً - تكليفاً ولا حسانا. ْ 

ولا سهمبا أن أعتقد أن الار ضكروية الشكل » أو ليست كروية » ولا أن 
أعتقد أن لها دورتين » أو دورة واحدة . . . إلى غير ذلك من القضابا العلبية » 
والحقائق الكونية . 

وليس معنى ذلك أن الدين لا يتم بالعلم » ولا يلق باله إلى ما فى الكون من 
حقائق وسئن » ولكن الكلام إنما هو فى اعتقاد ثىء من ذلك اعتقاداً دينياً 
أو عدم اعتقاده » فها داملم يرد به نص قاطع ولم يصادم الاعتقادٌ به أصلا من 
أصول الدين » فالاس فيه طلّق » ولا ضير فى الدين من إثياته أو إنكاره . 

» - والحقائق التى عنى الدين ببيانها» لما سرتب عليه من تربية خلقية » 
وتبذيب وتقويم فى العمل والساوك » ترجع إلى جوامع ثلاث » لكل منها ما يتصل 
به وبأقى مكلا له » وهى : الآلوهية » والوحى » والبعث . 

فالالوهية حقيقة يتصل بها كثير من الحقائق » كصفات الإله الوجودية 
والسلبية » وهذه الدائرة أو هذه الجامعة من شأنها أن توجه الإنسان إلى الصراط 
المستقم» لآنه إذا عم أن للكون إلا واحداً» وأن كل ما ومن سوى هذا الإله الواحد 
خاضع له مدين لحكنه ؛ عرف قيمة نفسه بالنسبة للآخرين » وسار فى حياته فى ظل 
الشعور بالمساواة» لا بالضعف » ولا بالذلة » ولا بالهوان» ثم عرف قيمة نفسه 
بالنسبة إلى ربه وخالقه الذى حب أن يكون [طه ومقصده فى جميع أعباله وتوجهاته . 

فالالوهية وصفاتها وما يتصل بموضوعبا حقائق مابتة » وهذه الحقائق لها 
قيمتها التوجهية فى حياة الإنسان » ولذلك بها الدين» وكشفها للناس », ثم أوجب 
علهم الإيمان بها » ولا يقبل فيها مبادنة ولا مجاملة ولا تبديلا ولا تحويلا » 
ول بكلبم فى شأنها إلى أنفسهم »كا وكلهم في الحقائق الدنيوية . 
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وقل مثل ذلك في الوحى » فهو حقيقة واقعة » ومن شأن الإيمان بها أن 
يوجه الإنسان إلى القاس هداية الله وتقبلبا » وعدم اتباع الحوى » والتفرق 
بالنزعات » ولذلك عنى الدين بها فقررها وبينها » وطلب إلى الناس أن يؤمنوا با . 

وقل مثل ذلك فى البعث والدار الآخرة وما تصل مها . فبى حقائق غيبية 
رتب عل معرفتها والإيمان بها مصلحة عظمى للناس » إذ بها يعرف كل إنسان 
أنه محاسب على ما يعمل من خير أو شر » وأن الآمى ليس عبثا » وأن الناس لن 
يشركوا سدى وبهذا بتجه فى حياته اتجاهاً مستقما » وبعلٍ أنه إن خالف هذا الاتجاه 
المستقم » فهو معرض لخطر شديد » ولخسران مبين . 

هذا هو السر في الاهتام بتلك الحقائق الثلاث ٠‏ أو بتلك العقائد الأساسية 
فى جميع الاديان » ومنه يدبين السر فى عناية القرآن بقضية البعث والدار الآخرة » 
وما أعد الله فها من ثواب وعقاب . 

(ب) منهج القرآن الكرجم فى معالجة ا منكرين لهذه الحقيقة : 

إن إنكار البعث أو الشك فى أمره يرجع في ذهن المنكر أو الشاك إلى 
ألوان ثلاثة من التفكير : 

اللون الأول : هو استبعاد الم لما فيه من غرابة » ولأنه يخالف المألوف 
المعهود » فصاحب هذا اللون من التفكير يقول : هذا أمس لم أعهده ولم يعهده أحد 
من الناس قبلى » فا سمعنا أن ميتأ قام من رمسه » ولا ذستطيع أن نتصور جسما 
تعفن ويصيبه الانحلال والفساد ثم البلى والذهاب فى تراب الأرض » ثم يعود 
فتلتثم أجزاؤه » وبتهاسك بعد الانحلال» بل بعد الفناء » وترجع إليه الحياة يا كانت 
إن هذا لآم بعيد . 

وقد جاء هذا الاستبعاد على لسان المنكرين فى غير موضع من القرآن الكريم 
من مدل قوله تعالى : « وقالوا أتذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لممعوثون خلقا جديدا ؟ » 
د أتذا ضللنا فى الآارض أثنا لنى خلق جديد ». « أتذا متنا وكنا ترابا؟ ذلك رجع 
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لعيك 6 6 5 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نيكم إذا مزقتم كل مرق 
إنكم لنى خلق جديد ؟ أفتترى على الله كذبا أم به جنة » إلى غير ذلك من الآيات . 

وطريقة القرآن فى الرد على هؤلاء ومعالجة هذا الاستيعاد أن ,قول لم : إنكم 
قد غفلتم عن كثير من آنات الله الى تشاهدونبها بأعينكم ؛ وقد صارت إديكم أموراً 
مألوفة كه حدوثيا ونكر رونا 

فبذه الأرض تكون ميتة هامدة فينزل الله عليها الماء فتصبح عخضره ناضرة 
بالزرع والنبات : 

« وترى الارض هامدة ء فإذا أنزلنا علها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج ميج » ذلك بأن الله هو الحق » وأنه يحى الموت » وأنه على كل شىء ققدير » 
وأن الساعة آئية لا ريب فها ء وأن الله ببعث من ف القبور ». 

« ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل 
باسقات لها طلع نضيد » رزقاً للعباد وأحمينا به بلدة ميتا عكذلك اللخروج » : 


وهؤلاء الناس بنامون ويضرب الله على آذانهم مدة من الزمان يكونون فيا 
كا موق ثم يبعثون » وذلك هو المعنى الذى صح أن رسو لاله صلىالله عليه وآله وسلم 
نادى به فى قومه حين أمى أن يصدع بدعوة الحق بعد أنكان مستخفياً يبا » فقال : 
« والله لقواتن يا تنامون » ولتبه"ثن” كا يستيقظون ولتحا سين" بما تعملون » . 

هذا قريب ما جاء به القرآن الكرم فى قوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين 

موتها والتى لم تمت فى منامبا » فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الآخرى إلى أجل 
مسمى » إن فى ذلك لابات لقوم ,يتفكرون ». 

وهناك آنات كثيرة فى الرد على الذن شكرون البعث استبعاداً » أساسها أن 
الله لا بعجزه ثىء » وليس ثىء عليه بالبعيد » فهر القوى القادر الذى خلق الخلق 
وانشأه من العدم » فكيف يصعب عليه أن يعيده ؟ . 

« وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المأل الأعلى فى السموات 
والارين وهو العزيز الحكم , . 
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0 بدأنا ل عق تعبده © . 

دالوا أمذة كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً » قل كونوا 
حجارة أو حديداً أو خلقاً ما مكبر فى صدورء » فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى 
فطرك أول مرة » . 

, وهو الذى ذرأ , فى الآرضن وإلله سرون ؛ وهو الذى بحى ويميت » 
وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون , بل قالوا مثل ما قال الآولون» قالوا أئذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمعوثون ؟ لقد وعدنا نحن وآناؤنا هذا من قبل » إن 
هذا إلا أساطير الآولين» قل لمن الآرض ومن فيها إن كتتم تعلمون ؟ سيقولون لله. 
قل أفلا تذكرون » . 

ه وضرب لنا مثلا ونسى خلقه : قال من بحى العظام وهى رمم » قل بحيها 
النى أنشأها أول مرة ع . 

بأها الناس إن كلتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ». 


إلى غير ذلك من الأنات الت تذكر قدرة الله 2( وتذكر بننأة الخلق » واترد 
علم بهم استبعادهم الام > ٠.‏ 


ب---2 

اللون الثانى : من ألوان التفكير التى يرجع [ليها إنكار هذه القضية إنه لا فائدة 
ولامرة يكن أن #طن من الست ومن آن قر النانن لدان أخري: 

وهذا اللون من التفكير منبعث عن أظرية فلسفية عميقة الجذور فى التاريخ 
خلاصتها : أن الكون قد وجد مشتملا على جميع العوامل الى تؤدى إلى تفاعله 
ذاتياً وتلقائياً » فليس هناك مؤثر فيه من خارجه » بل كل ما فيه هو منه » 
وهو قَائْم على التوالد والتفانى الذاتيين » فالناس مثلا يحيون بالتوالد الذى هو 
نقيجة التزاوج بين الذكر والآثى » ثم روت بأدوار الطفولة والشباب 
والكرولة والفيخوخة حتى يصلوا إلى الإنميار التام فالموت »وكل ذلك بفعل 
الزمن الذى موا به » والحياة الى لبسوا ثوبها » واحتملوا تصاريفها وأثقالها » 
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وإذن فليس وجودم إلا نتيجة حتمية للتفاعل الحيوى » وليس موتهم أيضاً 
إلا نباية طبيعية لهذا التفاعل » فالعدم سايق لللاحياء لاحق لم بحم التوالد الذاق » 
وإذاكان الله هو الذى خلق العالم » فقد خلقه وأودعه جميع الخواص والعناصر التى 
صار بها مستقلا متفاعلا ذاتيا . 

وينبنى أن فرق هنا بين الإيمان بالله عكالق » وبين الإيمان به كصرف 
مدبر لكل صغيرة وكبيرة لهذا الخلق » فإن من الفلاسفة من يمن بالله خالقا ويزعم 
مع ذلك أنه خلق الأشماء وتركبا لمصيرها وتفاعلبا الذاتى » وأن أجل كل ثى. 
هو مدى طاقته وصلاحيته للبقاء والتفاعل الحيوى » فإذا بطل هذا من ثىء فقد 
حان حينه » وحق عليه الفناء مقتضى السأن الكونية الطبيعية ليس إلا '"". 

وهذه النظرية هىالتى يشير إلها القرآن فى قوله تعالى: « وقالوا ماهى إلا حياتنا 
الدنيا موت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر , . 

وقد جاء هذا التعبير فى آنة أخرى مع التصريح بإنكار البعث » وذلك قوله 
تعالى : « وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين » . 

وربما سأل القارىء عن مراحل الانتقال الفكرى فى هذه النظرية » وكيف 
تنتهى إلى إنكار الحكمة من البعث » وله الح ق كل الحق فى ذلك » فإنها نظرية قائمة 
على الخداع والمغالطة ينتقل فيها الفكر هكذا . 

دكل ما فى الكون إنما هو منه على سبيل التفاعل مع حك الزمن » وليس 
هناك مؤثر خارجى » . 

وبازم من ذلك أنه ليس هناك حكمة يمكن أن تتصور للبعث وحشر الناس 
إلى دار أخرى» لآن تصور الحكئة فرع عن إرادة الفاعل القاصد » وهنا لا فاعل 
يمكن أن يكون قاصدا , . 
0 وفى هذا شىء منالشبه بالده ريه الذين برونالعالم قديما أزلا » بإقياً أبدا » ولكن 


الدهريين منكرون لاله » لذلك قلنا إن هذه الفكرة لها أصل معرق ف التاريح ول تقل إنها مى 
بعينها فكرة الدهريين »كا قد ينهم من ذكر الدهر فقول الآيه :« وما يهلكنا إلا الدحر » . 
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وإذن فلا حكمة » وبالتالى فلا بعث » . 

وهذا اللون من التفكير الفلسى يختلف مام الاختلاف عن اللون الأول » 
فاللون الأول تفكير سلى بداتى يستطيعه العقل العادى , لأنه لا يكلف جهدا » 
ولا يستارم عقا » أما اللون لثانى نهو تفكي الذين يقابلون الدعوى بإنكارٍ 
يصاحبه فرض عقلى مخالف » فهو لا بكتق جرد الاستبعاد » ولكن؟' ن" راج 
أمس الحياة تخ رحا آخر حتى بن حكة البعث » فيلتق أن البعث حقيقة مقصودة » 
وواقع لا بد منه : 

وقد كان من حكمة القرآن أنه لم يرك هذا الوق هف اللفكر 7 انا لق 
كأنه لم يكن ؛ ولم يكثر فى الوقت نفسه من ترديده » ولم فض ف بيان وجبة 
أحانه »5 أفاض فى وجبة المستيعدين . 

بان ذلك أن الإشارة إلى هذا التفكير لم تجىء إلا فى موضعين انين » 
عا الموضعان اللذان 5 كرتاضاء أحدهضاق سورة : المؤمتون : والآخر فى سورة 
« الجائية » أما قوله تعالى فى سورة الانعام : « وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 
وما نحن ببعوثين » فليس من هذا القبيل » وإتما هو من قبيل الاون الآول » 
فلم “تذكر فيه نظرية الحياة والموت التلقائيين» ولا أن الإهلاك مرجعه إلى الدهرء 
كا ذكر فى الموضعين الآخرين . 

وإذن فالقرآن الكريم يذكر هذا الاون الفلسق مقتصداً فيه » غير حريص 
على الإكثار من ترديده » بل نستطيع أن نقول إنه يكتق فيه بالإشارة دون 
الإفصاح والإيضاح » فا هو السر فى ذلك ؟ . ١‏ 

السر فى ذلك أن القرآن بخاطب الفطرة فى الإنسان » ولا بحب أن شير على 
هذه الفطرة غبار الفلسفة » ولا أن يشغلبا بتعقل المعانى المتكلفة » فهو يكتق 7 
بالإشارة إلى أصل الفكرة » ثم يياجمها ويهدما ظ وهو حين باجم ويهدم لا يقتصد 
فى ذلك ولا يكت فيه بأدنى الجهد » ولكن يطيل ويكرر وبحيط الفكرة الباطلة 
بالحجة من بين يدها ومن خلفها » وتأق حجته ملائمة للفطرة » سهلة على العقول » 


لأنه بريدها خطاباً للناس جميعاً من كل مستوى عقلى » ولا بخص بها تفكيراً 
معيتاً دون صواء + 

ولعل مما يؤيد ذلك أن القرآن حين يسوق هذه الفكرة فى سورة « المؤمنون» 
يسندها إلى قوم من أقوام الرسل السابقين » يصفبم بأنمم الملا الكافرون من قوم 
هذا الرسول» أى أصعاب الكثرة والسلطان » ثم يصفبم بأنهم هم المترفون فى الحياة 
الدنيا » ويفهم من قولم أنهم كانوا دعاة” ثائرين على الحق : متجردين لدعوتهم » 
متكلفين للشيُّبه والأباطيل فى سبيلها » ولكى يصاحينا القارىء فى فكرتنا نيت 
الآنات الى جاءت فى هذا الشأن » وذلك قوله تعالى فى سورة « الؤمئون » : 


ه ثم أنشأنا من بعد قرناً آخرين 7" , فأرسلنا فهم رسولا منهم أن اعبدوا 
الله ما لك من إله غيره » أفلا تتقون » وقال ا ال من قومه الذين كفروا وكذبوا 
بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلم يأكل مما تأكلون 
منه ويشرب مما تشربون » ولأن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ؛ أبعد م 
أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون » ههات ههات لما توعدون » 
إن هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما نحن بمبعوثين . إن هو إلا رجل أفرى 
على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ». 

وأفكار المترفين من شأنها أن تسير فى اتجاه ال هوى والغرض إذا وجبت إلهم 
دعوة يخشون أن تزيلبم عن مكانتهم » وتعكر علييم صفو ترفهم وغناجم ؛ والقرآن 
حرب على هؤلاء المترفين» لأنهم فى الحقيقة هم مصدر الجحود والإفساد والالتواء 
عن الصراط المستقم وإذا أردنا أن نبلك قربة أممنا مثرفها ففسقوا فها فق 
علها القول” فدمناها تدميرا » . « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » قال أولو جتتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءم » قالوا إنا يما أرسلتم به كافرون . فانتقمنا منهم 


)١(‏ الضمير فى قوله « من بعدثم » لقوم نوح » والقرنالأخرون فيل ثم قوم عاد » وقيل 
ثم قوم عود ولكل من القولين ماستئد إليه اسقتياطه » ولا :ملق هنا غرض بتمبين القائلين . 


القرآن الكريم وقضية البعث افر 

فانظ ركيف كان عاقبة المكذبين ». « إنهم كانو | قبل ذلك مترفين » وكانوا إبصرئون 
على | لحسمّث العظم » وكانوا يقولون أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون » 
أو آناؤنا الأولون» قل إن الآولين والآخرين جموعون إلى ميقات يوم معلوم ». 

وقد جاء ذكر هذه الفكرة الفلسفية فى سورة الجاثية بين أنات من قيلبا 
وكات من بعدها » قد حشدت فيا الحجة بعد الحجة على تحو قوى » وأسلوب 
فريد » وتتبع تيب » وتلك هى الايات كاملة : 

« أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلبم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سوا محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكئون » وخلق الله السموات والآرض بالحق 
ولشجزى كل نفس بماكسبت وم لا يظلبون , . 

ونقف هنا وقفة بسيرة لنقول : إن الرد على هذه الفكرة ذو شقين : 

أحدهما أن الله خلق السموات والآارض بالحق أى لا عبثا وهواً كا تستازم 
هذه الفكرة : فكرة أن كل ما فى الكون وما نحدث فى الكون » فإنما هو من 
الكون ويه ؟! هو فيه وأنه لا شأن للخالق بالخلق بعد أن خلقه وأودعه عناصره 
ومادة تفاعله» وفى آبة أخرى : « أخسبتم أنما خلةناى عبثا وأنكم إلينا لاترجعون » 
وف آنة ثالئة : « وما خلقنا السهاء والآرض وما بينهما لاعبين» لو أردنا أن نتخذ 
لمواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين , فالمعنى : كيف يكون ذلك » وهل هذا إلا 
العث والاهو تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 

والشق الثانى من الرد إثبات الحكمة من البعث » وهى الجازاة على الأعمال . 

وكقة زيف اجون القع بموينا نتيا ويه السلمد الق ا نينا 
شقان وناحيتان » ب 3 :« وخلق الله السموات والارض بالحق» ولتجزى 
كل نفس بماكسيت وثم لا يظليون ». 

ونعود بعد ذلك إلى الآياث : ١‏ أفرأدت من اتخذ إله هواه » وأضله الله على 
علم وختم على سمعه وقلبه فن يهديه من بعد الله» أفلا تذكرون » . 
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والحديث فى هذه الآية عن أضله الله على علم ؛ بشعرنا بأن أحماب هذه الفكرة 
كانوا من الذين يستخدمون العم فى التلبيس وابجادلة . 

د وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكنا إلا الدهر » وما لم 
بذاك من عل إن ثم إلا ينظنون .. 

وقد عاجلبم الله بعد ذكر فكرتهم بالرد المنىء عن خلوها من الدليل والبرهان 
العلى : « وما لم يذلك من عل إن ثم إلا يظنون . . 

ومن هنا تأنذ أن الذين يتشدقون باللمروض العقلية » وبحاولون أن شروا 
ا على العقائد الدينية جدالا وسفسطة» إنما يضربون فى أودية من الظن والخيال» 
ومن العجيب أنهم يعترفون بأن أحكامبم فى ذلك إتما تقوم على افتراضات ذهنية» 
وتعليلات متخيلة » ومع ذلك بأخذون بها » وركون ما جاء عن الله ورسوله » 
بحجة أن العلم شىء والدين شىء آخر » فهل الفروض والتخيلات تنتج علبا » والنقول 
الصحيحة عن العلم الخبير لا تنتج هذا العم ؟ . 

الواقع أن هذا التواء فى التفكير » وأن هذا الالتواء قديم » ولهذا الخلف فيه 
سلف ثم على آثارهم مقتدون « وما لم بذلك من علم إن هم إلا إظنون , . 

ونعود إلى الآنات فنستكلبا أما القارىء لبتابع الفكرة فيها : 

د وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ماكان حجتبم إلا أن قالوا ائتوا بأنائنا إن كنتم 
صادقين » قل الله يحبيكم ثم يحمعكر إلى يوم القيامة لاريب فيه » ولكن أكثر الناس 
لأشلون+ .وله ملك السموات والارض » أى والمالك الحكم القادر لاسرل 
ملكه سدى» ولا بملكه عبثاً ه ويوم ”توم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ». 

بين من هذا أن منهج القرآن فى هذه الفكرة » تموم على الاقتصاد فى ذ كرها 
وعدم التفصيل لما » كراهية منه لأساليب المتكلفين واالمغثر بين ؛ وحرصاً عل 
أن يكونخطابه موجبا إلى الفطرة فىصفائهاء وألا مبيج علىهذه النطرة مالا يلاتمباء 
أو ما بشق عليبا ٠‏ ولكنه يهاجم هذه الفكرة يجوماً عنيفاً من ناحية بيان أن الله 
خلق الخلق بالحق - أى وما لا غاية له لا يكون بالمق » وإتما ينكون لهواً وعبثاً 
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د سبحانه وتعالى عما يصفون  »‏ وأن الحكمة إنما تتحقق حيث يكون الخلق ابتلاء 
واختباراً » نعقبه بعث للحساب والجزاء . 

واقرأفى ذلك مثل قوله تعالى : 

د ولله ما فى السموات والارض ليجزى الذين أساءوا بما عبلوا ويجرى الذين 
اعبيراة ام 

و ل ون 
فقد بين جل تأنه أن الخلق الذى يوك إلى نفسه دون 50 ل مالك ٠‏ إنما 
يصدر عن العمث » تعالى ألله وتلزه . 

اللون الثالث : من ألوان الإنكار لقضية البعث والجزاء » هو إنكار المعاندين 
لجانيها ومكابرة بعد وضوح الحجة » فيقول المتكر : لا أصدق هذا » ولا أقيله مبما 
قيل فيه » أو يقسم على نفيه » أو ما إلى ذلك من ألوان الإنكار عن لجاج وعناد . 

كاه 1 ا ١‏ بالدعوة ويكررها 
لوكانوا يشاهدوته تخويفا لهم و| وإرهاياً. 

ومن ذلك قوله تعالى : 

« زعم الذي ن كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربى لتبعئن ثم لتنبئون بما عملتم » . 

ه وأقسموا بالله جَسبّد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » إلى وعداً عليه حقا » 
ولك( كي الاين ل لون و ْ 

ه ولو ترى إذ الجرمون نا كسو سوأ رءوسهم عند رمهم ؛ ريا أتصرنا وسمعنا 
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون » . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى تصور 
أهوال القيامة ؛ وحيرة الكافرين » واعترافهم بعد رؤية العذاب المبين » . 


يرفيف 


لمرستاز عارك شاكر -- بوءوسمزفيا 
-_- « - 
البنجاك والبشناق : 


فى القرن التاسع الميلادى زالت ملكة الخزر من الإقلم الممتد من ساحل البحر 
الآسود نحو الشهال» تحت ضربات شعوب تركية يرجم أن الإسلام كان قد انتشر 
فها فنشأت دولة بحناق بين تهرى الدون والدانوب وامتدت نحو الغرب فى 
اشتباكات مع المنغار عند ما بدموا يتوطنون فى شمال البلقان » فأصبحت دولة 
بجحناق تتاخم هنغاريا وتنفذ إليها بعض قبائلها فتختلط مع الهنغار وتستقر هناك . 
وإما سميت تلك الدولة دولة يحناق لآنهم كانوا أكثر الشعوب فيا عددأ وأشدمم 
بأسا. وفىالحرب الى نشأت بين ملكة يحناق و «زنطة سنة مع ميلادية» على مايروى 
المسعودى فى « مروج الذهب . ؛ كان ملك يحناق ,قود الجيش فأدت براعته فى 
الحيل العسكرية إلى الانتصار على جيش سزنطة ومطاردة فلوله إلى أسوار 
المسطنطينية الى ظل البجناق وحلفاؤم يحاص رونها أربعين يوماً ٠‏ وقد جل التاريج 
أن البجناق حاصروا القسطنطينية مرة أخرى فى سنة ١.5.‏ م . 

إن فضل انتشار الإسلام بين البنجاق فى مملكتهم يرجع إلى التجار المسلمين 
الذين كان البنجاق يسمحون لم بالدخول إلى المملكة ويضمنون له حرية التنقل 
والنشاط فبها » وأما انتشار الإسلام فى هنغاريا فقد ذكرنا مسلى باشغرد وأنهم 
كانوا بعيشون فبها فى نحو ثلاثين قري ةكبيرة » والدليل على وجود المسلمين من شعب 


المسليون فى أوربا الجنوبية الشرقية ع3 
البنجاق فى هنغاريا أن المنغار كانو! يطلقون كامة بدهمووه8 ( يسنى ) على البجناق 
وعلى المسلدين عموما » ومن الجدير بالبحث تطور كلمة يحناق فى لغات شعوب جنوب 
شرق أوربا وإثبات أنها ه بشناق » فى نطق السلافبين ثم الاستدلال على علاقة 
مسلى هنغاريا ببوسنة وتوطن بعضبم فيا نظراً إلى ماكانوا يتعرضون له من 
الاضطهاد حين بدأ انتشار المسحية فى هنغاريا فى أواخر القرن العاشر الميلادى 
فإذا لاحظنا أن حرف ون فى هذه الكلمة ينطق فى اللغة الحنغارية د شيا يا 
فى اللغات الصربية والكرواتية والبلغارية » ويقوم مقامه ٠‏ تش » ف التركية 
الدارجة وأن « أى ‏ فى اللغة المنغارية يقابله « أغ »فى الملغارية و « أك » فى التركية 
الدارجة واعتيرنا أيضاً عدم استعال الحركات في الكتاية العربية » فانكلة البجناق 
ليست إلا كللة البشناق » وما يويد الرأى بأن بعض البشناق ( سكان بوسنه ) 
هم طائفة من البجناق توطنت فى بوسنة أثناء الاضطباد الدينى فى هنغاريا أن اللبجة 
اللركية الى كانت تستعمل خلال الحم الترى فى بوسنة وحفظتها الآثار من القرن 
السادس عشر إلى القر نالثامن عشر مشوبة بكثير من خصائص لخة الاتراك فى وطنهم 
القدم » فمقرر بعض العداء : « أن حاجا من مخارى كان يستطيع أن يتفاهم مع 
بشناق بتكل التركية الدارجة؛ أسبل ما كان يستطيع ذلك معأحد الافندية المتمكن 
من اللغة التركية الفصحى من استانبول » . ويقرر العالم بطرس البستانى فى « دائرة 
المعارف » أن المسلين البشغرد فى هنغاريا هم أهالى يوسئة وصربيا » وقد غلب 
إطلاقاسم بشناقعلهم» نظراً إلىأنتلك البلاد كانت نحت حكم هنغاريا أو نفوذها» 


ولكن البستانى لا يدخل فى تفاصيل الثشبه بين البجناك والبشناق فيقول إن البجناك 
م غير البثعناق . 


إن ذكرى يجاعة المسلبين البجناك بيت حية فى الشعب البلغارى مدة طويلة 
وقد خلدها الآديب المنغارى ١‏ فرانتز هرترغ .فى قصة ترجمت إلى الآلمانية بعنوان 
« دى هابدن » ( الوثفيون ) » وهى تشتمل على وصف شججاعة ومقاومة هذه القبيلة 
الابية الواعية التى تدين بغير دين الدولة وتنمسك بغير تقاليد أكترية أهلبا والتى 
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التتصير أو الإجلاء . والمؤاف لا يذكر الإسلام بل يعتبر البشناق وثفيين » ولكن 
بعض ما ورد فى تلك القصة شف عن عادات تماثل العادات فى بوسئة بل ويدل 
على إسلام أبطالم أو اعتناقهم لتعالم فرقة دينية تشبه تعالم فرقة « بوغوميل » . 
فبتاف النجاك فى هذه القصة « هوى » هوى » يدكرنا بما نسمع فى النكايا من 
الذكر الجورى د هو »)هو » 2( ورئيسهم الدنى « الشبييخ السانح , يذكرنا برجال 
الدين فى فرقة ه بوغوميل » أو بشيوخ الطرق الصوفية . والولعة فى معسكر البجناك 
تجرى على نحو مالا تزال تجرى عليه فى بوسنه: « كانت ألوان من الطعام موضوعة 
على الخوان : لم البقر فى الشورية من الشعير امجروش ثم اللحم الضانى والسمك 
والكعك من دقيق القمح » وكانت الآوانى بتصاعد منها البخار وهى موضوعة على 
البسط أمام الضيوف » وكانت الفتيات يدرن بالطشوت لغسل الأبدى بعد الفراغ 
من كل طبق » . 


ولنقرأ الآن وصفاً لحياة المسليين فى قرى بوسنة فى القرن العشرين - ليتضح 
لنا الشبه - وهو ماكتبه الآستاذ عبد المنعم أثناء زيارته لبوسنة ونشر فى جريدة 
د البلاغ ء فى ١(/د/ومو١‏ :« إنه لعجيب حقاً أن تغلب الإسلام فى هذه البلاد 
الآوربية على التقاليد القومية اليوغوسلافية حتى لينظر إليها المسلمون الآن كأنها 
عادات أجنبية عنهم ؛ ولعل هذا هو ما بميزهم عن سائر مسلى العالم » فم فى قلب 
أوربا أشد تمسكا بالتقاليد والعادات الإسلامية من [خواهم فى الشرق . وقد أتيح 
ى أنأزور بعض ببوتهم الجبلية وشبدت أساليهم فى المعيشة وشعرت كأننى ف بيوت 
العرب المتقدمين» وأذكر هنا بعض الامثلة فبى ليست مما يعيهم بل ثم يفخرون بها 
ويكثرون من ذكرها . فنى بيت مس كبير جلسنا فى« صالون » عرنى على أرائك 
مستطيلة ننتظر مائدة العشاء وطاف نبى صاحب الدار فى بعض غرفه يرينى آثارها 
الشرقبة » ففى كل غرفة حمام وموقد لغلى الما وهى ميزة ينفرد ما المسليون دون 
سائر اليوغوسلافيين . وللنساء جانب خاص بهو لا بدرزن منه ولا يقدمن للزوار 


المبلفون فى أورونا الجنوبية الشرقبة ماع 


كا تقضى العادات الأاوربية . فلبا جاء وقت العشاء طاف صاحب الدار بنفسه علينا 
وبيده إبريق ماوء بالماء ليصب بنفسه ما يكفينا لغسل أيدينا » ولما أردت الاعتذار 
بأن الخادم يستطيع القيام بهذا أفهمنى أن تقاليدهم تقضى بذلك . ثم جاء دور 
المائدة فأفهمنى بأنهم بأكلون على الارض ومن وعاء واححد ولكنه أراد جاملق 
فأحضر مائدة وملاعق وشوكا وسكا كين , . 

وإليكم ماخصاً لفقرة أخرى من قصة « دى هايدن » : فى بيت شروزادة 
( شهرزادة ؟ ) زوجة أحد وجباء البجناق ينشد المننى قصيدة حماسية عن بطل 
البجناك « تونوزوبا » وفما محاورة بين هذا البطل وبين الأمير استيفان المنغارى 
الذى جاء مع جنوده إلى ضفة نهر« تبساء محاولا حمل تونوزوبا على اعتناق المسيحية 
ومن أجوبة تونوزوبا تبين لنا أنه مسم قوى الإيمان لا يزعزعه عن عقيدته ثىء » 
فبو لايشتم المسيحية ولكنه يننى ألوهية عيسى وأمه مريم علهما السلام ؛ ويقم من 
الآدلة على ذلك ما بكفيه للاقتناع بصحة إ بماته وبطلان عقيدة غرعه . إن مثل هذا 
الثبات فى مقاومة المبشرين المسيحيين يويد النظرية بأن مسلى هنذارياكانوا يغرون 
يديهم إلى بوسلة . 


الفرقة الدينية « بوغوميل ». 


لقد كتب كثير من المؤرخين عن نشوء هذه الفرقة الدينية وانتشارها فى بلغاريا 
وصربيا ثم فى بوسنة ودالماسياء ولكن بعض ماذهب إليه العلماء الصرب والكروات 
شأنها لا يخلو من غرض سيامى ٠‏ إنهم يختلفون فى أى المذهبين الأرثوذكسى 
أو الكاثوليى كان سائدا فى بوسنة قبل ظبور هذه الفرقة فها وإلى أهماكانت هذه 
الفرقة أقرب » وهم يرمون من وراء ذلك إلى تقرير نكأة يستندون إليها فى إثبات 
« الحق التاريخى » لصربيا أو كرواتيا فى ضم بوسنة . والحق أن الشقاق فى الكنيسة 
المسيحية بدأ فى منتصف القرن اناسع وأدى استفحال أمره إلى الانفصال البائى 
دين الكنيستين الشرقية والغربية سنة «ه١٠١‏ حين تراشق بطريرك القسطنطينية وبايا 
.روما باللعنات » وأصبح الل دالفاصل بين الكنيستين فى بلقالان بمتد خلال بوسنة 


كع رسالة الاسلام 


فارسفت فبها تعالم أى من ذينك المذهيين المسحمين قبل ظبور هذه الفرقة الدشة 
مما يوضح سبهولة انتشارها بسرعة مدهشة . وأما جذور هذه الفرقة فتمتد إلى 
« المانوية » الى نشأت فى إيران فى القرن الثالث المبلادى وكانت خليطاً من العناصر 
المسيحية والإيرانية والبوذية » وأصل عقيدتها الصراع الدام بين النور وااظلمة 
أو بين إله الخير وإله الشر . ولعل هذه المانوية كانت أساس الفتنة الدينية أيام 
الخليفة المهدى الذى يشير إليها فى كتاب ينصح فيه ابنه الحادى بأن يحرد السيف 
على تلك العصابة قائلا : « إنى رأيت ج-دك العباس ف المنام قلدق سيفين وأمنى 
بقتل أصحاب الاثنين » » ولكن المانوية انتشرت فى أقطار كثيرة فى آسيا وفى 
أوريا ومصن ١‏ 


لقد تأئرت فرقة البوغوميل بتعالم الإسلام وبعض المذاهب المسيحية غير 
الرسمية ثم ظبرت ف بلغاريا فى منتصف القرن العاشر لتننشر بعد ذلك فى إيطاليا 
وجنوى فرنسا بالإضافة إلى انتشارها ف البلقان وسائر أقطار بيزنطة حيث نفذت 
إلى صفوف رجال الدين المسيحى حتى إن بطريرك القسطنطينية « كوزما اتيك » 
اتهم باعتناةها فعزل من منصبه سنة 110 . ومما يشير إلى تأثر فرقة البوغوميل 
بالإسلام فى شكلبا الذى ظهر فى بوسنة أن البوغوميل كانوا لا يعتقدون أن عيسى عليه 
السلام هو الذى عذب وصلب ولا أن مريم الصديقة هى أم الإله ولا أن الخبز 
يتحول إلىجسد المسيح» إذ لو جاز تحوله لما جاز أكله؛ وم تخذوا الصليب شعاراً 
لآانفسهم ولا الجرس أداة للدعوة إلى الصلاة وقالوا إن الصليب شعار الشيطان » 
واعتيروا التوسل إلى الصور والقاثيل شركا فلم تكن موجودة ف معايدهم الى 
كانت على ,ساطتها غابة فى الاظافة » ولم يعترفوا للقساوسة بالحق فى غفران الذنوب 
أو الحرمان وكانوا يستهزئون بالقديسين والتوسل [لهم » وكانوا يصلون خمس 
صلوات فى النهار وخمساً فى الليل جماعات وهم يحثون على ركهم » فقد أثر الإسلام 
فى القوم ؟! أثر بصفة عامة فى تعالم الكنيسة المسيحية الشرقية فقامت ثورة ديفية 
فى القسطنطينية على الصور والقاثيل فى الكنائس . وقد عدد الكارديناله 
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ه توركومادة . خمسين مسألة يختلف البوغوميلى مع المسيحية الرسمية فى كل منها 
اختلافا ناما » ومنالحرى بالذكر من تلك المسائل أنهم كانوا يرفضون ويستنكرون 
العبد القديم ( التوراة ) ولا يعترفون بنبوة الانبياء الذين وردت أسماوهم فيا . 


بدأت هذه الفرقه تنتشر فى إمارة صربيا أى فى الجنوب الغربى من ج#بورية 
صربيا فى يوغوسلافيا الحالية حوالى سنة .م11 فنشط البوغومبلى فى نشر مذههم 
بين سكان الإمارة » وعند ما ظبرت نتائج دعابيتهم خاف أولو الآمى ( أى الكبنة 
والزعماء وعللى رأسهم ه تمانيا » مؤسس الأاسرة المالكة الآولى فى صربيا ) على 
مماكزم من تفشى المذهب الجديد » فا لبثوا أن أعلنوها حرباً عوانا على 
:« الفرقة الضالة » أثر مؤتمر عقدوه بغية توحيد الجبود فى الكفاح وإحباط خطط 
« المرتدين » والعاطفين علهم . 

وممايدل على نجاح دعوة البوغوميل ما ذكر الملك « استيفان » ابن الآمير 
و نمانيا » فى ترجمة حياة أبيه من ظبور معارضة قوية ضد اتخاذ المؤتمر أى قرار 
حاسم ضد المعتنقين لللذهب الجديد » فاضطر تمانيا إلى الالتجاء إلى حيلة لتهدثة 
لغط الجادلين وحمل المعارضة على خذلان البوغوميل والتخبى عن الدفاع عنهم » 
فقدم إلى المؤتمر امرأة كانت قد شكت إليه زوجبا تطلب فسخ نكاحبا بدعوى 
ارتداده » فاستغلت المرأة الموقف الحصول على طليتها فانيرت تستبشع العبادة الى 
يقوم بها زوجبا وتستفظع كفره بالثالوث » فبذلك توصل تمانيا إلى أن يقرر 
المؤتمر وجوب تجريد حملة عسكرية علىالبوغوميل» فنفذ هذا القرار وصبالمتعصبون 
جام الغضب على البوغوميل بأن أحرقوا كتتهم ودمروا منازلم وصادروا متلكاتهم 
ونكلوا ممم فقطعوا لسان زعيممم وأحرقوا بعضهم وأذاقوا أنواءا من العذاب 
بعضاً آخرين » فتشتت البوغوميل وفرت جماعة منهم إلى الشمال والتجئوا إلى ولابة 
بوسنة حيث وجدوا قوماً أرحب صدراً وألين جانباً فوجدت دعوتهم أرضاً خصبة 
وانتشر مذهيهم فى أقطار الولاية اق أضنحت مركراً لهذا المدذهب وآمثالة فى أورا 
الجنوية كلبا فى القرن الثالث عنس .2 


12 رسالة الإسلام 


ولقد أيح بأماء بوسنة وزعماؤهابتعالم هذا المذهب فاعتنقوه أوأيدوه بالعطف 
على معتنقيه ورعابتهم والدفاع عنهم وبلغوا من الصلاح وحسن سياسة الناس ما لايزال 
بذ كن لم بكل ! كبار فيقالمثلا 24114 :12081111 خؤالد8 11011314 02 
وذلك تعسير عن الآتحسر على ما قد مضى من السعادة والرخاء فى عبد الآمير 
«كولين بان ». 


ولكن بدعة التعصب الدنى الذى أصبسح ركنا من مسيحية القرون الوسطى على 
اختلاف مذاهها لم تكن لندع البوغوميل فى راحة وطبأنينة » فأما الكنيسة 
الآرئوذكسية الصربية برياسة ساوه القديس|بنالملك تمانيا فإنها بعد أن حرصت على 
التنكيل ببوغوميلى وطردهم من صربيا لم تستطع فى أول الام عمل ثىء أكثر من 
أن تستازل اللعنة على ( راستوديه ) شيخ هذه الفرقة وعلى الذين لا ينحنون أمام 
الور المتدسة والسلت اف تمن المسيحية والمسشات ونا انتوق الشرت 
على جزء من بوسنة الشرقية حاولوا مكاخة البوغوميكى فعين لملكبم أحد نى قومه 
أنيقفا لبوسنة وطلب من البابا أن يوفد إليها قسيسين يعرفان لغة الللاد ليقوما 
بمكاخة , ا حرطقة ». 


وأما البابا فإنه لما سمع بانتشار تعالم « الفرقة الضالة » فى منطقة نفوذه ثارت 
حفيظته فبدأ هدد البوغوميل بواسطة مندوبيه الذي نكان يرسلبم إلى بوسنة ليحاولوا 
حملبم على أن يستبدلوا سبيله بسبيا يابم » فكان هؤلاء المندبون يكتبون معاهدات مع 
أمراء وزعماء بوسنة اتلزم الوغوميل باتباع تعالم الكنيسة الرمانية » وكان 
البوغوميل يتظاهرون باعتناق الكثلكة وترك مذههم فإذا عاد المندوبون تركوا 
الكثلكة ورجعوا إلى مذههم ‏ الآ الذى كان يضطر البابا إلى الطلب من ملوك 
هنغاريا أن يحردوا حملات عسكرية على البوغوميل لتأديهم وردثم إلى « نبره 
اللين »؛ فكان البوغوميل وأمراؤهم إذا بلغهم الخبر عن اقتّراب جيوش جرارة من 
ربوعبم ومواطهم » لا قبل لم بها ٠‏ يعلنون أنهم بتبرءون من نحلتهم ويعتنقون. 
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المسيحية الرسمية » فبتلك الطربقة كانوا يسلمون من الإبادة » ثم يرجعون إلى مذههم 
المحسوب إذا زال الخطر . 


ولقد تكررت هذه المداهدات والجلات وما تبعبا من الارتداد عن الدين 
والرجوع إليه حتى أصبحت بوسنة جارة ثمالية للسلطنة التركية بعد انهزام الصرب 
وحلفائهم فى معركة ه قوصوه » ونشأت بين البلدين علاقات تجارية أتاحت للبشناق 
فرصة التعرف على دين الله ومزراياه والشبه القوى بينه وبين نحلتهم فاعتنقه بعضهم 
فى بوسنة الشرقية . 

وأما دخول أهاللى بوسئة فى دن الله أفواجا بعد فتحبا سنة 14# على أثر 
خرق ملكبا « استفان توما شيفتش , للمعاهدة المعقودة بينه وبين السلطان 
بالامتناع عن أداء الخراج » فن القرائن الدالة على إسلامبم طواعية أن الاتراك 
استولوا على صربيا من قبل فبق أهاليها على دينهم ولم يرغمبم الساطان على الإسلام » 
وأن بعض الآاسر البوغوميل فى بوسنة تباطأت فى اعتناق الإسلام فلم تسلم إلا فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( أسرة ١‏ هلج » أسللت سنة 165) . ومن 
الآدلة الساطعة على عدم كراه أهالى بوسنة على اعتناق الإسلام ما ورد فى الوثيقة 
الموجودة فى « دوجى » إحدى البيع الأرئوذكسية فى هرسك والمؤرخة سنة ه١٠١‏ 
فاه أن كثيرا من النا ساعتنقوا ( الدينالإسماعيل) بدون أى [ كراه ء . فلا يمكن 
إذا تعليل مبادرة معظم أهالى بوسنة إلىاعتناق الإسلام إلا بما سبق ذكره منتقارب 
بين الإسلام وبين مذههم فى نقاط أساسية كثيرة » وبرغبتهم فى التخلص من 
حملات اليابا وفى بقاء أرواحهم وأملاكهم تحت حماية إخوة للم فى الدين كانو أكبر 
قوة عسكرية فى عالم ذلك الزمان ,© 


ردف 


رر د ف 
رد ف الرجل يردفه ورد فه يردّفه (كسمع رنصر) ر”دذا : ركب خلفه وتبعه 
ولحقه فهو رادف ورادف ورديف » ومنه : ه قلعبى أن يكون ردف لك عض 
الذى تستعجلون » 7 / القل 0 أى تبعم ولحقم 0 وقد عدى إلى مفعول باللام 
كنصح وشكر لتأكيد وصول الفعل إلى المفعول به أو لتضمين ردف معنى دنا . 
ومنه كذلك : «١‏ رجفت الراجفة تتبعبا الرادفة 7 / النازعات » أى تعبا الواقعة 
3 النفخة النى تردف وتقبع الأول . 
أردف الرجل : رك بخلفه وتبعه فهو بمعنى ردف» وأردف أيضاً : أركبه خلفه » 
وقد ورد منه : « أنى ممدكم بألف من اللملائكة مردفين » 9/ الانفال » أى آتين 
بعد» بأتون فرقة بعد فرقة متتابعين » أو متقدمين مردفين وراءم ملائكة أخرى » 
وقيل : متقدمين للعسكر يلقون الرعب فى قلوب الاعداء . 
ردم 
ردم الباب والثلية يردمها ردما : سدهاء وقيل الردم أكثر من السد ء لآن الردم 
ما جعل بعضه على بعض » والامم الردم » ومنه : د أجعل" بينم وبنهم ردما » 


هه / الكيف , أى سدأ » وجمع الردم ردوم ٠.‏ 


٠ بإذن خاص من حضرة الأستاذ االكبير أحمد لطن السيد رئيس المجمع‎ )١( 
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رد اى 
60 ردى برذى ردى : هلك فبو رد وهى رادية ومنه قوله تعالى : 
٠‏ فلا يصدنك عنها من لا يمن بها واتبع هواه فتردى » 11 / طه أى فتهلك . 
(ب) ردى ف الهوة يردى ردى: تبهور فيها وانقلب . 
وأرداه: أهلكه ومنه : ه وذلكم ظنكم الذى ظنلتم بربكم أردام » مم/فصلت 
د قال ثالله إن كدت لتردين » +ه/ الصافات : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادم شركازمم لييدوهم » 107 / الأنعام . 
وتردى : تبور فو مبوآه : قلمه فاتقلب ومبواه . ومنه قوله : « وما لغنى عنه ماله 
إذا تردى » ١١‏ اللبل: أى إذا مات » « والموقوذة والماردية والنطيحة ) م/المائدة: 
المتردية هى ماتقع من جبل أو تطيح فى بر أو تسقط من موضع مشرف فتموت . 
ال 
رذال الثىء يرذال رذ اله ورذ"ولة فبو رَة'ل ور ال وه ر'ذلة: 
3 وصار دونا خسيسا. وجمعالرذل : أرذال ورذول وراذال . ومنه: د ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر » .7 النحل » ه/الحج أرذل العمر هو الذى آخره فى حال 
الكبر والعجز والخرف : « قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون » ١١١‏ / الشعراء 
دما نراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى » نم / هود . 
ررزذق 
رزق الله الخلق بردتم رَزقا : أعطاهم عطاء جاريا لحاجات أبدانهم كالقوت 
والكين وحاجات قاويهم وعقولم كالهدى والعم ٠‏ سواء أكان ذلك فى الدثيا أم 
فالآخرىء مثل : دكلوا ما رزقك الله حلالا طيبا » ,م/المائدة ه ترزق م نتششاء 
بغييوحساب » 00 / آل عمران . « أن أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله» 
٠ه‏ / الأعراف» « بل أحياء عند رهم يرزقون » 4+ /آل عمران» « وارزق أهله 
من المرات » البقرة » وأرزقوم فيها واكسوم ) / النساء : أى اجعلوها 


مجالا أرزقهم بالاتبجار والأرباح حتى تكون نفقاتهم من الربح لا من صلب 


تردى 


ردى 
ص 


أردى 


تردى 


أرذل 


أرزلون 


أراذل 


رزف 


رسخ 
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المال ثلا بأكله الإنفاق وهذا مابقتضيه جعل الآموال نفسها ظرفا للرزق . وقيل 
فى هعى حسن:.. 

والرزق: أسم لما يعطيه الله وينتفع به » ويبوضع موضع المصدر . 

فن المعنى الآاول وهو الاغلب ف القرآن قوله تعالى : دقل من حرم زينة الله 
لتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) م / الأعراف : « فلينظر أها أزَى طعاما 
فليأنكم برزقمنه »؟/ الكيف أى بنصيب منه : ه تتخذونمنه سكراً ورزقاً حسئا» 
١‏ | النحل . فسر الرزق هنا بالخل والرب والئر والزييب 0 وتجحعلون رزقكم 
أنكم تكذيون » » 87/ الواقعة : : أى وتجعلون نصييك من الثقة أن تتحروا التكذيب 
أو الكلام على تقدير مضاف أى شكر رزقكم أشد لآن الشكر من لوازم الرزق . 

ومن المعنى المصدرى قوله : « ويعبدون من دون الله ما لا يملك لم رزقا من 
السموات والآرض شيا » 7/ النحل . فرزقاً بمعنى المصدر وشيئًاً منصوب به 
أو هو من المعنى الآول وشيثاً بدل منه . ومنه : ه وف السماء رزقك وما توعدون » 
١‏ / الذاريات . أى تقدير رزقكم وقبل عنى به المطر لآنه سبب الرزق وعلى ذلك 
يكون من المعنى الآول . 

وكل ماهو من المعنى المصدرى يصمح أن يكون من المعنى الآول . 
للإنسان الذى يصير سبياً فى وصول الرزق. ومنه : « وأرزقوهم فها ء ه / النساء 
على ما تقدم : « وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين » .؟ / الحجر . 

والرزاق : لا يقال إلالنه تعالى . ومنه : « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » 
8 / الذاريات . 


و 
رسخ الغد, روالمطر يرصح رسوخا: لضب ماؤه وذهب نحت الارض ؛ ورسخ 


الدمن : نبت . ومنه رسوخ الشىء بمعتى ثباته فى قرار مكين ين ٠‏ وكل ابت رأسخ . 
والراسخ فى العلم الذى دخل فيه دخولا اتا : : وقد ورد أسم الفاعل فى موضعين 


: من القرآن ف م ل ل .وف : لكن 


المتحققون اللعيدو النظر والفكر الحفاظ 97 العم ال 5 50 
ولا تعرض إعانهم شهة : 
رز نع 

رس برس رسا أفسد أو أصلح ( ضد ) والرس والرسيس : ابتداء الثىء 
وابتداء الكذب وإقاعه فى أفواه الناس . والرسء : لبر المطوية : والحفر والدفن 
وقد وردت الكلمة فى موضعين فى : « وعادا وتمود وأصحاب أأرس » م الفرقان 
وف : « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتُمود » /١١‏ ق . وقد قيل فى الرس 
أقوال كر هنا أنها قرية بالهامة يقال لها فلج كذب أهلها نيهم ورسوه فى سر 
أى دسوه حياً فيها حتى مات ومنها أنها بر ء وكل سر عند العرب رس : وقيل الرس 
هو الأخدود » وقيل الرس ما بين تجران إلى ان إلى حضرموت . 


نشي 

رد سلالثىء برسل راسلا وَراسالة” : ” سدس وسبل وانبعث اتبعاناً سياد 
شال جمل ومن وياقة ومة جبة الدد رومع رصمل : أى تبط ويقال على رساك 
أى كن رقيقاً متثدا رامل اسيل تنتلطة اتنعاناً "سملا > ومقه الرسول 'الاتبعيت 
والرسل للقطيع وقد جاءت الإبل أو الغنم ارسالا أى قطيعاً بعد قطيع . 

أرسلوا إبلبم إلىالماء إرسالا : أى بعثوها قطعا » وأرسلت رسولا بعثته 
واه يدها فيو فتول هق منعول : 
باختلاف المر سل : : 

1ه دتارة سكون معنى مجرد البعث والتخلية والانطلاق ومنه المواضع 
الآئية :« أل تر أنا أرسلنا الثياطين على الكافرين تؤذم أذا » .م / مسيم : د قال 
إن أررسله معك حتى تؤنون موئقاً من الله » + / يوسف :د ويرسل الآاخرى إلى 


الرس 


رسل 


أرسل 


4.4 رساله الإسلام 


©“ككتك 09500000 


أجل مسمى » م 4/الزمص : « فأرسل معنا بنى إسرائل » و. /الاعراف : ١‏ لاؤمئن 

لك ولأرسان معك بنى إسرائيل » 4 /١‏ الأعراف وكذلك فى 407 /طه؛ ١١7‏ / الشعراء 
9 يوسف » ع+ / يوسف : « وما يمسك فلا مرسل له من بعده » ١‏ / فاطر : 
د إنا مسو الناقة فتنة لهم ٠»‏ 007 / القمر : أى إنا مخرجوها من الهضية م نالوا 
وباعثوها فتنة لم : « وإنى مرسلة إليهم ببدية » هم // أثمل . 

؟ ‏ وتارة يكون معنى تسخير غير العاقل فى الحدوب أو المكروه مع إرادة 
المعنى الأصلى وهو البحث وذلك ف المواضع الآتية : ه وهو الذى أرسل الرياح 
شراً بين يدى رحته » م4 / الفرقان : « وأرسلنا السماء علييم مدراراً » + / الأأنعام 
ه وأرسلنا الرياح لواقع , م؟ / الحجر : ٠‏ فأرسلنا علييم الطوفان والجراد والممل 
والضفادع والدم » عم( / الأعراف لأرننا علج وعدا من الساء :+ 
او و د ا ل ا 

سل عليبم حجارة من طين » مم / الذاريات : ه يرسل عليكا شواظ من نار 
اب كور ان و 9 ٠‏ / الأحزاب. 
5 سبأ » +1 /فصلت» ١ع‏ /الذاريات ؛ ١‏ / القمرء وما 6س /القمر . 1+ الانعام 
به / هودء م١‏ / الرعد >م / الإسراء؛ 19 / الإسراء» . / الكيف» م1 / القل ؛ 
45 ىم / الروم ٠7١‏ /الملك.١١/نوح.‏ 

م« وتارة يكون بعنى بعث عاقل لاعس دنيوى وذلك ف الموا 
« فلا معت بمكرهن أرسلت إليين » م/ يوسف : ه فأرسلوا واردهم فأد 
16 | زومت :تأرين عون ف امداق ساترين +ه / الشعراء 06 
عليم حافظين , مم/ المطففين : أى ما ١‏ بعثهم الله موكلين حفظهم : انا أنيم شاوياه 
ل ل 0 

حون قاراة تكون بعنى بعث عاقل لآم دينى سواء كان المبعوث بشراً أم 
ملكا أم جنا » وهذا هو أكثر ما ورد فى القرآن الكرجم وهو الباق بعد ما تقدم . 
ومنه فى البشر : « هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق > م0 / التوية 
« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم » م4 / النحل : ه وما نرسل المرسلين 
إلا مبشرين ومنذرين » .مع / الآنعام : ه وما ندا أن تمل بالا اع إلا إن كدت 


معت 
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بها الآولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلبوا مها وما نرسل بالآبات إلا تخوفاً » 
وه الإسراة : أى ترسل الآبات أو الرسل بالأبات : ه مد رسول الله » وم/ الفتتم 
« وإذ قال عيسى بن صريم يا بنى | سرائيل إنى رسول الله إليكم » +/ الصف : « فأتيا 
فرعون فقولا أنا رسول رب العالمين . ١+‏ / الشعراء . الرسول بعنى المرسل 
ويستوىفيه المفرد وا جمع والمذكر والؤنث وجمعه أرسل و سل د رو الا 
وق:ه اوم وح لما كذيوا الرسلأغرقناهم 18 / الفرقان : المراد بالرسل نوح 
ومن قبله أونوح وحده فإن تكذيبه تكذيب للكل لاتفاقهم عل التوحيد أو أنكروا 
جواز بعثة الرسل مطلقاً : م كتب الله لاغلين أنا ورس! لى» ١م‏ / الجادلة » ومنه فى 
الملك : ه فأرسأنا إلباروحنا نتمثللها يشر سويا ٠07‏ / مسيم : « فقبضت قبضة من 
أثر الرسول » >4 /طه : الرسولهو جبريل عليه السلام : « إنه لقول رسول كريم » 
؛ | الحاقة » ١4‏ / التكوير . هو جبريل : « أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 

ما بشاء» ١ه‏ /الشورى . هو ملك الوحى: « قالوا با لوط إنا راسل ربك » //.١‏ هود 
« الله يصطق من الملائكة رسلا ومن الناس , و70 / الحج : « والمرسلات عرفا » 
١‏ / المرسلات : أشهر الاقوال فبها أنبا طائفة من الملائكة أى المتتابعات كعرف 
الفرس وشعرها المتتابع “أو للمعروف والإحسان » ومنه فى الجن . « بامشععر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم , .م٠‏ / الانعام . 

والرسالة : ما يرسل الرسول به . ومنه مفردا : « لقد أبلفتكم رسالة ربى» 
و /الأعراف : ه الله أعلم حيث يجعل رسالته » 4م /الانعام أى حيث يضع وحيه 
وتعليمة وسلغة رسله لببلغوه الناس 

ومنه جموعة : « أبلفكم رسالات ربى » « / الآعراف هى رسالة واحدة متدة 
وقد جمعت هنا وفى مثل هذه الآية رعاية لاختتلاف أوقاتها أو تنوع معانى ما أرسل 
نه أو أنه أراد رسالته ورسالة غيره منقبل من الأانبياء : « قال باموسى إنىاصطفيتك 
على الناس برسالانى وبكلامى » 144 / الأعراف قيل هى أسفار التوراة أو هى 
رساله واحدة على ما تقدم : « إلا بلاغا من الله ورسالاته » "الجن . أى لا أملك 
ما إلا تبليغاً من الله وإلا رسالاته . وهى نفس البلاغ وأصل الكلام إلا بلاغ 
رسالات الله فعدل إلى المنزل ليدل عل التبليغين مبالغة ليقتضى التشمر والاستعداد 
الكامل إذلك . وعددت الرسالة رعاية لما تقدم . 


واعاة قو التو وي 
إلى الكتاب والباحدين 


1ح ترجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن بخط أى كلمة 2 
| وأن ,يتصور أمامه حالة المسلين وماهم عليه من تفرق أدّى مهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء » وما نت عن قسم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد. 

؟ - وترجو مرن الباحث الحقق - إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 
الطوائف الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فىالكلام عن عقائدهاء وألا يعتمد إلا على 
المراجع المعترة عندها » وأن يتجنب الاخذ بالشائعات ومسل وها بان كرا 
منهاء وألا بأخذ معتقداتها من عخالفها . 

م وترجو من الذين تحبون أن بحادلوا عن آرائهم أو مذاهيهم أن : ن 
جداهم الى هىأحسن » وألا بحرحوا شعور غيرهم » حتى بمهدوا لم سبيلالاطلاع على 
ما يكتبون» فإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم » وأحفظ للمودة بيهم وبين إخواتهم . 

بعك عن المعو ف أن د سياسة الحكم والحكام » كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشئتون الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين » وشبيتاً لأقدامهم » وأنهم عتّروا - مع الأسف بعض الأقلام 
فى هذه الأغرا ض» وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بد أن آثار الآقلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الآأم فيه بمنتهى الحذر والحبطة . 

عد عاع* عاد 

وعلى اجملة نرجو آلا بأخذ أحد القل » إلا وهو بحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلين على كل اعتبار . 
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الماره الحا 

أغراض اجماعة هى  :‏ 

| - العمل على جمع كلة أرياب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
يحب الإيمان بها . 

ب نشر المبادى. الإسلامية بالغات الختافة 
وبيان حاجة امجتمع إلى الآخذ بها. 
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